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  
 

نشأت الجمهورية السورية في ظل الانتداب الفرنسي, وتشكلت في الفترة نفسها نـواة 
القوات المسلحة الـسورية, وشـابت عمليـة التأسـيس هـذه إشـكاليات كبـيرة وتناقـضات 

 .حرص الفرنسيون على ترسيخها بين مؤسسات الحكم المدني والجيش
ل إنـشاء دويـلات مـستقلة في فقد عمد الفرنسيون إلى تجزئة القطر السوري مـن خـلا

سورية وتعميق الهوية الطائفية في تلك الدويلات, فأيقظت شعور أبناء الطوائـف بـالتميز 
عن سائر أبناء المجتمع وأظهرت التعاطف مع مطـالبهم, وغـذت فـيهم روح الانفـصال, 
وكانت فرنسا تهدف من خلال ذلك إلى تشكيل قـوى محليـة غـير خاضـعة لنفـوذ الـسلطة 

ية التي تمتعت بتمثل كبير في المدن السورية, ولتحقيق ذلك فقـد قامـت بإنـشاء فـرق الوطن
القوات الخاصة للشرق وتنسيب أبناء الأقليات الطائفية فيها, وعملت في الوقت ذاتـه إلى 
إضعاف مؤسسات الحكم المدني إلى قدر يسمح لها بالاسـتمرار في ممارسـة نفوذهـا وحمايـة 

 . مصالحها في المنطقة
 اسـتمرت حالـة الانفـصام بـين ١٩٤٦عند جلاء القوات الأجنبية عن سورية سـنة و

الجيش السوري, وبين السلطة المركزية, مما أدى إلى وقوع سلسلة انقلابات عسكرية تـولى 
فيها ضباط الجيش مقاليد الحكم, واسـتمر الـصراع بـين الحكـم المـدني والجـيش لمـدة سـتة 

لبعث الذي عمل عـلى دمـج المؤسـسة العـسكرية في ًعشر عاما, حتى وقع انقلاب حزب ا
ولكن هذه السياسة لم تكن كفيلة بنزع فتيـل أزمـة . كوادر الحزب لتأسيس جيش عقائدي

العلاقة المتوترة بين المدنيين والعسكريين فتتابعـت سلـسلة انقلابـات ومحـاولات انقلابيـة 
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س نظـام حكـم أكثـر طوال العقد السادس من القرن العشرين, حتى نجحت محاولة تأسي
, ولكن تكلفة ترسيخ هذا النظام كانت باهظة, وتمثلـت في تعزيـز الإرث ١٩٧٠ًثباتا سنة 

الطائفيـة لإخـضاع مؤسـسات الحكـم −الفرنسي القائم على استخدام العنـاصر العـسكرية
 . المدني

ويحــاول هــذا البحــث أن يتتبــع جــذور أزمــة العلاقــة بــين مؤســسات الحكــم المــدني 
, وذلك من خـلال الاعـتماد عـلى ٢٠٠٠−١٩١٨سلحة السورية خلال الفترة والقوات الم

ــة البري ــائق الخارجي ــة فيوث ــة والإدارة الأمريكي ــارجيتهطاني ـــا في  ومفوضيتهما وزارة خ م
ــ ــن م ــذلك الاســتفادة م ــشق, وك ــذين دم ــسوريين ال ــسياسيين والعــسكريين ال ذكرات ال

صل الأول تحديـد مكـامن الفـ; حيـث يحـاول اصروا مراحـل مختلفـة خـلال هـذه الفـترةع
ة الكيان الجمهوري لـدى تأسيـسه, ويتتبـع الفـصل الثـاني جـذور المؤسـسة ينالضعف في ب

العسكرية لدى تأسيسها في مرحلة الانتـداب الفرنـسي, ويقـوم الفـصل الثالـث بتوضـيح 
الحكم المدني والمؤسسة العسكرية عقـب الاسـتقلال, ومـن الخلل الذي انتاب العلاقة بين 

ثم تعمد الفصول التالية إلى تقصي أسباب الـصراع بـين المـدنيين والعـسكريين ومـا ترتـب 
ة الكيان الجمهوري, ويتناول الفـصلان الثـامن والتاسـع يعلى ذلك من نتائج سلبية على بن

اث متغـيرات كبـيرة عـلى  واتـسمت باسـتحد١٩٦٣مرحلة حكم البعث التي بـدأت عـام 
 .الصعيد الإيديولوجي, والعودة إلى النمط الفرنسي في التعامل مع الجيش

تـسعى  ولا بد من التنبيه إلى أن مادة الكتاب غير موجهة لصالح فئة دون غيرها, ولا
لمهاجمة تيار أو فكر بعينـه, ولكنهـا محاولـة جريئـة للبحـث في عنـاصر أساسـية مـن تركيبـة 

ري درج الكتاب والباحثون على تجاهلها, وإيثـار الـسلامة عـلى الخـوض في المجتمع السو
 .متاهاتها, ولذلك فإنه قد يكون من السهل إساءة فهم مادة الكتاب أو بعض مباحثه
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ويقوم البحـث بتنـاول مـسائل الإقليميـة والعـشائرية والطائفيـة كعنـاصر أساسـية في 
ًتبارهـا سـببا رئيـسا في تـوتر العلاقـة بـين تشكيل بنية المؤسسة العسكرية منذ نـشوئها, واع ً

ــيرة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار  ــالي تفويــت فــرص كث الحكــم المــدني والعــسكري, وبالت
حيث كان من أبرز مكامن الخلل في تطور الكيان الجمهوري هو تفوق الوعي . والازدهار

ا عـن سـائر ًالطائفي لدى الأقليات بخصوصيتها واتخاذها حججا للمطالبة بامتيـازات لهـ
وفي مقابلة هذا الوعي كانت الثقافة الرسـمية . أفراد المجتمع, مما يتنافى مع مفهوم المواطنة

طوال القرن المنصرم تسعى إلى الحد من مناقشة الفروق بـين الأقليـات ممـا أدى إلى تجهيـل 
أغلبية المواطنين بهذه القضايا, ونتج عن ذلـك بالـضرورة حـدوث اخـتلال كبـير في تمثيـل 

 .الأقليات وفي الدور الذي يتوجب عليها أن تمارسه في الحياة العامة
وبالنظر إلى التجارب المجاورة للقطر السوري اليوم فإن الدافع الأساسي لهذا العمـل 
البحثي هو محاولة الوصول إلى أجوبة مقنعة لأسئلة طال طرحها, ولتفـادي وقـوع شروخ 

ي, إلى درجة يمكن أن تعـرض المـواطن لخطـر يمكن أن تتسبب في تمزيق النسيج الاجتماع
 .كبير إذا ما استأثرت أقلية بالسلطة دون غيرها

 بشير زين العابدين. د
 ٢٠٠٧  يونيو٢٥                                                           
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   الفرنسي الانتداب عهد في السورية الجمهورية نشوء

  )التأسيس إشكاليات(
 

  مقدمة تاريخية

بمجرد انسحاب الجيوش التركية من دمشق في السابع والعشرين من سبتمبر 
ً, واجه الحلفاء مأزقا يتمثل في تحديد بديل للسلطة العثمانية التي حكمت بلاد ١٩١٨

فاد الأمير فيصل بن الحسين من حالة الفراغ التي نشأت الشام زهاء أربعة قرون, وقد است
عقب الانسحاب التركي فبادر إلى إعلان قيام دولة عربية في سورية, وباشر الإشراف 
ًعلى مؤسسات الإدارة والحكم; فأنشأ مجلسا للشورى ومحكمة للتمييز, كما أسس مؤتمرا  ً

قلال التام, وأعلنت سورية مملكة  لتمثيل رغبة السوريين في الاست١٩١٩ًوطنيا في يونيو 
 .١٩٢٠ مارس ٨في 

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه فيصل إلى ترسيخ أسس مملكته كانت المفاوضات 
بين بريطانيا وفرنسا تسير وفق ترتيبات مغايرة, حيث اتفق الطرفان في سان ريمون على 

الأردن خضوع سورية ولبنان للانتداب الفرنسي, وخضوع كل من العراق وشرقي 
وفلسطين للانتداب البريطاني, وبموجب هذا الاتفاق سحبت بريطانيا قواتها من سورية 
ليحل محلها الجيش الفرنسي الذي زحف إلى دمشق واحتلها عنوة بعد معركة ميسلون في 

 .١٩٢٠ يوليو ٢٤
وبذلك تبدد حلم الدولة العربية وابتدأت مرحلة الانتداب الفرنسي, الذي حظي 



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

١٨ 

لدولية إثر صدور قرار عصبة الأمم منح فرنسا حق الانتداب على سورية بالشرعية ا
ولبنان بهدف إرشاد الأهالي ومعاونتهم في إدارة البلاد, كما أوكل القرار إلى سلطة 
الانتداب مهمة وضع نظام أساسي للدولتين وتنشيط الإدارة المحلية والمحافظة على 

 . الأمن والنظام
ت السلطة الانتدابية اهتمامها على تحقيق الهيمنة ًوبدلا من تحقيق ذلك ركز

الاستعمارية وزيادة مكاسبها الاقتصادية من خلال السيطرة على الموانئ والطرقات العامة 
والسكك الحديدية, فقامت بإنشاء حكم عسكري لإعادة ترتيب البلاد حسب نظام 

من الموظفين الذين فرنسي يترأسه المندوب السامي ويعاونه سكرتيره العام ومجموعة 
كما تم تعيين مسؤولين فرنسيين يمثلون . يشكلون جهاز السلطة المركزية في بيروت

المندوب السامي في دمشق وحلب واللاذقية والسويداء على رأس أجهزة إدارية يضم 
ًالواحد منها حوالي عشرين موظفا في كل إقليم, وعهد إلى بعض المسؤولين إدارة 

 .المؤسسات المحلية
أغلبهم من (ًوقد تشكل كادر الإدارة الفرنسي من حوالي ثلاثمائة وخمسين مسؤولا 

للإشراف على إدارة الإقليم, وما يزيد عن ألف ضابط يقودون فرق جيش ) العسكريين
 )١(.الشرق, بالإضافة إلى ثلاثة آلاف موظف فرنسي يعملون في مجالات التجارة والتعليم

 في مراحلها الأولى شاقة للغاية, حيث شهدت الفترة وكانت مهمة السلطة الانتدابية
, ظهور حركات المقاومة الشعبية ضد الوجود الفرنسي, ومنها على سبيل ١٩٢٦−١٩١٩
التي قاومت الوجود الفرنسي في المناطق ) ١٩٢١−١٩١٩(ثورة إبراهيم هنانو : المثال

                                 
(1) Yapp, M (1996), The Near East Since the First World War, London. p. 
87. 
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العلي في جبال وثورة صالح ) ١٩٢٠(الشمالية, وثورة إبراهيم الحديدي في حوران 
, وقد تكبد الجيش الفرنسي خسائر فادحة في الأرواح قبل أن يتمكن )١٩٢١(العلويين 

 حيث صرح الجنرال المفوض )١(,من إخماد الثورات التي اندلعت في سائر الأقاليمضباطه 
 خمسة وثلاثين ثورة دفن فيها من الجيش ١٩٢٢ساراي بأن سورية قد شهدت في سنة 

− ١٩١٩( ونتيجة لذلك فقد كانت مهمة الجنرال غورو )٢(.ف جنديالفرنسي خمسة آلا
ًعسكرية بالدرجة الأولى وكان حكمه صارما; فلجأ إلى سياسة تقسيم سورية ) ١٩٢٣

) ١٩٢٥(كما اضطر خلفاؤه من بعده, وبالأخص منهم ساراي . لبسط سيطرته عليها
إخماد الثورة , لشن حملة عسكرية شاملة تهدف إلى )١٩٢٦−١٩٢٥(ودو جونوفيل 

الكبرى التي اندلعت في جميع المدن الرئيسة وأجزاء كبيرة من الريف السوري في غضون 
, واستمرت العمليات العسكرية حتى تم القضاء على الثورة بصورة نهائية في ١٩٢٥سنة 

 .١٩٢٧مطلع سنة 
, نجحــت ١٩٣٩ و١٩٢٧وفي المرحلــة التاليــة التــي اســتمرت طــوال الفــترة مــا بــين 

الانتـداب في تحقيـق هـدوء نـسبي وفـرض سـيطرتها عـلى مختلـف المـدن والأقـاليم, سلطة 
واســتفادت الحكومــة الفرنــسية مــن هــذا الهــدوء لتنظــيم الإدارة المحليــة ووضــع الــصورة 

                                 
ادة فوزي القاوقجي وشاركت فيها عوائل ثورة الدنادشة في تلكلخ, وثورة حماة بقي: من هذه الثورات) ١(

الكيلاني والعظم والبارودي, وغيرها من الأسر الحموية, وكذلك ثورة حمص التي تزعمها دلال وراغب 
النشيواتي, ووقعت ثورات شبيهة في الجزيرة والفرات, كما شملت ثورة إبراهيم هنانو إدلب وكفر تخاريم 

قادة هذه الثورة الشيخ يوسف السعدون والشيخ رضا الرفاعي وجسر الشغور وحارم وأنطاكية, وكان من 
 .وخيرو القصاب وغيرهم

 .٣٨−٣٧ص .ص. , بيروتسورية من الاحتلال حتى الجلاء, )١٩٧٣(ًنقلا عن نجيب الأرمنازي   )٢(
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النهائية للكيان الجمهوري الجديد, حيث أوكلـت هـذه المهمـة إلى المفـوض هنـري بونـسو 
ســيته, ففــتح الحــوار مــع القــوى الوطنيــة الــذي اشــتهر بذكائــه ودبلوما) ١٩٣٣−١٩٢٦(

ًوشكل مجلسا نيابيا وبدأت الخطوات الأولى لكتابـة الدسـتور وتتوجـت جهـوده بـإعلان . ً
ولكـن . ١٩٣٢الجمهورية السورية وانتخـاب محمـد عـلي العابـد أول رئـيس لهـا في يونيـو 

طني محاولات وضع دستور للبلاد وإبـرام معاهـدة تحكـم أسـس العلاقـة بـين الحكـم الـو
وسلطة الانتداب قد تـسببت في صراع طويـل بـين الطـرفين فأرسـلت الحكومـة الفرنـسية 

بسياسة حازمة, حيث كانت بوادر الحرب العالمية ) ١٩٣٨−١٩٣٣(مفوضها دي مارتيل 
الثانية قد أخذت في الظهور, ولم يكن الفرنسيون يرغبون في تقديم أية تنازلات من شـأنها 

 . مأن تضعف سلطتهم في الإقلي
وقد أصيبت العلاقات بين سلطة الانتداب والنخبة السياسية الـسورية بنكـسة كبـيرة 

, حيـث سـادت أجـواء ١٩٣٩سكندرونة لتركيا في يونيو إثر تنازل الفرنسيين عن لواء الإ
لإعــلان ) ١٩٤٠−١٩٣٨(الــسخط والفــوضى مــن جديــد ممــا دفــع المفــوض الجديــد بيــو 

ًوطنيين, مؤذنا ببدء مرحلة جديدة مـن الحكـم المبـاشر الأحكام العرفية واعتقال الزعماء ال
 .والسيطرة المطلقة

 
 ١٩٤٥ − ١٩١٩المفوضون الفرنسيون في بلاد الشام خلال الفترة 

 الفترة المفوض
 ١٩٢٣ − ١٩١٩ الجنرال هنري غورو

 ١٩٢٥ – ١٩٢٣ الحنرال ماكسيم ويغان
 ١٩٢٥ الجنرال موريس ساراي

 ١٩٢٦ – ١٩٢٥ هنري دو جوفونيل
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 ١٩٣٣ – ١٩٢٦ هنري بونسو
 ١٩٣٨ – ١٩٣٣ تشارلز دي مارتيل

 ١٩٤٠ – ١٩٣٨ غبريل بيو
 ١٩٤١ – ١٩٤٠ الجنرال هنري دانتز

 ١٩٤٣ – ١٩٤١ الجنرال جورج كاترو
 ١٩٤٤ – ١٩٤٣ جين هللو

 ١٩٤٥ – ١٩٤٤ الجنرال باول بينه
 

سي بـــصورة الفرنــ−ظهــر الـــصراع البريطــاني) ١٩٤٥−١٩٤٠(في المرحلــة التاليــة 
واضحة, فقد وقعت فرنسا في قبضة الاحـتلال الألمـاني, وأصـبح الجنـرال الفرنـسي دانتـز 
ًحــاكما عــلى ســورية ولبنــان مــن قبــل الحكومــة الفرنــسية المواليــة لألمانيــا, قبــل أن تتحــرك 
القــوات البريطانيــة للإطاحــة بحكومــة فيــشي المواليــة للألمــان وتثبيــت وجــود الحلفــاء في 

, وقد استغلت بريطانيا الضعف الفرنسي لتبسط نفوذها على كافـة ١٩٤١يو سورية في يون
المناطق السورية, بينما لم تكن سلطة قوات فرنسا الحرة تتجاوز مدينة دمـشق وضـواحيها, 

الفرنــسي مقارنــة بجــيش المــشرق  لتقــسيم يعكــس مــدى التــدهور العــسكريوكــان هــذا ا
 لــذلك التفــوق فقــد ســيطر البريطــانيون في  ونتيجــة)١(البريطــاني الممتــد بــين مــصر والهنــد,

وبـالرغم . سورية على الإدارة المحلية والخدمات العامة كالنقل والجمارك والبريـد والـبرق
من أن الحملة البريطانية كانت بمثابة إنقاذ الهيبـة الفرنـسية في بـلاد الـشام إلا أن وجودهـا 

                                 
 ألف جندي تدعمهم أسراب من الطائرات يزيد عددها عن ٧٠٠بلغ تعداد جيش المشرق البريطاني حوالي ) ١(

 ١٨ طائرة, بينما لم يكن لدى فرنسا سوى ثماني طائرات وستة آلاف جندي, معظمهم من السنغاليين, و٢٠٠٠
 . من القوات الخاصة من السوريين واللبنانيين الموالين لفرنسااًألف
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إلى مبـاشرة, فأخـذت تتـودد العسكري أتاح لها مجال التدخل في الـشأن الـسوري بـصورة 
 التي كانت قـد فقـدت الأمـل في قـدرة فرنـسا عـلى إحـلال مـشروعها الطـائفي, الطوائف

حيث امتنع الدروز عن التعامل المباشر مـع الـسلطة الفرنـسية ولم يعـد النـصيريون يثقـون 
ز  وقد أثار التغلغل البريطاني في منـاطق الـدرو)١(.بفرنسا وبقدرة رجالها على حكم سورية

والعلويين حنق الـسلطة الفرنـسية إلى درجـة أن الجنـرال ديغـول قـد اضـطر إلى مـصارحة 
السفير البريطاني في باريس بأنه يعتبر بـأن البريطـانيين يقفـون وراء جميـع المـشاكل في دول 

ولاسـتعادة نفـوذهم في  )٢(.المشرق, وبأنهم يسعون إلى إضعاف النفوذ الفرنـسي في الـشرق
يون إلى تكريس الاحتلال عن طريق إرسال تعزيزات عسكرية لمواجهـة سورية لجأ الفرنس

ــة ٢٩/٥/١٩٤٥ الخطــر الــشعبي, وبلغــت الأحــداث ذروتهــا في ــدما قــصفت الحامي  عن
الفرنــسية مبنــى البرلمــان فقتلــت حراســه, وامتــدت الاشــتباكات بــين القــوات الفرنــسية 

جـراء القـصف المـدفعي والمواطنين إلى شوارع دمشق, فسقط مئات القتلى والجرحـى مـن 
على المدينة, ولدى انتشار الثورة في جميع أرجـاء القطـر الـسوري وسـقوط عـدد كبـير مـن 
القتلى بادرت الحكومة البريطانية بإصدار إنـذار إلى الجـيش الفرنـسي بوقـف إطـلاق النـار 

ً, ولم تجـد الـسلطة الفرنـسية بـدا مـن مـن المـدن الـسوريةًفورا والعمـل عـلى سـحب قواتـه 
وبحلـول شـهر أغـسطس . ستجابة للضغوط البريطانية فبـدأت الانـسحاب التـدريجيالا

                                 
أشارت تقارير الاستخبارات البريطانية في تلك الفترة إلى أن أغلب العلويين كانوا يرغبون بـإحلال سـلطة   )١(

بريطانية بديلة, وتوقع التقرير أن يكون النـصيريون أكثـر فئـات المجتمـع الـسوري خدمـة لبريطانيـا في المـستقبل 
 :انظر. القريب

Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, 'Weekly Political Summary', 10 April 1942, and October 1944. 
(2)   Ibid, (E 6670/5/89), 25 August, 1945. 
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 . , كانت جميع القوات البريطانية والفرنسية قد انسحبت من المنطقة١٩٤٦سنة 
لقد كانت سنوات الانتداب الفرنسي حاسـمة في تـاريخ سـورية الحـديث, ففـي هـذه 

ده, ونـشأت مؤسـسات الفترة وضعت أسس نظامها الجمهوري الوليـد, ورسـمت حـدو
وقـد . , وأقر أول دسـتور للـبلاد١٩٣٢الحكم, وتم انتخاب أول رئيس للجمهورية سنة 

−هيمن على ترتيبات تأسيس الكيان الجمهوري أطماع استعمارية تمثلت في صراع بريطـاني
فرنسي, وصراع آخـر بـين القـوى الوطنيـة وسـلطة الانتـداب التـي كانـت ترغـب في قيـام 

ية وفق صيغة تحقق لها أكـبر قـدر ممكـن مـن الهيمنـة والنفـوذ, وقـد أدت الجمهورية السور
هذه العوامل مجتمعة إلى ظهور كيان لم يكن يملك الحد الأدنـى مـن مقومـات الاسـتقرار, 
وكان لذلك آثار سلبية ظهرت نتائجها في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال, ويمكـن تلخـيص 

 : أبرز إشكاليات مرحلة التأسيس فيما يلي
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  الجغرافية المشكلة

 

كانت المشكلة الجغرافية من أوائل المعضلات التي واجهت سلطة الانتداب لدى 
أو ما (تأسيس الجمهورية السورية, حيث ظهر تناقض كبير بين مفهوم سورية الكبرى 

وسورية الجمهورية, وكان لهذا التباين تأثير سلبي على ) اصطلح على تسميته ببلاد الشام
لية والإقليمية للقطر السوري, وعلى علاقة الكيان السياسي الجديد مع الدول الهوية المح
 .المجاورة له

 يتطابق )١(ًوبعيدا عن الخلط الذي وقع فيه بعض المؤرخين بين سورية وآشور,
 عند أغلب الجغرافيين, حيث يمتد الإقليم من »بلاد الشام« مع »سورية الكبرى«تعريف 

ًيج العقبة وصحراء سيناء جنوبا, ومن البحر الأبيض ًجبال طوروس شمالا حتى خل
ًالمتوسط غربا حتى العراق شرقا, أي من خط عرض   درجة ٣٧.٥ درجة إلى ٢٩.٥ً

ً درجة شرقا, وقد تعرض محمد كرد علي لتفصيل ٤٢ درجة إلى ٣٦ًشمالا, ومن خط طول 
 : الامتداد الجغرافي لبلاد الشام بقوله

 طوروس المعروفة بالدروب عند حد الشام ينتهي بسفوح جبال«
سكندرونة لجهة أرض الروم, وكان ًالعرب آخذا إلى ما وراء خليج الإ

ولا . ًحدا بين الشام والروم) بفتح السين وتشديد الياء(اح يَّّجبل الس
ومن السويدية : نعرف هذا الجبل بهذا الاسم اليوم, ويقول الإدريسي

هذا الجبل دير كبير وهو ًإلى جبل رأس الخنزير عشرون ميلا وعلى 
                                 

 .سكندرون معتبرين امتداد سورية الكبرى من بابل حتى خليج الإ)١(
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أول بلاد الأرمن وآخر بلاد الشام, فما كان من جهة الشام على ضفة 
. الفرات فهو شام, وما كان على الضفة الأخرى من الشرق فهو عراق

ًفصفين مثلا في الشام, وقلعة جعبر في الجزيرة الفراتية وبينهما مقدار 
 من غرب فرسخ أو أقل, وتدخل بالس في مسكنة الشام لأنها

في الجزيرة لأنها على الشق الآخر ) بيره جك(الفرات, وتدخل البيرة 
وما كان من دير الزور على الفرات إلى جهة الشام فهو . من الفرات

. من الشام, وما كان على الشاطئ الآخر إلى الشرق فهو من العراق
وكذلك يقال في الرقة, وتدخل دومة الجندل المعروفة اليوم بالجوف 

الجنوب من جملة هذا القطر, كما أن أيلة هي آخر الحجاز وأول في 
الشام, فالعريش أو رفح أو الزعقة هي حد الشام الجنوبي الغربي, 
ومعان نصفها للشام ونصفها للحجاز, فيقال معان الشامية ومعان 

 )١(.»الحجازية
عصور وقد استمر مدلول الحدود الطبيعية لسورية منذ فجر التاريخ وحتى مطلع ال

ًالحديثة, حيث اعتمد العثمانيون في بلاد الشام نظاما إداريا قسمت فيه بلاد الشام إلى  ً
ولاية دمشق وولاية حلب وولاية بيروت, وأضيف إليها : ثلاث ولايات رئيسة هي
 كما كانت خرائط القوى )٢(.القدس وجبل لبنان ودير الزور: ثلاث متصرفيات هي

 العالمية الأولى تشير إلى الوحدة الإقليمية لسورية الطبيعية, الاستعمارية حتى نهاية الحرب

                                 
 .١٠−١/٩. , بيروتخطط الشام, )١٩٦٩(محمد كرد علي ) ١(
 .٨١−٨٠ص .ص. , القاهرةالإدارة العثمانية في ولاية سورية, )١٩٦٩(عبد العزيز محمد عوض ) ٢(
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, من خلال توصيتها بضم فلسطين إلى ١٩١٩الأمر الذي أكدته لجنة كينغ كراين سنة 
 : سورية الموحدة مؤكدة

أن الوحدة الاقتصادية والجغرافية والجنسية لسورية من «
 لغتها الوضوح بحيث لا يمكن تبرير تقسيم البلاد, خاصة وأن

وثقافتها وتقاليدها وعاداتها عربية في جوهرها, وإن توحيد سورية 
 .»يتماشى مع أماني السكان ومبادئ عصبة الأمم

وفي هذه الأثناء كان الحلفاء قد اتفقوا على اقتسام سورية الطبيعية فيما بينهم حسب 
ى ما تقتضيه مصالحهم, وأخفوا هذه المخططات عن قادة الثورة العربية الكبر

ثم تتابعت المخططات الغربية . لاستغلالهم ضد العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى
 :لتمزيق الوحدة الطبيعية لبلاد الشام

 تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو والتي نصت على اقتسام سورية ١٩١٦ففي سنة 
 .والعراق من قبل بريطانيا وفرنسا

 . قومي لليهود في فلسطين صدر وعد بلفور بإقامة وطن١٩١٧وفي سنة 
 تم توقيع معاهدة سيفر التي اتفقت فيها بريطانيا وفرنسا على تقسيم ١٩٢٠وفي سنة 

منطقة شرقية تشمل دمشق وحلب وحماة وحوران والكرك, : الإقليم إلى ثلاث مناطق
ًسكندرونة شمالا واللاذقية ومنطقة غربية تشمل جبل لبنان والساحل الغربي من الإ

ًى بيروت جنوبا, ومنطقة جنوبية تشمل متصرفية القدس ولوائي عكا وطرطوس حت
 . ونابلس

أبرم الحلفاء معاهدة سان ريمون التي نصت على وضع ) ١٩٢٠(وفي العام نفسه 
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تحت ) سورية ولبنان(سورية والعراق تحت الانتداب, بحيث تخضع سورية الشمالية 
والعراق تحت الانتداب )  وفلسطينالأردن(الانتداب الفرنسي, وتخضع سورية الجنوبية 

 . البريطاني
  ترسيم الحدود

وقد وقع على عاتق سلطة الانتداب الفرنسي ترسيم الحدود السورية اللبنانية, 
 بتشكيل دولة لبنان الكبير الذي ضمت فيه الشريط الساحلي إلى ١٩٢٠فقامت في سنة 

 وحاصبيا وراشيا جبل لبنان بما في ذلك بيروت وطرابلس وصور وصيدا ومرجعيون
 .والبقاع وبعلبك وعكار

 قامت فرنسا بإدخال تعديلات على حدود معاهدة سيفر فتخلت عن ١٩٢١وفي عام 
فكرة الحدود الطبيعية الفاصلة بين سورية وتركيا وجعلت من سكة حديد قطار الشرق 

ل منه في ًالسريع خطا لرسم الحدود بين البلدين, وسلمت المدن الرئيسة الواقعة إلى الشما
 .الجزيرة العليا إلى تركيا

 قامت بريطانيا بالاتفاق مع فرنسا على ترسيم الحدود بين سورية ١٩٢٢وفي سنة 
وفلسطين, فتم إلحاق الشريط المحاذي للنصف الجنوبي من ساحل طبرية الشرقي في 
فلسطين, وتركت عشرة أمتار لتفصل بين الحدود السورية ومياه البحيرة فيما تبقى من 

 .الساحل, وكان الهدف من ذلك توفير كامل المياه للكيان اليهودي المرتقب
سكندرونة عن سورية في اتفاقية , قامت فرنسا بسلخ لواء الإ١٩٣٩وفي شهر يونيو 

 . تركية كان الهدف منها كسب الأتراك لصالح الحلفاء في الحرب العالمية الثانية − فرنسية
تها فرنسا في المنطقة لم يبق للجمهورية السورية من ونتيجة لهذه المظالم التي استحدث
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 كم, حيث ١٨٣ كم بين كلكيلية وسيناء سوى ٨٠٠ساحل الشام الممتد أكثر من 
سكندرونة  كم, ولواء الإ٢٠٠ كم, ولبنان على طول ٢٤٠فلسطين على طول : توزعتها

ية  كم, وبذلك فقد حيل بين مناطق سور٢٠٠الذي يمتد ساحله لمسافة تزيد عن 
الداخلية والمنافذ البحرية لها, فحرمت دمشق على سبيل المثال من الوصول إلى مينائي 
حيفا وبيروت القريبة منها, وحرمت حمص من الوصول إلى ميناء طرابلس, وحرمت 

 )١(.سكندرون القريب منهاحلب من الوصول إلى ميناء الإ

  الهوية الإقليمية والهوية الاصطناعية

 بالنسبة للحلفاء أن يفرضوا مخططاتهم في ظل الفراغ السياسي ربما كان من السهل
, إلا أن الآثار ١٩١٨والعسكري عقب جلاء القوات العثمانية عن بلاد الشام سنة 

السلبية الناتجة عن هذه الترتيبات قد أدت إلى زعزعة أركان الكيان الجمهوري الذي نشأ 
قلال سورية عن الحكم الفرنسي سنة فيما تبقى من سورية الكبرى, فبمجرد أن أعلن است

 وجد رجال الحركة الوطنية أنفسهم في مأزق كبير, حيث أصبح من المتعين عليهم ١٩٤٦
لدى تسنم المناصب العليا في الدولة أن يقسموا على صيانة الكيان الذي كافحوا لمنع قيامه 

ك الفترة غير طوال فترة الانتداب, وكانت غالبية الأحزاب السورية التي نشأت في تل
مؤمنة بإمكانية استمرار الكيان الجمهوري وفق الصيغة التي رسمها لهم الاستعمار, 
فكانت برامجها السياسية تمني المواطن السوري بالتوصل إلى نمط من أنماط الوحدة 
العربية التي يمكن أن تحقق الاستقرار المنشود الذي سلبته منهم سياسة الحلفاء من خلال 

                                 
دراسـة شـاملة للجغرافيـة الطبيعيـة : سـورية ولبنـان, )١٩٥٤(ن ومحمد التقي عبد الـرحمن عبد العزيز عثما) ١(

 .٤٦−٤٥ص .ص. , مكتبة ربيع بحلبوالحياة البشرية والاقتصادية
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ود السياسية وفق أهوائها; فقد تبنى الحزب القومي السوري تحقيق مشروع ترسيم الحد
سورية الكبرى, ووضع حزب البعث من أهم أهدافه تحقيق الوحدة العربية, في حين كان 
غالبية أعضاء حزب الشعب يميلون نحو تحقيق فكرة الهلال الخصيب, وعمد الحزب 

ام وحدة تتسبب في حدوث اختلال الوطني إلى التقارب مع السعودية ومصر لمنع قي
توازن إقليمي, وفي هذه الأثناء كانت تداعب الكثير من الساسة أحلام إعادة توحيد بلاد 

 .الشام بإقامة مملكة هاشمية كبرى
وفي أتون الصراع الإيديولوجي حول كيفية تحقيق الوحدة أصبحت أطراف الطيف 

 وغيرها من »التآمر« و»العمالة« و»ةالخيان«: السياسي والعسكري في سورية تتراشق تهم
ًالكلمات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قاموس المصطلحات السياسية السورية في 

 .مرحلة ما بعد الاستقلال
أما على الصعيد المحلي فقد كانت مهمة إقناع الشعب بقبول الحدود الجديدة مسألة 

ت أقاليم وقرى ومجموعات عصيبة, خاصة وأن الحدود التي رسمها الاستعمار قد مزق
سكانية متجانسة في البادية والريف السوري, ولعل المثال الأبلغ في هذا المجال هو 
ًالصعوبة التي واجهها المواطن السوري للقبول بأن فلسطين قد أصبحت كيانا مستقلا  ً
عن سورية في مرحلة ما بعد الاستقلال, فقد استمرت القضية الفلسطينية وتبعاتها 

ًية تشكل عاملا محركا للاضطرابات الداخلية والانقلابات العسكرية وتعاقب السلب ً
, وأصبح من المتعارف عليه ١٩٦٧ حتى عام ١٩٤٨الحكومات في سورية ابتداء من سنة 

أن يتضمن بيان أي حكومة جديدة في سورية التطرق لفلسطين وكأنها إقليم من أقاليم 
 .القطر السوري
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 الإيديولوجية المشكلة

 

  تبني الفكر القومي في العهد الفيصلي
  

كان من أبرز التحديات التي واجهت سورية في مطلع القرن العـشرين; تحديـد هويـة 
الكيان السياسي لإقليم كان يخضع للحكم العثماني زهـاء أربعـة قـرون, فقـد عمـد الأمـير 

اب , ومـن ثـم قامـت سـلطة الانتـد١٩٢٠فيصل بن الحسين إلى تأسيس نظام ملكي سـنة 
وبالرغم من قـصر فـترة العهـد الفيـصلي إلا أن آثـاره . ١٩٣٢بتأسيس نظام جمهوري سنة 

السياسية كان لها انعكاسات كبـيرة خـلال فـترة الانتـداب, فقـد قـام الأمـير فيـصل بتبنـي 
ًالفكر القومي كإيديولوجية جديدة تضم إليها الجماهير العربية, متخذا مـن الـنمط الغـربي 

, »الـدين الله والـوطن للجميـع«: ه الحديثة التي قامت على قولته المشهورةًأساسا لبناء دولت
وركز فيصل في خطابه السياسي على الهوية العربية التـي اعتبرهـا سـابقة لأي انـتماء دينـي, 

  )١(.»هم عرب قبل عيسى وموسى ومحمد«: وبأن العرب
, عنــدما ١٩١٩وقــد اتــضح التوجــه العلــماني في أول جلــسة للمــؤتمر الــسوري عــام 

اعترض العلماء على صبغة الجلسة وطـالبوا بتـضمين البـسملة في عريـضة المـؤتمر, فتـدخل 
 :  من خريجي المعاهد الغربية ليعلنوا»العصريون«النواب 

بأن الأمة تتطلع إلى فجر جديد تتجلى فيه فكرة تأسيس حكومـة «
 تتفق وروح العصر, لا دخل فيهـا للـدين, فتبقـى الأديـان الـسماوية في

                                 
  .١٩٨ص . , بيروتيوم ميسلون, )١٩٤٧(ساطع الحصري  )١(
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حرمتها وقداستها وتسير السياسة في انطلاقها حسبما تقتضيه مـصلحة 
 . »أسوة بالأمم الراقية في أوربا وأمريكاالوطن, 

ًويعلق يوسف الحكيم الذي كان وزيـرا للزراعـة في حكومـة الملـك فيـصل عـلى هـذه 
 : الحادثة بقوله

كان النواب التقدميون الأحرار على حق في تمسكهم بمبدأ فصل «
. ذلك المبدأ الذي سارت عليه معظم الأمم الراقيةن عن السياسة, الدي

فهو لا يعنـي بوجـه مـن الوجـوه إهمـال الـدين والتجـرد مـن أحكامـه 
الــسامية التــي ترتفــع بالإنــسان نحــو الكــمال, فــتعلم الــصدق والمحبــة 
والإخــاء الإنــساني والــصفح عــن الإســاءة والعطــف عــلى الــضعيف 

ين ومراعـاة القـوانين والأنظمـة التـي والفقير واحـترام حقـوق الآخـر
بل يعنـي هـذا المبـدأ عـدم تحكـيم العقيـدة الدينيـة في . تصدرها الدولة

سياسة الدولة التي قد تتبدل من يوم لآخر وفي اطراد نهضتها من جميع 
 )١(.»نواحي الحياة

لقد كانت المشكلة الأساسية لدى دعاة الفكر القومي آنذاك تكمن في عدم استيعابهم 
لفرق في أنظمة الحكم بين المجتمعات الشرقية والغربية, فبينما كانت الأعراق والقوميات ل

ــة فــإن الــدول الــشرقية تميــزت بتعــدد القوميــات  ــا الحديث هــي أســاس نــشوء دول أوروب
والأديان, فافترض المنظرون القوميون خلال العهد الفيصلي بأن الدولة العلمانيـة الحديثـة 

قات الدينية والمذهبية, واجتهد أركان الدولة العلمانيـة ليحـدوا مـن كفيلة بحل جميع الفرو

                                 
  .٩٧−٩٦ص .ص. , بيروتسورية والعهد الفيصلي, )١٩٦٦(يوسف الحكيم   )١(
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. دور الدين في الحياة العامة ورفعوا شعار توحيد جميع المواطنين على أساس اللغة والعرق
ًولكن هذه الفكرة قد واجهت اعتراضا كبيرا, لـيس مـن التيـار الـديني الواسـع فحـسب,  ً

 الذين وجـدوا بـأن مـشروع الوحـدة )١(لعرقية والمذهبية,وإنما من أبناء الأقليات الدينية وا
ًالعربية سيخلق كيانا سياسيا لا يحـترم خـصوصياتهم التـي كـانوا يحرصـون عـلى المحافظـة  ً

 .عليها
  :موقف الأقليات من الدولة القومية

  

هم ء الــذي مــنحهم قــضا»الملــة«اتبعــت الدولــة العثمانيــة مــع الأقليــات الدينيــة نظــام 
رتهم الخاصة, واعترفت لهم بــحماية قناصـل الـدول الغربيـة, وعنـدما قامـت المستقل وإدا

الدولة القومية في العهـد الفيـصلي دعـت إلى إلغـاء هـذه الامتيـازات ولم تظهـر أي مراعـاة 
للخصوصية التي كان يدعيها أبناء الطوائف, ولذلك فـإن الكيـان الـسياسي الـذي أسـسه 

 استبدال للدولـة العالميـة ذات الطـابع التعـددي فيصل بن الحسين لم يكن في حقيقته سوى
بالدولة القومية الضيقة في حدودها وعدد محكوميها, ولم تكن هذه السلطة الجديدة قـادرة 

 . على تقديم بديل ناضج عن النظام العثماني على الرغم من مساوئه
وعــلى هــذا الأســاس فقــد كــان غالبيــة النــصارى في ســورية ولبنــان يرفــضون الحكــم 

فيــصلي ويطــالبون بحكــم مــستقل تحــت ظــل انتــداب فرنــسي, ففــي مــؤتمر الــسلام ســنة ال

                                 
تكون المجتمع السوري من أقليات عرقية كـالأكراد والـشركس والأرمـن والـتركمان والـسريان, وأقليـات  ي)١(

ًعلـما بـأن المـذاهب . , وأقليـات طائفيـة كـالعلويين والـدروز والإسـماعيليينيندينية كالنصارى واليهود واليزيدي
طرة, الـروم الأرثـوذكس, الأرمـن البروتـستانت, النـسا:  وهـياً مـذهب١١المسيحية المعترف بهـا في سـورية هـي 

الأرثــوذكس, الــسريان الأرثــوذكس, الــروم الكاثوليــك, الأرمــن الكاثوليــك, الــسريان الكاثوليــك, الكلــدان, 
 .ويشكل المسلمون السنة أكثر من ثلثي النسيج الاجتماعي في سورية. الموارنة, واللاتين
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 المسيحي شكري غـانم للمطالبـة »الجمعية السورية المركزية« جاءت فرنسا برئيس ١٩١٩
, الـذي »مجلس إدارة جبل لبنـان«بالانتداب الفرنسي على سورية الطبيعية, كما طالب وفد 

 وبيـنما كـان )١(.لال جبل لبنان تحـت الانتـداب الفرنـسيشارك في المؤتمر, بالاعتراف باستق
النصارى البروتستانت في سورية يميلون نحو الإنجليـز, فقـد كـان الكاثوليـك يفـضلون 

 . الانتداب الفرنسي
وقد أشارت العديد من المصادر المعاصرة لتلك الفترة بأنه على الرغم من تبني بعـض 

عربية, إلا أن أغلبهم لم يكن لديه القناعـة بالمـشروع المثقفين من النصارى لفكرة القومية ال
القومي أو بقدرة الشعوب العربية على حكم نفسها, ويدل على ذلـك التقريـر الـذي رفعـه 
ًأندريه ديبوسك إلى وزير الخارجية الفرنسي, وكان مكلفا بمراقبة النفوذ الخـارجي في كـل 

 : من سورية وفلسطين, وجاء فيه
ّقـاهرة وبـيروت ودمـشق أن أطلـع عـلى الآراء لقد تسنى لي في ال«

. الحميمة التي باح لي بها بعض المسلمين الذين يحتلون مراكـز مرموقـة
ــدو في  ــسيحيين يب ــاق مــع الم ــساطة, أن الوف ــد صرح لي هــؤلاء, بب فلق
ًنظرهم ضروريا لأن المسيحيين هـم أذكـى مـنهم, وأكثـر ثقافـة مـنهم, 

ومـن جهـتهم فلقـد . م الخاصـةوبالتالي فهم أجدر في إظهـار مطالبـاته
صرح لي مسيحيون أعضاء في المجالس بأنهم لا يترجون من حـركتهم 
ــا وأنهــم لا يحــضرون, عــن طريــق انــضمامهم إلى صــفوف  ًنفعــا عملي ً

 أي −ًوفـــضلا عـــن ذلـــك فـــإنهم . المـــسلمين, ســـوى تـــدخل فرنـــسا

                                 
  .١٠٤ص . , بيروت الأوسطالصراع الدولي في الشرق, )١٩٧١(زين نور الدين زين   )١(
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ً خلافا لما يعتقده المسلمون, يرون أنه ليس بإمكان سورية −المسيحيين 
  )١(.»أن تحكم نفسها بنفسها إلا أنهم يتجنبون مواجهة المسلمين بذلك

ولم يكن موقف النصارى من القوميين يعكس الكثير من الحـماس لقـضيتهم; فعنـدما 
 تبعه أركان الحكومة والجمعيات الوطنية ١٩٢٠عزم الملك فيصل على مغادرة دمشق سنة 

الــسياسي الــسوري المخــضرم فــارس وكبــار المــوظفين وأعــضاء المــؤتمر الــسوري, ولكــن 
, تظــاهر بالاســتعداد للــسفر )ًوالــذي كــان وزيــرا في الحكومــة الفيــصلية آنــذاك(الخــوري 

وفوجئ الموكب بعد مضيه بأنه لم يكن معهم بل بقي في دمشق ليتولى العديد من المناصـب 
 أمـا )٢(.يـةوأبرزها رئاسة المجلس النيابي في عهد الانتداب بصفته أحد زعماء الحركـة الوطن

ًيوسف الحكيم, الذي كان وزيرا للزراعة في العهد الفيصلي, فقد تم تعيينـه وزيـرا للعـدل  ً
 .في ثلاث حكومات تشكلت تحت سلطة الانتداب الفرنسي

ومن جهة أخرى فقد أظهرت الغالبيـة مـن أبنـاء الأقليـات الطائفيـة في سـورية رغبـة 
لحكم الفيصلي, حيث يشير محمد كرد عـلي بـأن مماثلة في الانفصال بكياناتهم المستقلة عن ا

 : الدروز
بـما لهـم مـن عطـف بريطانيـا ) العثمانيـة(كانوا يدلون على الدولة «

عليهم فيتوهمون أن ينشئوا لهم في صـميم الـشام دولـة صـغرى ناسـين 
  )٣(.»جميع الاعتبارات التي كانت تحول دون أمانيهم

                                 
, معهد السكان, الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين: بلاد الشام, )١٩٨٤(وجيه كوثراني  )١(

  .٣١٦ص . الإنماء العربي, بيروت

 .١٩٨, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف الحكيم   )٢(

 .١١٣ −٣/١٠٥. , بيروتخطط الشام, )١٩٦٩(محمد كرد علي   )٣(
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ودة عنـد قـدوم غـورو إلى بـيروت عـام وانتعشت آمال الدروز بتحقيق دولـتهم المنـش
, فقد جدد المفوض الفرنسي وعده بإنشاء دولة درزيـة في حـوران عنـدما قـدم إليـه ١٩١٩

وفد منهم برئاسة يوسف وفهـد الأطـرش, وتوالـت مواكـب فرسـانهم إلى مقـر المفوضـية 
تأييد وقد فسر ظاهرة . ًالفرنسية ليشكلوا الحرس الخاص لغورو اعترافا منهم بهذا الجميل

 :الدروز لسلطة الانتداب حسن البعيني بقوله
تأكد الدروز من أن الفرنـسيين والبريطـانيين ماضـون في اقتـسام «

بيكو, وبموجب مبدأ الانتداب −ًالمشرق العربي وفقا لاتفاقية سايكس
الذي أقرته عصبة الأمم, وحين وجـدوا أن الفرنـسيين ثبتـوا أقـدامهم 

يتطلعون إلى الهيمنة على الداخل الـسوري,  وبدأوا »المنطقة الغربية«في 
ًوأن الحكومة العربية ضعيفة أمام هجمتهم, وأن فيصلا يبدي لهم لينـا  ً
ــذار  ــدابهم حــين قبــل الإن ــه قبــل انت ًوتــساهلا إزاء تــصلبهم, حتــى أن

ولـئن كانـت هـذه الأسـباب قـد فعلـت عنـد . ١٩٢٠الفرنسي في تموز 
اً له تأثيره الفاعل وهو إيحاء الدروز كما فعلت عند غيرهم فإن ثمة سبب

البريطانيين لزعمائهم بضرورة قبول انتداب فرنسا لأن سـورية ولبنـان 
ًكما أن ثمة سببا آخر أثر في بعض دروز حـوران . سيكونان من حصتها

وهو وعد الفرنسيين لهـم باسـتقلال داخـلي مقابـل القبـول بالانتـداب 
 )١(.»الفرنسي

عاصرين لثورة سـلطان الأطـرش بـأن التمـرد الـذي وقد جادل العديد من الكتاب الم
                                 

. , بيروت١٩٤٣−١٩٢٠لبنان في عهد الانتداب الفرنسي  دروز سورية و  ,)١٩٩٣(حسن أمين البعيني  )١(
  .٨٧ص 
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, لم يكـن في حقيقتـه ١٩٢٧−١٩٢٥: قاده الزعيم الدرزي في جبـل العـرب خـلال الفـترة
ًيحمل بعدا وطنيا, بل كان الدافع الأساسي له هو الخلاف المستحكم بين الحـاكم الفرنـسي  ً

حيـث حـاول . »رينـو«  وزعماء الجبل الذين أرادوا استبداله بمسؤول آخر يدعى»كاربيه«
الزعماء الوطنيون في دمشق أن ينسقوا مع ثورة سلطان الأطرش ولكنه خذلهم بعد معركة 
ًالمزرعة عندما امتنع عن التقدم نحو دمشق بالرغم من أن الطريق كان مفتوحا أمام قواته, 
واختار التفاوض مع الفرنسيين على أسـاس وضـع دسـتور خـاص لجبـل الـدروز وتعيـين 

نــسي يرتــضيه زعــماء الجبــل وعــدم مــصادرة أســلحة الــدروز أو محاســبتهم عــلى حــاكم فر
وقد تكلم عن هـذه الواقعـة عبـد الـرحمن الـشهبندر بمـرارة في مذكراتـه وذكـر . عصيانهم

ًضاق بنو معروف ذرعا بحاكمهم وسـدت سـبل «: الأسباب الحقيقية لثورة الدروز بقوله
والحاجة تفتح من أذهانهم حتى أدركوا أن النجاة من أعماله في وجوههم فأخذوا يفكرون 

 : ١٩٢٥ يوليو ٢١, وكان شعار الثورة عندما اندلعت في »لا مناص لهم من الثورة
  )١(!»فليسقط كاربيه الظالم وليحيا رينو العادل«

ًوهذا الـشعار في حقيقتـه لم يكـن يحمـل أي مـدلول وطنـي بـل كـان ترسـيخا لـسلطة 
  )٢(.الفرنسيين

                                 
 .١٦٠−١٥٥ص .ص. , بيروتمذكرات عبد الرحمن الشهبندر, )١٩٦٧(عبد الرحمن الشهبندر   )١(
 فلم يكن لهـا أي أما ثورة الغوطة التي كان من أبطالها حسن الخراط ومحمد الخطيب وغيرهم من المجاهدين) ٢(

ن دون أي دعـم خـارجي أن يتغلغلـوا وارتباط بتمرد الدروز ضد حاكمهم الفرنسي, بل استطاع هؤلاء المجاهد
في مدينة دمشق بعد اختراق الحراسة الفرنسية حولهـا, فـدخلوا حـي الميـدان والـشاغور وهـاجموا مخـافر الـشرطة 

ًاصروا قصر العظم الـذي كـان الجنـرال سراي مقـيما فيـه, والدرك واستولوا على ما بها من أسلحة ثم تقدموا ليح
, ولم يكـن ١٩٢٥فقامت الحامية الفرنسية بقصف المدينة بالمدافع لفك الحصار عـن المنـدوب الـسامي في أكتـوبر 
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 كان توجه الأكثرية من العلـويين في جبـل الأنـصارية, ففـي معـرض وعلى هذا النحو
 أشـار يوسـف الحكـيم إلى التوجـه ١٩١٩الحديث عن نتائج لجنـة كـراين للاسـتفتاء عـام 

 : الانفصالي لدى غالبية النصيريين بقوله
سـكندرونة إكانت الأكثرية العلويـة في منطقتـي اللاذقيـة ولـواء «

  )١(.»رنسيبشبه إجماع على الانتداب الف
وعندما تحقق الانتداب الفرنسي على سـورية بالفعـل قـام وجهـاء العلـويين بمنـاصرة 
ًالقوات الفرنسية وقدموا لها الدعم المادي والمعنوي طمعـا مـنهم بالانفـصال عـن سـورية 
وتأسيس كيان علوي مستقل, وقد أشـار الجنـرال الفرنـسي هنـري غـورو إلى هـذا الـدعم 

صيريين ضد حكومة الملك فيصل في خطـاب إلى رئـيس الـوزراء الذي حصل عليه من الن
 : الفرنسي قال فيه

ــذين يــستيقظ حــسهم « وأفيــدكم بهــذا الــصدد أن النــصيريين, ال
 الذاتي, منذ لم يعد الأتراك هنا لتـذويبهم مـع المـسلمين, قـد –الإقليمي 

ًساعدوني كثيرا في قمع الفتنة التي أثارها الشريف في منطقة تـل كلـخ, 
ً زعيما نـصيريا, يتحـدثون باسـم جميـع ٧٣د تلقيت برقية تفيدني بأن فق ً

                                                                                     
هناك مـا يـشير إلى وجـود ارتبـاط بـين أحـداث الجبـل وثـورة الغوطـة سـوى المفاوضـات بـين الـدروز والـزعماء 

, مـصدر )١٩٨٤(وجيـه كـوثراني : لمزيد من التفاصيل يمكن الرجـوع إلى. لم تأخذ حيز التنفيذالوطنيين ولكنها 
. ٩٩−٩٨ و٩١ص .ص. , لنــدنذكريــات وخــواطر, )٢٠٠٠(أســعد الكــوراني : , وكــذلك٢٤٥. ســابق, ص

ة وكان قد نقل رأيه الذي أيد فيه فـارس الخـوري بـأن ثـورة الـدروز قامـت لأسـباب محليـة لا علاقـة لهـا بالحركـ
 .الوطنية في سورية

  .١٠٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف الحكيم   )١(
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 )١(.»القبائل, يطالبون بإنشاء اتحاد نصيري مستقل تحت حمايتنا المطلقة
وتؤكد الوثائق البريطانية في تلك الفترة بأن غالبية العلويين كـانوا يفـضلون اسـتمرار 

 حيث تحدث أحد التقـارير )٢(ستقلال,النفوذ الغربي في سورية ويفضلونها على مشاريع الا
عن اجتماع رعته السلطة الفرنسية في منزل الزعيم العلوي إبراهيم كنج باللاذقية وحضره 
وجهاء المسيحيين والعلويين من أسرتي عباس ويازجي, وكان الهدف مـن ذلـك الاجـتماع 

 : هو
 ]الـسنة[تشكيل حلف من العلـويين والنـصارى ضـد المـسلمين «

 )٣(.»ومة السورية خاصةعامة والحك
وبخلاف ما يدعيه الكتاب القوميون فإن ثورة الـشيخ صـالح العـلي ضـد الفرنـسيين 

لم تكــن تحمــل أي بعــد إيــديولوجي; بــل كانــت تهــدف إلى انتــزاع بلــدة ) ١٩٢١−١٩١٨(
 من الإسماعيليين, حيث تـدخلت الـسلطة الفرنـسية لحمايـة الإسـماعيليين بيـنما »قدموس«

ة العلي بغرض إضعاف الفرنسيين وحملهم على الانسحاب من كلكيليـة, دعم الأتراك ثور
 وفي نفـس العـام استـسلم صـالح العـلي وتعهـد بعـدم رفـع )٤(.١٩٢١وتم لهـم ذلـك عـام 

 . السلاح ضد السلطة الفرنسية
ــسمبر  ــوابهم في مجلــس الاتحــاد ١٩٢٣وفي دي ــة إلى ن  بعــث رؤســاء الطوائــف العلوي

ن رفـضهم أي قـرار ينـافي اسـتقلالهم الكامـل, ويـصرحون السوري برقية يعربون فيها عـ
                                 

  .٢١١, مصدر سابق, ص )١٩٨٤(وجيه كوثراني   )١(
(2) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, 'Weekly Political Summary', 10 April 1942. 
(3)   Ibid, 'Weekly Political Summary', October 1944. 

 .٧٥−٧٣ص .ص. , بيروت, النصيرية دراسة تحليلية)١٩٨٣(تقي شرف الدين   )٤(
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 : بأن
ــة وحــسن إدارة وإرشــاد « ــة المنتدب ــضل الدول ــة بف ــا العلوي بلادن

 )١(.»رجالها الحكيمين بأتم نعمة يغبطنا عليها المحبون
وبالإضافة إلى ما أظهرته الأقليات الدينية والطائفية من رغبة في تحقيق الحكـم الـذاتي 

أي سلطة مركزية في دمشق فإن الأقليات العرقية من الشركس والأكـراد والاستقلال عن 
ًوالأرمن كانوا يظهرون قدرا مماثلا من الضغينة لدعاة الفكر القومي, حيث دأبت السلطة  ً
الفرنسية على تجنيدهم في جيش الـشرق لقمـع الثـورات التـي انـدلعت ضـد الاحـتلال في 

 :على هذه الظاهرة بقولهالأقاليم السورية, ويعلق محمد كرد علي 
ــنة « ــورة س ـــ١٣٤٤وفي ث ــة ]م١٩٢٥ [ه ــة المنتدب ــدت الدول , جن

كتائب من المتطوعة سمتهم الأنصار, وكانت جمهـرتهم مـن الـشركس 
والأرمن والإسماعيلية, فلقي الأهلون من سوء تربيتهم وقلة نظـامهم 

وكانــت حجــة . واعتــدائهم عــلى الأبريــاء مــا أنــسى ذكــر الانكــشارية
  )٢(.»ة أنها اصطنعت أشقياء لقتال أشقياءالحكوم

, على تجنيـد ١٩٢٦ فبراير ٢٣ويعلق القنصل البريطاني سمارت, في خطاب له بتاريخ 
 : من الإسماعيليين بأن هذا الإجراء قد٢٠٠السلطة الفرنسية 

جلب إلى بعض الأذهان ذكرى تحالف الحشاشين مـع الحمـلات «
ربط فـإن الـذي يعنينـا اليـوم الصليبية, وبغض النظر عن صحة هذا الـ

هو أن الأقليـات الـصغيرة كـالأرمن واللبنـانيين والـشركس والأكـراد 

                                 
 .٨١ص . , بيروت١٩٨٧−١٩١٣المشاريع الوحدوية العربية , )١٩٨٨(يوسف خوري   )١(
 .٥/٣١, مصدر سابق, )١٩٦٩(محمد كرد علي   )٢(
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والإسماعيليين قد أقحمتهم فرنسا في معركتها ضد العـرب المـسلمين, 
وسيكون من الصعب أن ينسى العرب ذلك, مـع أنهـم في العمـوم قـد 

  )١(.»ًأظهروا احتراما تجاه هذه الأقليات
ن الحركة القومية قد مهدت الأرضية المناسبة لمطالبة الأقليات الطائفية والحقيقة هي أ

بالانفصال; فمن الناحية العسكرية أسهمت الجيوش العربية بقيادة فيصل بـن الحـسين في 
إخراج العثمانيين وإحلال قوات الحلفاء الـذين كـانوا قـد اتفقـوا عـلى تقـسيم بـلاد الـشام 

 . ١٩١٧درزية وعلوية منذ عام وإنشاء دويلات يهودية ومسيحية و
أما من الناحية الإيديولوجيـة فـإن فكـرة الدولـة القوميـة هـي التـي مهـدت لتحويـل 
الإقليم إلى كانتونات طائفية, حيث يشير إيلي خضوري في مقال له عـن سياسـة الأقليـات 

 ,»سـيادة الـشعب«, و»القوميـة«, و»الأكثرية«, و»الأقلية«: في الشرق الأوسط بأن كلمات
هي مصطلحات غربية قد أقحمها المنظرون القوميون في أنظمة الحكـم الناشـئة في الـدول 
ًالعربية لتحقيق الاستقرار والتـوازن الـسياسي, ولكنهـا لم تحقـق نجاحـا في البيئـة الـشرقية 
التي كونت تجربة أخرى تعتمد عـلى منظومـة إداريـة مغـايرة مـن المـصطلحات تقـوم عـلى 

ً, وغيرها من المفاهيم التي شكلت في مجملها نظاما »الملة« ونظام ,»الإجماع«, و»الشورى«
ًتعدديا يختلف تماما عن النمط الغربي ً.)٢( 

وقد أدت عملية إقحام هذه المفاهيم بصورة سطحية عـلى نظـام الحكـم في سـورية إلى 
القواسـم «: إحداث اختلال في سياسة الأقليات الطائفية; فحديث المنظرين القوميين عـن

                                 
(1)   Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, (E 1589/12/89), 23 February 1926. 
(2) Kedourie (1988), “Ethnicity, Majority and Minority in the Middle East", in 
Milton E. and Rabinovich I., editors (1988); Ethnicity, Pluralism and the State, 
London, pp.25-31. 
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 لا بـد مـن »خـصوصيات« لدى غالبية أبناء المجتمع كـان يعنـي بالمقابـل وجـود »شتركةالم
 »أكثريـة«وكان افتراض وجـود . حمايتها عند أبناء الطوائف, مما دعم مطالبهم بالاستقلال
 مضطهدة تطالـب بتـدخل »أقلية«عرقية تطالب بالحكم يؤدي بالمقابل إلى افتراض وجود 

 في تلك المرحلة كانـت تعنـي »الاحتكام إلى الشعب«ما أن فكرة القوى الكبرى لحمايتها, ك
بالـضرورة تـسليم الــسلطة التـشريعية إلى غالبيــة المجتمـع الــسوري الـذي كــان يعـاني مــن 
التجهيل والانقياد لعوائل إقطاعية محددة, مما قد ينعكس بصورة سلبية على الأقليات التي 

 . زة عن سائر المواطنينلم يكن النظام العلماني يعترف لها بأية مي
إن فكرة الدولة القومية التي تبناها فيصل لم تستطع تقديم بديل عن الدولة ولذلك ف

كما أن تبني السياسة العلمانية كان . الشرقية التي قامت على أساس ارتباط السياسة بالدين
عرق  حدين, فبينما اعتبرها القوميون وسيلة لتوحيد المجتمع على أساس الاًسلاحا ذ

ًواللغة, نظر أبناء الطوائف إليها كمحاولة لتذويبهم في المجتمع, فقدمت لهم مبررا 
ًولم تضع نهاية الحكم الفيصلي حدا لهذه . للمطالبة بحماية الدول الغربية وفرض الانتداب

الطائفية بل استمر الصراع طوال فترة الانتداب حيث كانت بريطانيا  −  المعركة القومية
لمطالب القوميين, بينما كانت فرنسا تدعم أبناء الطوائف في مطالبتهم بإنشاء تظهر دعمها 

 .دويلاتهم المستقلة
  :ةمشروع الدويلات الطائفي

  

اعتمدت فرنسا في سياستها الانتدابية على القول بأن بـلاد الـشام لم تكـن تحـت حكـم 
ًالدولة العثمانية إقليما موحدا بل كانت مجموعة من الولايـات, وبال تـالي فـإن محاولـة إنـشاء ً

وبخلاف الأسـس . سلطة مركزية من شأنها أن تزيد من التعقيدات المرتبطة بإدارة الإقليم
ة قـد ي, فـإن الـسلطة الفرنـس)١٩٢٠−١٩١٨(التي قامت عليها دولة فيـصل بـن الحـسين 
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رأت بأن للأقليات الطائفية خصوصية لا يمكن تجاهلها, وبأن هـذه الأقليـات لا تـشترك 
وكــان مستــشار . كثريــة الــسنية في أصــولها العرقيــة أو التاريخيــة أو انتمائهــا الــدينيمــع الأ

روبير دو كاي, أحد أبرز الداعين لهذه الفكـرة, حيـث جـادل بـأن بلـدان : المفوضية العليا
َالشرق لم تقم على الانتماء القـومي بـل قامـت عـلى أسـس دينيـة بحتـة, وأضـاف بأنـه منـذ 

 تعــد ســورية تــشكل وحــدة سياســية متكاملــة بــل مجموعــة مــن ســقوط الدولــة الأمويــة لم
الأقاليم تضم العديد من الأديان والأعراق المتباينة, ورأى بأنـه مـن المتعـين عـلى الأنظمـة 
السياسية أن تستوعب هذه الاختلافات وأن تعترف بها كـأمر واقـع, ومـن ثـم تقـوم عـلى 

 )١( .يسه فرنساجمعها بصورة تدريجية في نظام فيدرالي تشرف على تأس
وقد استخدم الفرنسيون هذه الفكـرة كـأداة لمواجهـة الـدعم الأمريكـي للقـوميين في 
مطالبتهم بحق تقرير المصير, وكذلك لمواجهة الدعم البريطاني لفيصل بن الحسين; حيـث 

ًونظـرا لمـا يمكـن . لم تخل السياسة البريطانية من رفض مبطن للمطامع الفرنسية في المنطقة
 البريطاني للقوميين العرب في إضـعاف النفـوذ الفرنـسي فـإن −ه الدعم الأمريكي أن يسبب

 . لسورية»تجزئة فيدرالية« واقترح »الملكية الموحدة«دو كاي قد استبعد فكرة 
وظهر التخوف من عواقب هيمنة الفكرة القومية وما تلقاه من دعم بريطـاني في كثـير 

الفرنـسيين في تلـك الفـترة, وقـد عـبر عنهـا بـصورة من المراسلات المتبادلة بين المسؤولين 
واضحة رئيس الجمهورية ميليران في خطاب وجهه إلى المفـوض الـسامي الجنـرال ديغـول 

 : , والذي قال فيه١٩٢٠ أغسطس ٦بتاريخ 

                                 
 : لمزيد من التفاصيل حول نظرية روبير دو كاي, انظر)١(

 Rabinovich. I (1979), ‘The Compact Minorities and the Syrian State 1918 – 
45’, in Journal of Contemporary History, vol. 18. No. 4, (October 1979), 
pp. 693-712. 
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بيد أنه تبين بسرعة أن خـضوع سـورية لـسلطة مـصطنعة تتمثـل «
 التقليديـة بملكية شريفية غريبة عـن طموحـات الـبلاد والانقـسامات

 .»فيها لا يمكن أن يستمر إلا باستبعادنا
 : واقترح الصورة البديلة للملكية القائمة على أساس القومية العربية بقوله

إن النظـــام الـــذي يـــستجيب بـــصورة أفـــضل لمـــصالح ســـورية «
ًومصالحنا أيضا هو سلسلة دول مستقلة جمهورية الشكل تتناسب مـع 

ــرا ــوع الأع ــديانات والحــضاقتن ــة تحــت  وال رات, وتتحــد في فيدرالي
السلطة العليا للمفوض السامي ممثل الدولة المنتدبة, وبذلك لا تكون 

 )١(. »)جمركية ومالية(الوحدة وحدة إدارية مركزية بل وحدة اقتصادية 
وفي الوجهة المقابلـة حـاول العديـد مـن الدبلوماسـيين الفرنـسيين إقنـاع الحكومـة في 

رية المسلمة, ودعـوا إلى نبـذ الـسياسة الفرنـسية القائمـة عـلى باريس بضرورة مسايرة الأكث
ــة, وقــد تبنــى القنــصل الفرنــسي الــسابق في بــيروت  ــة والأقليــات الطائفي تفــضيل الموارن

ً هذا الرأي مذكرا بأن القوميين العـرب لا زالـوا مـسلمين بـالرغم مـن عـداوتهم »كوجيه«
رابلس الــذي رأى ضرورة دعــم للأتــراك, كــما أيــده بــذلك نائــب القنــصل الفرنــسي في طــ

 ولكن التيار الجارف في فرنسا كان ينظر إلى الدور الذي )٢(.المسلمين في تنصيب خليفة لهم
, ولم يكونــوا ١٨٦١لعبتــه دولــتهم في حمايــة المــسيحيين وغــيرهم مــن الأقليــات منــذ عــام 

في تلـك يرغبون في تغيير هـذه الـسياسة التـي ارتبطـت بهـا مـصالحهم التجاريـة والثقافيـة 

                                 
 .٢١٨−٢١٧ص ., مصدر سابق, ص)١٩٨٤(كوثراني ) ١(
 .١٧٧−١٥٧ص .المصدر السابق, ص) ٢(
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 .المنطقة
في بلاد الشام, حيث كانت  البريطاني ًوقد أظهر الساسة الفرنسيون تشنجا إزاء الدور

السافر والمستتر في الأوساط السورية حكومة «: الصحف الفرنسية تتهم بريطانيا بالتدخل
, والحقيقة هي أن الإنجليـز كـانوا يزاحمـون النفـوذ الفرنـسي في سـورية لـيس عـن »ًوشعبا
 دعــم الحكــم الفيــصلي فحــسب وإنــما عــن طريــق التــودد للطوائــف البروتــستانتية طريــق

ففـي عـام . ويتذرعون بحماية الأقلية الدرزية في لبنان بمقابلة حماية فرنسا حقـوق الموارنـة
 أرســلت الحكومــة الفرنــسية مــذكرة لبريطانيــا حــول التــدهور الأمنــي في ســورية ١٩١٩

ي كانت تقوم بها الاستخبارات البريطانية لإضـعاف ونسبت ذلك إلى الدعايات الخفية الت
وأمـام الـضغط الفرنـسي تخلـت الحكومـة البريطانيـة عـن أي نفـوذ لهـا في . النفوذ الفرنسي

المناطق الشمالية, وبدأت تسحب جيوشها بصورة تدريجية, كما أوعـزت إلى الأمـير فيـصل 
 ضم الموصـل ضـمن سـلطة أن يتفاوض مباشرة مع الفرنسيين, راضية منهم بالموافقة على

بريطانيــا الانتدابيــة في العــراق وبتنــازل الفرنــسيين عــن المنطقــة الجنوبيــة التــي تعهــد 
ًالبريطانيون بجعلها وطنا قوميا لليهود ً . 

لقد كان فيصل بن الحسين هو الخاسر الوحيد من هذه الـصفقة, حيـث خـسر مملكتـه 
د الـسلاح, وقـد عـبر فيـصل عـن التي شيدها خلال سنتين واضطر لمغادرة سـورية بتهديـ

 ١٩٢٠مشاعر الإحبـاط في خطـاب ألقـاه في حديقـة قـصره بعـد عودتـه مـن أوروبـا عـام 
 : بقوله

تخلت بريطانيا العظمى عنا في آخر لحظة إرضاء لحليفتها فرنسا, «
ًذات المـصالح الاقتــصادية والثقافيــة في هــذه الـبلاد, وتجنبــا مــن إثــارة 

ً حاربتا جنبا إلى جنب حتـى أحرزتـا مـع الخلاف والمشادة بين حليفتين
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 ولمــا لم تــثن مــدافعاتي …ســائر حلفــائهما النــصر عــلى عــدو قــوي كألمانيــا 
واحتجاجاتي بريطانيـا العظمـى عـن عزمهـا واتفاقهـا مـع فرنـسا بهـذا 

  )١(.»الشأن غادرت لندن إلى باريس
 تعترف لـه بـأي لقد أوكلت بريطانيا حليفها فيصل إلى الحكومة الفرنسية التي لم تكن

ًحق في سورية ولم تكن قد التزمت معه بـأي اتفـاق, وإمعانـا في فـرض سياسـتها المخالفـة 
لسياسة الإنجليز قامت على إخراجه بصورة مهينة بعد استيلاء قواتها عـلى مدينـة دمـشق, 

 .وبدأت مع رحيل الأمير فيصل عن سورية مرحلة جديدة من التقسيم الطائفي
 

  :يالتيار الإسلام
  

على أنه من غير الإنصاف أن نختزل الصراع الإيديولوجي في تلك الفـترة بـين الفكـر 
ًالقومي والانعزالية الطائفية, فقد كتب القنصل العـام لفرنـسا في بـيروت معلقـا عـلى دور 

 : الدين في المجتمع بقوله
ًيتزايد اعتقادي بأن الدين في الشرق هـو حقـا أسـاس كـل شيء, «

ًدا أن يغيــب الــدين عــن بالنــا عنــدما نحكــم عــلى وبرأيــي لا ينبغــي أبــ
ــارات ــشاعر والتي ــن أن نأخــذ بعــين . الأحــداث والم ــد م ــالطبع لا ب ب

الاعتبار هنا كما في كل مكان آخر المصالح الماديـة, لكننـا مـضطرون في 
 )٢(.»ًآخر التحليل إلى الاعتراف بأن الدين يتدخل دائما

لقد فرض التيار الديني نفـسه خـلال العهـد الفيـصلي وحـاول رجالـه أن يخففـوا مـن 

                                 
 .١٢٨, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف الحكيم   )١(
 .١٨٦, مصدر سابق, ص )١٩٨٤(كوثراني ) ٢(
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وعـلى رأس هـذا التيـار كـان . غلواء الـسياسة العلمانيـة التـي انتهجهـا فيـصل في حكومتـه
, وبذل ١٩٢٠ −١٩١٩الشيخ محمد رشيد رضا الذي ترأس المؤتمر السوري خلال الفترة 

وبرز كذلك . , لمقاومة التوجهات العلمانية في المؤتمرًجهودا مضنية, مع مجموعة من العلماء
ًالشيخ عبد المحسن الأسطواني بصفته نائبا لرئيس مجلس الشورى الذي تـشكل بـأمر مـن 

 . الحاكم العسكري الفريق رضا الركابي
ومن ناحية أخرى فقـد كانـت لجنـة الـدفاع عـن الاسـتقلال التـي تـشكلت في إبريـل 

لقصاب من أنشط اللجان السياسية في دمشق, حيـث قامـت  برئاسة الشيخ كامل ا١٩١٩
. بمهمــة التنــسيق بــين المجاهــدين ومــدهم بالــسلاح والعتــاد لمقاومــة الاحــتلال الفرنــسي

الجمعيـة «وعندما اجتمع رؤسـاء الأحـزاب وزعـماء الجمعيـات الوطنيـة بغـرض تأسـيس 
ًاب رئيــسا لهــذه  لمقاومــة التــدخل الفرنــسي, انتخــب الــشيخ كامــل القــص»الوطنيــة العليــا

 : وقد وصفه يوسف الحكيم في مذكراته. ًالجمعية اعترافا بسبقه في ميدان العمل الجهادي
كان الأستاذ الشيخ كامـل القـصاب رئـيس أكـبر جمعيـة وطنيـة, «

جعلت همها الذود عن وحدة سـورية واسـتقلالها ومناوئـة الفرنـسيين 
لى سـورية, فكـان لاحتلالهم المنطقة الغربية واسـتهدافهم الانتـداب عـ

بخطبه الحماسية المثيرة يلهـب عواطـف مـستمعيه فيهتفـون ويـصفقون 
 )١(.»ثم يتبعونه في كل تظاهرة يقوم بها, وقد دعي بحق الزعيم الشعبي

وفي أثناء الثورة الكبرى كانت العاطفة الدينية هي المحرك الرئيس لمحاربة الفرنـسيين 
 :  الحقيقة أسعد الكوراني في مذكراته, بقولهفي سائر أنحاء البلاد, وقد أشار إلى هذه

                                 
 .٨٣ −٨٢, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف الحكيم ) ١(



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٤٨ 

وذكر لي صديقي المرحـوم صـبحي قناعـة لمـا تعرفـت إليـه حيـنما «
أخذت أزاول المحاماة, وكان قد رافـق أبـاه في معركـة الجهـاد, أن أبـاه 
ًقد اشترك فيها ديانة على أنه فريضة مفروضة على المسلم, وروى لي ما 

ويبـدو أن هـذا . ً وكان قليلا مـن كثـيرذكرته عما وقع في ساحة المعركة
الذي جرى في حلب هو ما جـرى في سـائر المـدن الـسورية بـشيء مـن 
الفروق, ولا سيما دمشق, وقد روى المرحوم صلاح الـدين الخطيـب, 
وكان من القضاة, أنه اشترك في حرب ميسلون على أسـاس أن الجهـاد 

لمـسيحيون فلـم أما ا. من فرائض الدين الإسلامي, وكان كثيرون مثله
يشتركوا في شيء مما تقدم لأنهم كـانوا يـرون أن وجـود فرنـسة ممـسكة 

 )١(.»ًبزمام الحكم في سورية ضروريا لحماية كيانهم
وعندما احتلت القـوات الفرنـسية مدينـة دمـشق بعـد معركـة ميـسلون خـرج فيـصل 

ء المـؤتمر باتجاه الكسوة وكان بـصحبته وزراء الدولـة وأركـان الجمعيـات الوطنيـة وأعـضا
السوري وعلى رأسهم الشيخ القصاب الذي توجه بعد ذلك بنفسه إلى مدينة حيفـا حيـث 
أنشأ مدرسة شرعية وكان في قيادة الحركة الجهادية في فلسطين بـصحبة الـشيخ عـز الـدين 

 . القسام
ًأما في فترة الانتداب فإننا نلحظ تغييبا كاملا للدور البارز الذي قامـت بـه الجمعيـات  ً

ينية في مقاومة الاستعمار, حيث كان للعلماء تأثير على التيار الشعبي الواسع في حضهم الد
والحقيقـة هـي أن عامـة الـشعب . على جهاد المحتلين وإذكاء روح المقاومة ضد الفرنسيين

                                 
 .٤٧, مصدر سابق, ص )٢٠٠٠(أسعد الكوراني  ) ١(
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السوري لم يكن لديه اهتمام كبير بالفلـسفة القوميـة ونظرياتهـا, بـل كانـت خطـب الجمعـة 
وكانت الجمعيـات الدينيـة . حرك لهم للثورة على سلطة الاحتلالودروس المساجد هي الم

ًتمــارس نفــوذا سياســيا في المــدن الرئيــسية, منهــا ــة شــباب محمــد«: ً ــرز فيهــا »جمعي  التــي ب
جمعيـة «الصابوني والطنطاوي, وترأسها الشيخ عبد الوهاب الأزرق, وكـذلك : الشيخان
 التـي كـان عـلى رأسـها الـشيخ » العلـماءجمعيـة« التي ترأسها الشيخ علي الدقر, و»الشريعة

.  وكان لها السبق في تأسيس الحركات الجهادية ودعمهـا بـالنفس والمـال)١(,كامل القصاب
وإنه لمن المؤسف أن تنـشغل معظـم الكتابـات المعـاصرة بتحليـل الحركـة القوميـة وصراع 

الطـرف عـن الطبقات, متجاهلة دور التيار الديني الـذي قـاده علـماء سـورية, وأن تغـض 
. التأثير الواسع والشعبية التي كانت تتمتع بها الجمعيات الدينية من سـائر فئـات المجتمـع

ولعل أبرز آثار تسييس الكتابة التاريخية أن يسهب الكتاب القوميون في ذكر بطولات كـل 
من صالح العلي وسلطان الأطرش, ويتجـاهلون التيـار الـسني الواسـع ورجالاتـه أمثـال 

, ويوسف الخطيب, ويوسـف الـسعدون ورضـا الرفـاعي ودلال النـشيواتي حسن الخراط
 .وغيرهم من المجاهدين الذين كانت لهم اليد الطولى في محاربة الاستعمار

                                 
(1) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, (E 2840/34/89), 4 April 1941. 
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  المشكلة الاجتماعية

 

الجمهوري; في تبني السياسة  سيس الكيانأتكمن المشكلة الثالثة من مشاكل ت
جتمع السوري, فقد باشر دو كاي طرح مشروعه الفرنسية إثارة النعرات الطائفية في الم

الطائفي عقب انهيار الحكم الفيصلي في سورية, والذي نص على فصل لبنان في دولة 
مستقلة وإنشاء ثمانية أو تسع كانتونات في سورية على النمط السويسري, ولكن غورو 

مل تكاليف رأى بأنه يمكن الاكتفاء بأربع حكومات مستقلة لأنه سيكون من الصعب تح
عدد أكبر من أجهزة الحكم كما أن إدارة عدد كبير من هذه الدويلات الصغيرة سيكون 

ًأمرا شاقا بالنسبة لسلطة الانتداب ً . 
 : وانتصر في النهاية رأي غورو فتم تقسيم الإقليم على النحو التالي

علبـك , وألحقت بهـا أقـضية ب١٩٢٠ أعلنت في أول سبتمبر سنة : دولة لبنان الكبير−
والبقـــاع وحاصـــبيا وراشـــيا وصـــيدا وصـــور ومرجعيـــون وطـــرابلس الـــشام وعكـــار, 

 .وعاصمتها بيروت
, بقرار من المفـوض الـسامي ١٩٢٠ أعلنت في الثامن من سبتمبر سنة : دولة حلب−

 .الذي نص على فصل ولاية حلب عن سورية وإنشاء دولة مستقلة باسمها
, وتكونـت مـن ١٩٢٠ين مـن سـبتمبر  أعلنـت في الثالـث والعـشر: دولة العلـويين−

 .اللاذقية وجبلة وبانياس وصافيتا وطرطوس ومصياف
, وأنشئت فيها حكومة برئاسة ١٩٢١ إبريل سنة ٢٠ أعلنت في : دولة جبل الدروز−

 .سليم الأطرش, وعاصمتها السويداء



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٥٢ 

 . ً التي اتخذت من العاصمة اسما لها: دولة دمشق−
ق ـافظ سنجــزيرة, وحــًقلا لإقلـيم الجــًحكـما مـستة الفرنـسية ـارست السلطـد مـوق

, كـما فـشل ١٩٣٩سكندرون على استقلاليته المالية والإداريـة حتـى ضـمه لتركيـا سـنة الإ
ــ ــان مــن الم ــي ك ــة الت ــة الأرمني ــشمل ـمــشروع الدول ـــسكنإفترض أن ت اكية ـة وأنطـــدرون

تركـي في تلـك قدم العـسكري الـب التــك بـسبـة, وذلــا وأدنــاب ومـرعش وأورفــوعينت
 . المناطق

 

 )١(١٩٢٦−١٩٢٥تقسيم السكان حسب انتمائهم الطائفي خلال الفترة 
 دولة الطائفة

  سورية
 دولة 
 لبنان

دولة 
 العلويين

دولة جبل 
 الدروز

 المجموع

 ١٠٧٥٨١٦ ٦٧٤ ٥٢٧٧٨ ١٢٢٦٧٨ ٨٩٩٦٨٦ السنة
الطوائف غير 

 ٤٣٨٩٣٩ ٤٢٦٨٦ ١٨٠٧٤٨ ١٤٢٠٩٠ ٧٣٤١٥ السنية

 ٢٧٤٤٦٢ ٢١١٢ ٦٦٠٠ ٢٢٠٢٠٣ ٤٥٥٤٧ الكاثوليك
النصارى 

 غيرالكاثوليك
١٩٨٠٩٨ ٤٨٥٦ ٣٧٨١٥ ٧٣٨٢٨ ٨١٥٩٩ 

 ٣٢٨٥٩ − − ٣٢٨٥٩ − الأرمن
 ١٦٥٦٢ − ٧ ٣٣٧٢ ١٣١٤٧ اليهود

 ١٠١٥٧ − − ٢٧٥٩ ٧٣٩٨ طوائف أخرى
 ٢٠٤٦٨٩٣ ٥٠٣٢٨ ٢٧٧٩٤٨ ٥٩٧٧٨٩ ١١٢٠٧٩٢ المجموع

                                 
 .٣٠−٢٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٨٤( كوثراني )١(
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ًرنـسا لم تكـن بـديلا مناسـبا للحركـة ويمكن القول بـأن فكـرة التقـسيم التـي تبنتهـا ف ً
القوميــة, بــل أدت إلى ترســيخ الفروقــات وتعميــق الهــوة بــين الطوائــف, وظهــر فيهــا بــأن 
هاجس الهيمنة على الإقليم كان الدافع الرئيس لتبنـي هـذه الـسياسة, ونتيجـة لـذلك فقـد 
ــاء  ــدول الناشــئة, وأدت ممارســات تفــضيل أبن ظهــر اخــتلال ســكاني واضــح في تلــك ال

 . الطوائف على الأغلبية السنية إلى إحداث شرخ عميق في التركيبة الاجتماعية للإقليم
هم مـن النـصارى ـلاثة منــرين ثـكون من خمسة مديـتـة حلب تـانت إدارة دولـد كـفق

 بالمائـة مـن مجمـوع ٩٠بالرغم مـن أن نـسبة المـسلمين في تلـك المحافظـة كانـت تزيـد عـن 
 .السكان

ساحلية ذات الأغلبية السنية إلى دولة العلويين ولبنان الكبير أصـبح وبانضمام المدن ال
أبناء السنة أقليات في هذه الدويلات, فقد قامت السلطات الفرنسية بـضم أكثـر مـن مائـة 
ألف من سكان الساحل مـن المـسلمين الـسنة والنـصارى للدولـة العلويـة التـي لم يكونـوا 

ق أقليــة ســنية في دولــة العلــويين لحمايــة الأقليــة ًينتمــون لهــا عقائــديا, وكانــت النتيجــة خلــ
 ! العلوية في بلاد الشام

ولعله من السخرية بمكان أن تكون اللاذقية عاصمة الدولة العلوية بالرغم مـن أنهـا 
 ٤٠٠٠, ي مـسلم سـن١٨٥٠٠: لم تحتو على أي سكان علويين, بل كان يتألف سكانها مـن

 ! موارني٦٠٠, وي أرمن١٨٠٠, أرثوذكسي
لك كان الحال في طرابلس وبيروت وغيرها من المـدن الـساحلية التـي أصـبحت وكذ

, وكانت هذه الدولة الحديثـة »دولة لبنان الكبير«الأغلبية السنية فيها أقلية تخضع لحكومة 
 بالمائـة مـن ٣٧قد أنشأها الفرنسيون استجابة لمطالب الموارنة الذين لا يشكلون أكثـر مـن 

 ! مجموع سكان لبنان
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كانت محاولة كسب ولاء الأقلية الدرزية هـي الـدافع الأسـاسي لأن يمـنح غـورو كما 
ً درزيـا, ٤٣٦٨٦: الدروز دولتهم المستقلة في جبل حوران بالرغم من أن تعدداهم قد بلغ

وقــد أدى هــذا القــرار إلى الإضرار !  بالمائــة مــن مجمــوع ســكان الإقلــيم٢.٢ أي أقــل مــن
 .  في جبل العرببالمسلمين السنة والنصارى القاطنين

وبالإضافة إلى تأسيس الكانتونات الطائفية قامت سلطة الانتداب بالإمعان في تمزيـق 
النسيج الاجتماعي في سورية عن طريق توطين عـشرات الألـوف مـن المـسيحيين الأرمـن 

 قامـت الـسلطات الفرنـسية باسـتقبال ١٩٢١ففي عـام . الفارين من الأناضول في سورية
ني إلى شـمال سـورية, وقامـت بتـوطين مجموعـة أخـرى في لبنـان, وفي  ألف لاجئ أرم٣٠

 ٣٠وفي نفس العام وصـل .  ألف مهاجر أرمني في حلب١٥ تم توطين ١٩٢٢أواخر عام 
 . ألف مسيحي من اليونانيين والأرمن إلى شمال سورية

 كان عدد اللاجئين الـذين دخلـوا سـورية مـن المـسيحيين قرابـة ١٩٣٢وفي نهاية عام 
ألف مهاجر, حيث قامت السلطات الفرنسية بتوفير أماكن الاسـتقبال لهـم وتقـديم  ١٢٠

الخــدمات الــصحية والمــواد الغذائيــة لهــم والعمــل عــلى تــوطينهم بــصورة تدريجيــة, وقــد 
استعانت سلطة الانتداب بالإرسـاليات الفرنـسية والأمريكيـة والبريطانيـة التـي أظهـرت 

يمات والمــستوطنات للمهــاجرين الجــدد في ضــواحي مثــابرة منقطعــة النظــير في إقامــة المخــ
ويـشير . سـكندرون وفي المنـاطق العليـا والـسفلى المحيطـة بـدير الـزورحلب ودمشق والإ

لونغريغ إلى أن المجتمع السوري قد شـعر بوطـأة المهـاجرين الأرمـن الـذين تـم زجهـم في 
ح كبـير بـالرغم مـن سوق العمل فأخذوا في منافسة المـواطنين الـذين لم يـستقبلوهم بارتيـا
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 )١(.أنهم لم يقوموا بأي عمل عدائي ضدهم
 باســتقبال بــضعة آلاف مــن ١٩٣٣وعــلى صــعيد آخــر قامــت ســلطة الانتــداب عــام 

المهاجرين الآشوريين القادمين من العراق, ثم عادت وقبلـت مجموعـة أكـبر مـنهم خـلال 
يـا والعـراق  تحت إشراف عصبة الأمم وبتمويل مشترك مـن بريطان١٩٣٦−١٩٣٤الفترة 

والعصبة نفسها, وقد تم توطين المهاجرين الآشوريين على ضفاف نهر الخابور رغـم عـدم 
رضا أهالي البلاد الذين استنكروا اسـتقدام أقليـة مـسيحية غـير مرغوبـة, وأصـبح هـؤلاء 

 )٢(.مصدر إحراج كبير لحكامهم الجدد
 فـإن تجربـة التقـسيم لم ونتيجة لهذا الاختلال السكاني الذي أحدثته السياسة الفرنسية

يكتب لها النجاح, بل إنها خلقت المزيد من المشاكل لسلطة الانتـداب; فقـد كانـت عمليـة 
إنشاء خمسة أجهزة إدارية متكاملـة مـن مـسؤولين ومـوظفين وعـسكريين, وتأسـيس بنيـة 
تحتية وخدمات بلديـة وصـحية وبريديـة في كـل دولـة مـن هـذه الـدويلات كانـت عمليـة 

ليف, ولذلك فإن الكانتونات الطائفية قد انهارت بالتدريج, فانضمت دولتي باهظة التكا
ً عندما ظهر لسلطة الانتداب بأن نفقات الدولتين قد بلغت حـدا ١٩٢٤حلب ودمشق في 
, ١٩٣٦واتخذ قرار ضم مناطق الدروز والعلويين للدولة السورية في . لا تحتمله وارداتهما

, وأخذ الإقليم صورته النهائيـة بدولـة ١٩٤٣ حتى عام ولكن القرار لم ينفذ بصورة فعلية
لبنانيــة مــستقلة, وبقيــت الجمهوريــة الــسورية عــلى الوضــع القــائم اليــوم بعــد ســلخ لــواء 

                                 
 يعقـوبي, ١٨٠٠ كلـداني, ٤٠٠٠ أرمني, ٨٩٠٠٠: ١٩٢٥كان تعداد اللاجئين الذين استوطنوا البلاد سنة ) ١(

ســورية ولبنــان تحــت , )١٩٧٨(ســتيفن لونغريــغ : انظــر.  كــاثوليكي ســوري٢٥٠ يونــاني أرثوذكــسي, و٩٠٠
 .١٧٧−١٧٦ص .ص. , ترجمة بيار عقل, دار الحقيقة, بيروتالانتداب الفرنسي

 .٢٦٩المصدر السابق, ص ) ٢(
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 .سكندرونة عن سورية وضمه إلى تركياالإ
 

 )١(١٩٢٥حسب الإحصاءات الفرنسية عام ) سورية ولبنان(التركيبة الطائفية لبلاد الشام 
 لطائفةا عدد أفرادها
 السنة ١٠٧٥٨١٦
 العلويون ٢٧٩٣٠
 الشيعة ١١٠٠٠٢
 الإسماعيليون ١٤٨٨٢
 الموارنة ١٨٦٦٧٦
 الروم الأرثوذكس ١٥١٠٠٠
 )كاثوليك وأرثوذكس(الأرمن  ٦٩٠٠٠
 اليعاقبة ٨٨٩٦
 البروتستانت ٨٨٨٧
 السريان ٦٩٩٧
 اللاتين ٣٤٥٥
 الكلدان ١٢٦٧
 النساطرة ١٠٤

 المجموع ٢٠٢٠١٧٤
 

 
 
 
 

                                 
 .٣٠, مصدر سابق, ص )١٩٨٤( كوثراني )١(
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ًوتنقل المصادر البريطانية تفصيلا أكثر دقة للتركيبة الطائفية في سورية نقلا عن الإحصائيات  ً
 )١(, على النحو التالي١٩٤٣الرسمية لعام 

 الطائفة مجموع عدد أفرادها
 السنة  ١٩٧١٠٥٣
 العلويين ٣٢٥٣١١
 الإسماعيليين ٢٨٥٢٧
 الدروز ٨٧١٨٤
 اليهود ٢٩٧٧٠
 الصابئة ١٢٧٤٢
 اليزيدية ٢٧٨٨
 الأرمن الكاثوليك ١٦٧٩٠
 الأرمن الأرثوذكس ١٠١٧٤٧
 الموارنة ١٣٣٤٩
 البروتستانت ١١١٨٧
 الكلدان ٤٧١٩
 السريان الكاثوليك ١٦٢٤٧
 السريان البروتستانت ٤٠١٣٥
 اللاتين ٥٩٩٦
 الروم الكاثوليك ٤٦٧٣٣
 الروم الأرثوذكس ١٣٦٩٥٧
 النساطرة ٩١٧٦

 المجموع ٢٨٦٠٤١١
 

                                 
(1)   Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, (E 1771/1771/89), 1st March 1945. 
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 )١(وفي لبنان على النحو التالي
 الطائفة مجموع تعداد أفرادها

 السنة ٢٣٥٥٩٥
 الشيعة ٢٠٩٣٣٨
 الدروز ٧٤٣١١
 اليهود ٥٦٦٦
 الموارنة ٣٢٧٨٤٦
 الروم الكاثوليك ٦٤٢٨٠
 الروم الأرثوذكس ١٠٩٨٨٣
 البروتستانت ١٠٤٤٠
 اللاتين ٣١١٧
 الأرمن الأرثوذكس ٥٩٧٤٩
 ليكالأرمن الكاثو ١٠٠٤٨
 السريان الكاثوليك ٤٩٨٤
 السريان الأرثوذكس ٣٧٥٣
 الكلدان ١٣٣٠
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  الدعاية الطائفية
  

عــلى أدبيــات ) ١٩٤٥−١٩٢٠(اعتمــدت الدراســات الحديثــة حــول تــاريخ ســورية 
الحركة الوطنية التي عارضت سياسة الانتداب وفسرت أحداث تلـك الفـترة مـن منظـور 
قومي يرتكز على أن القومية العربية كانت هي الفكـرة الـسائدة في أنحـاء الدولـة الـسورية 

                                 
  .المصدر السابق  )١(
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وبأن فئات الشعب على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم قد أجمعوا على وحـدة الإقلـيم ونبـذ 
 )١(.سياسة التقسيم الطائفي

تـداب والحقيقة هي أن انعكاسات الـسياسة الطائفيـة التـي تبنتهـا فرنـسا في عهـد الان
كانت عنيفة للغاية, وكـان عـلى حكـام الجمهوريـة الـسورية عقـب الاسـتقلال أن يـدملوا 
الجراح ويخففوا من عمق الهوة التـي أحـدثتها سـلطة الانتـداب بـين أفـراد المجتمـع; فمـن 
جهة حرص الوطنيون على كسب زعماء الطوائف إلى جانبهم حتى يتمكنـوا مـن الـسيطرة 

حتلال الفرنـسي في حالـة مـن الفقـر وانعـدام الاسـتقرار, ومـن على الدولة التي خلفها الا
ًجهة أخرى فإن الشعور الذي كان سائدا في تلـك الفـترة هـو أن الـسياسة العلمانيـة, التـي 

كفيلة بنـزع فتيـل الفتنـة الطائفيـة, وبأنهـا الطريقـة الوحيـدة كانت انتهجها الحكم الجديد, 
وبالتـالي فـإن محـاولات التـأريخ . الـوطن الواحـدالتي يمكن بها إلغاء الفروقات بين أبناء 

ًللوضع الاجتماعي والسياسي لفترة الانتداب قد اكتسبت بعدا سياسيا, وأصـبح الحـديث  ً
ــرويج أفكــار الاســتعمار  −عــن الــصراع القــومي الطــائفي في تلــك المرحلــة ضرب مــن ت

 . وزعزعة استقرار الدولة
عي على حقيقتـه في تلـك الفـترة; تـأثر ومما زاد من إغفال الحديث عن العنصر الاجتما

                                 
ص .ص. , بـيروتسورية من الاحتلال حتـى الجـلاء, )١٩٧٣(نجيب الأرمنازي : انظر على سبيل المثال  )١(

ــيم . ٤٦−٣٤ ــصلي, )١٩٦٦(يوســف الحك ــد الفي ــورية والعه ــيروتس ــشهبندر . ٩٤ص . , ب ــرحمن ال ــد ال عب
−١٥٥ص .ثه عن لجنـة كـراين وثـورة الـدروز, صفي حدي. , بيروتمذكرات عبد الرحمن الشهبندر, )١٩٤٧(

, )١٩٨٨(وليـــد المعلـــم . ١/٧٩. , القـــاهرةمـــذكرات أكـــرم الحـــوراني, )٢٠٠٠(أكـــرم الحـــوراني . ١٦٠
المجتمع المدني والدولة , )١٩٩٧(وكذلك توفيق المديني . ١٩٠ و١٧٥ص .ص. , دمشق١٩٤٦−١٩١٦سورية

 .٤٩٢ص . , دمشقالسياسية في الوطن العربي
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الدراسات الغربيـة في الـستينيات والـسبعينيات بـالطرح الاشـتراكي الـذي حـاول تفـسير 
الأحداث من خلال نظريـة الـصراع بـين الطبقـات, فترسـخ القـول بـأن حركـات التمـرد 
 الطائفية, وانتساب الأقليات للجيش وما تـلا ذلـك مـن هيمنـة العـسكر عـلى الـسياسة في

سورية كانت أول بوادر ثورة الفلاحين على الإقطاعية أو ما اصطلح عليه فـيما بعـد بثـورة 
 )١(.الريف على المدينة

ًوالحقيقة هي أن سلطة الانتداب قد أحـدثت شرخـا اجتماعيـا خطـيرا في بـلاد الـشام  ً ً
يـة معتمدة على ترسيخ الفروق الدينية والعرقية والطائفية; فقـد احتاجـت الـسياسة الطائف

إلى دعايـة ) التي كانت تفتقـد لأي مـبررات مـن الناحيـة الجغرافيـة أو الـسكانية(الفرنسية 
تبرر تقسيم بلاد الشام إلى دويلات طائفية, وبناء على ذلك فقـد تبنـت تـرويج المـسوغات 
الأدبيــة التــي ترتكــز عــلى دور فرنــسا التــاريخي في حمايــة الأقليــات وتــضخيم مظــالم أبنــاء 

وتأثرت بهذه . عرضون له من تفرقة وسوء معاملة من قبل الأغلبية السنيةالطوائف وما يت
الدعاية العديد من الكتابات المعاصرة لفترة الانتداب, ويمكن التمثيل على ذلك بما ذكـره 
وزير العدل في عهد الانتداب يوسف الحكيم في مذكراته عن الظلم الذي كان يتعرض له 

 :سن حالهم بفضل السياسة الفرنسية, بقولهالعلويون في العهد العثماني, وتح
ولا شــك بــأن حكومــة هــذه الــبلاد, ومركزهــا مدينــة اللاذقيــة, «

كانت في بدء الاحتلال برئاسة قائد فرنسي, يعاونه في مختلف المـصالح 
. الإدارية مديرون ومستـشارون فرنـسيون إلى جانـب آخـرين وطنيـين

                                 
, ترجمة محمود فلاحة, الجيش والسياسة في سورية, )١٩٦٩(جوردون توري : ز كتاب هذه المدرسةأبر )١(

 "ثورة الفلاحين"وتظهر هذه النبرة واضحة في الفصول . , بيروت, الأسد)١٩٩٣(باتريك سيل . بيروت
  .كما يمكن ملاحظة هذه النبرة في كتابات لوسيان بيترلان. "تكوين أمة"و
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لعدالة والعطـف البـارز وقد شملت هذه الحكومة العلويين بالعناية وا
ــوق  ــسيحيين في الحق ــسلمين والم ــواطنيهم الم ــين م ــنهم وب وســاوت بي

لذلك رأى العلويون أنفسهم في نعيم بعد سابق جحـيم, . والواجبات
 )١(.»وأخلصوا للانتداب الفرنسي

كما رعت السلطة الفرنـسية إصـدار الـصحف والمجـلات المحليـة في الدولـة العلويـة 
 التـي ظهـرت »الـصدى العلـوي«ي بين أبناء تلك المنطقة, كصحيفة لتعميق الوعي الطائف

 )٢(.١٩٢٣ التي صدر أول عدد منها في سبتمبر »العلوي«, وكذلك مجلة ١٩٢١في فبراير 
  أوضاع الطوائف في سورية قبل الانتداب

  

يؤخذ عـلى الكثـير مـن أبنـاء الأقليـات في بـلاد الـشام اسـتثمارهم للأزمـات الوطنيـة 
لإقليمية لصالح خدمة الطائفة التـي ينتمـون إليهـا, وترسـيخ خـصوصياتهم والمشكلات ا

فالمـشكلات التـي . ًبدلا من محاولـة التعـايش مـع غالبيـة أبنـاء المجتمـع والانـدماج معهـم
سادت بلاد الشام في نهاية العهد العثماني كانتشار الفقر والتمييز الطبقـي وإهمـال الأقـاليم 

يع الإصلاح والتنميـة كانـت تطـال المـسلمين الـسنة وأبنـاء والمناطق الريفية وغياب مشار
الطوائف على حد سواء, بل كانت معاناة السنة أكثر من غيرهم باعتبارهم يـشكلون أكثـر 
من ثلثي المجتمع, وعلى الـرغم مـن ذلـك فقـد دأبـت الدعايـة الطائفيـة عـلى الادعـاء بـأن 

ً المثال كانت نمطا من أنماط التمييز الحالة المزرية التي سادت في الريف السوري على سبيل
 .الطائفي من قبل الأغلبية السنية ضد الأقليات

                                 
 .٩٤, مصدر سابق, ص )١٩٦٦ (يوسف الحكيم  )١(
 . ١٧٢ص . , دمشق١٩٤٦−١٩١٦سورية , )١٩٨٨(وليد المعلم ) ٢(
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والحقيقة هـي أن أبنـاء الطوائـف لم يكونـوا بهـذه الدرجـة مـن البـؤس والـشقاء التـي 
صورتهم عليها الدعاية الفرنسية الطائفية; فلـم تكـن الدولـة العثمانيـة تتبنـى سياسـة تمييـز 

ــة  ــت علاق ــل كان ــام ضــدهم, ب ــة بنظ ــة محكوم ــع الدول ــف م ــة«الطوائ ــنح »المل ــذي م  ال
هم المستقل وحريتهم في ءالأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت و الأرمن واليهود قضا

العبادة وحفظ حقوقهم المدنية, وكانت إدارتهم المحلية أشبه بالحكم الذاتي, وكانت الحالة 
عون بكامل حقوقهم بالرغم من عدم شبيهة بالنسبة للطوائف غير السنية حيث كانوا يتمت

 )١(.الاعتراف بهم في نظام الملل
وكان لفرنسا ارتباطات ثقافية مع مختلف الطوائف قبل مرحلة الانتداب, فقـد سـعى 
ــشاطهم  ــيع ن ــق توس ــن طري ــشام ع ــلاد ال ــزي في ب ــل الإنجلي ــسة التغلغ ــسيون لمناف الفرن

, وافتتحت كلية ١٩١٣ام التعليمي, حيث ربطت جامعة القديس يوسف بجامعة ليون ع
الحقوق في بيروت التابعة لنفس الجامعة وأنيطت مهمة الإدارة والتـدريس إلى اليـسوعيين 
بينما كانت جامعة ليون تشرف على التعليم وتقديم الشهادات, كما افتتحـت كليـة مدرسـة 

سـكك مهنية لتخريج خبراء في مجال الاستثمارات الفرنسي في المنطقـة كـالحرير والمنـاجم و
وفي الوقــت الــذي بــدأت الكتاتيــب تفقــد دورهــا التعليمــي بــين أبنــاء المــسلمين . الحديــد

انتــشرت مــدارس الإرســاليات الدينيــة والتبــشيرية التــي كانــت تــدار مــن قبــل الفاتيكــان 
وتحظى بـدعم فرنـسي كبـير, وقـد مهـدت هـذه الإرسـاليات التنـصيرية الطريـق للتغلغـل 

 أن أنشأت شبكة واسعة من المـدارس والمعاهـد, وبحلـول الأوروبي في المشرق العربي بعد

                                 
 :انظر تفصيل وضع الطوائف في )١(

Harik I. (1972), ‘The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle 
East’, International Journal of Middle East Studies, vol. 3, (1972), pp. 303-
323. 
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 بالمائة من الطلاب في سورية يتمتعون بالتدريس الحكـومي في مقابـل ٣١ كان ١٩٣٨عام 
 بالمائة يتلقـون تعلـيمهم في المعاهـد الخاصـة ومـدارس الإرسـاليات التـي كـان معظـم ٥٨

 مـن الطـلاب فكـانوا يـترددون عـلى  بالمائة المتبقيـة١١طلابها من أبناء الأقليات, أما نسبة 
 )١(.الكتاتيب

ويشير جوردون توري إلى أن مدارس الطوائـف التـي أنـشأتها الإرسـاليات الأجنبيـة 
قد زادت مـن تعقيـد الوضـع التعليمـي, ففـي حـين كانـت الحكومـة المحليـة تـشرف عـلى 

ــا ــة طرائــق أخــرى في من ــة, تبنــت المــدارس الأجنبي ــاهج وتمــنح الــدرجات العلمي هج المن
 مما أدى إلى ظهور طبقة سياسية من أبناء الطوائف التـي لم تكـن تـشعر بـالانتماء )٢(التعليم,

للمجتمع العربي, ولعب خريجو الجامعة الأمريكية في بيروت وكـذلك الجامعـة اليـسوعية 
ًمنهم دورا سياسيا بارزا لأن النشاط السياسي كان قاصرا على النخب الحديثة التي نـشأت  ً ً ً

ولم تكـن حكومـة الانتـداب معنيـة بإصـلاح . في هذا المناخ من التعليم الجـامعيوتكونت 

                                 
 ألــف تلميــذ, ٧٥ مــدارس, تــضم ٧٠٣:  كــان١٩٣٤ يــشير لونغريــغ إلى أن عــدد المــدارس الحكوميــة ســنة )١(

 مدرســة ٤٥٠( مدرســة أجنبيــة ٦١٨ ألــف تلميــذ, بالإضــافة إلى ٩٥ مدرســة للطوائــف تــضم ١٢١٤: مقابــل
مـدراس هولنديـة, ومدرسـتين لكـل  ٩ مدرسة إيطالية, ٢٠ مدرسة بريطانية, ٣٦ مدرسة أمريكية, ٩٩فرنسية, 

 مدرســة للــروم ١٤٩: وبالنــسبة لمــدارس الطوائــف فقــد توزعــت عــلى النحــو التــالي). مــن سويــسرا واليونــان
 ٢١٢ مدرســة للأرمــن الكاثوليــك, ٢٠ مدرســة للــروم الكاثوليــك, ٢٨ مدرســة للموارنــة, ٣٣٤الكاثوليــك, 

 ١٥٧ مدرســة للأرمــن الأرثــوذكس, ١٩٤  مدرســة للــسوريين الأرثــوذكس,٢٩مدرســة للــروم الأرثــوذكس, 
, )١٩٧٨(انظـر سـتيفن لونغريـغ .  مدرسـة متنوعـة٣٢ مدرسة للدروز, بالإضـافة إلى ٥٩مدرسة للمسلمين, و

, ٩٥−٩٣ص .ص. , لنـدنسـورية ولبنـان) ١٩٤٦(وانظـر كـذلك; ألـبرت حـوراني . ٣٦١مصدر سـابق, ص 
 . ٥٠٤ص . , دمشق في الوطن العربيالمجتمع المدني والدولة السياسية, )١٩٩٧(ومسعود ضاهر 

 .٣٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )٢(
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النظام التعليمي بل استمرت في دعمها لمعاهد الإرساليات ومدارس التبشير التي ركـزت 
 . جهودها على أبناء الطوائف

أما من الناحية التجارية فقد استفادت الطوائف مـن سياسـة الامتيـازات التـي تبنتهـا 
ة العثمانية في تلك الفترة وكان لها أسوأ الأثر على السكان المـسلمين, ويـشير إلى هـذه الدول

 : الأضرار محمد كرد علي بقوله
وبسوء السياسة المخالفـة لمـا هـو جـار في أوروبـا, إذ كـان ينـشط «

التجار الغرباء دون التجار الوطنيين, أصبحت معظم التجارة العربيـة 
وقبل أن يفتح إبـراهيم باشـا الـشام . وبيفي الشام تجري تحت اسم أور

ًكان التجار الوطنيون يـدفعون إلى الإفـرنج ثلاثـة ونـصفا أو أربعـة في 
المائــة ليتــأتى لهــم أن يتجــروا بأســمائهم, لأن الإفــرنج لا يــدفعون عــلى 
ــا يطلــب مــن المكــوس  ــة مــن كــل م ــادة عــلى أربعــة في المائ ــر زي الأكث

 وربـما ٢٠ أو ١٨ لأداء والضرائب, على حـين كانـت العـرب خاضـعة
 )١(.» في المائة٢١

ويــشير فيليــب خــوري إلى أن زعــماء الأقليــات في ســورية قــد تمكنــوا مــن اســتخدام 
وقـد . مراكزهم في الإدارة المحلية وصلاتهم مع أوروبا لإقامة قاعدة متينة للثروة والنفـوذ

وا, بوصـفهم مـن تأكدت سلطتهم الفعالة بعد أن أصبحوا الطبقة السائدة في دمشق, ولعب
ًالتجــار, دورا أساســيا في امتــصاص اقتــصاد الولايــة تــدريجيا إلى داخــل اقتــصاد أوروبــا ً ً .

                                 
 . ٤/٢٤٩, مصدر سابق, )١٩٦٩( محمد كرد علي )١(
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 )١(. يسيطرون على السيولة النقدية−باعتبارهم من المرابين والمصرفيين−وكانوا 
وفي نهاية العهد العثماني استغلت فرنسا مصالحها التجارية في سورية لدعم الأقليات, 

ً مصنعا فرنسيا للحرير يعمل فيهـا ١٩٤, على سبيل المثال, كان هناك ١٩١١ففي عام  ً١٤ 
وقـد انخـرط العديـد  )٢(. من الموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك وكذلك الدروزاًألف

ًمن أبناء الطوائف بالعمل في المشاريع الفرنسية وتحديدا في مجـالات الاسـتيراد والتـصدير 
رهم بدور الوسيط في حركة التبادل بين السوق المحلي والأسواق وزراعة الحرير, وقام تجا

 .الأوروبية
والحقيقة هي أن المعاناة قد شملت المسلمين السنة أكثـر مـن أي طائفـة أخـرى لأنهـم 
كانوا يمثلون الأغلبية في سورية ويتعرضـون للظلـم الاجتماعـي والإهمـال الـسياسي أكثـر 

لـسنية لم تحـظ بـالاهتمام الـذي أولاه الفرنـسيون من أي طائفة أخـرى; حيـث إن المنـاطق ا
للدويلات الطائفية, بل اعتبر الفرنـسيون النخبـة الـسياسية مـن أبنـاء العوائـل الكبـيرة في 
المدن ممثلين للأغلبية السنية, ولكن الحقيقة هي أن هذه الطبقة لم تكـن حريـصة عـلى تبنـي 

 المدارس الحكوميـة, الابتدائيـة كما أن )٣(.سياسات إصلاحية يمكن أن تضعف من نفوذها
                                 

, بعنوان ١٩٨٧بحث قدمه فيليب خوري للمؤتمر الدولي الثاني لبلاد الشام في جامعة دمشق بتاريخ  )١(
  ."١٩٠٨ – ١٨٦٠طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق "

 .١١١−١٠٨, مصدر سابق, ص )١٩٨٤(كوثراني ) ٢(
 في المائـة مـن سـكان سـورية ٧٥ و٦٥فإن ما بـين : ١٩٥٦في تقرير للبنك الدولي للإنشاء والتعمير نشر عام ) ٣(

 بالمائـة مـن الـدخل القـومي, وكانـت حالـة ٥٠ إلى ٤٥كانوا يعيشون على الزراعـة وتربيـة الماشـية ويـساهمون بــ 
ها الأساسية الجهل والفقر والمرض وعـدم التمتـع بأيـة حقـوق حيـث لم يكـن هنـاك قـانون الفلاحين سيئة, سمت
وفـيما . ً مليون منهم كـانوا لا يملكـون أرضـا١ر٣ مليون عامل زراعي فإن ١ر٨فمن أصل . للعلاقات الزراعية

ن الـدخل فـإن دخـل  بالمائـة مـ٦٠ بالمائة من كبار الملاكين الذين يعملون في الزراعة يحصلون عـلى نـسبة ١٥كان 
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 كـان هنـاك ١٩٤٣والثانوية, لم تنتشر بين أبناء السنة إلا بعد نهايـة الانتـداب, فحتـى عـام 
 مدرسة, ولم ينتشر التعليم بين أبناء الـسنة إلا في مرحلـة ٢٨٩ ألف تلميذ يدرسون في ٤٦

رسـون في  ألـف تلميـذ يد١٦٥: , إلى١٩٤٦ما بعد الاستقلال حيث وصل عـددهم سـنة 
 )١(. مدرسة١١٥٣

وتقدم المصادر التاريخية المعاصرة لتلـك الحقبـة صـورة مغـايرة للفكـرة القائلـة بـسوء 
أحوال الطوائف, ففي تقرير بريطاني حول مستقبل الطوائف في الجمهورية الـسورية بعـد 

, تحدث القنصل البريطاني شون عـن سـوء الـسياسة ١٩٤٥ إبريل ٢٧الاستقلال, بتاريخ 
 : فية التي تبنتها فرنسا بقولهالطائ

ــة علــيهم « ــاء الطوائــف بإضــفاء الحماي لقــد أفــسد الفرنــسيون أبن
ـــشعور  ـــوا في نفوســـهم ال ـــالي زرع ـــيرهم, وبالت ـــضيلهم عـــلى غ وتف
بالاستعلاء ممـا جعلهـم يبـالغون في المطالبـة بحقـوقهم أو التعبـير عـن 

 هـذه أن يتخلـوا عـن) أبنـاء الأقليـات(وإذا اسـتطاع هـؤلاء . مظالمهم
المشاعر والتصرف على أساس أنهم مواطنون سوريون بالدرجة الأولى 

 )٢(.»فإنه لن يكون هناك مبرر لشعورهم بالخوف
 : وأشار في تقرير آخر إلى أن

النصارى الكاثوليك في سورية قد تمتعوا بحماية الفرنسيين لفترة «

                                                                                     
 بالمائـة مـن مجمـل دخـل ٣٠ بالمائة من سكان الريـف لم يكـن يتجـاوز نـسبة ٧٠الفلاحين الفقراء الذين يشكلون 

 .الزراعة
 .٣٦, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(

(2) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, 'Weekly Political Summary' (E2706/8/89), 27 April 1945. 
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 ًطويلة مما أكسبهم شـعورا بالتعـالي عـلى الآخـرين, واسـتمرارهم عـلى
هــذه القناعــة بعــد الاســتقلال ســيكون مــصدر الخطــورة الحقيقــة عــلى 

 . »مستقبلهم في المنطقة
 : ولفت الانتباه إلى أن

المسلمين السنة يتعاملون بتسامح ظاهر مـع الأقليـات إلى درجـة «
أن تمثيــل النــصارى في البرلمــان الــسوري أكــبر بكثــير مــن حجمهــم في 

هـو مـن ) فـارس الخـوري (المجتمع الـسوري, بـل إن رئـيس الـوزراء
 مـن الأعـضاء الثلاثـة في ينالنصارى البروتـستانت, وكـذلك فـإن اثنـ

 . »الوفد السوري بمؤتمر سان فرانسيسكو هم من النصارى
 : وبعد هذه المعطيات يلخص شون وجهة نظره بأن

التهديد بانفجار الوضـع الطـائفي لا يكمـن في موقـف الأغلبيـة «
 سـوء تـصرف قـد يـصدر مـن النـصارى السنية من الطوائف وإنما مـن

الذين لا يشعرون بكثير من الولاء للدولة القومية ولا يستطيع الكثـير 
مـــنهم إخفـــاء كـــراهيتهم وتـــشنجهم تجـــاه المـــسلمين, بـــل يختلقـــون 
الأحداث الوهمية التـي تكـرس الـرأي القائـل بـضرورة إبقـاء وصـاية 

 . »فرنسية على الإقليم
قيقــة تكمــن في الــسياسة الفرنــسية التــي قامــت عــلى لقــد اعتــبر شــون أن المــشكلة الح

أساس التمييـز الطـائفي ودعمـت المـشاعر العدائيـة للنـصارى والـدروز والعلـويين ضـد 
الأغلبية السنية حتى تتمكن من كسب دعمهم ضد القوى المناهـضة للاسـتعمار, ولـذلك 

 : فقد ختم تقريره بالتأكيد على ضرورة أن
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م الطبيعي وبـأنهم مـن غـير دعـم يستشعر أبناء الطوائف وضعه«
فرنسا لا يشكلون أكثر من أقليات أمـام الأغلبيـة المـسلمة وعلـيهم أن 
يظهروا الولاء للدولة الحديثة ويفقـدوا الأمـل مـن أي احـتمال تـدخل 

  )١(.»غربي لصالحهم
ونتيجة لذلك فقد كانت مشكلة انعدام التوازن الطائفي أحد أبرز السلبيات التي 

ؤسسات الحكم في مرحلة الاستقلال, فقد دأب أبناء الطوائف على عرقلت تطور م
المطالبة بامتيازات سياسية وتمثيل رسمي لا يتناسب مع حجم طوائفهم وإمكاناتها, 
واستمر الحديث عن خصوصية كل طائفة عن سائر الشعب السوري, ورفض أبنائها 

 .لى مناطقهمالانقياد لقوانين الدولة, وعارضوا وصول السلطة المركزية إ
 

                                 
كلايتـون إلى أن نظـام . في تعقيب من أحـد مـسؤولي وزارة الخارجيـة البريطانيـة عـلى هـذا التقريـر أشـار ب )١(
م, وأعطـى بطريـرك ١٤٥٣سطنبول عام إ قد كان في أصله مكرمة من السلطان محمد الفاتح عندما دخل "الملة"

الكامل على رعاياه وحمله مسؤولية ضمان ولائهم للدولة العثمانية, وبعـد ذلـك الروم الأرثوذكس حق الإشراف 
ًمنح زعماء الطوائف الأخرى نفس الحقوق والمسؤوليات تطبيقا لهذا النظام, وقد اتبعت الدولة العثمانيـة سياسـة 

 وبـلاد الـشام هـو ّتسامح مع الطوائف, ولكن تدخل الدول الغربية لصالح الأقليات الدينية في أوروبـا الـشرقية
ودعم كلايتون الرأي القائل بأن أصل مشكلة الطوائف هو مـا منحـه . الذي زاد من حدة التوتر بين هذه الأديان

الفرنسيون من حماية للنصارى على حساب المـسلمين, ومـن ثـم توسـيع هـذه الحمايـة لتـشمل طوائـف أخـرى في 
فية إلا بالتخلي الكامل عن نظـام الحمايـة التـي تـضفيها المنطقة, ورأى بأنه لن يكون هناك حل للحساسيات الطائ

 أغــسطس ٩, بتــاريخ )E6228/5484/89: (وثيقــة رقــم. الــدول الغربيــة عــلى الأقليــات الدينيــة في ســورية
 :في. ١٩٤٥

Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs,  
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 ةـخاتم
  

حاولت الـصفحات الماضـية اسـتعراض أهـم الإشـكاليات التـي اعترضـت تـشكيل 
الجمهورية السورية في ظل الانتداب الفرنسي; فقد كان للحلفـاء دور كبـير في تمزيـق بـلاد 
الشام واقتسامها وفق صيغة تتناسب مـع مطـامعهم الاسـتعمارية دون مراعـاة التقـسيمات 

 تفرضها جغرافية الإقليم, ونتج عن هـذا التقـسيم العـشوائي قيـام جمهوريـة الطبيعية التي
ناقصة الهوية من حيث التكوين الإقليمي, وكان لذلك انعكاسات سلبية بالغة الأثـر عـلى 
استقرار الكيان السوري حيث يمكن تتبع ذلك في نشوء علاقات متوترة مع جميع جـيران 

 . ت الاستقلالالقطر السوري طوال الفترة التي أعقب
أما على الصعيد الداخلي فقد عجـزت الـسلطة الفيـصلية ومـن بعـدها الانتدابيـة عـن 
تبني نظرية إيديولوجية ناضجة كبديل للحكم العثماني, وكرد فعل للفكر القومي عمدت 
فرنسا إلى فرض الكانتونـات الطائفيـة وإثـارة النزعـات الانفـصالية لـدى الأقليـات التـي 

ــدوره ــة المجتمــع كانــت ترغــب ب ــد خــصوصيتها وترســيخ انفــصالها عــن غالبي ا في تأكي
وقد أدت هذه السياسة إلى عرقلـة فـرص تحقيـق التجـانس بـين أفـراد المجتمـع, . السوري

وأمعنــت الــسلطة الانتدابيــة في ترســيخ الثقافــة الطائفيــة وتــضخيم مظــالم أبنــاء الأقليــات 
ع الـسوري, فـصنعت هويـات وحشد معارضتهم ضـد الأغلبيـة الـسنية مـن أبنـاء المجتمـ

متعــددة وانــتماءات متــضاربة داخــل الكيــان الجمهــوري الــذي زرعــت فيــه بــذور الفتنــة 
وحيث إن أبناء الطوائف قـد تـم اسـتيعابهم في فـرق جـيش الـشرق والقـوات . والانقسام

الخاصة للشرق وغيرها من التشكيلات العسكرية خلال فترة الانتداب, فإن هذا العامـل 
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ــ ــه أك ــر في زعزعــة الاســتقرار ودفــع ضــباط الجــيش لــشن سلــسلة مــن ســيكون ل بر الأث
وفي حـين اهـتم . الانقلابات العسكرية ضد الحكم المركزي في مرحلة مـا بعـد الاسـتقلال

هذا الفصل بتحليل البنية السياسية للكيان السوري فإن الفصل التالي يعنى بتتبـع الجـذور 
ل الهيمنة الفرنسية, ومن ثم مناقشة تأثيرها الطائفية للمؤسسة العسكرية التي نشأت في ظ

 . السلبي على استقرار الكيان الجمهوري خلال العقود الخمسة التي أعقبت الاستقلال
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   نشوء المؤسسة العسكرية في ظل الانتداب

  القوات الخاصة للشرق
 

  النخبة السياسية والنخبة العسكرية
  

  

اعتمدت فرنسا القوة العسكرية لفرض سلطتها الانتدابية على سورية, وذلـك نتيجـة 
, والتي اضـطرت الحكومـة الفرنـسية ١٩٢٧−١٩٢٠للثورات التي اندلعت خلال الفترة 

لاتها كمفوضين في بلاد الـشام, واسـتمرت الأحـداث الداميـة بـصورة لإرسال أمهر جنرا
, فكانـت سـمة الـسلطة الانتدابيـة عـسكرية ١٩٤٥متقطعة حتى مذبحة البرلمـان في مـايو 

 .صارمة تهدف إلى المحافظة على هيبة فرنسا ومصالحها الاستعمارية في الشرق
 تتعامــل مــع النخــب أمــا مــن الناحيــة الإداريــة فقــد اختــارت حكومــة الانتــداب أن

الأرســتقراطية في مختلــف الأقــاليم الــسورية; فاعترفــت بهــا ناطقــة باســم أغلبيــة الــشعب 
وبوأتها أبرز مناصب النظام الجمهوري الوليد, محتفظة لنفـسها بـسائر صـلاحيات الحكـم 
والسلطات الفعلية لإدارة الإقليم, ونشأ نتيجـة لـذلك ازدواجيـة في ممارسـة الـسلطة بـين 

 .السياسية والنخبة العسكريةالنخبة 
ًوتقـــدم الوثـــائق البريطانيـــة وصـــفا دقيقـــا للنخبـــة الـــسياسية في ســـورية خـــلال فـــترة  ً

 )١(: عناصر رئيسة يمكن تفصيلها فيما يليةالأربعينيات, حيث تكونت هذه الطبقة من ثلاث
 زعــماء الــسنة الــذين تهــيمن علــيهم الــصبغة العائليــة, حيــث تنحــصر الزعامــة في −١

                                 
(1)   Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 

Affairs, 'Weekly Political Summary' (E 3569/507/89), 8 June 1943. 
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مـردم والقـوتلي والعظمـة في دمـشق, والقـدسي : عة من الأسر الكبيرة, مثـل عوائـلمجمو
والجابري وكيخيا في حلب, والكيلاني والبرازي والعظم في حمـاة, والأتـاسي والجنـدي في 

وقد تباينت مواقف أبناء هذه الأسر بين التعاون مع سـلطة الانتـداب والانخـراط . حمص
 )١(.انت تقاوم الوجود الفرنسيفي صفوف الحركة الوطنية التي ك

 زعماء الطوائف, الذين فضل غـالبيتهم التعـاون مـع فرنـسا, فتبـوأوا العديـد مـن −٢
ويهـيمن عـلى الطوائـف الـسورية العنـصر القـبلي, . المناصب في دولتي الـدروز والعلـويين

ــنج  ــاس وك ــة هــواش وعب ــل عائل ــذة مث ــا مجموعــة مــن الأسر المتنف ــولى زعامته حيــث يت
 )٢(.وأرسلانوالأطرش 

 السياسيون النصارى الذين يشكلون حـوالي ربـع النخبـة الـسياسية بأسرهـا, ولا −٣
شك بأن تمثيلهم في الحياة العامـة كـان أكـبر بكثـير مـن نـسبتهم العدديـة, ويعـود ذلـك إلى 
السياسة الفرنسية في إبراز دور النصارى وأبناء الطوائف لمعادلـة القـوى الوطنيـة المتركـزة 

 )٣(.في المدن

                                 
عدنان وعاطف وفادي وهاشم وحلمي ومكرم الأتاسي, عبد : أبرز السياسيين من أبناء هذه العوائل  )١(

حقي وخالد ونزيه وصفوح العظم, وعادل ونبيه العظمة, وحسني ومحسن ومصطفى القادر وبديع وغالب و
  .ونجيب البرازي, ونسيب وعبد القادر الكيلاني, وحيدر وجميل وخليل ومحمد وسامي مردم

عادل وشكيب أرسلان, علي وحسن وسلطان وتوفيق الأطرش, محمد : أبرز زعماء الطوائف, من الدروز  )٢(
منير وشوكت عباس, علي وإبراهيم كنج, : من النصيريين. يب قيس وفريد زين الدينعز الدين الحلب, نج

: ومن اليهود. سليمان العلي: من الإسماعيليين. سليمان الأحمد, عزيز هواش, محمد جنيد, وسليمان المرشد
  .يوسف لينيادو وراهمو نهمد

ون حمصي, سليم جنبرت, يوسف الحكيم, فارس وفايز الخوري, نعيم أنطاكي, إدم: منهم على سبيل المثال )٣(
  .حبيب كحالة, فريد مرهج, ومعتوق خليل
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 ١٩٤٦ −١٩٣٢الحكومات السورية خلال الفترة 
 )بالأشهر(مدتها  فترة الوزارة رئيس الحكومة
 ١٠ ٣/٥/١٩٣٣ −١٥/٦/١٩٣٢ حقي العظم
 ١٠ ١٩٣٤/ ٧/٣ −٣/٥/١٩٣٣ حقي العظم

 ٢٤ ١٩٣٦/ ٢٤/٢ −١٩٣٤/ ٧/٣ تاج الدين الحسني
 ١٠ ١٩٣٦/ ٢١/١٢ −١٩٣٦/ ٢٤/٢ عطا الأيوبي
 ٧ ١٩٣٨/ ٢٦/٧ −١٩٣٦/ ٢١/١٢ جميل مردم
 ٧ ١٩٣٩/ ٢٣/٢ −١٩٣٨/ ٢٦/٧ جميل مردم

 ١ ١٩٣٩/ ٥/٤ −١٩٣٩/ ٢٣/٢ لطفي الحفار
 ٢ ٨/٧/١٩٣٩ −٥/٤/١٩٣٩ نصوحي البخاري

 ٢١ ١/٤/١٩٤١ −٩/٧/١٩٣٩ بهيح الخطيب
 ٥ ١٢/٩/١٩٤١ −٥/٤/١٩٤١ خالد العظم 
 ٧ ١٧/٤/١٩٤٢ −٢٠/٩/١٩٤١ حسن الحكيم
 ١٠ ٨/١/١٩٤٣ −١٨/٤/١٩٤٢ حسني البرازي
 ٢ ٢٥/٣/١٩٤٣ −٨/١/١٩٤٣ جميل الألشي
 ٥ ٢٩/٨/١٩٤٣ −٢٥/٣/١٩٤٣ عطا الأيوبي

 ٣ ١٤/١١/١٩٤٤ −١٩/٨/١٩٤٣ سعد االله الجابري
 ٥ ٧/٤/١٩٤٥ −١٤/١١/١٩٤٤ فارس الخوري
 ٤ ٢٤/٨/١٩٤٥ −٧/٤/١٩٤٥ فارس الخوري
 ١ ٣٠/٩/١٩٤٥ −٢٤/٨/١٩٤٥ فارس الخوري

 ٧ ٢٧/٤/١٩٤٦ −٣٠/٩/١٩٤٥ سعد االله الجابري
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لقد كانت النخبة السياسية من أبناء العوائل الإقطاعية في المدن تمثل النفـوذ التجـاري 
والسياسي أكثر من تمثيلها للشارع السني, واختارت السلطة الفرنسية أن تتعامل مع هـذه 
النخب لتـشكيل مؤسـسات الحكـم وشـغل الحقائـب الوزاريـة وتمثيـل فئـات المجتمـع في 

جالس النيابية, ولكنها مارست السلطة الفعلية من خلال الاعـتماد عـلى نخبـة عـسكرية الم
 . من كبار ضباط القوات الخاصة للشرق

قد شهدت نشوء سلطتين في آن واحد; ) ١٩٤٥−١٩٢٠(وبالتالي فإن فترة الانتداب 
ًســلطة سياســية لا تتبنــى فكــرا محــددا, بــل تمــارس دورا إداريــا محــضا مــن خــلال نف ً ً ً وذهــا ً

التجاري والزراعي, وسلطة عسكرية تتمثل في القيادة العسكرية التـي كـان يغلـب عليهـا 
 . العنصر الطائفي

وعندما انتهت حقبة الانتـداب بقيـت هـذه التركيبـة عـلى حالهـا خـلال الحقبـة التاليـة 
; فاســتحوذ أبنــاء العوائــل عــلى رئاســة الجمهوريــة ووزارات الحكومــة )١٩٦٢−١٩٤٦(

لمان, في حين مارس الجيش سلطة واسعة وتدخل بقوة في صلاحيات الحكم وعضوية البر
 . المدني

وليس من قبيل المصادفة أن يكون جميع زعماء الانقلابات العسكرية وقـادة المجـالس 
, مـن ضـباط ١٩٥٤−١٩٤٩الحربية التي دعمت هذه الانقلابات في سورية خلال الفترة 

العسكري كـسلطة بديلـة −من العنصر الطائفيفالمزيج الذي صنعته فرنسا . جيش الشرق
للحكم المدني, قد أسهم في تشييد أركان نظام الحكم الطائفي العـسكري الـذي آلـت إليـه 

 . سورية في العقد السادس من القرن العشرين
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   سورية في المسلحة القوات نشوء

 

نكبـات, منيت الدولة العثمانية خلال القـرن التاسـع عـشر بالعديـد مـن المـصائب وال
وأخــذت رقعتهــا الجغرافيــة تــتقلص نتيجــة للهــزائم العــسكرية عــلى الجبهــة الأوروبيــة, 
فبالإضافة إلى فقدان الدولة لكل من اليونان وبلغاريـا وصربيـا ورومانيـا وجزيـرة كريـت 

أسهمت المطامع الأوروبية في تمزيقهـا بـصورة تدريجيـة, حيـث اسـتولت . والجبل الأسود
ــيا  ــلى ولاش ــيا ع ــدافيا ) ١٨٥٦(روس ــساربيا ) ١٨٥٦(ومول ــتحوذت )١٨٧٨(وب , واس

) ١٨٧٨(, واحتلــت بريطانيــا جزيــرة قــبرص )١٨٧٨(النمــسا عــلى البوســنة والهرســك 
, وخـضعت )١٨٨١(, بينما وقعت تـونس في قبـضة الاحـتلال الفرنـسي )١٨٨٢(ومصر 

 ). ١٩١٢(ليبيا للاستعمار الإيطالي 
لإيقـاف مـسيرة الـتردي وإنقـاذ الدولـة وقد قامت العديد مـن المـشاريع الإصـلاحية 
الحركـة الإصـلاحية المعروفـة باسـم : العثمانية مـن الانهيـار, وكـان أبـرز هـذه المحـاولات

ًونظـرا لتغلـب . ١٨٧٦ والتي بلغت أوجها في إصدار أول دستور عثماني عام »التنظيمات«
جـه الإصـلاح السمة العسكرية داخل نظام الحكم العـثماني فقـد كـان مـن الطبيعـي أن يتو

أول الأمر إلى الجيش, حيث كانـت الهـزائم المتكـررة التـي نزلـت بالدولـة العثمانيـة طـوال 
القرن التاسع عشر الميلادي تتطلب الإسراع بإصلاح المؤسـسة العـسكرية التـي دب فيهـا 
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  )١(.الفساد, وأصبح العصيان سمة بارزة للعديد من فرق الجيش
مـن أبـرز المتحمـسين لإصـلاح ) ١٩٠٩−١٨٧٦(وكان السلطان عبد الحميـد الثـاني 

الجيش; حيث شهد عهده إنشاء الكليـات العـسكرية ومـدارس أركـان الحـرب التـي كـان 
ولتخفيــف العــبء المــالي عــلى خزينــة الدولــة . ّيــدرس فيهــا خــبراء فرنــسيون وبروســيون

خفضت الخدمة العسكرية من خمس سنوات إلى سنتين فقط, كما سنت قوانين جديـدة تـم 
حيث . وجبها تقسيم فرق الجيش على خمسة مراكز رئيسة يقوم على رأس كل منها مشيربم

ًتمركز الجيش الأول في العاصـمة التـي كانـت كـذلك مركـزا للجـيش الخـاص بالـسلطان, 
وكان مركز جيش الـرومللي في مناسـتر, ومركـز جـيش الأناضـول في طوقـات, بيـنما كـان 

 دمشق حيث أسست مدرسـة عـسكرية لتخـريج في) البلاد العربية(مركز جيش عربستان 
 .الضباط

ولكن هذه الإصلاحات, التي هدفت إلى إعادة تنظيم الجيش وانتفع منهـا نخبـة مـن 
كبار الضباط والقـادة العـسكريين, لم تكـن تـشمل الأفـراد مـن حيـث التـسلح والرواتـب 

كثـر مـن ومخصصات الإعاشة, فبالنسبة للجندي البسيط لم تكن هذه الإصلاحات تعني أ
ولـذلك . إلزامه بزي عسكري موحد, وتدريبات جديدة على الـنمط الفرنـسي والـبروسي

فقد بقيـت حـالتهم سـيئة للغايـة, وفي كثـير مـن الأحيـان كانـت جرايـات الجنـود وعلـف 
ًونظـرا لهـذا . الدواب تنقطع فيسدون العجـز عـن طريـق الـسرقة والنهـب مـن الفلاحـين

اطنين يتهربـون مـن الجـيش عـن طريـق الانتـساب إلى الوضع المتردي فقد كان أغلب المـو

                                 
ً بعـد القـضاء عـلى فـرق الانكـشارية كليـا عـلى يـد ١٨٢٦ابتدأت أولى محـاولات الإصـلاح في الجـيش عـام ) ١(

 الجـيش لمزيـد مـن التفـصيل حـول. السلطان محمود الثاني, وإنشاء فـرق عـسكرية جديـدة عـلى الـنمط الأوروبي
 .٩٩ −٢/٩٦. , القاهرةتاريخ الدولة العثمانية, )١٩٨٩(روبير مانتران : نظراالجديد في عهد التنظيمات 
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الطرق الـصوفية وشـغل الوظـائف الحكوميـة المعفـاة مـن الخدمـة العـسكرية, بيـنما كانـت 
 . الأسر المرموقة تدفع البدلات النقدية لأبنائها

وبالإضافة إلى تدهور الوضع العسكري وفـشل محـاولات الإصـلاح المتعـددة كانـت 
 الإفلاس وتراكم الديون, كما انتشرت نزعات التمـرد التـي كانـت خزينة الدولة تعاني من

وقد ظن قادة الاتحـاد . تغذيها الحركات القومية في الأقاليم الأوروبية والعربية على السواء
والترقي بأنهم سـيخرجون الدولـة مـن أوحـال الـتردي والهزيمـة عـن طريـق الـدخول في 

فتوالت الهزائم وجاءت أبرز المفاجآت من  إلى صالح الألمان, ١٩١٤الحرب العظمى عام 
الجبهــة العربيــة التــي انهــارت بتحــالف الأشراف مــع القــوات البريطانيــة بقيــادة الجنــرال 

 . أللنبي
وكانــت القيــادة العــسكرية في الــبلاد العربيــة تــسمى قيــادة الجــيش الثــامن ومركزهــا 

 التـي كـان رئيـسها قيـادة الفيلـق الرابـع) ١٩٠٨(دمشق, ثم سميت بعد إعلان الدسـتور 
برتبة فريق, وكان يرأس القيادة في مراكز حلب وبيروت والقدس فريق أو أمـير لـواء وفي 

اسـتبدلت ) ١٩١٤( ولمـا انـدلعت الحـرب العالميـة الأولى )١(.باقي مراكز الألويـة مـيرالاي
ت ًقائـدا للجـيش الرابـع, وشـمل) الملقب بالـسفاح(جمال باشا زكي باشا بالقيادة العثمانية 

دائرة نفـوذه العـسكرية ولايـات أضـنة وحلـب والـشام وبـيروت وجبـل لبنـان والقـدس 
فأعلن التعبئة العامة حيث يقدر محمد كرد علي بأن عدد الـذين جنـدتهم الدولـة . والحجاز

 : في الشام حوالي ربع مليون مجند, انتهوا إلى حالة مزرية حيث
فــة حــارب ربعهــم وهلــك ربعهــم واســتخدم ربــع في خــدم خفي«

                                 
 .٥٢ و٢٧ص .ص. , بيروتسورية والعهد العثماني, )١٩٦٦(يوسف الحكيم ) ١(
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ولمــا غلبــت الدولــة العثمانيــة في الــشام, وانهــزم . وهــرب الربــع الآخــر
جيــشها واستــسلم أكثــره ولم يــتمكن مــن الثبــات أمــام قــوى الحلفــاء 

 )١(.»الجديدة فانحل الجيش بالطبيعة
 انهارت الدولة العثمانية, فانسحبت قواتها من أوروبا ومن سائر ١٩١٨وبحلول عام 

كثـير مـن أبنائهـا إلى الجـيش العـربي بزعامـة الأمـير فيـصل بـن البلاد العربيـة التـي انـضم 
 . الحسين

  الجيش العربي
  

محاولة جديدة لإعادة تنظـيم الجـيش العـربي, ) ١٩٢٠−١٩١٨(شهد العهد الفيصلي 
ًفسنت الحكومة السورية قانونا للتجنيد الإجباري وأدخلت تعـديلات كبـيرة في أوضـاعه 

ولكن هذه الـسياسة لم . لتنفيذ هذه الإصلاحاتوأركان حربه, وفرضت ضرائب جديدة 
ًتثبت نجاحا بسبب النقص في الذخيرة والمعـدات, وتكـشفت هـذه الحقيقـة المؤلمـة عنـدما 
أحصي العتاد الحربي للجيش لدى تقدم قوات الجنـرال غـورو نحـو دمـشق فتبـين بأنهـا لا 

دافع الـسبعين, ولم  فشكة لكل بندقية حرب وثمانين قنبلة لكل مدفع من المـ٢٧٠تزيد عن 
يكــن عــدد القــوات النظاميــة بالإضــافة إلى المتطــوعين مــن أهــالي مدينــة دمــشق يزيــد عــن 

 رجل في مواجهة تسعة آلاف جندي فرنسي تـدعمهم المدفعيـة الثقيلـة وتـساندهم ٢٢٠٠
 )٢(.أربعة أسراب من الطائرات الحربية

                                 
 .٣١−٥/٣٠, مصدر سابق, ١٩٦٩(محمد كرد علي ) ١(
, )١٩٧٣(نجيب الأرمنازي . ١٨١ص .  بيروت,سورية والعهد الفيصلي, )١٩٦٦(يوسف الحكيم : انظر) ٢(

. , دمـشق١٩٤٦ −١٩١٦سـورية , )١٩٨٨(وليـد المعلـم . ١٠ص . , بـيروتسورية من الاحتلال حتى الجلاء
 .١٣١ص 
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في أقل من سـاعة, قتـل فيهـا ونتيجة لانعدام التكافؤ بين الفريقين فقد انتهت المعركة 
عدد كبير من المحاربين منهم وزير الحربيـة يوسـف العظمـة, ودخـل الجنـرال غـورو عـلى 

 . أنقاض وادي ميسلون مدينة دمشق دخول الظافرين
لقد كانت هذه الهزيمة بمثابة الضربة القاصـمة للجـيش العـربي الـذي لم تقـم لـه بعـد 

ً فيـصل قـد لعـب دورا بـارزا في إضـعاف المقاومـة ولا بد من القول بأن الملك. ذلك قائمة ً
ــار المقاومــة  ضــد الفرنــسيين, بــسبب ميلــه نحــو اتبــاع الأســاليب الدبلوماســية ونبــذ خي
. العسكرية على الرغم مما كان يبديه الفرنسيون من عزم على احتلال المدينـة بقـوة الـسلاح

التراجع عــن لقــد اختــار فيــصل تجاهــل الحــشود الفرنــسية وأمــر الجــيش الــسوري بــ
ًاستحكاماته في مجدل عنجر, ومـن ثـم أمـر بتـسريح الجـيش طبقـا لـشروط الإنـذار الـذي 
أصدره الجنرال غورو, بـل إنـه أوفـد أخـاه الأمـير زيـد عـلى رأس فرقـة عـسكرية لمقاومـة 
ًالجنود الذين ثاروا احتجاجا على هذا القرار وهاجموا مخازن السلاح لتوزيعها على الأهـالي 

وهم في المطالبة بالدفاع عـن أنفـسهم أمـام التقـدم الفرنـسي, فأوقعـت قـوات الذين شارك
 .فيصل بهم أكثر من مائة قتيل وثلاثمائة جريح

وقد اعترف فيصل بمسؤوليته عن هذه الكارثة في خطاب أرسـله إلى رئـيس الـوزراء 
 : , بقوله١٩٢٠البريطاني لويد جورج عام 

عــلى وعــده بــألا لقــد وثقــت بكلمــة الجنــرال غــورو واعتمــدت «
يــسمح للجيــوش الفرنــسية بالتقــدم, فأخليــت المراكــز مــن الجنــد 
ًوسرحت قـسما كبـيرا مـن الجـيش وأجبـت أنـا الرجـل الأعـزل بـأنني  ً

وقد كنت أعرف أن موافقتي على الشروط الجديـدة لا . أرفض الحرب
ًبـد أن تثـير حربـا أهليــة في دمـشق فقـد أعطيــت الجنـرال غـورو عهــدا  ً
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ً تموز بالحرف طالبا إليـه لقـاء ذلـك إيقـاف ١٤فذ شروط ًصريحا بأن أن
الجيوش الفرنسية عن التقدم نحو دمشق فكان جوابـه إطـلاق النـيران 

عــلى أننــي بــالرغم مــن هــذا كلــه . عــلى الجيــوش النظاميــة والمتطــوعين
أصدرت الأمر إلى النظاميين الـذين نجـوا مـن القنابـل بإلقـاء الـسلاح 

واسـل تحـت قيـادة البطـل يوسـف العظمـة فأبيدت فرقة من الجنود الب
 )١(.»وهي في مكانها

وبهذه النهاية المؤلمة انهار الجيش العربي وابتـدأت عمليـة تـأليف الجـيش المخـتلط مـن 
 .السوريين والفرنسيين

 

  القوات المسلحة في عهد الانتداب
  

ًكان من المتوجب على فرنسا بموجب صك الانتداب أن تعد جيشا محليا للـدفاع عـن ً 
الجمهوريــة الــسورية الحديثــة عقــب اســتقلالها, ولكــن ســلطة الانتــداب عمــدت إلى بنــاء 

بـد مـن  وقبـل تحليـل الـسياسة الفرنـسية العـسكرية لا. مؤسسة عسكرية تدين لها بـالولاء
 : تفصيل تركيبة القوات المسلحة خلال فترة الانتداب والتي تم تقسيمها على النحو التالي

تطلبــت عمليــة إحكــام الــسيطرة عــلى ): Armée du Levant( جــيش الــشرق −١
, وكـان يتـألف ١٩٢١ عـام ٧٠.٠٠٠ سورية الاعتماد على جيش الشرق الذي بلغ تعداده

  تـم تخفــيض هــذه القــوات إلى١٩٢٤وبحلــول عــام . مـن المغاربــة والفرنــسيين والأفارقـة
ب ويخلـط الكثـير مـن الكتـا.  فقط, حيث تم دعمهـا بـالقوات الخاصـة للـشرق١٥.٠٠٠

المعاصرين بين جيش الشرق الـذي يتكـون مـن عنـاصر خارجيـة, وبـين القـوات الخاصـة 

                                 
 .١٣١, مصدر سابق, ص )١٩٨٨(وليد المعلم ) ١(
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للشرق والتي تم تأليفها من العناصر المحلية, وأصبحت نواة الجيشين الـسوري واللبنـاني 
 .فيما بعد
اســتخدمت ): Troupes Spéciales du Levant( القــوات الخاصــة للــشرق −٢

للشرق كفرق أمن داخلية مهمتها حفظ النظام وقمـع السلطات الفرنسية القوات الخاصة 
 مجند, وكان ٦.٥٠٠ :١٩٢٤وقد كان تعدادها عندما تأسست عام . الثورات داخل المدن

من المخطط لها أن تتكون من عشر كتائب من المشاة, وعشرين فصيل خيالة, وفـصيلين أو 
قـوات الخاصـة في ثلاثة من المدفعيـة الثقيلـة ووحـدات تـدعيم, ولـذلك فقـد اسـتمرت ال

, ثـم أخـذت تتنـاقص بعـد ذلـك ١٤.٠٠٠  عندما أصبح تعدادها١٩٣٥توسع حتى عام 
 جندي, وكانت القـوات الخاصـة تتـألف مـن متطـوعين مـن ١٠.٠٠٠حتى بلغ مجموعها 

الأقليات الدينية والعرقية, إلا أن الفرنـسيين حـافظوا عـلى جميـع المناصـب القياديـة حتـى 
  )١(.انتهاء فترة الانتداب

تم اسـتحداث فـرق مـن القـوات ): Troupes Supplétives( القوات الإضافية −٣
, ١٩٢٥الإضافية لدعم القوات الخاصة للشرق في قمع الثورة الكبرى التي اندلعت سـنة 

وقد غلب طابع الهمجية وسوء التنظيم على هـذه الفـرق الإضـافية, ممـا اضـطر الـسلطات 
, وضمت الفرق المتبقيـة ١٩٢٨ستتباب الأمور عام الفرنسية لتسريح معظم أفرادها بعد ا

 .١٩٣٠منها إلى القوات الخاصة في مارس 
جنـدي, وكـان أغلـب ضـباطها  ٣.٠٠٠ تألفت قوات الدرك مـن:  قوات الدرك−٤

ًمن السوريين ولكن ضابطا فرنسيا برتبة مقدم ضم إليها كأركـان حـرب وكانـت تخـضع . ً

                                 
 .٥٢, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(جوردون توري ) ١(
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جباتها حفظ الأمن في الريف وتنفيذ العقوبـات هذه القوات لوزارة الداخلية, وشملت وا
 .القضائية والإشراف على احتكار التبغ وحراسة السجون

يعتبر جهاز الـشرطة قـوة صـغيرة مقارنـة بـالفرق الأخـرى, وقـد :  جهاز الشرطة−٥
وبالإضـافة إلى جهـاز الاسـتخبارات الفعـال كانـت مهـمات . تغلب فيها العنصر الفرنـسي

 . عديد من المسؤوليات الإدارية ومكافحة الجريمةالشرطة تشمل كذلك ال
كما تـم اسـتبدال الأكاديميـة العـسكرية التـي سـبق تأسيـسها في دمـشق خـلال العهـد 

, وكــان أغلــب خريجيهــا مــن الــسنة ١٩٣٢الفيــصلي بكليــة أخــرى في مدينــة حمــص ســنة 
 .مي لديهمًوالنصارى بينما كان تمثيل الأقليات الأخرى ضعيفا بسبب تدنى المستوى العل

ويمكن القول بأن القوات الخاصة للشرق كانت أكثر هذه الفـرق أهميـة لأنهـا كانـت 
تتألف في غالبيتها من الـسوريين, وكانـت الـسلطات الفرنـسية تعتمـد عـلى هـذه القـوات 
لتكسب بها الشرعية وتحتكرها ورقة أساسـية للتفـاوض مـع القـوى الوطنيـة, في المراحـل 

 . الأخيرة للاستقلال
 فقـد غـادر −والتي كانـت تـسمى جـيش الـشرق −ا القوات التي جاءت بها فرنسا أم

, وبقيت فرق قليلة استخدمت في مقاومة الثورة التي استمرت ما ١٩٢٤معظمها بحلول 
, وقد وقع الخلط لدى كثير من المؤرخين بين جيش الشرق والقـوات ١٩٢٧ و١٩٢٥بين 

لمهام المتعلقة بحفظ الأمن وقمع حركـات الخاصة للشرق, بسبب تشابه الأسماء وتداخل ا
 . التمرد في أنحاء البلاد

ولـذلك فــإن الـسطور القادمــة سـتركز عــلى القـوات المحليــة بـسبب الــدور الــسياسي 
 .والعسكري الذي لعبته طوال فترة الانتداب
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  للشرق الخاصة القوات تطور

 

ًلة الانتداب وتحديدا عـام يعود تاريخ الجيش المحلي التابع لفرنسا إلى فترة سابقة لمرح
 عندما كانت قيادة القوات الفرنسية المتمركزة في مصر تعمل عـلى تـشكيل الكتيبـة ١٩١٦

) Détachement Françasis du Palestine et Syrie (الفرنـسية لفلـسطين وسـورية
ضمن الحملة التي كانت تعد لها قوات الحلفاء لاحتلال البلاد العربية بعـد طـرد الجيـوش 

 وكان الهدف من هذه الكتيبة إنشاء قوات محلية ينتمي أفرادها إلى المنـاطق )١(.ثمانية منهاالع
التي ينوي الفرنسيون احتلالهـا فـيما بعـد بحيـث يمكـن الاعـتماد علـيهم في تثبيـت الأمـن 

 . وتوفير الشرعية المطلوبة للقوات الغازية
مـن جهـاز الاسـتخبارات وفي مناورة سياسية بارعة اسـتطاع الجنـرال أللنبـي, بـدعم 

العسكرية البريطانية, أن يكسب تأييد الجيش العـربي بقيـادة الأشراف الـذين تمـردوا عـلى 
ًالدولة العثمانية وأخذوا يحاربون جنبا إلى جنب مع الحلفاء لإخـراج الجيـوش التركيـة مـن 

 وفي المقابـل لم يكـن الفرنـسيون يحظـون بتعـاطف العـرب واحـترامهم وذلـك. بلاد الشام
بسبب تحالفهم العقائدي مع الموارنة في لبنان ونـشاطهم التجـاري والتعليمـي الـذي كـان 

كـما أن الأطـماع الفرنـسية في . يهدف إلى خدمـة الأقليـات المـسيحية دون غيرهـا في المنطقـة
سـورية كانــت تتعـارض مــع طمـوح الأشراف بتأســيس دولـة عربيــة كـبرى عــلى أنقــاض 

 . الإمبراطورية العثمانية
ما نجح الإنجليز في كسب الحركة القومية العربية وتظاهروا بتأييدها المطلـق كـان وبين

                                 
 ).Syrian Legion(الجيش السوري : لفرنسية باسمكانت تسمى هذه الفرقة في بعض المصادر ا) ١(
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الفرنسيون يبحثون عن بديل يضمن لهم السيطرة على الإقليم, وكان هذا البديل يتمثل في 
حلفائهم العقائديين من الأرمـن الـذين اشـتركوا معهـم في مـشاعر الـضغينة ضـد الدولـة 

وكانت مـذابح الأرمـن ومـا تعرضـوا لـه مـن . ية على حد سواءالعثمانية وضد الثورة العرب
التــشريد عقــب تمــردهم عــلى الدولــة العثمانيــة كفيلــة بجعلهــم ينتمــون إلى طلائــع الكتيبــة 
الفرنسية لفلسطين وسورية, والانضواء تحت راية الفرنسيين للقضاء على الدولة العثمانيـة 

 . لهم الكثيرووأد مشروع الدولة العربية التي لم تكن لتحقق 
وفي نفس العام توصلت القيادة الفرنسية في مصر إلى اتفاق مع البطريـرك المـاروني في 
لبنان لتزويد القوات الفرنسية بالمتطوعين المحليين, وإرسالهم إلى قبرص عبر جزيرة أرواد 
ًحيــث كــان هنــاك مركــز لتــدريبهم وإعــدادهم عــسكريا للانــضمام إلى القــوات الفرنــسية 

 حتى تشكلت فرقة جديدة مـن الموارنـة الـذين ١٩١٦وبالتالي فإنه لم ينقض عام . المحاربة
هم مـن قبـل الكنيـسة المارونيـة ؤقة كسروان في وسط لبنان تـم انتقـاتعود أصولهم إلى منط

ًوبمباركتها, وكان الموارنة يكنون شعورا ممـاثلا بالـضغينة تجـاه الدولـة العثمانيـة ومـشروع  ً
وقد هبـت الكنيـسة المارونيـة . ى التي كان يبشر بها فيصل بن الحسينالدولة العربية الكبر

ًلتأييــد المــشروع الفرنــسي منــذ مرحلــة مبكــرة نظــرا لمــا كــان يتمتــع بــه الموارنــة مــن اهــتمام 
 . الفرنسيين وعطفهم

وكان الجنود الموارنة عـلى درجـة عاليـة مـن التـدريب والتـسلح والانـضباط, وكـانوا 
ممتازة مع الـضباط الفرنـسيين بخـلاف المقـاتلين الأرمـن الـذين كذلك يتمتعون بعلاقات 

كانوا ينزعون إلى الفوضى والتمرد, ونتيجة لهذا التضارب بين الفريقين فقد وقعـت بيـنهم 
 مما أدى إلى فصل الفرقة المارونية عن الفرقة الأرمنية مع بقـائهما تحـت ١٩١٧مواجهة عام 
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  )١(.قيادة فرنسية موحدة
وات الفرنــسية لفلــسطين وســورية أول إنجــاز عــسكري مــن خــلال وقــد ســجلت القــ

, وكـان أداء هـذه ١٩١٨مشاركتها في حملة الجنرال أللنبـي ضـد القـوات العثمانيـة في سـبتمبر 
 الفرنسية التـي تمركـزت بعـد ذلـك في بـيروت وسـيطرت عـلى المنطقـة ةًالكتيبة مرضيا للقياد
بل الأرمن على المـواطنين المحليـين في لبنـان ولكن تكرر الاعتداءات من ق. الساحلية بأسرها

أدى إلى إعادة تقسيم هذه القوات إلى فرقتين; فرقة محلية من المتطوعين اللبنانيين والـسوريين 
ً رجـلا تمركـزت في كلكيليـا ٤١٢٤ً رجلا بقيت في لبنان, وفرقـة أرمنيـة قوامهـا ٦٩٨قوامها 

, ولم ١٩٢١تمـرد قامـت بهـا عـام جنوب شرق تركيا, وبقيت هناك حتى سرحت بعد حركـة 
 . تنشأ بعد ذلك فرقة أرمنية أخرى

بتغلـب ) ١٩٢٠−١٩١٦(لقد تميزت فترة نشوء القوات الفرنسية لفلسطين وسـورية 
النزعة العقدية التي لم يكن مـن الممكـن تجاهلهـا, فقـد كانـت عمليـة التجنيـد محـصورة في 

الـضغينة الكامنـة في نفوسـهم ضـد النصارى من الأرمن والموارنة الذين لم يجمعهم سوى 
وكانت هذه العمليـة . السلطة العثمانية والأغلبية المسلمة في الأقاليم العربية على حد سواء

تتم بإشراف الكنيسة المارونية وبمباركتها, حيث تحدث العديد من المؤرخين حول ظاهرة 
 إلى دخــول بعــث الــروح الــصليبية في نفــوس الــضباط الفرنــسيين الــذين كــانوا ينظــرون

 بأنه أول عـودة للـسيادة ١٩١٨البريطانيين, تؤازرهم سرية فرنسية, عاصمة بني أمية عام 
وقـد بلغـت هـذه النزعـة الـصليبية أوجهـا عنـدما . »القـديس بطـرس«النصرانية في مدينة 

المدينـة « ودخـل الجنـرال هنـري غـورو ١٩٢٠احتلت القوات الفرنسية مدينة دمشق عام 
                                 

 (1) Bounacklie N. E. (1993), “Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic 

recruitment 1916-1946”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 25  
 

(1993), pp. 600-645. 
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 النصر ولم يتمالك نفسه عنـدما وقـف عـلى قـبر صـلاح الـدين الأيـوبي  في مواكب»المقدسة
ً ولم يكن الجنرال غـورو وحـده مـسكونا )١(.»ها نحن صلاح الدين«: ليصرخ بأعلى صوته

بهاجس انتصار الصليب على الهلال وانتهاك حرمة الأرض المقدسة بـل شـاركه عـدد مـن 
 الــشام, وقــد تحــدثت عــن هــذه المفوضــين والــضباط الــذين أرســلتهم فرنــسا لحكــم بــلاد

الظاهرة العديد من الـصحف الفرنـسية المعـاصرة, ومـن أبرزهـا صـحيفة اللومونـد التـي 
 .»الروح الصليبية في القرن العشرين«انتقدت انبعاث 

ونتيجة لهذه النزعـة الـصليبية فقـد نظـر الـسوريون إلى القـوات المحليـة التـي جنـدتها 
بية عن المساهمة فيها طوال فـترة الانتـداب, في حـين فرنسا نظرة ريبة وحذر وعزفت الأغل

أسهمت السياسة الفرنسية غير المسؤولة في تعميـق الهـوة بـين الأغلبيـة الـسنية والأقليـات 
الدينية والعرقية بتمزيـق الإقلـيم عـلى أسـس طائفيـة إلى خمـس دويـلات متنـاحرة, محدثـة 

ًبذلك شرخا اجتماعيا عميقا على طول الساحل السوري ً ً.  
  

  القوات الخاصة للشرق خلال السنوات الأولى من الانتداب الفرنسي 
 

ًشهدت السنوات الأولى من فترة الانتداب تغيرا ملحوظا في الـسياسة الفرنـسية تجـاه  ً
سورية ولبنان, حيث توجب على الفرنسيين إقامة سلطة بديلة عن الحكم العثماني ومن ثم 

لال حركـات المقاومـة التـي انـدلعت في سـائر الفيصلي, وقد أدرك الجنـرال غـورو مـن خـ
أنحاء سـورية بـأن نزعتـه الـصليبية وجيـشه العقائـدي عـلى صـورته القائمـة لا يمكـن أن 

فعمل على . يضمن السيطرة على هذه المنطقة التي تمثل عصب المصالح الفرنسية في الشرق

                                 
ً, نقـلا عـن المـسيو بيـو, آخـر منـدوب سـام ٢٠−١٩ص ., ص, مـصدر سـابق)١٩٧٣(نجيب الأرمنـازي ) ١(

 .٢٩−٢٨ص ., صسنتان في الشرق: للجمهورية, في كتابه



  

+ +
+ +

+ +

     في ظل الانتداب المؤسسة العسكرية نشوء

٨٩ 

عاونـه عـدد مـن إنشاء جهاز إدارة ذات صبغة مدنية في بيروت يرأسه المفوض الـسامي وي
ولإحكام سلطة الانتداب دأب . المندوبين والممثلين في كل من الدويلات الطائفية الوليدة

غورو على توسيع القوات المحلية ليـضمن تمثيـل فئـات المجتمـع المواليـة والتـي لا تـشكل 
ًخطرا مباشرا على المصالح الفرنسية في المنطقة ً . 

ولكن الـسياسة الفرنـسية في إدارة القـوات المـسلحة لم تكـن متجاوبـة بـأي حـال مـع 
ومــن بعــده ويغــان ) ١٩٢٣−١٩١٩(تطلعــات الــسوريين وآمــالهم, فقــد اعتمــد غــورو 

على العنصر الجبلي وتم تجنيد أعداد كبيرة مـن جبـل الأنـصارية وجبـل ) ١٩٢٥−١٩٢٣(
 القـوات الخاصـة مـن الفلاحـين العلـويين العرب وجبل لبنان, وأصبح غالبية المنتمين إلى

والدروز والموارنة بالإضافة إلى تشكيل فرق جديدة مـن الأقليـات الإسـماعيلية والأكـراد 
 . والشراكسة

ويعزو المؤرخ البريطاني مالكولم ياب ظـاهرة تجنيـد الأقليـات الطائفيـة في سـورية إلى 
 فقد جاء أغلب الضباط والمـوظفين السياسة الفرنسية التي كانت متبعة في المغرب العربي,

الفرنسيين إلى سورية بعد أن تلقوا خبرتهم في شـمال إفريقيـا حيـث كـان اعـتماد الـسلطات 
الفرنسية فيها على قبائل البربر لتشكيل الفرق العسكرية الموالية وقمع المـشاعر الوطنيـة في 

بــالفطرة ويبغــضون وكــان أفــراد هــذه القبائــل يتمتعــون بمزايــا عــسكرية . المــدن الرئيــسة
 فقـد )١(.السلطة المركزية ولديهم رغبة جامحـة بالانفـصال عنهـا وتكـوين كيانـاتهم الخاصـة

دأبت القوى الاستعمارية على ترسيخ حالة انعدام التوازن الطائفي والاجتماعي من خلال 
إقامة مؤسسات الحكم المدنيـة والعـسكرية التـي تـدين للمـستعمر بـالولاء, ولـذلك فقـد 

                                 
(1) Yapp M. (1996), The Near East Since the First World War, London, pp. 86-

87. 
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سياســة التجنيــد إلى تجنــب المــدن الرئيــسة واســتقطاب العنــاصر الأكثــر بــداوة في هــدفت 
المناطق التي تعاني من التخلف العلمي والاقتصادي بحيـث يـصبح أبناؤهـا أكثـر الفئـات 
ًانتفاعا من السلطة الاستعمارية, ولا يتأثرون في الوقت نفسه بالعواطف القومية المتأججـة 

 . ستعمرةفي سائر أنحاء الأقاليم الم
إن مشاعر التعاطف التـي أظهرهـا الفرنـسيون مـع المطالـب الانفـصالية التـي قـدمها 
العلويــون والنــصارى والــدروز شــبيهة إلى حــد مــا بالتعــاطف الــذي أبــداه الإنجليــز مــع 
القوميين العرب الذين أرادوا الانفصال عن الدولة العثمانيـة, وفي حـين أخلـف الإنجليـز 

ا من جميع الالتزامات التـي تعهـدوا بهـا أثنـاء الحـرب العظمـى وعدهم للأشراف وتملصو
كانت السلطة الفرنسية البديلة في بلاد الشام أقدر عـلى تحقيـق مطالـب ) ١٩١٨−١٩١٤(

أنـــصارها فأنـــشأت لهـــم دويلاتهـــم المـــستقلة وميـــزتهم في سياســـة التجنيـــد والـــضرائب 
 . والخدمات العامة عن الأغلبية السنية

سيون باستتباب الأمور في سورية وتحقق هدوء نسبي في الـسنوات وعندما شعر الفرن
بيـنما عمـدت سـلطة الانتـداب إلى . الأولى للانتداب; قاموا بتخفيض قوات جيش الشرق

) Troupes Spéciales du Levant(القوات الخاصـة للـشرق : إنشاء فرقة جديدة باسم
وقـد أثبتـت هـذه الفـرق . رنـسيةوكان قوامها من الأقليات الطائفية التـي تخـضع لقيـادة ف

الطائفية بأنها أقدر من القوات الفرنسية عـلى إخمـاد الثـورات وقمـع المظـاهرات الوطنيـة, 
ًوأثبتت في الوقت نفسه ولاء كاملا لسلطة الانتداب, مما شجع الفرنسيين على اسـتحداث 

ية عرفت باسم الفرق الإضاف) ١٩٢٧−١٩٢٥(قوة عسكرية طارئة خلال سنوات الثورة 
)Troupes Supplétives (يتكون أغلبها من الأكراد والشركس والإسماعيليين . 
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جدول يوضح زيادة تمثيل الأقليات الطائفية في القوات الخاصة للشرق خلال الفترة 
١(١٩٤٤−١٩٢٥( 

 ١٩٤٤ ١٩٣٠ ١٩٢٥ الطائفة
 ٦٩٥٢ ٣٢٩١ ١٦٣٣ النصارى
 ٥١٢٤ ٢٥٠٥ ٩٣٣ العلويون
 ١٩٥٨ ٨٠٩ ٤٥ الدروز

 ٣٥٢ ٢٠٧ ٥٨ سماعيليونالإ
 ٧٨٨ ٣٨ ٣ المتاولة

 

وكان لهذه القوات سمعة سيئة بسبب جهل أفرادها والوحشية التي كانوا يعاملون 
وقد تحدث القنصل . بها أبناء المدن وما سجلته المصادر العديدة من تعديهم على المواطنين

البريطانية بتاريخ البريطاني سمارت عن هذه الظاهرة, في خطاب وجهه إلى الخارجية 
 : , بقوله٢٣/٢/١٩٢٦

ــوالي « ــدوا ح ــد جن ــسيين ق ــأن الفرن ــدكم ب ــشرفني أن أفي  ٢٠٠ي
إسماعيلي من السلمية شمال غربي حمص حيـث يوجـد تجمـع إسـماعيلي 

 …لقد جيء بهؤلاء الرجال إلى دمشق تحت قيـادة أحـد زعمائهـم . هناك
ــين ــاريخي ب ــط ت ــشاف رب  إن صــاحب العقــل الرومانــسي سيــسر لاكت

ولكــن . الفرنجــة والحــشاشين أيــام الحــروب الــصليبية ضــد الإســلام
المعنيين بالوضع الـسوري اليـوم سـينظرون إلى هـذه المـسألة بتخـوف, 

                                 
(1) Bounacklie, (1993), Ibid, p. 653. 
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والشركس والأكـراد ] الموارنة[فقد جر الفرنسيون الأرمن واللبنانيين 
ومـن . والإسماعيليين وجميع الأقليات للمواجهة ضد الإسلام العـربي

 )١(.»عرب لن ينسوا هذه الحقبة المفجعةالمتحقق أن ال
 حيـث ١٩٢٨−١٩٢٤وقد بلغت السياسة الطائفية أوجهـا في الجـيش خـلال الفـترة 

وبـسبب مـا .  بالمائة مـن مجمـوع القـوات الإضـافية٤٦مثل العلويون والنصارى وحدهم 
كانت تتمتع به هذه القوات مـن سـمعة سـيئة وسـوء إدارة وتنظـيم فقـد سرح الكثـير مـن 

, حيــث شــهدت فــترة ١٩٣٠ا وضــمت البقيــة منهــا إلى القــوات الخاصــة في مــارس فرقهــ
 . ًالثلاثينيات تغيرا في سياسة التجنيد

وقبل الخوض في ظروف المرحلة الجديـدة لا بـد مـن الوقـوف عـلى بعـض النظريـات 
−١٩١٦التي حاولت تفسير السياسة الفرنسية في تجنيد فرق الجيش المحلية خلال الفـترة 

١٩٢٩. 
ائمة تحدد نسبة الطوائف في المجتمع وفي القوات الإضافية في سورية ولبنان خلال الفترة ق

٢(١٩٢٨−١٩٢٤( 
 في القوات الإضافية  في المجتمع الطائفة
 ٥١.٧ ٧١.٣ *السنة

 ٢٦.٧ ١٢.٦ النصارى
 ١٩.٥ ١٠.٧ العلويون

                                 
(1) Bourne.  K,  and  Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign  
 

Affairs, 'Weekly Political Summary', (E1589/12/89), 23 February 1926. 
(2) rysdale, A. (1982); “The Syrian Armed Forces in National Politics: The Role 

of Geographic and Ethnic, Periphery”, in; R. Kalkowicz and A. Korbonski, edits  
 

(1982), Soldiers, Peasants and Bureaucrats, London. p. 53. 
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 ١.٣ ١ الإسماعيليون
 ٠.٧ ٣.١ الدروز

 ١ ١.٣ طوائف أخرى
 

ناء السنة في القوات الإضافية ينتمون إلى الأقليات العرقية كالأكراد أغلب أب* 
 .والشركس

فقد ذهب ستيفن لونغريغ وألبرت حوراني وفيليب خوري وعدد من الكتاب الـذين 
لـضرب أن سـلطة الانتـداب قـد عمـدت إلى إنـشاء جـيش طـائفي إلى أرخوا لهذه المرحلـة 

من خلال تجنيد الأقليـات مـن الأرمـن والموارنـة المقاومة السنية ضد الحكم الفرنسي, وذلك 
, ومــن ثــم النــصيريين والــدروز والإســماعيليين والأكــراد ١٩٢٠−١٩١٦خــلال الفــترة 

, واســتخدمتهم في قمــع الثــورات الوطنيــة التــي ١٩٢٧−١٩٢١والشراكــسة خــلال الفــترة 
لعقـدي في  وركز أصحاب هذا الطـرح عـلى إبـراز العنـصر ا)١(.اندلعت في سائر أنحاء سورية

المواجهـة بـين المـسلمين الـسنة والأقليـات الدينيــة والطائفيـة مـن جهـة, والـدور الفرنــسي في 
  .تأجيج الخلاف بين الفريقين من جهة أخرى

وفي مراجعة لهذه النظرية الـسائدة حـاول بونـاكلي أن يثبـت بـأن الـسلطة الانتدابيـة لم 
ًتمامها منصبا نحو إحداث خلخلة تكن تسعى إلى توظيف العنصر العقدي بقدر ما كان اه

                                 
 :انظر على سبيل المثال) ١(

Longrigg, S. (1987), Syria and Lebanon Under French Mandate, London. p. 158; 
and P. Khoury (1987), Syria and the French Mandate 1920 –1945, Princeton. P. 
89. 
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 وكانـت سياسـتهم متباينـة بحـسب تغـير )١(في الصف الوطني المعارض لسلطة الانتداب,
فخلال الحرب العالمية الأولى كان الجنرال أللنبي قد اسـتحوذ . الظروف وتباين الولاءات

فوف عــلى تأييــد الجيــوش العربيــة ولم يكــن يــسمح للفرنــسيين بتجنيــد أبنــاء الــسنة في صــ
وفي غـضون . فاعتمد الفرنسيون عـلى الأرمـن والمورانـة التابع لفرنسا, »الجيش السوري«

ن على تجنيد أبناء السنة لانعـدام المـصداقية ي لم يكن الفرنسيون قادر١٩٢٧−١٩٢٤الفترة 
في المرحلـة التـي أعقبـت القـضاء الأمـور وفقدان الثقة بين الطرفين, ولكن عندما هـدأت 

لعوائـل الـسنية في المـدن  مـن أبنـاء ااًد عددى شرعت سلطة الانتداب تجنِّلكبرعلى الثورة ا
 عــن الرقــي المــادي والمكانــة لأريــاف الــذين يبحثــوناء الــسنة القــادمين مــن ا أبنــكــذلكو

ويدلل بوناكلي على ذلـك بـأن الفرنـسيين عـلى سـبيل المثـال قـد اعتمـدوا عـلى . الاجتماعية
الانتداب, ولكنهم لم يمنحوهم أي مناصـب عليـا النصيريين بصورة ملحوظة طوال فترة 

فبالرغم من أن النصيريين كانوا يشكلون حوالي نصف فرق المـشاة . في المؤسسة العسكرية
الثمانية في القوات الخاصة إلا أنهم لم يتمتعوا بأي تمثيـل في فـرق الخيالـة أو قـوات الـدرك, 

ويلاحـظ .  يستلموا أي مواقع قياديـةوحتى في الفرق التي كانت لهم الأغلبية فيها فإنهم لم
كذلك بأن الفرنسيين لم يجندوا أبناء القبائل النصيرية التي تمردت عليهم كعشيرة البشاغرة 
ًعلى سبيل المثال, بل كان التجنيد محصورا في العشائر التـي أظهـرت الـولاء للفرنـسيين أو 

  .كانت محايدة على أقل تقدير
 

                                 
(1) Bounacklie, N. E. (1993), “Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic 

recruitment  1916 – 1946 ”,  International  Journal of Middle East Studies,  
 

Vol. 25 (1993), pp. 600-645. 
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في القوات الخاصة ) Infantry Battalion(ثانية من المشاة جدول يبين تشكيلة الفرقة ال
 )١(للشرق

 عدد أفرادها الطائفة
 ٦٢٣ نصيريين
 ٧٣ سنة

 ٦٤ نصارى
 ١٣ إسماعيليين
 ٧٧٣ المجموع

 
ئفي في الفـرق وبناء على ذلك يقرر بوناكلي بأن الفرنسيين قد استخدموا العنصر الطـا

لنـصارى كـانوا أكثـر الفئـات التـي يمكـن الاعـتماد ًها, ونظـرا لأن ائالعسكرية لضمان ولا
عليها من ناحية الـولاء والتأهيـل العلمـي فقـد اسـتحوذوا عـلى الرتـب العليـا في الجـيش, 
وشغلوا المناصب الإدارية والفنية, وقد انـسجموا مـع الفرنـسيين بـسبب تـربيتهم الغربيـة 

 . ١٨٦٠ منذ عام والعلاقات التجارية والتعليمية التي كانت تربطهم مع فرنسا
وبيــنما كــان الــدروز والنــصيريون يــستحوذون عــلى فــرق المــشاة في القــوات الخاصــة 

أمـا في جهـاز . ًوالقوات الإضافية, كان تمثيـل الأكـراد والـشركس عاليـا في قـوات الـدرك
 بالمائـة, ثـم جـاءت ٦٥الشرطة فقد اعتمد الفرنسيون على النصارى الذين بلغت نـسبتهم 

 رغـم أنهـم لم ٠.١٧ ين في المرتبة الثانية, حيـث كـان تمثـيلهم يقـدر بحـوالينسبة الإسماعيلي
 . بالمائة من سكان الإقليم٠.٠٧ يكونوا يمثلون أكثر من

                                 
(1) Pipes, D. (1989), ‘The Alawi Capture of Power in Syria’, Middle East 

Studies, vol. 25, (1989), pp. 438-449. 
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  تطور جيش الشرق خلال فترة الثلاثينيات
  

ًنظرا لهيمنة العنصر الطائفي عـلى القـوات المـسلحة واسـتبعاد العنـصر الـسني خـلال 
ضوى غالبية أبناء الـسنة القـادرين عـلى حمـل الـسلاح تحـت , فقد ان١٩٢٩−١٩٢٠الفترة 

راية إبراهيم هنانو وحـسن الخـراط وغـيرهم مـن قـادة الثـورات التـي انـدلعت في دمـشق 
ونتيجــة لهــذه . ١٩٢٧−١٩٢١وحلــب وحمــاة وحمــص وتلكلــخ وحــوران خــلال الفــترة 

عـسكرية التـي شـكلها إلى الفـرق الالخلفية العدائية فقد كان أبناء السنة يعتبرون الانـضمام 
وانحصرت عضوية هذه الفرق في العناصر الطائفيـة المعاديـة . ًالفرنسيون نوعا من الخيانة

للحكم الفيصلي, وكان يجمعهم كذلك عامل الحقد عـلى العوائـل الإقطاعيـة الـسنية التـي 
 .هيمنت على العمل السياسي وملكية الأرض

فقـد نـاءت خزينـة . ة الثلاثينيـاتولكن هذه السياسة تغيرت بصورة كبيرة خلال فتر
السلطة المركزية بتكاليف الدويلات الطائفية المتعددة, وبدأت همة الفرنسيين تضعف إزاء 
الاستمرار في تكريس انفـصال الـساحل الـسوري وجبـل العـرب عـن المنطقـة الداخليـة, 

ومـن بعـده دو مارتيـل ) ١٩٣٣−١٩٢٦(وتزامن ذلك مع قيام المفـوض الـسامي بونـسو 
بمحاولات لإبرام معاهـدة مـع الـوطنيين وإقـرار دسـتور للجمهوريـة ) ١٩٣٨−١٩٣٣(

 . وترتيب الأوضاع في سورية ولبنان على صيغة تحفظ المصالح الفرنسية بعد الانتداب
وكانــت أول خطــوة اتخــذها الفرنــسيون عــلى الــصعيد العــسكري هــي ضــم الجــيش 

مـع بعـضها ) Troupes Supplétives(والقوات الإضافية ) Syrian Legion(السوري 
والتــي ) Le Troupes Spéciales du Levant(لتــشكيل القــوات الخاصــة للــشرق 

وتزامن هذا الإجـراء مـع تـسريح عـدد . أصبحت نواة الجيشين السوري واللبناني فيما بعد
كبير من القوات الإضافية سيئة السمعة, في حين أخذ يتزايد عدد المجندين من أبناء السنة 
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وفي عـام . ١٩٤٣−١٩٣٠ بالمائة خلال الفترة ٥٠ و ٣٠تراوحت نسبة تمثيلهم بين بحيث 
نة  أسست الأكاديمية العسكرية في حمص والتي كان أكثر خريجيها من الضباط الس١٩٣٢

 )١(.ب محددة من أبناء الطوائفوالنصارى ومن ثم حافظت على نس
 

 ١٩٤٦−١٩٣٢ة خلال الفترة يقائمة تحدد التقسيم الطائفي لخريجي الأكاديمية العسكر
 نسبة الخريجين الطائفة
 ٤٩.٢ السنة

 ١٦ النصارى

 ٧.٢ العلويين

 ٧.٦ الدروز

 ٦.٤ الأكراد

 ٦.٤ الشركس

 ٢.٨ الإسماعيليين

 ٤.٤ طوائف أخرى

                                 
 يذكر الـضابط النـصيري محمـد معـروف بـأن الفرنـسيين كـانوا يتخـيرون طـلاب الكليـة العـسكرية حـسب )١(

الطائفة والمحافظة, وكانوا يراعون تمثيل جميع الطوائف والمحافظات فيها, فقـد كانـت الـدورة التـي سـجل فيهـا 
أنطوان خوري عن الموارنة في اللاذقية, فيليـب صـوايا عـن : معه فيها, من أصغر الدورات, وشارك ١٩٣٩سنة 

الأرثوذكس في اللاذقية, محمد معروف وحسن مهنا عـن العلـويين في اللاذقيـة, شـارل جـان عـن الكاثوليـك في 
ي حماة, أنور تامر عن الإسماعيليين في حماة, وجيه حداد عن السنة في اللاذقية, كمال ماظ من دمشق, سهيل بـراز

مفيد غصن حلاوي من لبنان, خطار حمزة وعبد الكريم زهـر : عن حماة, زهير الصلح من بيروت, وعن الدروز
. الدين من دروز جبل العرب, وكذلك بيرميان عن الأرمن ونظام الدين عن الشيعة وخالد جادا عـن الـشركس

 .٣٥ص . , بيروتأيام عشتها, )٢٠٠٣(محمد معروف 
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وقد أشار إلى هذا التغـير في سياسـة التجنيـد الـضابط الـسوري أحمـد عبـد الكـريم في 
 : ين في المرحلة الأولىمذكراته, فذكر بأن الفرنسي

 من ضباط الـصف والـضباط مـن اًأخذوا يختارون الجنود وعدد«
بين أبناء الأقليات القوميـة في سـورية كـالأرمن والأكـراد والشراكـسة 
والآشوريين والأقليات الطائفية الأخرى, ثم عمـدوا في مرحلـة تاليـة 

لنظـر عـن ًإلى انتقاء بعض الأسر الموالية لهم ليكونـوا ضـباطا بـصرف ا
أما الكوادر الأساسـية والمراكـز الحـساسة . توفر الشروط الثقافية فيهم

فكانت بين الضباط وضباط الصف الفرنسيين وكانت قيادات المواقع 
والمناطق وضباط الأركـان وضـباط حـرس الباديـة عـلى الأخـص مـع 

ــدما بــدأت تظهــر في الأفــق ...الفرنــسيين  وفي أواخــر الثلاثينيــات عن
اب نشوب الحـرب العالميـة الثانيـة اضـطرت فرنـسا لتعزيـز دلائل اقتر

وحدات جيش الـشرق ليـسهم بالـدفاع عـن منطقـة الـشرق الأوسـط 
 للمواطنين وتخفيض شروط الانتساب −فأنشأوا كلية حربية في حمص 

 الأمر الـذي أفـسح المجـال لـدخول العنـاصر  − السوريين واللبنانيين
نته الحرب حتى ضـم جـيش الـشرق  وهكذا لم ت)١(.الوطنية لهذه الكلية

عشرات الضباط السوريين برتـب مختلفـة ولكـن معظمهـم كـانوا مـن 
 )٢(.»الضباط الأعوان

                                 
 . وليس في أواخر الثلاثينيات كما يذكر المؤلف١٩٣٢الحربية قد تأسست عام الصحيح هو أن الكلية ) ١(
 .٢٨٧−٢٨٦ص ., صسنوات خصبة وحصاد مر) ١٩٩٤(أحمد عبد الكريم ) ٢(
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ولم تكن زيادة المجندين من أبناء السنة عـلى حـساب تنـاقص الطوائـف الأخـرى بـل 
ّاستمرت الزيادة المطردة في تعداد الجيش بصورة عامة نتيجة لـسباق التـسلح الـذي بدأتـه 

انيا في النصف الثاني من الثلاثينيـات, فقـد حـافظ النـصيريون عـلى التفـوق العـددي في ألم
القــوات الخاصــة ولكــن انحــصر دورهــم في الخــدمات الوضــيعة بــسبب تــدني المــستوى 

 Bataillon de وBataillon de Levantوتشير المصادر إلى أن الفرقتين . التعليمي لديهم

Côté الفرق العلوية الخالصة التـي سرحـت بـسبب تـدني  في القوات الخاصة كانت ضمن
 )١(.مستوى مجنديها فيما بعد

ويلاحظ في هذه الفترة كذلك ارتفاع مستوى تمثيل النـصارى بـشكل ملحـوظ, فقـد 
 بالمائـة ولكـن اقتـصر دورهـم عـلى ٣٠٠ بنـسبة ١٩٤٤−١٩٣٠زاد الأرمن خلال الفـترة 

 .خلال تلك المرحلة على الإطلاقالأعمال الخدمية والإدارية ولم تنشأ فرق أرمنية 
لقد تبنت سلطة الانتداب سياسة تجنيد السنة لكسب المزيد مـن الـشرعية في محاولتهـا 
وضــع أســس الجمهوريــة الحديثــة بــصورة تكفــل المــصالح الفرنــسية عقــب الاســتقلال, 
وكانت السلطات الفرنسية تجد في صـفوف الـسنة مـن العوائـل الأرسـتقراطية ومـن أبنـاء 

ًمن يمكن أن يتعامل معهـا طمعـا في تحقيـق المـصالح الشخـصية وتحـسين مـستوى الريف 
الدخل, وكان هؤلاء يتبوأون المناصب العاليـة ويـضعهم الفرنـسيون في واجهـة المؤسـسة 
العسكرية في مرحلـة اتخـاذ القـرار, ولـذلك فإنـه مـن الملاحـظ بـأن عـدد أبنـاء الـسنة مـن 

                                 
, كـانوا ١٩٤٣لاحظ محمد معروف في مذكراته بأن أفراد السرية التي كانت تحـت إمرتـه في البـوكمال سـنة   )١(

ً إمرته, وقد تولى اختيارهم وتدريبهم بنفسه, ولم يكن الحال مختلفـا عنـدما عـين جميعهم من العلويين وكانوا تحت
 محمد معروف. ًآمرا على سرية في تلكلخ حيث كانت الغالبية العظمى من الجنود والرقباء في السرية من العلويين

 .٤٩ و٤١ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٣(
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ولكـن ولاء الـضباط الـسنة لم . ي طائفـة أخـرىخريجي الأكاديمية العسكرية كان يفوق أ
ًيكن مضمونا بأي حال ولذلك فقد كان يتم التخلص منهم بصورة دورية, وقـد شـهدت 

 بالتحديد تسريح أعداد كبيرة من السنة بسبب تمردهم عـلى القيـادة ١٩٤٤−١٩٤٣الفترة 
 . ١٩٤٤الفرنسية ورفضهم المساهمة في ضرب الثورة التي اندلعت عام 

 تلخيص نظرية بوناكلي بأن سياسـة القـوات الخاصـة للـشرق لم تكـن طائفيـة ويمكن
بــالمعنى الــصحيح وإنــما كانــت تهــدف بالدرجــة الأولى إلى تجنيــد العنــاصر المواليــة لفرنــسا 

, ثم توسـعت لتـشمل الأقليـات ١٩٢٠والتي كانت تنحصر في الموارنة والأرمن قبل عام 
المرحلة التالية تحـول الاهـتمام نحـو جـذب العنـاصر الدينية والعرقية في العشرينيات, وفي 

ولكن هـذه الـسياسة لم تكـن تخـل . السنية لتحقيق نوع من التوازن داخل القوات المسلحة
من المنغصات فقد اضـطر الفرنـسيون إلى تـسريح جميـع الفـرق الأرمنيـة بعـد تمردهـا عـام 

لدروز, وإلى اسـتبعاد , واضطرت بعد ذلك إلى استبعاد شق من الطرشان في دولة ا١٩٢١
قبيلة البشاغرة في الدولة العلوية بسبب تمردهم على الحكام الفرنسيين, واضطرت كـذلك 
إلى تطهير صفوف الجـيش مـن العنـاصر الـسنية بـشكل دوري وخاصـة خـلال الـسنوات 

 .الأخيرة من الحرب العالمية الثانية
ًهـا تحمـل بعـدا عقائـديا, بـل وبالتالي فإن السياسة الطائفية في الجيش لم تكن في حقيقت ً

. ًكانت محاولة سياسية لترجيح موازين القوى تبعا لتغـير الظـروف خـلال فـترة الانتـداب
ولم تكن تهدف فرنسا من سياستها هذه إلى إنشاء جيش طائفي بل كانـت تحـاول أن تطبـق 
الــسياسة التــي انتهجتهــا في المغــرب العــربي عــن طريــق اجتــذاب الأقليــات الأكثــر ولاء 
للمستعمر والتي تشترك في تميزها الديني والعرقي عن الأغلبية, وفي مطالبتها بالانفـصال 

 . عن السلطة المركزية
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ويمكــن اختتــام هــذا الفــصل بعنــصر أخــير أضــافه دريــسدل إلى سياســة التجنيــد في 
ــسلح  ــستوى الت ــسيون في م ــداه الفرن ــذي أب ــتمام ال ــو الاه ــشرق, وه ــوات الخاصــة لل الق

بيعي لدى أبناء الطوائف للقتال, فقد صرح حاكم دولة العلويين الفرنسي والاستعداد الط
 :دي لاروشيه, في معرض حديثه عن النصيريين

ًن جدا بالنسبة لنا, ولا يمكننا الاستغناء يسيكون العلويون مفيد«
ــة  ــشكلوا معارضــة قوي ــنهم أن ي ــسلحون ويمك ــيعهم م ــنهم, فجم ع

تعـاطفهم, وأن نفـضلهم  أن نحظى بضدنا, ولذلك فإنه من مصلحتنا
 )١(.» غيرهملىع

 أهـل حـرب اوفي تقرير آخر لأحد المـسؤولين الفرنـسيين; فـإن سـكان سـورية ليـسو
: وقتال ولكن توجد استثناءات لهذه القاعدة, فقد وصفت المصادر الفرنسية الدروز بأنهم

لكلمـة مقاتلون بالفطرة ومتعـصبون بكـل مـا تحملـه ا«: وبأنهم. »جبليون ميالون للقتال«
 . »من معنى

همـج وقطـاع طـرق, «: وفي معرض آخـر تـصف الوثـائق الفرنـسية النـصيريين بـأنهم
ولكن حتى في عمليات النهب وقطع الطرق تجد فيهم صفات الرجولـة وحـسن الـتحكم 

 .»بالنفس
مقاتلون بالفطرة, مفترسـون كالنـسور, «: وتعرضت المصادر للشراكسة كذلك بأنهم

 .»للقتالويتمتعون بموهبة فطرية 
ــاهرات  ــع المظ ــة في قم ــصورة ملحوظ ــذين اســتخدموا ب ووصــفت الإســماعيليين ال

                                 
 .٥٣دريسديل, مصدر سابق, ص ) ١(
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 .»محاربون قساة«: الوطنية في دمشق بأنهم
ًويمكن القول بأن العنصر الجبلي من أبناء الأقليات قـد اسـتهوى الفرنـسيين نظـرا لمـا 

كــراهيتهم كــان يتــوفر فــيهم مــن اســتعداد طبيعــي للقتــال بالإضــافة إلى مــيلهم للتمــرد و
للـسلطة المركزيــة, فبــادرت سـلطة الانتــداب بــضمهم إلى مختلـف الفــرق العــسكرية التــي 
حافظت على هذه المزايا لدى انضمام أفرادها إلى الجيش السوري, ليشكلوا بعد ذلـك نـواة 
الحركات الانقلابية التي عصفت بالسلطة المركزية ورسخت حكم العسكر خـلال الفـترة 

 . لالتي أعقبت الاستقلا
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   متعثرة بداية: الاستقلال

)١٩٤٩ −١٩٤٦( 
 

  الاستقلال
  

ترتبط مرحلة الانتداب الفرنسي في الـذاكرة الـسورية بالعديـد مـن الـذكريات المؤلمـة 
ً, مـرورا ١٩٤٥, وتنتهـي بمجـزرة البرلمـان سـنة ١٩٢٠التي تبدأ من مجزرة ميسلون سـنة 

 مـن الكيـان الجمهـوري ًبالعديد من الأحداث المفجعة التي تركـت نـدوبا يـصعب محوهـا
عقب الاستقلال, فبالرغم من تعهد الجنرال كاترو بإلغـاء الانتـداب والاعـتراف بـسورية 

, إلا أن الفرنـسيين تباطـأوا في مـنح سـورية ١٩٤١ولبنان دولتـين مـستقلتين حـرتين سـنة 
استقلالها الكامل, وتولد انطباع سلبي بسبب رفض الجنـرال كـاترو الـتخلي عـن القـوات 

ة السورية, وتبريره ذلك صراحة بالقول أنه يمثل السلاح الوحيد المتبقي للحصول الخاص
 كانـت الـسلطات الفرنـسية قـد ١٩٤٤وبحلـول عـام . على معاهدة مرضية من السوريين

ســلمت معظــم صــلاحيات الحكــم إلى الحكــومتين الــوطنيتين في ســورية ولبنــان, إلا أنهــا 
 الخاصة للشرق كورقة ضغط أخـيرة لفـرض أصرت على الاحتفاظ بسيطرتها على القوات

 . معاهدة تضمن المصالح الفرنسية الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية عقب الاستقلال
 قــدم الجنــرال بينيــه مــذكرة إلى الحكــومتين ١٩٤٥وفي الثــامن عــشر مــن شــهر مــايو 

نـان مـع السورية واللبنانية جاء فيهـا أن حكومتـه مـستعدة لتـسليم الجـيش إلى سـورية ولب
ــوات  ــسية, عــلى شرط الاحتفــاظ بقواعــد عــسكرية وق ــا الفرن ــادة العلي ــه تحــت القي إبقائ
مسلحة, وضمان مصالح فرنسا في البلدين, وفي اليوم التالي تـداولت الحكومتـان الـسورية 
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واللبنانية الموقف, واتفقتا على عدم الدخول في مفاوضات لعقد أيـة معاهـدة مـع الجانـب 
الفرنـسيين لإرسـال هـا بـما فيهـا الجـيش, ممـا دفـع عيلـصلاحيات جماالفرنسي قبـل تـسليم 

تعزيزات عسكرية إلى بيروت للتهديد بدعم مطالبهم بقوة السلاح, فاندلعت المظـاهرات 
ــسيون الموقــف بالتــصعيد  ــورية ولبنــان, وقابــل الفرن ــل الإضراب العــام أنحــاء س وش

دمـشق وحمـص وحمـاة  مـايو بقـصف ٢٩العسكري حيـث قامـت الطـائرات الفرنـسية في 
وحلب ودير الزور والرقة ودرعا, وتحركـت القـوات الفرنـسية باتجـاه العاصـمة الـسورية 
مدعمة بالمدفعية الثقيلة فأمعنت في التدمير والنهب, كـما سـقطت قـذائف مدفعيـة الهـاون 
والمصفحات على مبنى البرلمان, وقامت القوات الفرنسية بقتل حراسه ومثلـت بهـم أبـشع 

 سـاعة, دبـت فيهـا الفـوضى ٣٦ر نفاذ ذخيرتها, واسـتمر القـصف المتواصـل لمـدة تمثيل إث
واندلع قتال الشوارع, وعندما فشلت جميع المحـاولات للتوصـل إلى هدنـة بـين الطـرفين, 
ًأصدر القائد البريطاني المحلي في دمشق إنذارا إلى القائد الفرنسي يطلب منه سـحب قواتـه 

 من قبل قواته التي كانـت تتمركـز في أنحـاء مختلفـة مـن إلى ثكناتها وإلا تعرضت للقصف
سورية بعد انقضاء الحرب, ورضخ الفرنسيون إلى هـذا التهديـد, فقـاموا بـسحب قـواتهم 

 )١(.تحت غطاء بريطاني
 ١٩٤٥ أغـسطس ٢١وبالرغم من موافقة الفرنسيين على تسليم القـوات المـسلحة في 

 المماطلة والتباطؤ في تحقيـق الانـسحاب الكامـل إلى الحكومة الوطنية, إلا أنهم استمروا في
, اتفقت فرنسا مع بريطانيـا عـلى تبـادل الـرأي بـشأن ١٩٤٥ ديسمبر ١٣من المنطقة, ففي 

ًتجميع قواتهما وإجلائهما تدريجيا عن البلاد, وفوجئ الرأي العام السوري بإعلان بريطانيا 

                                 
 .٤٣٣, مصدر سابق, ص )١٩٧٨( لونغريغ )١(
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الحكـومتين بحر المتوسط, مما دفع اعترافها بمصالح فرنسا ومسؤولياتها في منطقة شرقي ال
 والمطالبـة بـسحب القـوات ١٩٤٦السورية واللبنانية إلى اللجوء لمجلس الأمـن في فبرايـر 

الأجنبيــة مــن بلادهمــا, وصــدر قــرار بــالجلاء الفــوري مــن قبــل مجلــس الأمــن, وبحلــول 
هـا عـن سـورية ءانـت القـوات الأجنبيـة قـد أتمـت جلا ك١٩٤٦منتصف شهر إبريل عام 

 وكانـت مظـاهر الاحتفـال العارمـة بـالجلاء تـشوبها )١(.ح دولـة ذات سـيادة مـستقلةلتصب
ًالكثير من العواطف الجياشة ابتهاجا بانتهاء حقبة الانتداب الفرنسي وبدء مرحلة جديـدة 

ومن ثم بادرت بممارسـة دورهـا . استكملت فيها سورية جميع شروط سيادتها واستقلالها
, ١٩٤٥ مــارس ٢٢ تأســيس جامعــة الــدول العربيــة في الإقليمــي والــدولي فأســهمت في

 . ١٩٤٥وشاركت في وضع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو في يونيو 
ً كــان متعــذرا في −الــذي كــان يمثــل أكــبر حاجــات الــبلاد −إلا أن تحقيــق الاســتقرار 

التي كـان المستقبل المنظور, وذلك بسبب العناصر السلبية المتأصلة في الكيان الجمهوري و
من أهمها انعدام التجانس بين القوى السياسية, إضـافة إلى الـولاءات الإقليميـة, وغيـاب 

 .تراث احترام السلطة المركزية الذي كان من أبرز سمات مرحلة الانتداب
ًوقــد بــرزت عــلى الفــور العديــد مــن المخــاطر التــي شــكلت تهديــدا مبــاشرا لتجربــة  ً

مـة تفتقـد الخـبرة اللازمـة لمواجهـة التحـديات التـي الاستقلال, حيـث كانـت الفئـة الحاك
واجهــت ســورية عــلى الأصــعدة الاجتماعيــة والاقتــصادية والإداريــة, وكانــت الأحــزاب 
الــسياسية متقلبــة الــولاءات, تهــيمن عليهــا المطــامح الشخــصية, بالإضــافة إلى الأوضــاع 

ي واسـتمراريته, فقـد الإقليمية التي كانت تشكل التهديد الأكبر لمستقبل الكيان الجمهور

                                 
 .٢٨−٢٧ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٩(توري ) ١(
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ســورية «: كانــت ســورية محاطــة بمملكتــين هاشــميتين, يحلــم أقطابهــا بتحقيــق مــشروعي
, وبـالأخص ملـك العـراق فيـصل بـن الحـسين الـذي كـان »الهلال الخـصيب« و»الكبرى

, ولم يكـن ١٩٢٠يسعى إلى استعادة حكمه على سورية منذ أن طرده الفرنسيون منها سـنة 
حماسة لتحقيق ذلك عن طريق استقطاب عدد من سياسيي سـورية خلفاؤه من بعده بأقل 

وقــد وقفــت مــصر والــسعودية في موقــف المعــارض . وعــسكرييها لتحقيــق هــذا المــشروع
للأطماع الهاشمية, حيث كان ساسة مصر يشعرون بأن مثل هذه المشاريع تهدد نفوذ مـصر 

التي بدأت منذ اندلاع (الهاشمية  −ومكانتها في العالم العربي, بينما كانت المنافسة السعودية
قد بلغت ذروتهـا لـدى نيـل دول المـشرق العـربي اسـتقلالها, وكـان ) الحرب العالمية الأولى

الـسعودي دور كبـير في إثـارة الفـتن الداخليـة في  −للصراع الهاشمي مـع المحـور المـصري
كانـت سورية وانقسام الأحـزاب الـسياسية بـين مؤيـد لمـشاريع الوحـدة ومعـارض لهـا, و

الأموال تتدفق من الخارج وتنفـق بـسخاء عـلى الأطـراف المتنازعـة التـي ترغـب في حـسم 
 . الأمور لصالحها في الساحة السورية الداخلية
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  الاختبار تحت المدني الحكم مؤسسات

 

لم تكن تجربة الاستقلال بمـستوى النجـاح الـذي كـان يأمـل الـسياسيون بتحقيقـه في 
ة القومية التي ناضل الوطنيون مـن أجلهـا لم تكـن تلـك التـي سورية عقب الجلاء; فالدول

فازوا بها, حيث كانوا يطمحون إلى تحقيق كيان يوحد البلاد العربية أو يشمل بـلاد الـشام 
ــة عــلى الــصورة التــي ظهــرت بهــا لــدى نيــل  ــام الجمهوري بأسرهــا, وكــانوا يرفــضون قي

التنـاقض بـصورة واضـحة, فقـد ل رئيس الجمهورية شكري القوتلي هذا َّالاستقلال, ومث
, وأمضى فترة طويلة من حياته ١٩١٩كان أحد مؤيدي حكم الملك فيصل في سورية سنة 

ينــادي بتحقيــق وحــدة عربيــة شــاملة ويــرفض مــشاريع التقــسيم التــي تبناهــا الانتــداب 
ً رئيسا لكيان جمهوري يتوجـب عليـه النـضال مـن ١٩٤٦الفرنسي, ولكنه أصبح منذ سنة 

ة عليه من استحواذ الملكية الهاشمية ويـسعى إلى حمايـة حـدوده التـي لم يكـن أجل المحافظ
 .الوطنيون يعترفون بها حتى ذلك العام

وفي ظل ظروف عصيبة على الصعيدين الـداخلي والإقليمـي, تولـت الكتلـة الوطنيـة 
, وأثبتـت التجربـة بـأن رمـوز الكتلـة الـذين ١٩٤٩−١٩٤٦مقاليد الأمـور خـلال الفـترة 

على النضال ضد سلطة الانتداب كانوا بحاجة إلى فترة أطول لاكتـساب الخـبرة في تمرسوا 
فكان لا بد من إنشاء مؤسسات جمهورية تتطلـب فئـة مثقفـة . تسيير شؤون الدولة الحديثة

من الشعب, وتشكيل جهاز إداري قادر على تسيير القضايا اليومية للمواطنين, بالإضـافة 
 الأقليـــات العرقيـــة والطائفيـــة; فقـــد نـــشطت القـــوى إلى الحاجـــة الملحـــة لكـــسب ولاء

الانفصالية في أقاليم الجزيرة واللاذقية وجبل العرب, وبالرغم مما بذلته الحكومة الوطنيـة 
لإلغاء الفروقات الطائفية وإحداث التجانس بين أبناء المجتمـع الـسوري, إلا أن المقاومـة 
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 ٩/١٢/١٩٤٥الحكم الـوطني, ففـي ضد السلطة المركزية كانت أعنف مما توقعه أقطاب 
تقرر إلغاء الاستقلال المالي والإداري لمحافظة اللاذقية والذي أصرت فرنسا عـلى الإبقـاء 

حركـة تمـرد واسـع في المنطقـة تزعمهـا سـليمان فـأدى إلى  )١(,عليه بعد إلغاء دولة العلـويين
, وسيطر أتباعـه ًالمرشد الذي أعلن نفسه إلها وتبعه نحو خمسين ألف شخص من العلويين

على عدد مـن القـرى التـي انتزعوهـا مـن مالكيهـا, ممـا أرغـم الحكومـة عـلى إرسـال حملـة 
 . عسكرية قبضت على المرشد الذي أعدم في دمشق

ًوفي جبل العرب ثارت فتنة بين الدروز من عائلتي الأطرش وأبو عسلي مما خلق جوا 
تلكاتهـا ممـا اضـطر مـوظفي من الفـوضى, فهـوجم موظفـو الحكومـة ودمـرت مبانيهـا ومم

 )٢(.السلطة المركزية إلى الفرار من جبل العرب
ثبت الحكومات السورية الخمس التي تعاقبت خلال ثـلاث سـنوات كفاءتهـا في ُولم ت

التعامــل مــع هــذه التحــديات, فقــد بــادر ســعد االله الجــابري بتــشكيل حكومــة في الــسابع 
اجئة في شهر ديسمبر مـن نفـس العـام, , ولكن وفاته المف١٩٤٧بريل أوالعشرين من شهر 

دفعت بجميل مردم لتأليف ثلاث حكومات قصيرة الأجل, تبعتها حكومة قام بتشكيلها 
, ولكنها لم تعش لأكثر من ١٩٤٨السياسي السوري المستقل خالد العظم في شهر ديسمبر 

 .١٩٤٩ثلاثة أشهر قبل أن يطيح بها حسني الزعيم في مارس 
 
 
 

                                 
 .١/٤٥٧. , مكتبة مدبولي, القاهرةمذكرات أكرم الحوراني, )٢٠٠٠(أكرم الحوراني ) ١(
 .٩٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري ) ٢(
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 ١٩٤٩−١٩٤٦الفترة  خلال الحكومات السورية
  م

 رئيس الحكومة
 

 فترة الوزارة
مدتها 

 )بالأشهر(
 ٨ ٢٧/١٢/١٩٤٦−٢٧/٤/١٩٤٦ سعد االله الجابري ٢٠
 ١٠ ٦/١٠/١٩٤٧−٢٨/١٢/١٩٤٦ جميل مردم ٢١
 ١١ ٢٢/٨/١٩٤٨ −٦/١٠/١٩٤٧ جميل مردم ٢٢
 ٥ ١٦/١٢/١٩٤٨ −٢٢/٨/١٩٤٨ جميل مردم ٢٣
 ٣ ٢٩/٣/١٩٤٩ −١٦/١٢/١٩٤٨ خالد العظم ٢٤
 

  الأوضاع الاقتصادية
  

وكانت التحديات الاقتصادية من أبرز ما واجهته حكومات الجابري ومردم والعظم 
خلال تلك الفـترة, فقـد اضـطرت حكومـة الجـابري لاسـتحداث نظـام ضرائبـي لتغطيـة 

 بالمائة عن مستواها قبل ٥٠٠نفقات الدولة في الوقت الذي ارتفعت تكاليف الحياة بنسبة 
رب العالميــة الثانيــة, وتــزامن ذلــك مــع قيــام الحكومــة بتــسريح ألــوف العــمال الــذين الحــ

استخدمتهم جيوش الاحتلال أثنـاء الحـرب, كـما توقفـت نفقـات المـؤن والخـدمات التـي 
كانت تصرف من قبل هذه القوى أثناء الحرب, مما أثار موجة من الاستياء والسخط العام 

 )١(.بين المواطنين بكافة قطاعاتهم
وكــان عجــز الميزانيــة الــسورية هــو العقبــة الأكــبر أمــام المحــاولات اليائــسة لتحقيــق 
الاســتقرار الاقتــصادي, فقــد بــدأت أرقــام العجــز بعــد الجــلاء ترتفــع باضــطراد, حيــث 

                                 
 .٨٢المصدر السابق, ص ) ١(



  

  
  

+ +

   لسياسة في سورياالجيش وا

١١٢ 

 مليــون لــيرة عــام ٩٧, إلى ١٩٤٤ مليــون لــيرة عــام ٤٧ارتفعــت قيمــة عجــز الميزانيــة مــن 
 ٤٣٥, واستمرت في تزايـد إلى أن بلغـت ١٩٤٦م  مليون عا١٨١, ثم ارتفعت إلى ١٩٤٥

 )١(.١٩٤٨مليون ليرة بحلول عام 
وفي هذا الجو المشحون تعرقلت المفاوضات بين الحكومة الـسورية وشركـة التـابلاين 
ًالأمريكية, وتزامن ذلك مع انقطـاع البنـزين والكـاز والمـازوت, ممـا عـده الـبعض تـصرفا 

الضغط على الحكومـة للخـضوع إلى شروطهـا, فأصـبح ًانتقاميا من قبل الشركة يهدف إلى 
الشعب يعاني من الـبرد بعـد أن حـل فـصل الـشتاء وانقطـع المـازوت والكـاز, وانقطعـت 

 )٢(.كذلك الإنارة حيث إن مولدات الكهرباء كانت تعمل بالمحروقات
وبالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزانية ونسبة التضخم وانعدام فـرص العمـل; انتـشرت 

ــة ظــاهرة ــد إلى أن أصــبحت ظــاهرة عام ــة, واســتمرت في تزاي  الفــساد في وزارات الدول
 نـشرت ١٩٤٦تتحدث عنها الـصحافة اليوميـة وتقـارير الـسفارات الأجنبيـة, ففـي سـنة 

ــة حــول ضــياع  ــق أجــري في وزارة المالي ــات تحقي ــسورية حيثي ــصحف ال ــتر ٤٢٠٠ال  دف
ُّ وصلا, واته٥٠وصولات يحتوي كل واحد منها على  دير عـام وزارة الماليـة بـالتواطؤ م مـً

في مراجعات اختلاسات مالية وفي التجاوز عن سرقات ارتكبها أصدقاؤه في الوزارة وفي 
 )٣(.استخدام خمس سيارات حكومية لاستعماله الشخصي

, تحـدث المفـوض ١٩٤٦وفي تقرير موجه إلى وزير الخارجية الأمريكي في شهر يونيو 
 ماتيسون عـن أنبـاء بوقـوع اختلاسـات في وزارة الداخليـة في السفارة الأمريكية غوردون

                                 
  .١/٨١٦, , مصدر سابق)٢٠٠٠(الحوراني   )١(

  .١/٨٢٣المصدر السابق,   )٢(

 .٨٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩ ( توري)٣(
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    بداية متعثرة: الاستقلال 

١١٣ 

بقيمة أربعـين ألـف لـيرة سـورية, وعـن حادثـة اخـتلاس أخـرى في إدارة العـشائر بـنفس 
شف النقـاب ُالوزارة تقدر بحوالي ستين ألف ليرة, وفي اليوم السادس من الشهر نفـسه كـ

 مـائتي ألـف لـيرة, وتبـين بـأن عن وقوع حادثة اختلاس ثالثة في وزارة المالية تقدر بحوالي
المبالغ المفقودة مـن خزانـة وزارة الداخليـة تزيـد عـن مائـة وخمـسين ألـف لـيرة, وأحيلـت 

كـما أشـار تقريـر . مجموعة من الموظفين في الوزارتين إلى التحقيـق بعـد مـصادرة ممتلكـاتهم
 ماتيسون إلى أن تحقيقات أخرى قد كـشفت عـن وقـوع سرقـات في مخـازن الجـيش تـشمل

 ضـباط كبـار ةالملابس وبعض القذائف والعيارات النارية, وتسربت أنباء عن تورط ثلاثـ
 . في هذه القضية
ً تهـدأ قلـيلا حتـى تـم الكـشف عـن حادثـة اخـتلاس أخـرى في وزارة الأمور ولم تكد

 ألـف لـيرة, وقـد عـزا ٤٤٠, تقـدر بحـوالي ١٩٤٦المالية في الرابـع عـشر مـن شـهر يونيـو 
 :اهرة استشراء الفساد في سورية إلى أربعة أسباب رئيسةالمفوض الأمريكي ظ

 انخفاض قيمة الرواتب بالمقارنة مـع المرحلـة الـسابقة للاسـتقلال, والتـي تـزداد −١
 .ًسوءا بسبب ارتفاع معدلات التضخم مما يجعل الحياة شاقة بالنسبة للموظفين

سي, وخاصـة مـنهم  انتشار الفساد بين موظفي الدولة خلال فترة الانتداب الفرنـ−٢
المسؤولين عن توزيـع المـؤن خـلال فـترة الحـرب العالميـة الثانيـة, فقـد حـافظ هـؤلاء عـلى 

 .مناصبهم, وعمدوا إلى توسيع أنشطتهم عقب الاستقلال لتشمل بيع رخص الاستيراد
 ضعف الإجراءات المحاسبية وأجهزة الرقابة في الحكومـة الـسورية, حيـث يقـوم −٣

 نتائج مغلوطة في نهاية قوائم طويلة من الأرقام ويـضعون الفـارق بعض الموظفين بتدوين
في جيوبهم, وإذا تعاون المسؤول الحكومي الكبير مـع موظفيـه نظـير المـشاركة في الأربـاح 

 .فإن فرص اكتشاف الاختلاسات تصبح ضئيلة للغاية
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   لسياسة في سورياالجيش وا

١١٤ 

 لا تــزال الجمهوريــة فتيــة, ولم تبلــغ حــد النــضج القــومي الــذي يــدفع بمــوظفي −٤
كومة للشعور بمسؤولية وطنية, وتتحمل سلطة الانتداب مسؤولية ذلك حيث إنهـا لم الح

 . تبذل أي جهد لتدريب كادر وظيفي قادر على حمل أمانة العمل الإداري
وقد أكد المفوض الأمريكي في ختام تقريره بأن الاقتصاد السوري يعاني مـن مـشاكل 

ًوا جهدا كبيرا لترتيب بيتهم الداخلي حتى أخرى عديدة, وأنه يتعين على السوريين أن يبذل ً
 )١(.تسير الأمور بطريقة سليمة

 

  الأوضاع السياسية
  

لم تكن الأوضاع السياسية أفـضل مـن الحالـة الأمنيـة المترديـة والتـدهور الاقتـصادي 
الذي عم أركـان القطـر الـسوري عقـب الاسـتقلال, فقـد وضـعت حكومـة مـردم الأولى 

على عاتقها مهمة التحضير لانتخابـات المجلـس النيـابي ) ١٩٤٧أكتوبر−١٩٤٦ديسمبر (
ًوظهر استباقا لتلك الانتخابات عدد من الكتل الـسياسية الجديـدة, . ١٩٤٧في شهر مايو 

فأعلن تأسيس الحزب الوطني الذي كان يتألف من بعـض وجهـاء دمـشق مـن المناضـلين 
سـم الكتلـة الوطنيـة, ضد الانتداب الفرنسي, وكانت هذه المجموعة تعـرف قبـل ذلـك با

فارس الخوري وسعد االله الجابري وجميل مردم ولطفي الحفار وصـبري : ومن أبرز رجالها
العسلي, وقد تزعم هذا الحزب شكري القوتلي الذي تولى منصب رئاسة الجمهورية لأول 

 . ١٩٤٩−١٩٤٣مرة خلال الفترة 
ــير متما ــتلاف غ ــوطني حــول ائ ــسة للحــزب ال ــزت المعارضــة الرئي ــن وترك ســك م

                                 
(1) National Archives and Record Administration, Record Group 59, 

Confidential  U.S.  State  Department  Central Files. (Hereafter NARA. G. 59)  
 

890D.00/6-1746. 
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    بداية متعثرة: الاستقلال 

١١٥ 

, وكـان مـن بـين زعمائـه منـير العجـلاني وعـلي بوظـو »الأحـرار«السياسيين سمي بحزب 
وزكي الخطيب وحسن الحكيم ورشدي كيخيا, وكان ثقل هذه المجموعـة في حلـب التـي 

نـاظم القـدسي : علن فيها خلال تلك الفترة عن تأسيس حزب الـشعب بزعامـة كـل مـنأُ
ر الخـلاف بـين حـزب الـشعب والحـزب ورشدي كيخيـا ومـصطفى برمـدا, ولعـل جـذو

الوطني تعود إلى تذمر وجهاء مدينة حلب ذات النفوذ التجاري والإنتاج الاقتصادي مـن 
احتكار مدينة دمشق للـشؤون الـسياسية والإدارة المركزيـة, وكـان غالـب أعـضاء حـزب 
الشعب يميلـون إلى تقويـة علاقـات سـورية مـع العـراق ويطمحـون للوصـول إلى صـيغة 

 . لية لتحقيق مشروع الهلال الخصيب دون التضحية بالنظام الجمهوري في سوريةفيدرا
دعا ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار لعقد المؤتمر الأول ) ١٩٤٧(وفي العام نفسه 

لحزب البعث الذي كان يدعو إلى بعث الأمة العربية عن طريق السعي إلى توحيد البلـدان 
شـتراكية لحـزب البعـث بانـضمام الحـزب الاشـتراكي لـه العربية, وقد تعززت السياسة الا

ً, وكان يضم في صـفوفه عـددا كبـيرا مـن أبنـاء الأقليـات ١٩٥٢بقيادة أكرم الحوراني سنة  ً
 .الطائفية والدينية في سورية

ً امتـدادا لجماعـة الإخـوان تعـدوتزعم الشيخ مصطفى السباعي حركة إسلامية كانت 
, وقـد بـدأت الجماعـة نـشاطها الــسياسي في ١٩٢٨ المـسلمين التـي تأسـست في مـصر ســنة

, وعقــدت »دار الأرقــم«, وأســست أول مركــز لهــا في حلــب باســم ١٩٣٥ســورية ســنة 
 أصبح الـشيخ مـصطفى الـسباعي ١٩٤٤, وفي سنة ١٩٣٦الجماعة مؤتمرها الأول في سنة 

ن السوري المراقب العام للجماعة في سورية, وتمكن من جعلها قوة سياسية فاعلة في البرلما
ــة ســنة  ــات النيابي , وتبنــت سياســة اشــتراكية ١٩٤٧حيــث شــاركت الحركــة في الانتخاب

 .إصلاحية
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   لسياسة في سورياالجيش وا

١١٦ 

وفي أقــصى يمــين الطيــف الــسياسي في ســورية كــان الحــزب القــومي الــسوري الــذي 
 على يد أنطون سعادة وكان يدعو إلى قيام سـورية الكـبرى عـلى أسـس ١٩٣٢تأسس سنة 

يولوجيـة الحـزب بنمـو المـد القـومي المتطـرف في أوروبـا, قومية علمانيـة, وقـد تـأثرت إيد
فارتبط نشاطه بسلسلة من أعمال العنف والاغتيـالات الـسياسية والمحـاولات الانقلابيـة 

 . لتحقيق مآربه
أما في أقصى اليسار فقد استطاع خالد بكداش من خـلال قاعدتـه الكرديـة القويـة في 

ن يعمــل في سـورية ولبنــان منـذ عــام دمـشق أن يثبـت وجــود الحـزب الــشيوعي الـذي كـا
ًوكان بكداش قـد اتخـذ قـرارا . , وكان على علاقة وثيقة بالحزب الشيوعي الفرنسي١٩٣٢

ًتاريخيــا بالانفــصال عــن النفــوذ اللبنــاني وتــشكيل حــزب شــيوعي ســوري مــستقل ســنة 
, ولكن شعبية الحـزب سرعـان مـا تعرضـت لـضربة قاصـمة بـسبب تأييـد الاتحـاد ١٩٤٤

لقيام دولة إسرائيل والاعتراف بها, وتأييد قـرار التقـسيم, فأصـدرت الحكومـة السوفيتي 
 . , ولكنه استمر يعمل بصورة غير قانونية١٩٤٧ًالسورية قرارا بحل الحزب سنة 

كما حفل العمل السياسي في سـورية بعـدد كبـير مـن الـسياسيين المـستقلين مـن أمثـال 
حون بـين مختلـف التيـارات الـسياسية خالد العظـم وحـسن الحكـيم, الـذين كـانوا يتـأرج

 .حسب تقلب الأوضاع وتغير الظروف
والحقيقة هي أن الأحزاب السورية قد أسـهمت في ترسـيخ حالـة الفـوضى الـسياسية 
التي أعقبت الاستقلال, فـالأحزاب الرئيـسة كحـزب الـشعب والحـزب الـوطني لم تكـن 

ــ ــون ســوى ائ ــا المراقب ــة محــددة, ولم يعتبره ــى إيديولوجي ــين أطــراف سياســية تتبن تلاف ب
واقتصادية مستفيدة تسعى إلى اسـتبعاد مناوئيهـا عـن الـسلطة بـشتى الوسـائل, وقـد أدى 
ذلك إلى ظاهرة تقلب الولاءات السياسية بين أعضاء البرلمان, وتذبذب السياسة السورية 
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    بداية متعثرة: الاستقلال 

١١٧ 

 . بين اليمين واليسار دون وجود عنصر توازن للنظام الجمهوري
أصيل الإيديولوجي وتغلب النزعة الفردية لـدى الأحـزاب وبالإضافة إلى ضعف الت

ًالسورية, انتشرت بين الأحزاب الأصـغر حجـما ظـاهرة الارتبـاط بالعـسكر والتغلغـل في 
صفوف الجـيش الـسوري, كطريـق أقـصر للوصـول إلى سـدة الحكـم, فقـد كـان الـشعور 

ة مما دفـع بالعديـد السائد لدى أغلب السياسيين بأن مفاتيح السلطة بيد المؤسسة العسكري
من المغامرين السياسيين لزج الجيش في أتون المعارك الانتخابية وتشجيع الفكر الانقلابي, 
وكان لـزعماء حـزب البعـث والحـزب القـومي الـسوري النـصيب الأوفـر مـن التمثيـل في 

 .صفوف الجيش
رج ولا يقل خطورة عن ذلك ميل العديد من السياسيين الوحدويين للاتجاه نحو الخا

ًبحثا عن حلول جذرية لمعضلات الساحة المحلية, حيث تمتع بعض السياسيين الـسوريين 
بدعم الأردن والعراق لدفع مـشاريع الوحـدة الهاشـمية, وقابلـت مـصر والـسعودية هـذا 
. التيار بدعم سخي للعناصر التي كانت ترغـب في الحـد مـن أطـماع الهاشـميين في سـورية

لمذكرات السياسية ومحـاضر التحقيـق في فـترة الخمـسينيات وقد كشفت الوثائق الغربية وا
عن أنشطة واسعة النطاق لحكومات مجاورة تتضمن دفع الرواتب ومنح جـوازات الـسفر 

 )١(.وتقديم تسهيلات أخرى تهدف إلى خدمة مصالح جهات خارجية في سورية
ث  حي١٩٤٧وقد انعكست حالة الفوضى السياسية بصورة مروعة في انتخابات سنة 

ً مقعدا, وسادت أحـداث العنـف في سـائر أنحـاء الـبلاد, ١٤٠ مرشح على ١٨٠٠تنافس 
وتم الاقتراع وسط اتهامات بزج المؤسسة العسكرية في أتون الصراع السياسي, وأسـفرت 

                                 
بق, ونبيــل الــشويري , مــصدر ســا)٢٠٠٣(محمــد معــروف :  انظــر عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر مــذكرات)١(
 . بيروت  حوار صقر أبو فخر, المؤسسة العربية للدراسات والنشر,سورية وحطام المراكب المبعثرة,, )٢٠٠٥(
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وقـد فـشلت جميـع . ه مـن المـستقلينئت عن مجلـس مفكـك كانـت غالبيـة أعـضاالانتخابا
اعـد البرلمـان الـسوري, حيـث اضـطر المجلـس بعـد محاولات إلغاء الطائفيـة في توزيـع مق

, والتـي ١٩٣٠مناقشات حادة إلى الاعتراف بالصيغة التي فرضتها فرنسا في دسـتور سـنة 
 )١(.يتم توزيع المقاعد فيها على أساس طائفي

وسرعــان مــا دعــي المجلــس إلى عقــد جلــسة خاصــة في شــهر ســبتمبر لمواجهــة أزمــة 
في المعارضـة, وفي وجـه هـذه  الـوطنيينبقاء ة وإصرار  في الحكوم الشعبيين اشتراكعزوف

الأزمة انهارت حكومة جميل مردم الأولى فطلب منه الرئيس القوتلي تشكيل حكومة ثانيـة 
على الفور, وبعد جهود مضنية ومشاورات واسعة شكل جميل مردم حكومتـه الثانيـة مـن 

مردم منصبي رئيس الـوزراء ثلاثة شعبيين ووطني واحد واثنين من المستقلين وتولى جميل 
ووزير الخارجية بينما أسندت وزارة الدفاع إلى أحمد الشراباتي, ولم تكن هذه الحكومة أوفر 

 عقـب الهزيمـة ١٩٤٨ًحظا من سابقتها إذ أنها سرعان ما انهـارت في شـهر أغـسطس عـام 
 . المروعة التي منيت بها القوى العربية في حرب فلسطين

                                 
, ٦, الـروم الأرثـوذكس ٥, الـدروز ١١, العلويـون ٩٣الـسنة :  تم توزيع مقاعد البرلمـان عـلى النحـو التـالي)١(

, الأرمـــن ٢, الـــسريان الكاثوليـــك ٢روم الكاثوليـــك , الـــ٢, الـــسريان الأرثـــوذكس ٢الأرمـــن الأرثـــوذكس 
, )١٩٦٩(تـوري . ١٠, العـشائر ٣, الأقليـات غـير الممثلـة ١, اليهود ١, الإسماعيليون ١, الموارنة ١الكاثوليك 

 .١٢٥مصدر سابق, ص 
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  الاختبار تتح العسكرية المؤسسة

 

  تسليم الجيش السوري
  

تشكلت نواة الجيش السوري من القوات الخاصـة للـشرق عقـب موافقـة الفرنـسيين 
, إلا أن عمليـة التـسليم قـد ١٩٤٥ أغـسطس ١٢على تسليم القوات المسلحة والـدرك في 

شابها العديد من المنغصات, حيث تمرد بعض الجنود العلويين وقـاموا بتـدمير الممتلكـات 
امة وسرقة مخازن الأسـلحة لـدى سـماعهم أخبـار تـسريحهم مـن الجـيش, وكـان أفـراد الع

القوات الخاصة قد أقسموا على الولاء والطاعة للجنرال ديغول ولم يكـن لـديهم أي رغبـة 
 )١(.في الخضوع للحكم الوطني

 عـن الأحـداث ١٩٤٥ يوليـو ٣١وتحدث تقرير للمفوضية البريطانية بدمشق بتاريخ 
 عملية تسليم القـوات الخاصـة للجـيش الـسوري, ومـن ذلـك رفـض بعـض التي رافقت

الفرق الامتثال للأوامر الموجهة لهم, وبالأخص منها فرق القوات الإضـافية التـي قامـت 
بإحــداث الفــوضى وإيــذاء الــسكان المحليــين; فقــد قــام أفــراد الفرقــة الثانيــة مــن المــشاة 

بمهاجمــة مخــازن الأســلحة ) النــصارى مــن اً مجنــد١٢وجمــيعهم مــن العلــويين باســتثناء (
                                 

 استمرت فرنسا حتـى اللحظـة الأخـيرة في سياسـة تـشكيل الفـرق الطائفيـة لمواجهـة الحركـة الوطنيـة, ففـي) ١(
, أشـار تقريـر الأوضـاع الـسياسية الأسـبوعي ١٩٤٥الوقت الذي عمت فيه الثورة أنحاء سورية في شهر أبريل 

 لتـشكيل فرقـة جديـدة في القـوات ًعلويـا ٢٤٠الصادر عن المفوضية البريطانية بدمشق بأن الفرنسيين قد جندوا 
ل وتعهدوا بالذهاب إلى أي منطقـة ينتـدبون ًالخاصة, وبأنهم جميعا قد أقسموا على الولاء والطاعة للجنرال ديغو

 :للعمل فيها, انظر
Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs, 
'Weekly Political Summary', no. 158, (10 April 1945), vol. 10, part III, p. 146. 
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 )١(.والاستيلاء على ما فيها لمنع وصولها إلى الحكومة الوطنية في سورية
ونتيجة لتكرر حالات التمرد, قامت القيادة الفرنسية بتخيير من بقي تحت إمرتها من 
ار الجنود السوريين بين البقاء في سورية أو الرحيل مع القـوات الأجنبيـة إلى فرنـسا, فاختـ

 الآخـر البقـاء في سـورية بعـضهمبعضهم الرحيل والتخلي عـن جنـسيته ووطنـه, واختـار 
 . ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الحكم الوطني

وقد تحدثت الوثائق عن وجـود أعـداد كبـيرة مـن الجنـود الـذين فـضلوا البقـاء تحـت 
ث أشـار القيادة الفرنسية والمغادرة معهـا لخدمـة القـوات الفرنـسية في أمـاكن أخـرى, حيـ

, إلى أن حـوالي ثلاثـة آلاف ١٩٤٥ أغسطس ٧تقرير المفوضية البريطانية في دمشق بتاريخ 
 قـد تـم ٢٥٠٠من مجندي القوات الخاصة قد فـضلوا البقـاء تحـت إمـرة الفرنـسيين, وبـأن 

 )٢(.تسريحهم, ولم تستلم الحكومة السورية من فرق القوات الخاصة سوى ألفي مجند فقط
القـوات الخاصـة (وع القوات السورية تحـت الانتـداب الفرنـسي وبالرغم من أن مجم

 ألف جندي, إلا أن الحكومة السورية لم تـستلم مـن هـؤلاء ١٣كان يقدر بحوالي ) للشرق
 من الدرك, أما الباقون فقد التحقوا بجـيش المـستعمر ٣٥٠٠سوى خمسة آلاف جندي, و

 .منهم بسبب عدم الأهليةت مجموعة بعد أن سرح
 تسليم هذه القوات بالفعـل ظهـرت الـصورة مفجعـة للغايـة, فقـد كانـت وعندما تم

المؤسسة العـسكرية بحاجـة إلى حركـة إصـلاحية واسـعة تهـدف إلى حـل الفـرق الطائفيـة 
وتوفير الدعم المالي وتجنيد المزيد من المقاتلين بهـدف إنـشاء جـيش وطنـي يمكـن الاعـتماد 

                                 
(1) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs, 

'Weekly Political Summary', no. 173, (31 July 1945), vol. 10, part III, p. 172. 
(2) Ibid, 'Weekly Political Summary' no. 174, (7 August 1945), vol. 10, part III, 

pp. 174-175. 
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تدة لأكثر من خمسمائة كيلو مـتر مـع تركيـا عليه للمحافظة على الأمن وحراسة الحدود المم
 )١(.والعراق والأردن

وقد نـاقش العديـد مـن الـساسة الـسوريين المعـاصرين لتلـك الفـترة تفاصـيل الحالـة 
المزرية للجيش السوري لدى تسلمه, ومن أبرزهم وزير المعـارف عـادل أرسـلان, الـذي 

 : تحدث عن حالة الجيش السوري آنذاك بقوله
ــسا لمقاومــة الحركــة الجــيش الــسور« ــه فرن ي المخــتلط الــذي ألفت

فـإن لم تكـن فرنـسا قـد اشـترطت حمايـة . ًالوطنية أصبح تابعا لـسورية
الحكومة السورية لعنـاصره غـير الوطنيـة, ففائـدة سـورية منـه هـي في 
إنقاذ البلاد مـن شر أولئـك المتطوعـة المرتزقـة والإبقـاء عـلى نـواة منـه 

 )٢(.»صالحة لإنشاء جيش وطني جديد
وأثيرت مـسألة الجـيش الـسوري وأوضـاعه المزريـة لـدى تـسلمه مـن الفرنـسيين, في 

, حيث علق النائب أكرم الحوراني على عمليـة ١٩٤٥ سبتمبر ١٠البرلمان السوري بتاريخ 
 : التسليم في تلك الجلسة بقوله

لجيش على حالته الراهنـة أمـر مـضر بالمـصلحة القوميـة اإن إبقاء «
ًضررا فاحشا  لا بد من إجراءات عميقة وصـالحة كـي يـصبح هـذا إذ. ً

                                 
, عـن ١٩٤٥ سـبتمبر ٣٠ت جورج وادزورث في تقرير له بتـاريخ تحدث الوزير الأمريكي المفوض في بيرو) ١(

ًالحالة المزرية للقوات المسلحة السورية مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح أوضاع الجـيش وذلـك 
 :لتمكينه من المحافظة على الأمن الداخلي, وخاصة في المناطق النائية, انظر

NARA.G.59:890D.00/10-945 
, تحقيـق يوسـف أيـبش, الـدار التقدميـة للنـشر, مـذكرات الأمـير عـادل أرسـلان, )١٩٨٣( أرسـلان عادل) ٢(

 .١/٥٢٤بيروت, 
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ولا بد لنا قبل أن . ًالجيش جديرا بحماية أمن البلاد الداخلي والخارجي
نتطــرق للأســاليب الواجــب اتباعهــا لإصــلاحه أن نقــول إن الجــيش 
ًالــسوري المحــلي قــد أنــشأه الفرنــسيون لا ليكــون جيــشا يحمــي الــبلاد 

ن يقمعوا بواسطته كل حركة وطنية ومصالح الأمة إنما كانت غايتهم أ
أو قومية تقوم في هذه البلاد وقـد اتبعـوا في أمـر تـشكيله مـا اتبعـوه في 
ًتطبيق المبادئ المكيافيلية سـواء في الـسياسة أو الاجـتماع, فـألفوه فرقـا 
على أساس النعرات الطائفية والعنصرية, فكانت هنالك قـوى درزيـة 

 )١(.»نالكوعلوية وأخرى شركسية إلى آخر ما ه
  تنظيم الجيش السوري

  

بادرت الحكومة الوطنية بتنظيم أوضاع القوات المسلحة فور تسلمها; فقامت بإنشاء 
ــات  ــدارس والكلي ــشأت الم ــة, وأن ــة والطائفي ــة وحلــت الوحــدات العرقي الأركــان العام

ــلحة ــف صــفوف الأس ــاء في مختل ــع الرتب ــسكرية لجمي ــد . الع ــام التجني ــتحدثت نظ واس
, كما عملت على إنشاء كلية حربيـة وطنيـة مهمتهـا تخـريج الـضباط ١٩٤٨ الإجباري سنة

ًالذين تحتاج إليهم القوات المـسلحة, واسـتنادا إلى هـذه القـرارات تحولـت الكليـة الحربيـة 
ًالتي أنشأها الفرنسيون في حمص إلى كلية وطنية وسمي العقيـد الـركن فـوزي سـلو مـديرا 

 دفعــة مــن التلاميــذ الــضباط في المعهــد الــوطني, لهــا, وأجريــت المــسابقات لانتقــاء أول
, وأطلق على هذه الدورة عنـد ١٩٤٦واستقبلت الكلية أول دورة في عهد الاستقلال عام 

ً اسم دورة خالد بن الوليد, وأصبحت الكلية الحربية تـستقبل أعـدادا ١٩٤٨تخرجها عام 

                                 
 .٤٤٠−١/٤٣٩, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
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 كل عـام, كـما بـدأت متزايدة من التلاميذ الضباط حيث بدأت تخرج حوالي مائة ضابط في
مدارس الرتباء في قطنا وحمص وحلب واللاذقية تخرج المئات من ضباط الـصف في جميـع 

 كان عدد القوات المسلحة الـسورية قـد ارتفـع إلى ١٩٤٨ وبحلول عام )١(.الاختصاصات
 من الـدرك, ولكـن تمثيـل الأقليـات في صـفوف الـضباط ٤٥٠٠ ألف جندي و١٢حوالي 

 )٢(.استمر في الارتفاع
يلاحظ تفوق العنصر (, ١٩٤٧الانتماءات الطائفية والعرقية لضباط الجيش السوري سنة 

 )٣()الكردي
 

 المجموعة
 

 عدد الضباط
الضباط في مناصب 

 القيادة
 

 نسبتهم المئوية
 ٣١.٨ ٧ ١٢٨ السنة العرب
 ٤.٥ ١ ٢٣ الشركس
 ٢٢.٧ ٥ ١٧ الأكراد
 ٤.٥ ١ ١٧ الدروز
 ٤.٥ ١ ١٦ العلويون

 − − ٦ عيليونالإسما
 ٤.٥ ١ ٢ )الشيعة(المتاولة 

                                 
 .٢٨٨−٢٨٧ص . , بيسان, صحصاد سنين خصبة وثمار مرة, )١٩٩٤( أحمد عبد الكريم )١(

(2) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 

and New York, p. 335. 
 

(3) Bounacklie N.E. (1993), 'Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic 

Recruitment 1916-1946', in the International Journal of Middle East 

Studies, 25, (1993), pp. 654. 
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 ٢٧.٣ ٦ ٦٨ النصارى
 − − ٢ آخرون

  

  ١٩٤٨حرب 
  

ًوفي غضون فترة قصيرة من تأسيسه كان على الجيش السوري أن يواجه اختبارا قاسيا  ً
 وذلك على الرغم من عـدم جهوزيتـه وأهليتـه لخـوض معركـة لا يملـك ١٩٤٨في حرب 

سـلحة والـذخيرة والتـدريب, فقـد كانـت القـضية الفلـسطينية فيها أدنى ما يحتاجه من الأ
ًتسبب غليانا في الشارع السوري وتدفع بالقوات المـسلحة للانخـراط في معركـة اسـتعادة 

وقد دفـع هـذا . ١٩٤٧الكرامة العربية إثر صدور قرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين سنة 
 البريطانية والأمريكية والبلجيكية القرار بالجموع الغاضبة في دمشق إلى اقتحام السفارات

والمركز الثقافي السوفيتي, ومهاجمة مراكز الحزب الشيوعي بسبب تأييد الاتحـاد الـسوفيتي 
 اليهـود وتـم نـسف أحـد تخـصوفي حلب أحرق المتظاهرون ثلاثمائـة بيـت . قرار التقسيم

ُعشر كنيسا يهوديا, وق ً هوديـة في سـورية, ولم  من الجاليـة اليونتل في هذه الأثناء ستة وسبعً
 )١(.تتمكن الحكومة من استعادة النظام إلا بصعوبة بالغة

وسرعان ما أقر قانون التجنيـد الإجبـاري في سـورية وصـوت البرلمـان بالموافقـة عـلى 
ــا لأداء الواجــب العــسكري في  ــون نائب ــوني دولار, وتطــوع ثلاث ًشراء أســلحة بقيمــة ملي

لسوريين للانـضمام إلى جـيش الإنقـاذ تحـت قيـادة فلسطين, كما استقال عدد من الضباط ا
 .ًفوزي القاوقجي الذي جعل من سورية مقرا لقيادته

بن جوريون اأي بعد يومين من إعلان  (١٩٤٨وفي السادس عشر من شهر مايو عام 
                                 

 .١١١, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(
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    بداية متعثرة: الاستقلال 

١٢٥ 

أعلنت سورية الحرب على الكيان الصهيوني ودخـل الجـيش الـسوري ) قيام دولة إسرائيل
ًفلــسطين رســميا, ولكــن الطموحــات الكبــيرة تلاشــت بــصورة مفاجئــة عنــدما تمكنــت 
ــار ــال ض ــد قت ــسورية في وادي الأردن بع ــوات ال ــن صــد الق ــصهيونية م ــصابات ال . الع

وعنـدما . ربيـة مجتمعـة أمـام القـوات الـصهيونيةوأسفرت المعارك عن هزيمة الجيوش الع
, كانـت النتـائج كارثيـة, فقــد ١٩٤٩حطـت الحـرب أوزارهـا وتـم توقيـع الهدنـة في ينـاير 

 بالمائة مـن أرض فلـسطين وانخفـض عـدد الفلـسطينيين مـن ٨٠استحوذت إسرائيل على 
لبلــدان العربيــة , بيــنما تــدفقت جمــوع اللاجئــين الفلــسطينيين إلى ااً ألفــ١٦٥ إلى اً ألفــ٧٥٠

ــصهيونية ضــد  ــصابات ال ــنتها الع ــي ش ــراءات الانتقاميــة الت ــن الإج ــرارا م ــاورة ف ًالمج
 )١(.الفلسطينيين

ونتيجة لهذه الهزيمة المؤلمة انتـشرت المظـاهرات في أنحـاء سـورية, وأحرقـت محـلات 
الشراباتي التجاريـة في دمـشق والتـي تخـص أحمـد الـشراباتي وزيـر الـدفاع آنـذاك, فقامـت 

لحكومــة بنــشر قــوات الــشرطة والــدرك وتــوزيعهم عــلى مفــارق الطــرق وأمــام أبــواب ا
المدارس, وانـدلعت المواجهـات بـين الـشرطة والمتظـاهرين فـسقط عـدد كبـير مـن القـتلى 

                                 
ربما كان السبب الأهم في هزيمة القوات العربية هـو عـدم اسـتعداد جيوشـها لخـوض تلـك المعركـة التـي لم ) ١(

تعكس التفوق السكاني العربي أمام الكيان الـصهيوني, ففـي حـين كـان مجمـوع تعـداد سـكان الـدول العربيـة في 
أمـا في سـاحة . تجـاوز سـتمائة ألـف نـسمةمواجهة اليهود يزيد عن أربعين مليون نـسمة لم يكـن عـدد الـصهاينة ي

 ألـف مقاتـل مقارنـة بحـوالي ٦٠ًالمعركة فقد كان الوضع مختلفا, حيث كان عدد القوات اليهوديـة يقـدر بحـوالي 
, ٣٠٠٠, العـراق ٣٠٠٠, سـورية ٤٥٠٠, الأردن ١٠٠٠٠مـصر ( مقاتل من القوى العربيـة مجتمعـة ٢١.٥٠٠

عركة على كميات كبيرة من الأسـلحة التـشيكوسلوفاكية, بيـنما عجـزت وقد حصل اليهود أثناء الم) ١٠٠٠لبنان 
 : على أي إمدادات عسكرية, انظرتحصيلالقوات العربية عن 

Mansfield, P. (1991) A History of the Middle East, Penguin Books, London, 
pp.235-238. 
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   لسياسة في سورياالجيش وا

١٢٦ 

وكثر في هذه الأثناء الحديث عـن تفـشي الفـساد في المؤسـسة . والجرحى خلال المواجهات
ددت تهم عن وقـوع سرقـات في مخصـصات العسكرية ومختلف وزارات الدولة, حيث تر

اللاجئين الفلسطينيين مـن مـواد الإعاشـة الـضرورية التـي كانـت تبـاع في أسـواق دمـشق 
 )١(.وحلب

وأدت هذه الأحداث إلى انهيار حكومة جميل مردم التي لم تصمد أمـام اسـتقالة وزيـر 
عية, وكذلك فعـل المالية وهبي الحريري, ووزراء الحزب الوطني الذين قدموا استقالة جما

سعيد الغزي من المستقلين, وفي هذه الأثناء كانت الاضـطرابات قـد عمـت أنحـاء القطـر 
ابل  العنف حيث قام المتظاهرون بإلقاء القنطريقالسوري, وأخذت الاحتجاجات تنحى 

رجال الشرطة لإطلاق النـار عـلى الجماهـير الغاضـبة, ولم تجـد اليدوية على الدرك, مما دفع 
رئيس الجمهورية عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف الأحزاب السياسية للتأكيـد محاولات 

 .على ضرورة الوحدة الوطنية في هذه الظروف العصيبة
 عهـد القـوتلي إلى ١٩٤٨وعندما وصلت الأزمة ذروتها في الثالث مـن شـهر ديـسمبر 

ت رئيس الأركان حسني الزعيم أن يتدخل لوضع حد للاضطرابات الواسـعة التـي شـمل
ــة  ــة وإغــلاق المــدارس وإخــضاع الــصحافة لرقاب الــبلاد, وأمــر بفــرض الأحكــام العرفي
ًعسكرية صارمة, ثم بدأ الزعيم جولة في أنحاء البلاد محاولا استعادة الثقة العامة, مما أدى 

وفي هـذه الأثنـاء نجـح خالـد العظـم في تـشكيل وزارة . إلى تهدئة الأوضاع وعودة النظـام
 )٢(.ين والشعبيين بالإضافة إلى ثلاثة من المستقلينائتلافية من الوطني

                                 
 .١/٨٤٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
 .١١٨صدر سابق, ص , م)١٩٦٩(توري ) ٢(
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    بداية متعثرة: الاستقلال 

١٢٧ 

وأسفرت هذه الأحداث عن وقـوع شرخ كبـير في العلاقـة بـين رجـال الحكـم المـدني 
وضباط الجيش, حيث قام الطرفان بتبـادل تهـم الفـساد; فمـن جهتهـا, حاولـت المؤسـسة 

 في حكومته أحمـد العسكرية أن تلقي باللائمة على رئيس الوزراء جميل مردم ووزير الدفاع
الشراباتي, وساعدها على ذلك تسرب تقارير عن ملابسات استيلاء اليهود على شحنة من 
الأسلحة تقدر بعـشرة آلاف بندقيـة وسـتة ملايـين طلقـة اشـتراها المقـدم فـؤاد مـردم مـن 

فؤاد مردم من الضباط  وكان )١(,ًأوروبا, ووصلت إلى ميناء تل أبيب بدلا من ميناء بيروت
ولم يكـن رصـيد . وثوقين لدى وزير الدفاع وذلك لقرابته من رئيس الوزراء جميل مـردمالم

ًفؤاد مردم الـوطني ليـساعده كثـيرا أثنـاء المحكمـة التـي عقـدت لإصـدار الحكـم في حقـه 
برئاسة العقيد فوزي سلو, فقد كـان مـردم ضـمن الـضباط الـذين امتنعـوا عـن الالتحـاق 

قلال, وبقــي مــع القــوات الفرنــسية حتــى نهايــة بــالجيش الــسوري خــلال معركــة الاســت
 )٢(.الجلاء

والحقيقة هي أن العديد من أعضاء البرلمان السوري كانوا يدعمون ضباط الجـيش في 
تحميل الحكومة تبعات الهزيمـة والإلقـاء باللائمـة عـلى حكومـة مـردم, وأسـفرت جهـود 

كومـة ووزارة الـدفاع هؤلاء النـواب عـن تـشكيل لجنـة برلمانيـة للتحقيـق في مـسؤولية الح
الوطني حول ما تردد من تهـم بالفـساد, وقـد لخـص التقريـر أسـباب تـأليف هـذه اللجنـة 

 :بقوله
إن الجــيش الــسوري قــد منــي بهزيمــة ارتــد عــلى إثرهــا مــن «

                                 
 .٣١٩−٣١٨ص . , بيسان للنشر والتوزيع, صوطن وعسكر, .)ت.د( مطيع السمان )١(
 .١/٨٢٢, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني ) ٢(
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   لسياسة في سورياالجيش وا

١٢٨ 

وأخلى مدينة سمخ بعـد أن احتلهـا ) ب(ودكانيا ) أ(مستعمرتي دكانيا 
الفلـسطينية ووقـع في وارتد إلى الـتلال الواقعـة عـلى الحـدود الـسورية 

هــذه المعركــة الكثــير مــن الــشهداء والجرحــى, وكثــر اللغــط عــن قلــة 
اســتعداد الجــيش وتفاهــة تــسلحه وتجهيــزه, وأعقبــت هــذه الحــوادث 
الأليمة استقالة وزير الدفاع الوطني يومذاك السيد أحمـد الـشراباتي في 

 .»جو مريب من الشائعات, وكثرت الأقاويل والاتهامات
 قـدمت )١(,تمعت اللجنة إلى أقوال وزير الدفاع وعـدد مـن كبـار الـضباطوبعد أن اس

تقريرها في عدة نقاط كان الهدف منها إبراز الأخطاء التي وقعـت فيهـا الحكومـة الـسورية 
وتحميل وزير الدفاع السوري الجـزء الأكـبر مـن المـسؤولية عـن تلـك الأحـداث الأليمـة, 

 عـام ووزيـر الـدفاع أحمـد الـشراباتي بـصفة وكان من أبرز مـا اتهمـت بـه الحكومـة بـشكل
 :خاصة ما يلي

 استلام وزير الدفاع الوطني الصلاحيات والاختـصاصات كافـة, ممـا لا يتماشـى −١
مع الأنظمة المعمول بهـا في الجـيش ودون وجـود قـانون يؤيـد ذلـك, فقـد اتهـم الـشراباتي 

الجــيش بنفــسه بــسحب جميــع الــصلاحيات مــن رئاســة الأركــان وقيامــه بــإدارة قطعــات 
 .والاتصال بصغار الضباط وتشجيعهم على التواصل معه متخطين بذلك رئاسة الأركان

ــذور الــشقاق −٢ ــافرة وإلقــاء ب ــام الحكومــة بتفــسيخ الجــيش ممــا جعلــه كــتلا متن ً قي

                                 
الزعيم عبد االله عطفة والزعيم حسني الـزعيم والعقيـد :  كان من أهم الضباط الذين تم الاستماع لشهاداتهم)١(

مـد نـاصر والعقيـد فـوزي سـلو, والعقيـد محمـود الهنـدي, والمقـدم عزيـز عبـد عبد الوهاب الحكيم, والعقيـد مح
الكريم والمقدم جميل رمضان والمقدم محمد صفا والرئيس أكرم عكر, والرئيس حـسني جـروش والمـلازم سـليم 

 .الشطا, والملازم فريد كلاس
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    بداية متعثرة: الاستقلال 

١٢٩ 

والبغضاء بين ضباطه وقادته وتحطيم معنوياتـه وصرفـه عـن غاياتـه الأساسـية إلى غايـات 
اط والطاعــة والنظــام, وقــد اتهــم الــشراباتي بــالطعن في كبــار شخــصية ممــا أفقــده الانــضب

 .الضباط أمام صغارهم وبالسعي في إثارة الفتنة بينهم, واتباع سياسة فرق تسد
 عن الغاية التـي وجـد مـن أجلهـا بتـشجيع الـوزير, ومـن )١( خروج المكتب الثاني−٣

ًعنـه إلى الـوزير, بـدلا ذلك قيام المكتب الثاني بالتجسس على الضباط ونقـل مـا يتكلمـون 
 .من القيام بمهامه الطبيعية

 قيام الحكومة بإنقاص عدد الجيش, على حساب توظيف عدد أكبر من المدنيين في −٤
حيـث أكـد رئـيس الأركـان . وزارة الدفاع, بالإضافة إلى تسريح الجنـود, ووقـف التطـوع

, وكان ١٩٤٧وازنة عام اللواء عبد االله عطفة بأن عدد الجيش السوري قد تم إنقاصه في م
 لـولا حـوادث فلـسطين, وفي المقابـل ١٩٤٨من المقرر إنقاصه مرة أخرى في موازنـة عـام 

 ٥٨٥, إلى ١٩٤٦ موظـف عـام ٤٠٠فقد كان عدد الموظفين المدنيين في الجيش يرتفع مـن 
ً موظفا مدنيا سنة ٩٩٣, إلى ١٩٤٧ سنة اًموظف ً١٩٤٨ . 
 وقـد عـزي الـسبب في ذلـك إلى اسـتخدام  عرقلة أعمال تدريب الجيش السوري,−٥

الكادر العسكري في السخرة والحراسة مما يفوت علـيهم فـرص التـدريب, وعـدم وجـود 
 . عدد كاف من الضباط لتدريب المشاة والأفراد

 تقــصير الحكومــة الــسورية في تجهيــز الجــيش, حيــث إن الجــيش الــسوري لم يكــن −٦

                                 
العسكرية, وأبرز قادته خلال هو جهاز الاستخبارات : المكتب الثاني, ويطلق عليه كذلك الشعبة الثانية )١(

, المقدم جميل رمضان, المقدم محمود الرفاعي, )المؤسس(العقيد سعيد حبي :  بالترتيب١٩٥٨−١٩٤٦الفترة 
 شطرا, مطيع الجابي, مصطفى رام حمداني, المقدم بديع بشور, المقدم عبد الحميد يني, محمودإبراهيم الحس

  .السراج
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   لسياسة في سورياالجيش وا

١٣٠ 

عـدد ه  كان ينقصفالجيش, ١٩٤٨ود سنة ع اليهًجاهزا من حيث التسلح لخوض معركة م
كبير من السيارات حاملة المدافع وسـيارات الـشحن وصـهاريج الميـاه, وكانـت المخـيمات 
تنقصها الأدوات اللازمة من الطبخ والقصعات وعدم كفاية الخيام, ولم يكن لدى الأفراد 

ًيلا مـن الخـوذ ًالزي المناسب ولا حقائـب الظهـر أو الخـوذ الفولاذيـة اللهـم إلا قـسما ضـئ
أمــا وســائل المخــابرات . الفرنــسية القديمــة الباليــة, مــع وجــود نقــص كبــير في البطانيــات

 . الأفواج الآليةفيًاللاسلكية أو الهاتفية فقد كانت مفقودة من أفواج المشاة وضئيلة جدا 
 تقصير الحكومة في تسليح الجيش, حيث اتخذ قرار زج فـرق الجـيش الـسوري في −٧

ي تفتقد الذخيرة الكافية, وأسفرت نتائج التحقيق عـن عـدم تـوفر الاسـتعداد المعركة وه
ًالكــافي أو التمويــل الــلازم لــشراء دبابــات ونــاقلات وأســلحة أخــرى نظــرا لعــدم تــوفر 

 . القذائف اللازمة لاستخدامها أو الخبرة الكافية لتشغيلها
اء الـسلاح وعـدم  تأخير إرسال الأجوبة لبرقيات الموفدين إلى أوروبـا لأجـل شر−٨

 .فتح اعتمادات لهم وقت اللزوم
 اشتراك الجيش في السياسة وتدخلـه في الانتخابـات, حيـث تـضمن التقريـر سرد −٩

حوادث تشير إلى قيام بعض رجـال الحكومـة بتوجيـه أفـراد الجـيش لارتـداء الـزي المـدني 
 وقيـام , واسـتخدام سـيارات الجـيش لنقـل النـاخبين١٩٤٧والتصويت في انتخابات عام 

 . بعض أفراد الجيش بتوزيع المنشورات لصالح بعض الجهات بتوجيه من المكتب الثاني
 )١(. اتهام الشراباتي باستثمار نفوذ الوزارة في أمور شخصية ومنافع ذاتية−١٠

وكرد فعل على هذه الاتهامات السافرة بتواطؤ الحكومة السورية لإضـعاف المؤسـسة 

                                 
 .٩١٥−٢/٨٨٩ المصدر السابق, )١(
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    بداية متعثرة: الاستقلال 

١٣١ 

لهزيمـة في فلـسطين, تحـرك أقطـاب الحكـم المـدني لتحميـل العسكرية وتحميلها مـسؤولية ا
ضباط الجيش الجزء الأكبر من تبعات هذه الهزيمة وتبيين الفساد الذي انتشر بين صـفوف 
الضباط, حيث أخذت الأوساط المدنية تتحدث عن فساد رئيس الأركان حسني الزعيم, 

س هيئـة التمـوين في شراء وعن تورط الضابط المسيحي اللبناني أنطون بستاني بـصفته رئـي
أسلحة وأغذيـة فاسـدة, وفي هـذه الأثنـاء قـام رئـيس الجمهوريـة شـكري القـوتلي يرافقـه 

ً أســلحة مــشتراة حــديثا فظهــرت ةلعظــم بحــضور تجربــة صــلاحيرئــيس الــوزراء خالــد ا
 على الفـور, وتبـين بأنـه  بإجراء تحقيق في ملابسات الحادثعيوبها, فأمر رئيس الجمهورية

اء هذه الأسلحة من شركة تجارية محلية واستلمتها لجنة من الجيش كانـت تمتلـك قد تم شر
ًحق رفضها لعدم صلاحيتها, كما قام رئيس الجمهورية شخصيا بزيارة مستودعات تمـوين 
الجيش للتحقيق في تهم تتعلق بفساد بعض المواد التموينية والتلاعب بصفقات الأسلحة, 

من المغشوش الذي اشـتراه مـدير تمـوين الجـيش العقيـد وانتشرت في هذه الأثناء قصة الس
 .أنطون بستاني من بعض التجار المحليين
ة للجيش تحت قبة البرلمان السوري في محاولة لدفع ئوما لبثت أن تحركت القوى المناو

تهم التقصير والفساد عن الحكومة, ففي جلسة عاصفة للبرلمان الـسوري في شـهر مـارس 
ًفيـصل العـسلي رئـيس الحـزب التعـاوني الاشـتراكي هجومـا عـلى  شن النائب ١٩٤٩سنة 

العسكر وطالب بالتحقيق في اتهامات الفساد داخل المؤسـسة العـسكرية, ممـا دفـع رئـيس 
 مـن كبـار ضـباط الجـيش في مقـر قيادتـه بـالقنيطرة لبحـث اًالأركان حسني الزعيم وعـدد

 مجموعة تزيد عـن خمـسين , وأسفر الاجتماع عن قيام»شرف الجيش«موضوع الهجوم على 
ًضابطا بتوقيع مذكرة رفعت إلى رئيس الجمهوريـة تطلـب منـه إلقـاء القـبض عـلى النائـب 

 إهمـالفيصل العسلي ومحاكمته بتهمة التهجم على قائـد الجـيش, ومحاكمـة المـسؤولين عـن 
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, وغيرها من المطالب التـي يتـضح مـن خـلال قراءتهـا بـأن ١٩٤٥تسليح الجيش منذ عام 
 .د قرر التدخل بصورة مباشرة في شؤون الحكم ومداولات مجلس النوابالجيش ق

وقد أورد خالد العظم نص هذا الخطاب في مذكراته, ونورده هنا لأهميتـه الكبـيرة في 
 )١(:تحديد اتجاهات المؤسسة العسكرية لدى تعاملها مع أجهزة الحكم المدني

 آذار ١٧يخ كان لما جرى في جلسة المجلس النيـابي المنعقـدة بتـار«
الجاري من تهجمات على الجيش واستهزاء بقادته واستخفاف بحقوقـه 
واستهتار بأرواح شهدائه وعقـوق بماضـيه وحـاضره وعـدم تقـدير لمـا 
يتحمله الضباط والرتباء والأفراد من مخاطر ومـشاق وحرمـان, أسـوأ 
الأثر وصدى أليم في أوساط الجـيش, فقـد أسـفرت الجلـسة المـذكورة 

ت تعددت وتكررت حتى بتنا نـرى لا تقبل, وعن إجراءاعن إهانات 
ًها سعيا حثيثا مقصودا لتحطيم الجيش والقضاء عليه, وقـد قبلنـا ءورا ً ً

في الماضي التأجيـل والتـسويف والمماطلـة مـدفوعين بقوميتنـا الـصادقة 
ـــبلاد وشخـــصكم المفـــدى, إلا أن التطـــاول  ـــق لل وإخلاصـــنا العمي

الجلسة المنوه عنها قد هدما مـا تبقـى والاحتقار اللذين تمخضت عنهما 
 .في النفوس من صبر وأناة وقوة احتمال

 فقد وصم الجيش بالخيانة العظمى مباشرة لائتماره بـأمر قائـد −١
 .هوجم في الندوة النيابية واتهم بتآمره على سلامة البلاد

 اعترفت الدولة للمجلس النيابي بصحة هذه الوصمة وذلـك −٢

                                 
 .٢/١٨٦. , الدار المتحدة للنشر, بيروتمذكرات خالد العظم, )١٩٧٣(خالد العظم   )١(
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 .ًة والنواب عنها وعدم نفيها فورابسكوت أعضاء الحكوم
 ضربت بحقوق الجيش عـرض الحـائط, فـرد المجلـس قانونـه −٣

وأعيدت النغمة القديمة في المماطلـة والتأجيـل مـع أن المنطـق والعـدل 
ًيقــضيان بــالإسراع في البــت بهــذا القــانون والانتهــاء منــه, خــصوصا 

 المتعـددة والجيش يرابط أمام العدو ويتعرض أفراده للمـوت بأشـكاله
 .دون أي ضمان لشهدائه ومشوهيه

 وصم قائد الجـيش الأعـلى بالخيانـة لكونـه المـسؤول الأوحـد −٤
عن تعيين آمر الجيش الحالي, بالرغم من تـآمر هـذا عـلى سـلامة الـبلاد 

 .ومن تواطئه مع الجيش الأجنبي
ً اعتــبر الجــيش فاســدا في قيادتــه لقيامهــا كــما قيــل في المجلــس −٥

 . على نفسه وإقصاء الأكفاءبتقسيم الجيش
ــا صــاحب  ــراءات ي ــتراءات والإج ــذه الاف ــن ه ــسكوت ع إن ال
الفخامـة يهـدد الجـيش في سـلامته وكرامتـه ويجعلـه غـير كفـؤ لتحمــل 
الأعبــاء والــدفاع عــن الأمانــة الغاليــة التــي تفــضلتم فوضــعتموها في 
عنقه, والإهانة التي وجهت إليـه في المجلـس النيـابي هـي إهانـة للأمـة 

جه عام ولشخصكم الكـريم بوجـه خـاص, ولمـا كـان هـذا الجـيش بو
ــوا  ــنكم أن تتكرم ــه يطلــب م ــد حــسن ظــنكم ب ــأبى إلا أن يظــل عن ي

 :ًفتتدخلوا شخصيا لتحقيق الأهداف التالية
ً إلقاء القـبض عـلى الـسيد فيـصل العـسلي فـورا وإحالتـه عـلى −١

امـه, القضاء العسكري ليحاكم عـلى افتراءاتـه وأكاذيبـه أو لإثبـات اته
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وعندئذ محاكمة الزعيم حسني الـزعيم والمـسؤولين عـن عـدم معاقبتـه 
 .في حينه
 محاكمة المسؤولين عن عدم تحضير الجيش وإعداده وتـسليحه −٢

 . حتى حرب فلسطين١٩٤٥وتجهيزه منذ 
 تــصديق قــانون الجــيش مــن قبــل المجلــس النيــابي وفي دورتــه −٣

 .الحالية وقبل الموازنة وغيرها من القوانين
ــد −٤ ــا قي ــانون الموضــوع حالي ــلى الق ــترض ع ــن يع ــد م ً إذا وج

ــدة  ــه في نفــس الم ــانون الجــيش المــصري عــلى علات ــإقرار ق ــشة, ف المناق
 .المطلوبة أو قانون الجيش العراقي

والاستعاضــة عنــه ) ٧٤( إلغــاء المرســوم الاشــتراعي رقــم −٥
ــدفاع  ــدفاع المــصرية أو مــلاك وزارة ال بمــلاك مطــابق لمــلاك وزارة ال

 .لعراقيةا
 عدم التعرض في المـستقبل لمناقـشة أمـور الجـيش في جلـسات −٦
 .علنية
 الكف عن مناقشة المسائل العسكرية من قبـل الجهلـة وتعيـين −٧

 .اللجان لها من العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية
إن الجيش يا صاحب الفخامة في توتر وهياج من جراء ما حدث, 

ًوسيزداد هياجا وتوترا  كلما طـال التـأخير في تحقيـق المطالـب المـذكورة ً
أعــلاه, وإننــا إذ نرفــع شــكوانا ومطالبنــا إلى مقــامكم فإننــا نرفعهــا إلى 
زعــيم الــبلاد وســند الجــيش وقائــده الأعــلى, وقــد عودتمونــا في كافــة 
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المناســبات عــلى الكثــير مــن رحابــة صــدركم وتفهمكــم العميــق لهــذا 
لثقة العمياء, حفظكم االله وجعلكـم الجيش الذي يدين بالولاء التام وا

ًذخرا وسندا, وللعروبة ملاذا, وللأمة زعيما وهدى ً ً ً«. 
لقد أظهرت هذه الأحداث مدى فداحة التـأثير الفرنـسي عـلى الكيـان الجمهـوري في 
سورية وعلاقة الحكم المدني مـع المؤسـسة العـسكرية في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال, فقـد 

 مجموعـة مـن الـضباط الـذين لا يكنـون أي احـترام لمؤسـسات تمثلت التركـة الفرنـسية في
الحكم المدني, ولم تحرص السلطة الانتدابيـة عـلى تطـوير علاقـات وديـة بـين رمـوز الحكـم 

 . الوطني وضباط الجيش
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الخطــاب الــذي وجهــه ضــباط الجــيش الــسوري إلى رئــيس 

 كانـت اللهجـة الـصارمة التـي تتـضمن الجمهورية يحمل الكثير من الإرث الفرنسي, فقـد
ــلها  ــي أرس ــسكرية الت ــذكرات الع ــير بالم ــبيهة إلى حــد كب ــشروط, ش ــرض ال ــد وف التهدي
الجنرالات الفرنسيون أمثال غورو ودو جوفونيل وبينيه إلى رموز الحكم المـدني في سـورية 
خــلال فــترة الانتــداب والتــي تتــضمن اســتخدام لغــة قاســية مــع أعــلى ســلطة في البلــد, 

ًتتضمن شروطا قاسية لا بد من الاستجابة لها فورا أو تحمل عاقبة عدم الرد عليهاو ً. 
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  ةـخاتم

 

ًلقد أسست سلطة الانتداب الفرنسي كيانا مدنيا ضعيفا في مواجهة مؤسسة عسكرية  ً ً
صارمة تخضع لقيادتها, وكان الانتداب الفرنسي يغذي روح العصيان والتمرد والكراهيـة 

يين تجاه السلطة المركزية, ولما جلت القوات الفرنسية عن سـورية, بقـي في نفوس العسكر
ًجهاز الحكم المدني ضعيفا بينما حافظ ضباط الجـيش المحـلي عـلى صرامـتهم التـي ظهـرت 

 .بصورة واضحة في نص الخطاب
 لم »القـوات الخاصـة للـشرق«ويمكن القول بأن ضباط الجيش السوري المنعتقين من 

سـتحقاقات الديمقراطيـة وتبعاتهـا, ولـذلك فقـد أزعجهـم مناقـشة يكونوا مـستعدين للا
البرلمــان لقــضايا الجــيش, فبــادروا بتوجيــه خطــاب إنــذار لــرئيس الجمهوريــة عــلى الــنمط 
الفرنسي مطالبين بإنـشاء محكمـة عـسكرية لمعاقبـة بعـض النـواب وإقـرار بعـض القـوانين 

العـسكرية تحـت قبـة البرلمـان ممـا الخاصة بالجيش ومنع مناقشة القضايا الخاصة بالمؤسـسة 
يدل على جهل كبير من قبل قادة الجـيش في أسـس العمليـة الديمقراطيـة وشـؤون الحكـم 

 . المدني
ًوكان رد رئيس الجمهورية على قائد الجيش الـسوري مقتـضبا ولكنـه يحمـل في طياتـه 

لخطـاب,  مـدلولات هـذا ا−وهو القائد الـوطني المخـضرم −الكثير من المعاني, فقد أدرك 
فواجه رئيس الأركان بـنفس الطريقـة التـي كـان يواجـه فيهـا جنـرالات الجـيش الفرنـسي 
ًخلال فترة الانتداب, وأجابه برفض قاطع لما جاء في نص الخطاب, مشيرا إلى عدم أحقية 

, ولعلـه كـان يقـصد »مخاتير القـرى«: الضباط في التدخل بشؤون الحكم والتصرف كأنهم
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تهجتهـا فرنـسا في اسـتخدام أبنـاء جبـل الأنـصارية وجبـل العـرب بذلك السياسة التـي ان
وريف السلمية ضد السلطة المركزية في دمشق, فقد كان هـذا العنـصر هـو الـسمة البـارزة 

سـامي : للموقعين على نص الخطاب, فبالإضافة إلى حسني الزعيم كان من أبرز المـوقعين
عـت خانكـان ومحمـد صـفا وآرام الحناوي وفوزي سلو وأديب الشيشكلي وأنور بنود ورف

كره موكيان وبهيج كلاس وعمر خان تمر ومحمود بنيان وباصـيل صـوايا ومـصطفى كـمال 
المالكي ومحمود شوكت وأغلبهم من ضباط الأقليات من الشركس والأكـراد والنـصارى 
والعلــويين الــذين كــانوا ضــمن القــوات الخاصــة في عهــد الانتــداب الفرنــسي, وقــد تــم 

 أسس طائفيـة وخـضعوا لتربيـة فرنـسية تهـدف في أساسـها إلى إثـارة الحقـد اختيارهم على
والكراهية ضد رموز الحركـة الوطنيـة وتـشجيع النزعـات الانفـصالية في مواجهـة الحكـم 

 .المركزي
لقد كان خطاب ضباط الجيش نكسة كبيرة في مسيرة الحكم المـدني في سـورية, وكـان 

 . ولكن دون سلطة فرنسية...بمثابة العودة إلى مرحلة الانتداب 
 .لقد نجحت فرنسا في إثبات وجودها حتى بعد الجلاء

وفي كل الأحوال فإن القوتلي كان يدرك خطورة ما آلـت إليـه الأمـور في سـورية عـلى 
 التي »بالولاء التام والثقة العمياء«الصعيدين السياسي والعسكري, ولم يكن يبدي قناعته 

ًطاب, حيث تم نقلـه مخفـورا في منتـصف ليلـة الثلاثـين تعهد بها ضباط الجيش في نص الخ
من مارس إلى المستشفى العسكري ليقبع تحت الحجز بينما نقل رئيس وزرائه وكبار رجـال 

 . الحكم في سورية إلى السجن مخفورين
ــد عــن روح  ــدة كــل البع ــت بعي ــسوري كان ــة الجــيش ال وتجــدر الإشــارة إلى أن حال

 بية المجندين مـن الأميـين, ولم تبـذل الـسلطات الفرنـسيةالمسؤولية والانضباط, وكان غال
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هم بل كانوا يعانون من نقص المؤن والتـسلح, كـما كانـت ًجهدا يذكر في تدريبهم أو تجهيز
 .السلطة الانتدابية تغذي فيهم مشاعر الضغينة تجاه الحكم الوطني في دمشق
ء المجنـدين في وبغض النظر عن قيام الحكم الوطني باسـتيعاب عـدد كبـير مـن هـؤلا

الجيش السوري عقب الاستقلال, فإن جهود الحكومات السورية المتعاقبة خلال المرحلـة 
ً فــشلت فــشلا ذريعــا في تحقيــق ولاء هــذه الفئــة إلى القيــادة الجديــدة, كــما ١٩٤٩−١٩٤٦ ً

فقــد أظهــرت التحقيقــات التــي أجرتهــا . عجــزت عــن تحــسين وضــعية الجــيش وتحديثــه
هــة, واللجنــة المكلفــة في المجلــس الــوطني بــالتحقيق في شــؤون الحكومــة الــسورية مــن ج

 من جهة أخرى, عن حالة متردية من الانقسام الداخلي بـين الـضباط, ١٩٤٩الجيش سنة 
بالإضافة إلى ضعف التجهيز والتسليح, واستنتجت بأن قرار إقحام الجيش في حرب سنة 

 جـسد المؤسـسة العـسكرية ً مع اليهود كان خطأ فادحا كشف عن ثغرات كبـيرة في١٩٤٨
 . آنذاك

وقد تعرض عدد من الضباط السوريين في مـذكراتهم للحـديث عـن تـدهور أوضـاع 
الجيش خلال السنوات التي أعقبت الاستقلال, فبالإضافة إلى الظواهر السلبية التي سبق 
ذكرهـا كتفـشي الطائفيـة وانعــدام الـولاء وسـوء التجهيـز, تحــدثت المـذكرات عـن انتــشار 

د وإدمان شرب الخمر لدى أغلب الضباط, حيث تحدث الضابط أحمد عبـد الكـريم الفسا
 )١(,الفلـسطينية−في مذكراته عن تفشي شرب الخمر بين ضـباط القيـادة في الجبهـة الـسورية

كما ذكر الضابط محمد معروف عن نفسه بأنه كان من مرتادي النوادي الليليـة وكـان يكثـر 

                                 
 . , مصدر سابق)١٩٩٤( أحمد عبد الكريم )١(
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 )١(.يشكليمن شرب الخمر مع صديقه أديب الش
ويبدو أن فضائح ضباط الجيش السوري في الملاهي كانت شائعة آنـذاك حيـث تـردد 

 عـن وجـود خـلاف بـين شـقيقه ١٩٤٨الحديث أثناء التحقيق مـع الـشراباتي بعـد هزيمـة 
مصطفى الشراباتي واثنين مـن كبـار ضـباط الجـيش الـسوري عـلى نادلـة في أحـد النـوادي 

ع تصادم بين الـضابطين وشـقيق وزيـر الـدفاع, فتـدخلت الليلية بدمشق, مما أدى إلى وقو
الشرطة المدنية وساقت الضابطين المخمـورين إلى المخفـر حيـث أهينـا وقـضيا الليـل فيـه, 
واعتبرت القيادة العسكرية ذلك إهانة لكرامة الجيش السوري الذي كـان يخـوض معركـة 

 )٢(.تحرير فلسطين آنذاك
ذهــب بــصحبة بعــض الــضباط إلى النــادي وفي مناســبة أخــرى يتــذكر معــروف بأنــه 

 االأرثوذكسي يوم افتتاحه باللاذقية, ولما رفض مدير النادي تقديم البيرة لهـم لأنهـم ليـسو
أعضاء منتسبين, قام معروف بإخراج مسدسه ووضعه على الطاولة وهدد باسـتخدامه إن 

 وقـد  الـسلاح,لم يستجب لطلبه, فاضطر النادل إلى تقديم زجاجتين من البيرة تحت تهديد
قذفت إحـداها عـلى مكـان الـرقص فأحـدثت « :وصف الضابط معروف ردة فعله بقوله 

ًدويا كبيرا لدى تحطمها, ثم رميت الثانية فوق البار مما دفع بالحـضور للهـرب مـن النـادي  ً
 . »ومغادرته

 عدم تقديم البـيرة لـه إهانـة يعدوالغريب في هذه القصة هو أن الضابط معروف كان 
إهانـة لـشرف البـزة «: ًة الجيش السوري وبأن عمله كان مـشروعا لأنـه اعتـبر ذلـكلكرام

                                 
 .٥٩−٥٨ص . , مصدر سابق, ص)٢٠٠٣( معروف )١(
  .٩٧المصدر السابق, ص   )٢(
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١٤١ 

 !»ًالعسكرية وبأنني قمت بما قمت به دفاعا عن كرامة الجيش وضباطه
والأغرب من ذلك هو موقف رئيس معروف, والذي كـان في الوقـت نفـسه صـديقه 

لاذقيـة وقـال بأنـه المدمن أديب الشيـشكلي الذيـدافع عـن موقـف صـاحبه, أمـام محـافظ ال
ًســيطلب وســاما لمعــروف عــلى مــا قــام بــه في النــادي الأرثوذكــسي غــضبا لكرامــة الجــيش  ً

 )١(.السوري
ــا هــي  ــراقص والملاهــي? وم ــضباط في الم ــن ال ــنمط م ــذا ال ــق ه ــماذا عــسى أن يحق ف

 ?١٩٤٨الانتصارات التي كان سيحققها في مواجهة العصابات اليهودية سنة 
ًنموذجا للتربية الفرنسية التي ) ديث عن نفسه في مذكراتهلدى الح(لقد قدم معروف 

ًنشأ عليها ضباط الجيش السوري, حيـث كـان خـلال فـترة الاسـتقلال مـدمنا عـلى شرب 
الخمر, ثـم أدمـن في المرحلـة التاليـة عـلى الانقلابـات العـسكرية ضـد الـسلطة المركزيـة في 

د عـن سـورية عقـب انقـلاب دمشق, فأسـهم في انقـلابي الـزعيم والحنـاوي, وعنـدما أبعـ
الشيشكلي أخذ يتعاون مع الاستخبارات العراقية للتحضير لانقلاب عـسكري جديـد في 
ســورية, بالتعــاون مــع زميليــه محمــد صــفا وغــسان جديــد وغــيرهم مــن ضــباط مرحلــة 

 . الانتداب الذين انضموا إلى الجيش السوري بعد رحيل الفرنسيين

                                 
 .٧٣−٧٢ص .  المصدر السابق, ص)١(
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   العسكر حكم: الفرنسي الإرث

)١٩٥٤−١٩٤٩( 
 

 خمـسة ١٩٥٤ وحتـى ١٩٤٩شهدت سـورية خـلال الـسنوات الخمـسة الممتـدة منـذ 
 الـذي ١٩٤٩ مارس, من العـام ٣٠انقلابات عسكرية, افتتحها الزعيم حسني الزعيم في 

 ديـسمبر, ولم تكـد تهـدأ الأوضـاع حتـى قـام ١٩ أغـسطس و١٤شهد انقلابين آخرين في 
, ثـم سـقط نظامـه بعـد ذلـك بأقـل مـن ١٩٥١الشيشكلي بانقلابه الثـاني في نـوفمبر أديب 

 . ١٩٥٤ثلاث سنوات في انقلاب خامس وقع في شهر فبراير عام 
وقد أدت هذه الانقلابات إلى شـل حركـة المؤسـسات الدسـتورية وتعطيـل الحريـات 

ــزة  ــز دور أجه ــلام وتعزي ــزة الإع ــصحف وأجه ــلى ال ــة ع ــرض الرقاب ــة وف ــن العام الأم
وفي هذه الأثناء أقدم ثلاثة من رؤساء أركان الجيش الـسوري عـلى تـولي . والاستخبارات

سائر السلطات التشريعية والتنفيذية وتبوء رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة, فانتـشرت 
الفوضى جـراء تعطـل الحيـاة الـسياسية, وبـرزت ظـاهرة الاغتيـالات والتـصفيات داخـل 

 . نما أصبحت وزارات الحكومة ألعوبة بيد قادة الجيشالمؤسسة العسكرية, بي
 , آثـار١٩٥٤−١٩٤٩ية خلال الفترة لقد كان لسلسلة الانقلابات التي شهدتها سور

مدمرة على الحياة المدنية والـسياسية, فقـد فتحـت هـذه الانقلابـات شـهية ضـباط الجـيش 
 مـن أهـم سـمات عقـد لتولي مقاليـد الـسلطة, وأصـبح التنـازع فـيما بيـنهم لتـولي المناصـب

 . الخمسينيات من القرن العشرين
أما على الصعيد الخارجي فقد هرعـت القـوى الإقليميـة والدوليـة إلى الاسـتفادة مـن 
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حالة الفوضى وانعـدام الاسـتقرار في الـداخل الـسوري, حيـث بـادر الجـيران الهاشـميون 
دعــم , عــن طريــق »الهــلال الخــصيب« ووحــدة »ســورية الكــبرى«لتحقيــق طموحــات 

المـصري −مؤيديهم داخل المؤسسات العسكرية والمدنية في سورية, وقام المحور السعودي
بجهــود موازيــة للحــد مــن طموحــات منافــسيهم في الــشام, ولم تبخــل ســفارات كــل مــن 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا بـما تملكـه مـن معلومـات اسـتخباراتية وتـسهيلات فنيـة لـصالح 

 . تقتضيه مصالح هذه الدولضباط الجيش المتنازعين وفق ما 
لقد أدت هذه الانقلابات إلى غرق سورية في دوامة من المؤامرات التي كانت تحركهـا 
ــان أن  ــصف الخمــسينيات أصــبح واضــحا للعي ــول منت ــة, وبحل ــة وخارجي ًأطــراف محلي

أن الكيان الجمهوري أصبح غير قابـل رية قد فقدت السيطرة على نفسها والمؤسسة العسك
ولم يبــق للقيــادة العــسكرية خيــار آخــر ســوى الهــروب نحــو الأمــام والــدفع للاســتمرار, 

 .بصورة حثيثة نحو إعلان الوحدة مع مصر
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  ١٩٤٩ مارس ٣٠ انقلاب

 

, مـن أهـم الحركـات ١٩٤٩ مـارس ٣٠ الانقلاب الذي وقـع في سـورية بتـاريخ يعد
 في شـؤون الانقلابية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث, فقـد فـتح البـاب لتـدخل الجـيش
 . السياسة والحكم من خلال سلسلة انقلابات وقعت خلال فترة الخمسينيات

 ترك رتلان عـسكريان مـواقعهما ١٩٤٩ مارس ٣٠ففي الساعة الثانية من صباح يوم 
وكـان الرتــل الأول بقيـادة العقيــد . في الجبهـة الـسورية الفلــسطينية ودخـلا مدينــة دمـشق

فكان بقيادة المقدم محمود شوكت يعاونه النقيـب بكـري أديب الشيشكلي, أما الرتل الثاني 
قوطرش, وكان رئيس الأركان العامة حسني الزعيم بانتظارهما عند ربوة دمـشق لإعطـاء 
الأوامر بتنفيذ خطـة الانقـلاب, حيـث زحفـت قـوات الجـيش إلى مدينـة دمـشق وقامـت 

رسـلت مجموعـة ُنـاء أوفي هـذه الأث. باحتلال الأماكن الاستراتيجية في العاصمة الـسورية
فرق بقيادة كل من إبراهيم الحسيني وهـاني الـصلح وعبـد الغنـي قنـوت لاعتقـال رئـيس 

 .الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من كبار السياسيين
 عـلى الإطاحـة ٍمجمعة فإن قيادة الجيش كانت شبه )١(وباستثناء عدد قليل من الضباط,

لتـي كـان يرأسـها خالـد العظـم, وقـد ظهـر برئيس الجمهورية شكري القوتلي والحكومة ا
العنصر الكردي بصورة واضـحة في قيـادة الجـيش حيـث كـان عـدد الـضباط مـن أصـول 

                                 
سهيل العشى, طالب الداغـستاني وتوفيـق :  كان من أبرز الضباط الذين بقوا على ولائهم لرئيس الجمهورية)١(

 .شاتيلا
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 كـما بـرز العنـصر المـسيحي )١(ًكردية يزيد عن عشرين ضابطا منهم خمسة في القيادة العامة,
 . بصورة واضحة, حيث كان بهيج كلاس من أهم المدبرين لخطة الانقلاب

 
 ضباط المشاركين في انقلاب الزعيمكبار ال

 الانتماء الضابط
 كردي سامي الحناوي
 شركسي له أصول كردية من جهة والدته أديب الشيشكلي
 كردي محمود شوكت
 كردي بكري قوطرش
 مسيحي آرام كره موكيان

 مسيحي بهيج كلاس
 مسيحي باصيل صوايا
 مسيحي من لبنان أنطون بستاني
 شركسي رفعت خانكان

 علوي عزيز عبد الكريم

                                 
م حـسني ً تردد الحديث في تلك الفترة عن قيام دولة كرديـة في سـورية تعريـضا بمنفـذي الانقـلاب; فـالزعي)١(

الزعيم ورئيس وزرائه حسني البرازي وكذلك المقدم محمود شوكت والنقيب بكري قوطرش كانوا جميعهم مـن 
أصول كردية, كما أشيع بأن السبب في تأييد العقيد أديب الشيشكلي للانقلاب هو أصوله الكردية مـن جهـة أمـه 

كره الضابط الأرمني ألبير كيلاجيان بأن الـزعيم وقد دعم هذه الأقاويل ما ذ. التي تنتمي لأسرة البرازي في حماة
استدعاه عقب الانقلاب وكلفه بانتقاء حرس خاص بالرئاسة من عناصر غير عربية كالأكراد والشركس, وقال 

, مــصدر ســابق, .)ت.د(الــسمان . "وإن اســتطعت أن لا يكــون بيــنهم مــن يــتكلم العربيــة فــذلك أفــضل": لــه
 .٣٣١, و٣٢١ص .ص
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 شيعي من لبنان محمد صفا
 فلسطيني من عكا إبراهيم الحسيني

 
وقد سارت خطـة الانقـلاب بـسلاسة ودون أي إراقـة للـدماء, فـتم احتجـاز رئـيس 
الجمهورية في المستشفى العسكري, بينما زج برئيس الـوزراء وبعـض أعـضاء حكومتـه في 

 المجلس النيابي, وتزامن ذلك مع صـدور الـبلاغ سجن المزة العسكري, كما أعلن عن حل
 .لتبرير عملية الانقلاب) ١(رقم 

 :١٩٤٩ مارس ٣٠, الذي وزع عقب انقلاب )١(نص البلاغ رقم 
اليوم فتحت صفحة جديدة في حياة الـشعب العـربي في سـورية, «

وطويـــت صـــفحات, فتحـــت صـــفحة مجيـــدة لتـــسجيل البطـــولات 
ذل والعـار, لقـد رأى الجـيش والأمجاد, وطويت صـفحات مـلأى بالـ

السوري الباسل ما آلت إليه حالة البلاد من فوضى واستئمار وخذلان 
ًووجد العهد الحاضر مليئا بالمساوئ والمخازي, من خيانـات وسرقـة, 
ومن قضاء على الحريات الديمقراطية إلى مخالفـة للدسـتور والقـوانين, 

 متـسارعة نحـو لقد رأى الجيش كل ذلك وأيقن أن الأمة تسير بخطى
الموت والفناء, فأبت عليه وطنيته وكرامته أن يقف مكتـوف الأيـدي, 
وأبت على أبنائه نفوسهم النبيلـة أن يرضـوا بالـذل والعبوديـة والفنـاء 

فصمم على أن يقـف هـذا . ًمصيرا لأمة عظيمة كتب لها المجد والخلود
هـذه الموقف الشريف, ويتـدخل ليعيـد الأمـور إلى نـصابها وليعيـد إلى 

الأمة شرفها وكرامتها وحريتها, أقدم الجيش الباسل على هذه الحركـة 
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ًبنفوس ملؤها الإيمان والتضحية فسجل نصرا للحريـة عـلى العبوديـة, 
ًوللشرف على الذل, أقدم الجيش فهز للمعـالي همـما توشـك أن تهمـل, 
ًوذكر بالمجد نفوسـا تكـاد أن تنـسى, وأضـاف اسـم سـورية إلى أسـماء 

إن الـشعب . ي روت من دمائها أصول الحرية والديمقراطيـةالأمم الت
العربي في سورية عبر أصدق تعبير عن إخلاصه لجيـشه الباسـل الـذي 
أنقذه من الهاوية وأعاد إليـه حقـه الـسليب, والـشعب الـسوري الـذي 
أدرك بــسائق وطنيتــه ووعيــه فظاعــة الكارثــة التــي جرتــه إليهــا الفئــة 

يشه الباسل, يقف اليوم مـن هـذا الجـيش الحاكمة, والتي أنقذه منها ج
اليـوم شـقت . موقف الإعجاب بالبطولـة الحقـة والإخـلاص الـبريء

ًالطريق أمام الشعب العربي في سورية للسير قـدما إلى الأمـام في سـبيل 
 .»تحقيق رسالته الخالدة

ًوبعيدا عن التعابير الإنشائية والجمل المنمقة, أصدرت رئاسة الأركان بيانات أخـرى 
أشد لهجة تعلن فرض حظر التجول, وتهدد من يحمل السلاح بالإعدام, وتحـذر كـل مـن 

 . تسول له نفسه الإخلال بالأمن بأشد العواقب
 حسني الزعيم

 

وبالرغم من أن الانقلاب قد تم التخطيط له وتنفيذه مـن قبـل مجموعـة مـن الـضباط 
ن رئيس الأركان اسـتطاع أن الذين خدموا تحت إمرة الفرنسيين في مرحلة الانتداب, إلا أ

يسرق الأضواء منهم بسرعة خاطفة, فتولى مهام رئاسة مجلس الـوزراء ووزارتي الداخليـة 
وقد اتـسمت شخـصية حـسني الـزعيم بطمـوح لا حـدود لـه منـذ أن انـضم إلى . والدفاع
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ع  وبالرغم من أنـه وقـ)١(الجيش العثماني برتبة ملازم أول وشارك في الحرب العالمية الأولى,
, إلا أنه سارع فور إطلاق سراحه في نهايـة الحـرب ١٩١٧في الأسر بيد قوات الحلفاء سنة 

ولـدى انهيـار الحكـم الفيـصلي . للانضمام إلى الجيش العربي تحت قيادة فيصل بـن الحـسين
التحق الزعيم بالكلية العـسكرية في حمـص, وبعـد تخرجـه منهـا خـدم في مختلـف قطعـات 

ــة رئــيس عــام الجــيش الفرنــسي في ســورية, ــة مقــدم عــام ١٩٢٨ ورقــي إلى رتب , وإلى رتب
وفي أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة انـضم الـزعيم إلى . ١٩٤١, ثم إلى رتبة عقيد عام ١٩٣٤

, فوقـع في ١٩٤١قوات حكومـة فيـشي وحـارب الـديغوليين عنـدما دخلـوا سـورية سـنة 
سنتين وثلاثة أشـهر الأسر وحكم عليه بالسجن عشر سنوات, وبعد أن أمضى في السجن 

 ١٩٤٥أطلــق سراحــه فبــادر إلى طلــب التقــدم بالالتحــاق بــالجيش الــسوري مــرتين عــام 
 فلم يجب إلى طلبه, ثم أعـاده القـوتلي بتوصـية مـن أمـين قـصره محـسن الـبرازي, ١٩٤٦و

حيث ترقى بصورة سريعة من قائد فرقة في ديـر الـزور, ليتـسلم منـصب رئـيس المحكمـة 
ً عين مديرا عاما للشرطة والأمن العام في سـورية, ولـدى اسـتقالة العسكرية في حلب, ثم ً

 . ١٩٤٨رئيس الأركان عبد االله عطفة أسندت إليه رئاسة أركان الجيش السوري سنة 
كان حسني الزعيم يجمع في شخصيته المتناقضات, فقد خدم في الجـيش العـثماني, ثـم 

بعد ذلك إلى الجيش السوري عقب في الجيش العربي, ثم التحق بخدمة الفرنسيين وانضم 
ًالاستقلال, ونتيجة لهذه التنشئة العسكرية متعددة الانتماءات, فـإن الـزعيم لم يكـن مؤمنـا 
ًبــأي أفكــار معينــة أو فكــر إيــديولوجي ســواء كــان قوميــا أو وطنيــا, ولكنــه كــان شــديد  ً
ــستعمرات  ــرالات الم ــاتورك, وكأحــد جن ــالزعيم التركــي مــصطفى كــمال أت الإعجــاب ب

                                 
ً وتلقى علومه الابتدائية فيهـا, وكـان والـده مفتيـا في الجـيش ١٨٨٩لزعيم في مدينة حلب سنة ولد حسني ا) ١(

 .العثماني, واستشهد في الحرب العالمية الأولى
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 بمظاهر العظمة والأبهة, حيث كان يقلد جنرالات الألمان فيـستخدم ًالفرنسية كان مفتونا
  )١(.المونوكول, ثم أصبح يحمل عصا المارشالية بعد الانقلاب

 حــسني الــزعيم مبــاشرة إلى ســدة رئاســة ١٩٤٩ مــارس ٣٠وقــد حمــل انقــلاب 
ــسورية, حيــث فــوجئ بــسرعة تقبــل الانقــلاب عــلى الــصعي ــة ال ــداخلي الجمهوري دين ال

وبـادر أكثـر مـن . ًوالخارجي, فسارت المظاهرات في المدن السورية تأييدا للحكـم الجديـد
كـما قابـل العديـد مـن كبـار . ًسبعين نائبا في المجلس الـوطني بـإعلان تأييـدهم للانقـلاب

الساسة السوريين الانقلاب بالترحيب, وانعكس ذلك في استجابة الكثير منهم إلى دعـوة 
ركان للتباحث في تشكيل حكومـة جديـدة, وكـان عـلى رأس المـستجيبين لتلـك رئاسة الأ
ناظم القدسي ومعـروف الـدواليبي وأكـرم الحـوراني وعـادل أرسـلان, وفي هـذه : الدعوة

ًالأثناء كان الزعيم الوطني فارس الخـوري يبـذل جهـودا كبـيرة لحمـل رئـيس الجمهوريـة 
بريـل, وتزامنـت أًميا في الـسابع مـن شـهر شكري القوتلي على الاستقالة, التي أعلنت رس
 . مع إعلان استقالة الحكومة وحل المجلس النيابي

  موقف القوى الإقليمية من الانقلاب
  

أما على الصعيد الإقليمي فقد بادرت كل من مصر والعراق وتركيا والمملكة العربيـة 
الانتخابــات وبعــد يــوم واحــد مــن إعــلان نتــائج . الــسعودية بــالاعتراف بالعهــد الجديــد

اعترفت كل من بريطانيا وفرنـسا  )٢(,الشعبية العامة في السادس والعشرين من شهر أبريل

                                 
  .٣١٨−٣١٧ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د(, والسمان ١/٩٣٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )١(

ً صوتا أدلى بها المقترعون, وكانـت نـسبة الـذين ٧٣٠.٧٣١ً صوتا من مجموع ٧٢٦.١١٦ حصل الزعيم على )٢(
 .١٤٢, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري .  بالمائة من مجموع المقترعين٩٩.٥٣ًانتخبوه رئيسا للجمهورية 
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 .والولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الزعيم
ن الزعيم حكمه على الصعيدين المحلي والدولي, أعلن ترقية نفسه إلى رتبـة َّوعندما أم

ل رئــيس الجمهوريــة أعــلى رتبــة مــشير لأن قــانون الجــيش الــذي وضــعه يقــضي بــأن يحمــ
عــسكرية, وفي اليــوم ذاتــه اســتقالت الحكومــة الــسابقة وكلــف الــدكتور محــسن الــبرازي 

 .ًبتشكيل حكومة جديدة عين فيها اللواء عبد االله عطفة وزيرا للدفاع
ًوقــد وجــد الــزعيم نفــسه مــدينا للقــوى الإقليميــة التــي بــادرت بدعمــه, حيــث قــام 

ديم معونــة ماليــة لــسورية شريطــة أن يــصون الــزعيم الحكــم الــسعوديون والمــصريون بتقــ
وقامت الوفود المصرية والسورية بتبادل الزيارات, وأدى ذلـك إلى . الجمهوري في سورية

تدهور العلاقات بين سورية والعراق مما أفقد الزعيم تأييد الكثير من العناصر الوحدويـة 
 .اخل الجيشًالشابة التي كانت تشكل فريقا من أبرز مؤيديه د

وللتعبير عن امتنانه مـن موقـف القـوى الدوليـة الرئيـسة قـام الـزعيم بإثبـات حـسن 
نواياه تجاهها, فقام بتوقيع اتفاقيـة تمديـد خـط الأنابيـب مـع شركـة نفـط العـراق لإرضـاء 
بريطانيا, ثم وقع اتفاقية النقد المعلقة مع فرنسا, وبـادر بالتـصديق عـلى معاهـدة التـابلاين 

  )١(. لإرضاء الأمريكان١٩٤٩ مايو ١٦لجدل في المثيرة ل

                                 
 ضاعفت شركـة أرامكـو إنتاجهـا مـن الـنفط خـلال سـنوات الحـرب, ممـا دفـع بالحكومـة الأمريكيـة لـدعم )١(

 تـم ١٩٤٥ظهران إلى البحر المتوسط عبر سـورية ولبنـان, وفي شـهر يوليـو مشروع إنشاء خط أنابيب يمتد من ال
 Tap(وأصـبح يرمـز لهـا باسـم شركـة ) Trans-Arabian Pipeline Company(تأسيس شركة باسـم 

line ( إبـرام معاهـدة مـع أمريكـا, ووقـف المجلـس ١٩٤٨وقد عارض الرأي العام في سورية عقب حرب عام 
عاهــدة في الوقـت الــذي كانــت تــضغط فيــه حكـومتي مــردم والعظــم لإقــرار هــذه الـوطني بحــزم دون توقيــع الم

 . المعاهدة دون طائل
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وفي الوقت نفسه بدأ الزعيم في مفاوضات سرية مع اليهود أسفرت عن توقيـع هدنـة 
في شهر يوليو, أخلت سورية بموجبها مـستعمرة مـشمار هـايردن ومـا حولهـا, وأصـبحت 

وهنـأ وزيـر . المنطقة المحيطة بخط الهدنة مجردة من الـسلاح تحـت إشراف المراقبـة الدوليـة
الخارجية الأمريكي دين آتشيسون سورية وإسرائيل بتوقيع الهدنة الدائمة بينهما, وترددت 
شــائعات عــن وقــوع اتــصال بــين حــسني الــزعيم وبــين وزيــر خارجيــة إسرائيــل مــوشي 

 . شاريت
وللإمعان في كسب ود أقطاب المعسكر الرأسمالي, بادر الزعيم بشن حملة ضد الحزب 

رية, فأعلن في الرابع من شهر إبريل عـن اعتقـال أكثـر مـن مائـة وخمـسين الشيوعي في سو
ــشيوعي, وفي غــضون أســبوع مــن تاريخــه أشــارت تقــارير  ــانتمائهم للحــزب ال ًمــشتبها ب
المفوضية الأمريكيـة إلى أن عـدد المعتقلـين مـن المـشتبه بـانتمائهم إلى الحـزب الـشيوعي قـد 

وأدت هذه الإجراءات إلى  )١(.لتجاء إلى لبنانتجاوز الأربعمائة, واضطرت قيادة الحزب للا
تحقيق تقارب مع الحكومة الأمريكية إلى درجة دفعت الكثـير مـن المـراقبين للتـساؤل عـن 

 . مدى العلاقة بين الاستخبارات الأمريكية والنظام الانقلابي الجديد
  الدور الأمريكي

الزعيم, وذلك كجزء من يعود الاهتمام الأمريكي بسورية إلى مرحلة سابقة لانقلاب 
اهتمام الخارجية الأمريكية بالضلوع في دور رئيس في الشرق الأوسط منذ انقضاء الحـرب 
العالمية الثانية, وظهـر ذلـك الاهـتمام في تقريـر أعـده الـوزير الأمريكـي المفـوض في لبنـان 

, تحـدث فيــه عـن أهميـة الوجـود الأمريكــي في ١٩٤٥جـورج وادزورث في ديـسمبر سـنة 

                                 
(1) NARA. G 84,CF 350, Joint WEEKAs, 8 and 15 April 1949. 
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 )١(:ق الأوسط, بقولهالشر
لــدينا التــزام أخلاقــي بــأن نتــولى القيــادة في الــشرق الأدنــى, «

وللمحافظــة عــلى هــذا الالتــزام ينبغــي أن نلعــب اللعبــة الــسياسية مــع 
أن نقـوم بهـذا الـدور ) كما قـال روزفيلـت(القوى الرئيسة, ولا يمكننا 

نـه من خلال انتقاد الآخرين ونحن جالسون في البيـت الأبـيض, كـما أ
لا يمكننا الوقوف بسلبية تجاه تطور الأحداث, لأن ذلـك سـيؤدي إلى 
فقدان موقعنا الريـادي لـصالح الآخـرين وفي هـذه الحالـة سـنفقد ثقـة 
العرب بنا, إذ أنه لا يزال هناك تخوف لـدى العـرب مـن توجـه الـرأي 
ــة التــي ســتدفع  العــام في الولايــات المتحــدة نحــو تبنــي سياســة العزل

ًريكية للتخلي عن التزاماتهـا تجـاه الـشرق الأوسـط تمامـا بالحكومة الأم
 .»كما حصل بعد الحرب الماضية

لقد كانت الأوضاع العامة في سورية بصورة خاصة مهيأة لتقبـل الوجـود الأمريكـي 
ــد مــن أعــضاء  ــسوري شــكري القــوتلي ووف ــرئيس ال ــاء جمــع بــين ال في المنطقــة, ففــي لق

 : , أوضح القوتلي بأنه١٩٤٥ة الكونجرس الأمريكي في شهر أكتوبر سن
ــضل صــيغ « ــورية في الوصــول إلى أف ــة ترغــب س ــد دول لا توج

 . »التعاون معها أكثر من الولايات المتحدة
وأضــاف بــأن ســورية تنظــر إلى أمريكــا بعــين الأمــل لتقــديم الــدعم الــذي لا يمكــن 

ين بـسبب الحصول عليه من فرنسا بسبب العلاقات غـير الوديـة بيـنهما, ولا مـن البريطـاني

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/3-646 
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ــة مــع الفرنــسيين, وبــأن ســورية تفــضل في جميــع الأحــوال التعــاون مــع  علاقــاتهم القوي
 )١(.الأمريكيين

وقد ازدادت رغبة الإدارة الأمريكية للانخراط في الشؤون الداخليـة للـدول العربيـة 
إثر خطـاب الـسفير البريطـاني اللـورد إينفيرتـشابل الموجـه إلى وزيـر الخارجيـة الأمريكـي 

, والذي قال فيه بأن بريطانيا لم تعد قادرة على تحمل مـسؤولياتها ١٩٤٧ فبراير ٢١خ بتاري
ودفـع هـذا التـصريح بـالإدارة الأمريكيـة . الأمنية في اليونان وتركيا ضد الخطر الـشيوعي

لأخذ زمام المبادرة من القوى الاسـتعمارية التقليديـة والتـدخل المبـاشر في شـؤون الـشرق 
 .الأوسط

سة الأمريكية فـشلت في اسـتقطاب تأييـد الـشارع العـربي بـسبب دعمهـا ولكن السيا
المطلق لقيام الكيان الصهيوني, وخاصة في سورية التي شـهدت مـدنها الرئيـسة قيـام عـدة 

 ضد السياسة الأمريكية المساندة للاستيطان اليهودي في ١٩٤٧مظاهرات في شهر نوفمبر 
 لعدم تدخل قوات الشرطة عنـدما اقـتحم فلسطين, فقد عبر أعضاء المفوضية عن ذهولهم

كـما . )٢(المتظاهرون الغاضبون في دمشق مبنى المفوضية وانتزعوا العلم الأمريكـي ومزقـوه
تبنت مجموعة من الأحزاب السياسية مشروع مقاطعة جميع البضائع المصنعة في الولايـات 

 بقطـع العلاقـة مـع المتحدة الأمريكية, وهدد أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجيـة الـسورية
 )٣(.أمريكا في حال قيامها برفع الحظر عن تصدير السلاح إلى إسرائيل

وقد لقيـت هـذه التظـاهرات صـداها في الأوسـاط الـسياسية في سـورية حيـث صرح 
                                 

(1) NARA. G. 59: 890D.00/10-345. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/11-3047. 
(3) NARA. G. 59: 890D.00/5-3148. 
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سترحب بالتعاون الاقتصادي بين البلدين «: رئيس الجمهورية شكري القوتلي بأن سورية
, ولم تخـف المفوضـية شـعورها »شروع تقـسيم فلـسطينفي حالة تخلي أمريكا عن تأييدها لمـ

بالامتعــاض مــن قيــام رئــيس الجمهوريــة بــربط التعــاون التجــاري بــين البلــدين بالقــضية 
 )١(.الفلسطينية

أن أجهــزة الحكــم في ســورية قــد بــدأت ح مــن الواضــح  أصــب١٩٤٩وبحلــول عــام  
 إسرائيل ضد العـرب, صالحتمارس سياسة الضغط على أمريكا لتعديل مواقفها المنحازة ل

أحد المسؤولين الأمريكيين أن يهـدد بتحويـل مـشروع التـابلاين إلى دولـة مجـاورة, مما دفع 
وكان لذلك التهديد أثر بالغ في إثارة قلق رئيس الوزراء السوري خالد العظم الـذي كـان 
يحــاول تــأخير عــرض المــشروع عــلى البرلمــان الــسوري لتفــادي التــصويت ضــده وبالتــالي 

 )٢(.ة إيرادات محتملة في حالة عدم إقرارهخسار
 الولايـات المتحـدة وتـأثير ذلـك عـلى ووفي مقابل توتر العلاقة بين الحكومة السورية 

التعــاون الاقتــصادي بــين البلــدين, كانــت الــسفارة الأمريكيــة تنــشط في محــاولات حثيثــة 
لأمريكـي في لكسب المؤسسة العسكرية إلى صالحها في ذلك الخلاف, فقد حث المفـوض ا

دمشق كيلي وزارة الخارجية الأمريكية, على القبول بابتعاث عـدد مـن الـضباط الـسوريين 
 : ًلتلقي التدريب العسكري في أمريكا, قائلا

إذا قبلنــا تــدريب ضــباط ســوريين في أمريكــا فسنكــسب فرصــة «
زيادة عدد السوريين الذين يتبنون الطريقة الأمريكية وفي ذلك خدمـة 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/2-2748. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00 (W)/3-449. 
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  )١(.»صالحهم على السواءلمصالحنا وم
 :وفي الشهر نفسه وصلت بعثة عسكرية أمريكية إلى دمشق, مكونة من

 . الملحق العسكري الأمريكي في سورية الكولونيل ميتشل−
 . الملحق العسكري الجوي الكولونيل جياناتي−
 . مساعد الملحق العسكري الميجور ميد−

 رحـب بقـدومهم ولكنـه اعتـذر عـن والتقت البعثة رئيس الوزراء خالد العظم الذي
عدم معرفته بالشؤون العسكرية, وأحالهم إلى رئيس الأركان حسني الـزعيم للاجـتماع بـه 

 ومـن )٢(.لمعرفة ما يحتاج إليه الجيش السوري والتنسيق معه لتوفير ما يمكن مـن متطلبـات
يكيين طرفه بادر حسني الـزعيم باسـتغلال هـذه الفرصـة لتوثيـق علاقتـه بالـضباط الأمـر

ًالذين كانوا أكثر منه حرصا على إقامة علاقة وطيدة, ولم يكن من قبيـل المـصادفة أن تـورد 
الوثــائق الأمريكيــة أســماء هــؤلاء الــضباط في مرحلــة مــا بعــد الانقــلاب بــصورة متكــررة 
وخاصة منهم الميجور ميد الذي أصبح يتمتع بثقة الزعيم خلال الأشهر الستة المتبقية مـن 

 .حياته
دفعت هذه المعطيات إلى الاعتقـاد بـأن جهـاز الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة لقد 

− كانت وراء التخطيط لانقلاب الزعيم وتنفيذه, حيث تزامن تدهور العلاقات السورية
, مع الاهتمام الأمريكي بضباط الجيش الـسوري, ١٩٤٩−١٩٤٧الأمريكية خلال الفترة 

 .ريكية في الشرق الأوسطومحاولة كسبهم بغرض دعم السياسة الأم

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/2-1449. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/50-6563. 
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 ١٩٤٧وقــد دعــم هــذه النظريــة نائــب القنــصل الأمريكــي في ســورية مــا بــين عــامي 
, والذي سرد فيه الكثير من تفاصل العلاقة »لعبة الأمم«:  مايلز كوبلاند في كتابه١٩٤٩و

 )١(:بين الاستخبارات الأمريكية وقائد الانقلاب حسني الزعيم, وكان من جملة ما ذكره
, مـن إعـدادنا ١٩٤٩ مـارس ٣٠انقلاب حسني الزعيم في كان «

وتخطيطنا, فقد قـام فريـق العمـل الـسياسي بـإدارة الميجـر ميـد بإنـشاء 
ًعلاقات صداقة منتظمة مع حسني الزعيم الـذي كـان رئيـسا لأركـان 
الجيش السوري, ومن خلال هذه الصداقة أوحى الميجـر ميـد لحـسني 

ي واضـطلعنا نحـن في الـسفارة الزعيم بفكرة القيـام بـانقلاب عـسكر
بمهمة وضـع كامـل خطتـه وإثبـات كافـة التفـصيلات المعقـدة, إلا أن 
تحركاتنا هذه لم تثر أكثر من شكوك عند الساسة السوريين, فقد كانـت 
كلها سرية ومتقنة الوضع والتخطيط وأثارت هذه الـشكوك فـيما بعـد 

جراء فــضول رجــال الــصحافة الغــربيين وبعــض البــاحثين فقــاموا بــإ
مقابلات مع من كان لهم ضلع في العملية, كما قـاموا بفحـص الوثـائق 
التي لها صلة بالموضوع, وكانت نتيجة ذلك أن اعترفوا بصحة شكوك 
الــساسة الــسوريين ودقتهــا, ســوى أن الانقــلاب حــافظ عــلى صــبغة 
سورية محضة أمام أنظار العـالم الخـارجي إلى أن بـدأت الـروائح تفـوح 

سن تتناقـل أن حـسني الـزعيم لـيس أكثـر مـن مجـرد منه وأخـذت الألـ
 . »صبي من صبيان الأمريكان

                                 
  .٧٣, تعريب مروان الخير, مكتبة الزيتونة, بيروت, ص لعبة الأمم) ١٩٧٠(مايلز كوبلاند   )١(
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وقد أدت هذه المادة إلى ترسـيخ الفكـرة القائلـة بـأن الاسـتخبارات الأمريكيـة كانـت 
وراء الانقلاب, حيث قـدم كوبلانـد في كتابـه الكثـير مـن التفاصـيل المتعلقـة بالنـشاطات 

ل المفوضـية الأمريكيـة بدمـشق للإعـداد لانقـلاب الاستخباراتية التي كان يقوم بهـا داخـ
 .١٩٤٩مارس 

وقبل أن نحاول تقصي طبيعة العلاقة بين الاستخبارات الأمريكية وانقـلاب حـسني 
ــه  ــة «الــزعيم لا بــد مــن معرفــة مــدى دقــة المعلومــات التــي أوردهــا كوبلانــد في كتاب لعب

ع في المفوضية الأمريكيـة  ويمكن ملاحظة اطلاع كوبلاند على تفاصيل الأوضا)١(,»الأمم
ًبدمشق خلال فترة الانقلاب, فقد كان نقله لرأي الوزير المفوض كيلي عـن الـزعيم دقيقـا 
للغاية, كما تحدث عن اللقـاء الـذي وقـع بـين الـزعيم والميجـر سـتيفن ميـد مبـاشرة عقـب 
 في الانقلاب, وهي معلومات تؤكدها الوثائق الأمريكية, إلا أن رواية ميد عن الانقـلاب

مجملها غير دقيقـة وتعتورهـا الكثـير مـن التناقـضات والأخطـاء التـي تقـدح في صـحتها; 
 للقيـام بمهمـة ١٩٤٧فيذكر كوبلاند على سبيل المثال بأنـه كـان قـد أوفـد إلى دمـشق سـنة 

إقناع القوتلي وغيره بتحقيق المزيد من الحريات السياسية حتى تبدو الـبلاد «: واحدة وهي
ولا !  ولكنه عندما عجز عن تحقيق ذلـك اقتنـع بـضرورة الانقـلاب)٢(,»اًًأكثر تحررا وتقدم

يبذل كوبلاند أي جهد إضافي لتفسير كيفية تحقيـق المزيـد مـن الحريـة والتقـدم عـن طريـق 
دعم انقلاب عسكري يقـوم في اليـوم الأول باعتقـال رئـيس الجمهوريـة ورئـيس الـوزراء 

ل الحياة السياسية والحد من الحريات العامة وأعضاء الحكومة, ويأمر بحل البرلمان وتعطي
 .وفرض الرقابة على الصحف وأجهزة الإعلام

                                 
 .لعبة الأمم, من كتاب ٧٧−٧٢ بصورة مقتضبة عن انقلاب حسني الزعيم في الصفحات  تحدث كوبلاند)١(
  .٧٢المصدر السابق, ص   )٢(
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كما أن استعراض كوبلاند لأحداث تلك الفترة لا تعكس أي إلمام بحقيقـة مـا جـرى 
آنذاك, حيث لا يبذل المـصنف أي جهـد لـسرد الأحـداث وفـق نـسق محـدد, بـالرغم مـن 

ية هي التي قامت بكل تفاصـيل عمليـة الانقـلاب, إصراره على أن الاستخبارات الأمريك
ولا يذكر كوبلاند أي تفسير لسقوط الزعيم السريع وعجز الاستخبارات الأمريكيـة عـن 

بلانــد بــل إن كو. إنقــاذ نظامهــا الانقــلابي الــذي صــنعته وخططــت لــه طــوال فــترة ســنتين
ة منـزل ه بـأن أديـب الشيـشكلي هـو الـذي قـام بمحـاصرئـًيرتكب خطأ فادحـا لـدى ادعا

حسني الزعيم وإلقاء القبض عليه ومن ثم إعدامه ودفنه في المقبرة الفرنسية, في أغـسطس 
مع العلم بأن الـذي قـام بهـذه المهمـة هـو فـضل االله أبـو منـصور ولـيس  )١(,من نفس العام

 تختلـف »أعاصـير دمـشق«الشيشكلي, وتفاصيل العملية كما أوردها أبـو منـصور في كتابـه 
 .ه كوبلاند في لعبة الأممًتماما عما ذكر

إن الحقيقــة التــي اســتنتجها العديــد مــن المتتبعــين لكتابــات كوبلانــد هــي أن روايتــه 
لانقلاب الـزعيم تحتـوي عـلى القليـل مـن الحقـائق التـي يـصعب تمييزهـا عـن الكثـير مـن 

 أعاد كوبلاند الحديث عـن انقـلاب الـزعيم »اللاعب واللعبة« ففي كتابه الآخر )٢(.الخيال
 حيـث ذكـر بـأن الـزعيم كـان )٣(,»لعبة الأمم«كن بصورة مختلفة, ومناقضة لما أورده في ول

هو المخطط الرئيس للانقلاب وبأن دور الاستخبارات الأمريكية قد انحصر في مساعدته 

                                 
  .٧٦المصدر السابق, ص   )١(

(2) Rathmell, A. (1995) Secret War in the Middle East: the Covert Struggle 

for Syria 1949-1961. Tauris Academic studies, London and New York. P. 42.  
وقد تحدث كوبلاند عن انقلاب الزعيم . , دار الحمراء, بيروتاللاعب واللعبة) ١٩٩٠(مايلز كوبلاند  )٣(

  ."١٩٥٠−١٩٤٧تجربة في سورية ": وما تلاه في فصل بعنوان



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

١٦٢ 

ويغرق كوبلاند في روايته الجديـدة بالخيـال, حيـث يتحـدث . وتقديم النصح والمشورة له
سلحة النارية في منزله مع الاستخبارات الـسورية, ويتحـدث عن وقوع معارك وهمية بالأ

عن استخدام الطـائرات العـسكرية الأمريكيـة للقيـام بـرحلات جويـة بقـصد المتعـة التـي 
الأسـتاذ «تحققت له بالفعل عنـدما قـام في إحـداها بإلقـاء أسـتاذ اللغـة العربيـة بالمفوضـية 

 عــودة الأســتاذ إلى المفوضــية , بالمظلــة في وســط الــصحراء, حيــث اســتغرق طريــق»داود
ًأسبوعا كاملا) وليس إلى منزله( ً ! 

 لــدى حديثـه عــن )١(,»ًتمامـا كــما في الأفـلام الـسينمائية«: إن اسـتخدام كوبلانـد عبــارة
ًلما سينيمائيا أكثر من محاولته لـسرد قـصة عطينا الانطباع بأنه كان يتصور فانقلاب الزعيم ت ً

لشرق الأوسط آنذاك, ففي روايته الجديـدة يتحـدث أول وأهم انقلاب عسكري وقع في ا
كوبلاند عن قيام الزعيم باستخدام اثنين من سكرتارية وزارة الدفاع لكتابة البيان الخاص 

 مارس, ومن ثم حبسهما في خزانتين في مبنى الوزارة حتى اليوم الثـاني ٣٠بالانقلاب ليلة 
لماذا يـضطر رئـيس : نفسه بإلحاح هو والسؤال الذي يطرح )٢(.ًحفاظا على سرية الانقلاب

الأركــان إلى طباعــة بيــان الانقــلاب في مبنــى وزارة الــدفاع? ولمــاذا يــستخدم ســكرتارية 
الوزارة التي سينقلب عليها خلال ساعات قليلة? وكيف كان بإمكانه المحافظة على سرية 

وإذا تتبعنا الانقلاب إذا حبس موظفي وزارة الدفاع في خزائنها وليس في أي مكان آخر? 
ما كتبه كوبلاند بعد ذلك حول كيفية قيام الاستخبارات الأمريكية بدس مادة مهلوسة في 
شراب الرئيس الأندونيسي سوكارنو, وكيف قـام مخـبرو الوكالـة بتجـارب الاتـصال بـين 

                                 
  .٨٠. المصدر السابق, ص  )١(

  . واللعبة, من كتاب اللاعب٨٧−٧٧ :انظر روايته لتلك الأحداث في الصفحات )٢(
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سطنبول, فإن الانطباع الذي إك الخارج عن الحس بين فيرجينيا وشخصين بواسطة الإدرا
ارئ هو أن كوبلاند كان يقوم بمحاولة إعادة إخراج أحداث تلك الفـترة في يتولد عند الق

 . ً الذي جعله عنوانا لكتابيه»اللعب«تصوير سينيمائي لا يخلو من العبث أو 
ــضتين  ــه المتناق ــد في روايتي ــده كوبلان ــذي اعتم ــي ال ــنمط العبث ــك ال ــن ذل ــدا ع ًوبعي

 الرجـوع إلى أوراق الـسفارة للانقلاب, يمكن الحصول على تـصور أكثـر دقـة مـن خـلال
 . الأمريكية في دمشق ووثائق الخارجية الأمريكية في تلك الفترة

ًولا بد من الاعتراف بأن الباحث قد بذل جهدا كبيرا في تقصي حقائق تلـك المرحلـة,  ً
وأصيب في أول الأمر بحالة من الذهول لكثرة الوثائق التي احتفظت الحكومة الأمريكية 

 إتاحتهــا للبــاحثين, إلا أن ذلــك لم يمنــع مــن الوصــول إلى العديــد مــن بــسريتها, ومنعــت
الحقائق المهمة حول طبيعة الدور الذي لعبته الاستخبارات الأمريكية في انقلاب الزعيم, 

 : ويمكن تفصيل ذلك الدور في النقاط التالية
ري في كانت المفوضية الأمريكية على علم مسبق بنية الزعيم القيام بـانقلاب عـسك −أ
ً, فقـد أرسـل الـوزير المفـوض كـيلي عـددا مـن التقـارير بهـذا الخـصوص إلى وزارة سورية

أي قبل وقوع الانقـلاب  (١٩٤٩ مارس ٣ ومنها تقريره المؤرخ في )١(.الخارجية الأمريكية
والذي أشار فيه إلى قيام أعضاء البعثة العسكرية الأمريكية بعقد لقـاء سري ) بحوالي شهر

الذي تقدم بطلب معدات عسكرية وأفصح عن نواياه في فرض ) الزعيم (مع قائد الجيش
 )٢(.السيطرة على البلاد

                                 
الملخصات الاستخباراتية الأسبوعية التي كـان يـشرف عـلى إعـدادها كـل : كان الأهم من بين هذه التقارير )١(

 .من ميتشل وميد, وتتضمن معلومات عن أهم الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية في سورية
(2) NARA. G. 59: 890D.00(W)/3-1348. 
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 عقـدت البعثـة العـسكرية – أي في السابع مـن شـهر مـارس −وبعد ذلك بأربعة أيام 
ًاجتماعا آخر مع الزعيم بناء على طلبـه حيـث قـام بتوضـيح خطتـه لإحكـام الـسيطرة عـلى 

 الأمنيـة سـتتدهور خـلال الأسـابيع الثلاثـة القادمـة, وقـد البلاد, وأضاف بـأن الأوضـاع
استنتج التقرير بأنـه لا بـد أن يكـون للـزعيم يـد في تـدهور الأوضـاع الأمنيـة وإلا فكيـف 

 )١(?يتسنى له توقع ذلك قبل وقوعه
ولعل الإشارة الأقوى بمعرفـة الـسفارة الأمريكيـة نيـة الـزعيم في الإطاحـة بـالحكم, 

ــارس, ح١٧جــاءت في  ــل  م ــسوري الكولوني ــشار البريطــاني للجــيش ال ــغ المست ــث أبل ي
غوردون فوكس أعضاء المفوضية الأمريكية بأن الزعيم ينوي الانقلاب على الحكم المـدني 
خلال يومين, وقد قلل المفوض الأمريكي كيلي من قدرة فـوكس عـلى التنبـؤ بالأحـداث, 

 وفق ما أبرقتـه المفوضـية مـن ولكنه عاد فأكد نية الزعيم القيام بانقلاب عسكري وشيك,
 مـارس ٤بتاريخ ) ١٥(و) ١٤(معلومات إلى وزارة الخارجية الأمريكية في التقريرين رقم 

ً مارس تباعا, وتوقعت المصادر الأمريكية بأن الانقلاب ربما يقع في موعد قريب من ١١و
 )٢(. مارس, حسب ما أخبرهم الزعيم٢٣

 ٣٠(الساعة العاشرة من صباح يوم الانقـلاب كما أشار تقرير صادر عن كيلي في تمام 
إلى أن تقـارير المفوضـية التـي تـم إرسـالها إلى الخارجيـة الأمريكيـة خـلال ) ١٩٤٩مارس 

الأسابيع الأربعة الماضية قد تضمنت تفاصيل دقيقة عن خطة الانقلاب وذلك من خلال 
عد الملحــق المحادثــات الموســعة التــي عقــدت بــين مــدبر الانقــلاب حــسني الــزعيم ومــسا

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00(W)/3-1349. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/3-1749. 
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 )١(.العسكري الأمريكي الميجور ميد
 كانت المفوضية الأمريكية على اتصال مباشر مع الزعيم منذ الساعات الأولى من −ب

, في يـوم »الـسيد غميـان«, حيث بـادر الـزعيم بـالاجتماع مـع مـترجم المفوضـية الانقلاب
ــارس ٣٠(الانقــلاب  ــ) ١٩٤٩ م ــل ل ــه أن ينق ــب من ــان, وطل ــر رئاســة الأرك لإدارة بمق

الأمريكية حرصه الكامل على التعاون معهم, وقد فسرت المفوضية هذه المقابلـة عـلى أنهـا 
محاولة مبكرة للحصول على اعتراف أمريكي بالـسلطة الجديـدة مقابـل تعهـد الـزعيم لهـم 
بالتعــاون والتنــسيق, وفي هــذه المقابلــة أكــد الــزعيم للــسيد غميــان بأنــه لا ينــوي تأســيس 

ة في سورية ولكنـه في الوقـت نفـسه لا يرغـب في عـودة الحيـاة البرلمانيـة دكتاتورية عسكري
بنواب فاسدين, كما أخبره بأن الجيش موال له بالكامل, باسـتثناء ثمانيـة ضـباط بقـوا عـلى 
ولائهم للقوتلي وقد وضعوا تحت الحجز, كما أكد إلقاء القبض عـلى مجموعـة مـن المنتمـين 

ًحة أن يكون قد ألقي القـبض عـلى سـبعة عـشر نائبـا إلى الحزب الشيوعي, في حين نفى ص
وقد طلب الزعيم من المفوضية الأمريكية أن تتدخل لدى تـل . من أعضاء المجلس النيابي

 )٢(.أبيب لمطالبتهم بعدم القيام بأي عمل عسكري أثناء الانقلاب
,  قامت علاقة تعاون وتنسيق بين الزعيم وبين الميجور ميد خلال فـترة الانقـلاب−ج

حيث تضمنت وثائق المفوضية الأمريكية في دمشق مجموعة من التقارير التي تحـدثت عـن 
العلاقة الاستثنائية بين الزعيم والميجور ميد, فقد أقدم الزعيم على إخبار ميد بنيتـه القيـام 
بانقلاب عسكري قبل وقوعه بحوالي شهر, ومـن ثـم عـرض عليـه خطـة الانقـلاب, وفي 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/3-3049. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/3-3049. 
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لانقـلاب حـافظ ميـد عـلى علاقتـه الوثيقـة مـع الـزعيم, ودأب عـلى المرحلة التي أعقبت ا
 .تقديم النصح والمشورة له

 أبريـل, عـبر الـزعيم لـصديقه الأمريكـي ميـد عـن سـعادته ٤ففي لقاء بينهما عقـد في 
, وقــد علــق »أنــا الــسيد العظــيم, أنــا الملــك«: ًالكبــيرة بنجــاح حركتــه الانقلابيــة صــارخا

إن مــساعد الملحــق الثقــافي «:  العلاقــة بــين الــرجلين بقولــهالمفــوض الأمريكــي كــيلي عــلى
 )١(.»الميجور ميد يتمتع بثقة الزعيم إلى درجة كبيرة

 أبريـل, أشـار كـيلي إلى ٢وفي خطاب آخر موجه إلى وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 
ًأن الزعيم يبذل جهدا كبيرا لكسب اعتراف الإدارة الأمريكية عن طريـق مـساعد الملحـق ً 

العسكري ميد خلال الفترة الماضية, وكـان الإحجـام الأمريكـي عـن الاعـتراف بـالزعيم 
لماذا «: عقب الانقلاب مباشرة مصدر قلق له عبر عنه في سؤال مباشر للميجور ميد بقوله

, فكان رد ميد عليه بأن كيلي قد تقدم بـأوراق »لم يقم وزيركم المفوض بزيارتي حتى الآن?
مهورية الذي يقبع في السجن لديه, وبأن زيارة من هذا النوع قد تفـسر لرئيس الج: اعتماده

على أنها نوع من الاعتراف بسلطته, وهذه مسألة تتجاوز صلاحيات المفوضـية الأمريكيـة 
 )٢(.بدمشق

والحقيقة هي أن المتتبع لتطور العلاقة بين ميـد والـزعيم يلاحـظ بـأن مـساعد الملحـق 
اعات الأولى من الانقلاب في تقديم خـدمات استـشارية العسكري الأمريكي بدأ منذ الس

, زار الميجـور ميـد حـسني الـزعيم ١٩٤٩بريـل أيم, ففي مساء يوم الرابع مـن شـهر للزع

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.01/4-449. 
(2) NARA. G. 59: 890D.01/4-249. 
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بغرض الاستفسار عن صحة الإشاعات التي تـرددت حـول نيـة الـزعيم إعـدام القـوتلي, 
م في المعـدة, ودار ًوكان رئيس الجمهورية محجوزا في المستشفى العسكري لعلاجـه مـن آلا

 : بينهما الحوار التالي
 »وهل يظنون بأنني سأقتله?«:  الزعيم
ليس بالضرورة ولكن صحة الرئيس معتلة وقد لا يحتمـل المزيـد مـن الـضغط «:  ميد

  »...النفسي, أو قد يقوم أحد المجندين 
حـضر أستطيع بكل سهولة أن أثبت أنه قد توفي لأسباب طبيعية وأ«: ً الزعيم مقاطعا

 .»أطباء من لبنان والعراق ومصر لأثبت ذلك بطريقة قاطعة
حتى في هذه الحالة لن تتجنب رد الفعل الـدولي, فقـد اسـتوليت عـلى الـسلطة «:  ميد

بإرادتك وتوليت مسؤولية الأمن العام, وبناء على ذلك فإنك تتحمل مـسؤولية المحافظـة 
ــك, ــاشرة من ــأوامر مب ــذي احتجــز ب ــوتلي ال ــاء أم لم عــلى ســلامة الق ــدخل الأطب  ســواء ت

 .»يتدخلوا
ماذا يريدونني أن أفعل به? أطلق سراحـه حتـى يتـآمر ضـدي? لـن يحـصل «:  الزعيم

 »هذا, سأجعله يمثل أمام المحاكم لمواجهة جرائمه?
 »أي جرائم?«: ميد

الاستيلاء على مخصصات الجيش لمنفعته الشخصية وغيرها من المخالفات, «:  الزعيم
 .»مام المحاكمسأجعله يمثل أ

وبناء عـلى إلحـاح مـن الميجـور ميـد رفـع الـزعيم سـماعة الهـاتف واتـصل بالمستـشفى 
 :ًالعسكري بالمزة وتحدث مع طبيب القوتلي, قائلا

الحليـب , أعطـوه الكثـير مـن الحليـب, )أصـدر صـوت همهمـة(كيف حاله? هممـم «
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ن أحوالـه, أنـا مهـتم , أخـبرني عـ)لم يـذكر الاسـم(ذا تـسمونه? الجيد, وأطعموه لبنة, وما
 . »بذلك

ًليس جيدا للغاية وليس سيئا للغاية: ثم أغلق السماعة, وقال لميد ً. 
لا شـك بـأن الرسـالة «: وبناء على ما ذكره ميد للمفوض الأمريكي علـق كـيلي بقولـه

التي أوصلناها كان لها التأثير المطلوب عـلى الـزعيم, ونرجـو أن تتحـسن أوضـاع القـوتلي 
 )١(.»بعد الآن

وتجــدر الإشــارة إلى أن دور الميجــور ميــد كــان يتعــدى مهمــة توصــيل الرســائل بــين 
المفوضــية الأمريكيــة وقائــد الانقــلاب, فقــد كانــت نــصائحه تهــدف إلى مــساعدة الــزعيم 
لتحقيق الاعتراف الدولي بنظامه الجديد, ومنعه من القيـام بـأي عمـل قـد يعـرض فـرص 

لزعيم أبدى ميد تساؤله عن الاتصالات الجارية نجاح انقلابه للخطر, ففي لقاء آخر مع ا
ًمع العراق, فأكد له الزعيم بأنه لا ينوي أبدا الانخـراط في مـشروع الهـلال الخـصيب, ثـم 

 )٢(. بحلول نهاية العاماً جندي٦٥٠٠٠مضى للتنسيق معه حول زيادة القوات المسلحة إلى 
زعيم كـما سـارعت الإدارة  قامت المفوضية الأمريكية بتقديم صورة إيجابية عـن الـ−د

 فبعد خمسة أيام فقط من الأمريكية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا للاعتراف بحكم الزعيم,
الانقلاب تحدث المفوض الأمريكي في دمشق بانزعاج عـن قيـام الـزعيم بالاسـتيلاء عـلى 
السلطة بطريقة مخالفة للدستور, وتولى جميع السلطات عقـب احتجـاز رئـيس الجمهوريـة 
ورئــيس الــوزراء وحــل البرلمــان ليجــد نفــسه في وضــع غــير قــانوني عــلى جميــع الأصــعدة, 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.001/4-549. 
(2) NARA. G. 59: Joint WEEKA, 21/22 April 1949. 
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ًوبــالرغم مــن ذلــك كلــه فــإن الــوزير المفــوض لم يــر بــدا مــن حــث الإدارة الأمريكيــة إلى 
 :ًالمسارعة بالاعتراف بسلطة الزعيم معلقا

ــا « ــبر انتهاك ــا تعت ــوة لأنه ــتخدام الق ــذ اس ــصيا لا أحب ــي شخ ًإنن ً
ولكـــن يبـــدو أن سياســـتنا في الاعـــتراف ... يمقراطيـــةللأعـــراف الد

 لوجهــة نظــري, فــلا بــد أن أعــترف بــأن ة مخالفــةبالحكومــات الجديــد
المصالح الأمريكية قد تتضرر مـن تـسرع الـزعيم إذا تـأخر اعترافنـا بـه 
عن القوى الأخرى, خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما أبداه مـن حـرص 

 )١(.»هدافهًعلى إخبارنا مسبقا عن نواياه وأ
ــين  ــة وب ــين الإدارة الأمريكي ــاشر ب ــسيق مب ــة إلى وجــود تن ــائق الأمريكي ــشير الوث وت
الخارجية البريطانية والفرنسية, حيث تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على توجيـه الـزعيم 
للقيام بانتخابات حرة وأن يشكل حكومة مدنية تمهد لتحقيـق الاعـتراف الـدولي بحكمـه 

 )٢(.الجديد
 سارع الزعيم إلى إجراء انتخابات رئاسية في السادس والعشرين من شهر أبريل, وقد

 بالمائة, وتحتفظ وثائق الأمريكيـة الخارجيـة ٩٩وفاز فيها بمنصب الرئاسة بنسبة تزيد عن 
ــرئيس  ــة الأمريكــي ديــن آتشيــسون إلى ال ــر الخارجي ــة بخطــاب موجــه مــن وزي الأمريكي

, )أي قبـل الانتخابـات بيـوم واحـد (١٩٤٩بريـل  أ٢٥الأمريكي هاري ترومـان بتـاريخ 
يشير فيها الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع كل من ممثلي بريطانيا وفرنسا على الاعـتراف بنظـام 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.01/4-549. 
(2) NARA. G. 59: 890D.01/4-1549. 
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 .الزعيم فور ظهور نتائج الانتخابات
ورأى وزير الخارجية الأميركي بأنه لا بد مـن مكافـأة الـزعيم عـلى حرصـه بـأن تـوفي 

ية, وأضاف بأن الاعتراف الغربي بنظام الزعيم سيساعده على تبني سورية بتعهداتها الدول
ًسياسات إيجابية وبناءة, كما يفيد الخطاب بأن النظام الانقلابي يبدو مسيطرا على الأوضاع 
المحلية وليس هناك ما يدفع للاعتقـاد بأنـه قـد يفقـد الـسيطرة في المـستقبل القريـب, وقـد 

اف بحكـم الـزعيم قبـل مـضي شـهر عـلى الانقـلاب كانت توصية آتشيسون أن يتم الاعتر
 أبريل أو في أقرب موعد من هذا التـاريخ, ووقـع ترومـان عـلى الخطـاب ٢٦ًوتحديدا يوم 

 )١(.بالموافقة
ــة فاقــت توقعــات الإدارة  ــه بطريق ــار ولائ ــادر بإظه ــد ب ــزعيم ق ــة هــي أن ال والحقيق

يو بحسني الزعيم يعـرض الأمريكية, حيث فوجئ الوزير المفوض كيلي في مطلع شهر يون
استعداده لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائـيلي ديفيـد بـن غوريـون, بهـدف الوصـول إلى حـل 

 .عادل للقضية الفلسطينية
وبالرغم من أن المفاجأة عقدت لسان كيلي إلا أنه عـاد وأبـدى تقـديره الكبـير لمبـادرة 

صوص, وفي تقرير أرسـله حسني الزعيم المخلصة, ووعده بالتشاور مع إدارته في هذا الخ
كيلي إلى قسم الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية رأى بأنه مـن غـير المناسـب أن يعقـد 
لقاء بين الزعيم وبين غوريون لأن الأخير متشدد للغاية وبأن لقاء من هذا النـوع سـتكون 

شـاريت له آثار سلبية, ورأى بأنه من الأفضل عقد لقاء بين الزعيم وبـين وزيـر الخارجيـة 
بن غوريـون, ولكـن المـشكلة هـي أنـه مـن المخـالف للبروتوكـول أن الأنه أكثر مرونة من 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890.01/4-2549. 
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يتفاوض رئيس الجمهورية السوري مع وزير الخارجية الإسرائيلي, وفي الوقت نفـسه فـإن 
بن غوريـون وبالتـالي فـإن لقـاء اًوزير الخارجية السوري عادل أرسلان لا يقل تشددا عن 

ًين محكوم أيضا بالفشل, ونتيجة لذلك فقـد أوصى الـوزير المفـوض وزيري خارجية البلد
بالتريــث في هــذه المــسألة ريــثما يــتم التوصــل إلى طريقــة أفــضل لإقامــة حــوار مبــاشر بــين 

 )١(.الطرفين
إن النتيجة التي يمكن استخلاصـها مـن خـلال وثـائق الخارجيـة الأمريكيـة, هـي أن 

تعلـق بتـدهور العلاقـة بـين الـسلطة المدنيـة  قد قام لأسباب محليـة ت١٩٤٩انقلاب مارس 
ًوالمؤسسة العسكرية في سورية, ويتبين ذلـك واضـحا مـن خـلال مـا صـدر عـن المجلـس 
الوطني من تقارير وجلسات تحقيق احتدم النقاش فيها وكذلك من خلال الخطاب الذي 
وجهته قيادة الجيش للـرئيس القـوتلي بـضرورة وضـع حـد للاتهامـات الموجهـة للجـيش, 
ومن ناحية أخرى فإن السفارتين الأمريكية والبريطانية كانتا على علم مـسبق بنيـة الـزعيم 
القيام بـانقلاب عـسكري للإطاحـة بـالحكم المـدني, وقـد حـرص الـزعيم عـلى إطلاعهـم 
بنواياه وأكـد لهـم حرصـه الكامـل عـلى التعـاون والتنـسيق في مرحلـة مـا بعـد الانقـلاب, 

ًمريكية بالتشاور مع بريطانيا وفرنسا قرارا مـسبقا بالتعـاون ولذلك فقد اتخذت الإدارة الأ ً
ــة  ــا مــن خــلال هيمن مــع النظــام الانقــلابي لتحقيــق المــصالح التــي عجــزت عــن تحقيقه

 التـي أعقبـت الاسـتقلال, ففـي غـضون  المدني خلال السنوات الـثلاثمؤسسات الحكم
هـدة تمديـد الأنابيـب مـع فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين كـان الـزعيم قـد أبـرم معا

شركة نفط العراق, وصادقت حكومته على معاهدة التابلاين, وبادر بإقامـة حـوار مبـاشر 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/5-449. 
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مع اليهود مما أسفر عن توقيع هدنة كان من المفترض أن تمهد لإبـرام معاهـدة سـلام دائـم 
 .بين السوريين والإسرائيليين

  أخطاء الانقلاب
  

عيم إلى واجهـة الحركـة الانقلابيـة كانـت نفـسها إن الأسباب المحلية التي قذفت بالز
العوامل التي أدت إلى إسقاط حكمـه في غـضون خمـسة أشـهر, حيـث إنـه لم يظهـر مهـارة 
ًكافية خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها زمام الحكم, فقد خسر الزعيم قطاعا كبـيرا مـن  ً

ك بسبب انحيازه للمعسكر الضباط الوحدويين الذين وقفوا معه في بداية الانقلاب; وذل
ًوبـالرغم مـن أن الـزعيم قـد تبنـى برنامجـا لتمـوين القـوى المـسلحة . الـسعودي−المـصري

, إلا أن سلـسلة الترقيـات اً ألفـ٢٧وتقويتها وزاد قوة الجـيش المنـسبة مـن خمـسة آلاف إلى 
 .والتسريحات قد أثارت حنق الضباط عليه

ًولى بنفسه جميع صلاحيات الحكـم بـدلا كما ارتكب الزعيم خطأ آخر عندما قرر أن يت
من إسناد المهمة للمدنيين, وأدى تعطيل المؤسسات الديمقراطية إلى تشكيل جبهة واسعة 
من المعارضة ضده من قبل الأحزاب والتكتلات السياسية, كما أثارت سياسته الانفتاحية 

 .إثارة سخط الشارع المحافظ
كـان تـسليم أنطــون سـعادة رئـيس الحــزب أمـا الخطـأ الأكــبر الـذي ارتكبـه الــزعيم ف

القومي السوري إلى لبنان, وكان سعادة قد رفع لواء الثورة في لبنان ثم هرب بعد إخفاقـه 
ًإلى سورية حيث استقبل لاجئا سياسيا وقد أحسن الـزعيم اسـتقباله في بدايـة الأمـر, ثـم . ً

 إعدامـه عـلى الفـور, ألقى عليه القبض بصورة مفاجئة وسلمه إلى الأمن اللبناني حيث تـم
وقــد اســتقبل الــرأي العــام عمليــة التــسليم باشــمئزاز دفــع بــالقوى المناوئــة لــه للتحــرك 

 .والإطاحة بحكمه
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لقد كانت هناك الكثير من الإشارات التي تدل عـلى قـرب انتهـاء عهـد الـزعيم, فقـد 
طس  أغــس٨ًأرســلت المفوضــية الأمريكيــة في دمــشق تقريــرا إلى وزارة الخارجيــة بتــاريخ 

, حول سلسلة مقابلات أجرتها المفوضـية مـع أركـان حـزب الـشعب ركـزت عـلى ١٩٤٩
تردي الأوضاع في سورية وغياب الحريات العامة, وجـرى خلالهـا الحـديث عـن إمكانيـة 

 )١(.تحسن الأمور لو تم اغتيال الزعيم
قبـل اغتيـال الـزعيم بثلاثـة  (١٩٤٩وفي خطاب آخر في الحادي عـشر مـن أغـسطس 

دث المفوض الأمريكي عن اجـتماع لـه مـع الـزعيم, طلـب فيـه رئـيس الجمهوريـة تح) أيام
إبلاغ الإدارة الأمريكية اهتمامه بتوثيق العلاقة بين البلدين, وبأنه يرغـب في أن يعمـل مـع 
الولايــات المتحــدة بــصراحة ووضــوح لتحقيــق مــصلحة البلــدين, كــما ألمــح إلى أن علاقــة 

: ة بعـض الجهـات الأخـرى وبـالأخص البريطـانيينسورية المتميزة معهم قـد أثـارت غـير
 )٢(., وكان يشعر بأن الإنجليز يتآمرون ضده»الذين لا يعملون إلا لأنفسهم«

أن الإدارة الأمريكية كانت تشعر بدنو أجل النظام الانقلابي, وتدرك بأن زمام ويبدو 
لـشعب وعـلى المبادرة قد أصبح بيد مجموعة من الضباط الوحدويين القريبين مـن حـزب ا

رأسهم رئيس الأركان سامي الحناوي من جهة, ومجموعة أخرى من الـضباط المتعـاطفين 
مع الحزب القومي السوري على رأسهم أديب الشيشكلي الذي كـان شـقيقه أحـد أقطـاب 
هذا الحزب في سورية, كما كان الـضابط فـضل االله أبـو منـصور أحـد أعـضاء الحـزب مـن 

 . الانتقام لمقتل زعيمهم أنطون سعادةالعسكريين الذين أقسموا على 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/8-549. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/8-1149. 
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  ١٩٤٩ أغسطس ١٤ انقلاب

 

ً تكرارا للأحداث التـي وقعـت في ١٩٤٩شهد صباح الرابع عشر من شهر أغسطس 
 مارس من العام نفسه, فقد قامت وحدات من الجيش السوري بالزحف إلى العاصمة ٣٠

ألقت القبض عليه وعـلى السورية في هدوء الليل, وتقدمت نحو منزل رئيس الجمهورية ف
 )١(.كل من رئيس الوزراء وقائد الشرطة العسكرية

ثم أعلن رئيس الأركان الجديد سامي الحناوي بأن الجـيش قـد تـولى مقاليـد الأمـور, 
 .ًوأوكل أمر تسيير الوزارات إلى الأمناء العاملين, تماما كما جرى في الانقلاب الأول

ل حول الأوضاع, وكان على رأسـهم فـارس ثم دعي عدد من كبار السياسيين للتداو
الخوري وناظم القدسي وأكرم الحوراني, حيـث تـم الاتفـاق عـلى تـشكيل حكومـة مؤقتـة 

 . ًيرأسها هاشم الأتاسي ريثما تعود الحياة الدستورية تدريجيا إلى البلاد
 .من جديد) ١(وفي هذه الأثناء ترددت في أنحاء المدن السورية أصداء البلاغ رقم 

                                 
المجموعـة الأولى :  النحـو التـالي انقسمت الفرقة المدبرة للانقلاب إلى سبع مجموعـات حـددت مهامهـا عـلى)١(

بقيادة العميد سامي الحناوي, ومعـه حـسين حـدة, علـم الـدين قـواص, أمـين أبـو عـساف, خالـد جـادا, محمـد 
 لاعتقـال " أبـو منـصور" المجموعة الثانية بقيادة فضل االله. معروف, ومصطفى كمال المالكي, لاحتلال الأركان

المجموعـة الرابعـة .  من الخلـف"أبو منصور"فى الدواليبي لدعم مجموعة المجموعة الثالثة بقيادة مصط. الزعيم
المجموعـة الخامـسة بقيـادة محمـد . بقيادة حسين الحكيم ومعه عصام مريود وعبد الغني دهمان لاعتقال الـبرازي

المجموعـة الـسادسة بقيـادة محمـود الرفـاعي وبكـري . دياب ونور الدين كنج لاحتلال مقـر الـشرطة العـسكرية
المجموعـة الـسابعة بقيـادة فريـد سـيد درويـش . لزوبري للقبض على قائد الشرطة العـسكرية إبـراهيم الحـسينيا

 .٣٣١−٣٣٠ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د(مطيع السمان . لحراسة البنك السوري
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 :١٩٤٩ أغسطس ١٤في ) ١(البلاغ رقم نص 
 آذار المــاضي لينقــذ ٣٠لقــد قــام جيــشكم الباســل بــانقلاب يــوم «

ولقـد اسـتقبلتم . البلاد من الحالة السيئة التـي وصـلت إليهـا مـن قبـل
ذلك العمل بالفرح والتقدير لما وعد به زعيم ذلك الانقلاب من إنقاذ 

ــبلاد مــن فوضــاها وإعادتهــا إلى عزتهــا وكرامت ــه الأولى, ال هــا في بيانات
ــى أخــذ يتطــاول هــو  ــور حت ــه الأم ــا لبــث حــين اســتتبت ل ولكــن م
وحاشيته إلى أموال الأمة فيبذرونها بالإثم والباطل, وإلى كرامة الـبلاد 
ومقدســاتها فيدوســونها ويلوثونهــا ويعبثــون بقــوانين الأمــة وحريــات 

لتــي الأفــراد, وإذا أضــفنا إلى هــذه الفــوضى الداخليــة تلــك الفــوضى ا
صارت إليها سياستنا الخارجية رأينا أي مصير سيء قـد بلغتـه الـبلاد, 
لهذا وبعد الاعتماد على االله القوي العزيز عـزم جيـشكم الـذي لا يريـد 
إلا الخير للبلاد أن يخلصها من الطاغية الذي استبد وعتـا هـو ورجـال 
 حكومته المسخرة, وإن الجيش وقواده ليعاهدونكم أمام االله والتـاريخ

أنهم سيعودون إلى ثكناتهم لتنظيم الجيش وترك أمور الـسياسة لـزعماء 
 . »البلاد

كــما نــص الــبلاغ الثــاني عــلى تــشكيل مجلــس حــربي أعــلى, يتــولى كافــة الــصلاحيات 
التشريعية والتنفيذيـة وسـلطة إصـدار مراسـيم تـشريعية وتنظيميـة ريـثما تتـألف الحكومـة 

 :ث مصير رئيس الجمهورية ورئيس وزراءه, حيث بينما أوضح البلاغ الثال)١(.الدستورية

                                 
 .٢/١٠٠٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
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اجتمــع المجلــس الحــربي الأعــلى لمحاكمــة الطاغيــة حــسني الــزعيم «
رئيس الجمهورية المزيف, والخائن محسن البرازي رئـيس وزرائـه, وبعـد 
ًإجراء المحاكمة القانونية حكـم علـيهما بالإعـدام رميـا بالرصـاص ونفـذ 

 )١(.»ة المزةًالحكم صباح هذا اليوم فورا في قلع
 

 )٢(أعضاء المجلس الحربي الأعلى الذي تم تشكليه عقب انقلاب الحناوي
 الانتماء المحافظة الضابط

 كردي إدلب )٣(الزعيم سامي الحناوي
 مسيحي حماة العقيد بهيج كلاس

 علوي اللاذقية العقيد علم الدين قواص
 درزي السويداء المقدم أمين أبو عساف
 علوي  اللاذقية فالرئيس محمد معرو
 شركسي حمص الرئيس خالد جادا

 إسماعيلي اللاذقية الرئيس حسن الحكيم
                                 

حول طريقة إعدام حسني الزعيم ورئيس ) ٣ (يجدر التنبيه إلى وجود اختلاف بين ما ورد في البلاغ رقم )١(
  .أعاصير دمشق: وزراءه محسن البرازي, وما رواه الضابط فضل االله أبو منصور, عن تفاصيل قيامه بقتلهما في كتابه

(2) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role of the Geographic and Ethnic Periphery', in R. Kolwicz and A. 
Korbonski (edits), Soldiers Peasants and Bureaucrats, London, 1982, p. 85. 

ملازم, ملازم أول, رئيس, رئيس أول, مقدم, عقيـد, : كانت رتب ضباط الجيش السوري على النحو التالي )٣(
 تـم اعـتماد صـيغة موحـدة للجيـشين الأول ١٩٥٨زعيم, لواء, فريق, مشير, وعندما تمت الوحدة مع مصر سنة 

مـلازم, مـلازم أول, نقيـب, رائـد, مقـدم, عقيـد, عميـد, لـواء, : على النحو التـالي) المصري(والثاني ) السوري(
 .فريق, مشير
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 إسماعيلي حماة الرئيس محمد دياب
 سني عربي حمص الرئيس محمود الرفاعي
 سني عربي دمشق الرئيس عصام مريود

  

  سامي الحناوي
  

ًتلف سيرته كثيرا عـن أما زعيم الانقلاب الثاني فهو محمد سامي الحناوي, الذي لا تخ
فقد خدم الحناوي في الجيش العثماني خلال الحـرب العالميـة  )١(,سيرة سابقه حسني الزعيم

الأولى في جبهــة القفقــاس وفي جبهــة فلــسطين, وبعــد تــشكيل حكومــة الملــك فيــصل بــن 
الحسين في دمشق انتسب إلى الجيش العربي برتبة ملازم ثـان, ثـم التحـق بالمدرسـة الحربيـة 

يصلية بدمشق وتخرج منها برتبة ملازم أول, وظل يعمل في الجيش العربي حتى دخول الف
سكندرون سـنة إلى سلك الدرك السوري في لواء الإالقوات الفرنسية سورية حيث انضم 

 انتقــل مــن الــدرك إلى وحــدات القــوات الخفيفــة لجــيش الــشرق ١٩٢٤, وفي عــام ١٩٢١
, وبعـد عـشر سـنوات رقـي إلى رتبـة ١٩٢٨عـام الفرنسي, ثـم انتـسب إلى الكليـة الحربيـة 

, وتـولى منـصب رئاسـة الأركـان بعـد انقـلاب ١٩٤٧رئيس, ثم رقي إلى رتبة عميـد عـام 
 )٢(. إدمانه على شرب الخمر−مثل الزعيم قبله−الزعيم, وكانت مشكلة الحناوي الرئيسة 

وكانت تركيبة المجلس الحـربي الأعـلى الـذي تـشكل عقـب الانقـلاب تعكـس مـدى 
هيمنة ضباط الأقليات الـذين خـدموا في القـوات الخاصـة للـشرق أثنـاء فـترة الانتـداب, 

                                 
, وتلقــى علومــه الابتدائيــة والثانويــة في مدارســها, ثــم التحــق ١٨٨٩ ولــد الحنــاوي في مدينــة حلــب ســنة )١(

 .١٩١٦سطنبول وتخرج برتبة مرشح سنة إفي لحربية بالمدرسة ا
  .١٥٣, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(وتوري . ٢/١٠٠٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )٢(
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ًوكان من الملاحظ لدى الوهلة الأولى بأن القيـادة العـسكرية لم تكـن تمثـل توجهـا سياسـيا  ً
ًموحدا, بل كان ضباطها يمثلون اتجاهات مختلفة وتيـارات متباينـة, فكـان بعـضهم يميـل 

ل الخصيب, في حين كانت مجموعة أخرى تـدفع باتجـاه المحافظـة نحو تحقيق مشروع الهلا
الـسعودي, بيـنما كانـت  −على الكيان الجمهوري عن طريق التقارب مـع المحـور المـصري

مجموعــة ثالثــة مــن أنــصار الحــزب القــومي الــسوري قــد حققــت هــدفها بمجــرد وقــوع 
 . الانقلاب في تصفية حسني الزعيم ورئيس وزراءه محسن البرازي

  دة الحكم المدنيعو
  

وفي خضم هذه الانتماءات المتباينة في صفوف الجيش تم التوافق بـين أركـان المؤسـسة 
العسكرية على تسليم شؤون الحكم مرة أخرى إلى المدنيين, وسرعان مـا أعلنـت الحكومـة 
الجديدة برئاسة هاشم الأتاسي أنها ستتولى سلطات رئيس الجمهوريـة إلى أن يـتم انتخـاب 

أسيسية تعيد تنظيم البنية الدستورية السورية, وقد ضمت الحكومة الجديدة أربعـة جمعية ت
 . من حزب الشعب وأربعة من المستقلين بينما استبعد الحزب الوطني من المشاركة

, وكـان ١٩٤٩وأجريت انتخابات الجمعية التأسيـسية في الخـامس عـشر مـن نـوفمبر 
تــوفرت في تلــك الانتخابــات, ومــن ذلــك ًالإقبــال ضــعيفا بــالرغم مــن الإغــراءات التــي 

 ., وحاز الشعبيون على أغلبية المجلس التأسيسي١٨ إلى ٢١تخفيض سن الناخبين من 
وفي ظل هيمنة شعبية على الحكومة السورية وعلى مجلس النـواب, بـدأت مفاوضـات 
سريــة مــع العــراق تهــدف إلى دراســة ســبل تحقيــق وحــدة الهــلال الخــصيب, حيــث نــشط 

دد مــن المــستقلين وعــلى رأســهم حــسن الحكــيم للــدعوة إلى قيــام الاتحــاد, الــشعبيون وعــ
وكانت زيارة الوصي على العرش العراقي عبد الإله بداية لسير المفاوضات, وبالرغم مـن 
أن وزراء الحكومة كانوا مؤيدين للمشروع إلا أنهم فضلوا أن تطرح المسألة للمناقشة أمام 
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 .الجمعية التأسيسية لدى انعقادها
وفي المقابل نشط رئـيس الجمهوريـة المنفـي شـكري القـوتلي في الدعايـة ضـد مـشروع 
الوحدة, كما تقـدمت مـصر والـسعودية برفـع قـضية إلى جامعـة الـدول العربيـة للمطالبـة 

 .بضمانات من جميع الأعضاء لاحترام الأوضاع القائمة في البلدان العربية
  

  مشروع وحدة الهلال الخصيب
  

ء كان قادة الكيان الصهيوني يراقبون تطـور الأوضـاع في سـورية بقلـق وفي هذه الأثنا
شديد, وبدأت تل أبيب تضغط على واشنطن لممارسة نفوذها في منع قيام اتحاد بين سـورية 

, تحــدث الــسفير ١٩٤٩ أكتــوبر ١٨, بتــاريخ »سري للغايــة«والعــراق, ففــي خطــاب 
الخارجية الإسرائيلي شاريت بطلـب الأمريكي في تل أبيب مكدونالد عن لقاء جمعه بوزير 

من الأخير لإبلاغه قلـق إسرائيـل مـن مـشروع الوحـدة الـسورية مـع العـراق, وكـان مـن 
 : ضمن ما قاله شاريت

نحـــن في مواجهـــة دولتـــين كبيرتـــين غـــير متحـــضرتين تغليـــان «
بالمخــاطر الداخليــة ولم تثبــت أي مــنهما القــدرة عــلى الإدارة الذاتيــة أو 

مــع مــا  −س, ولــن يــرضي توحيــد هــذين الكيــانين الـسيطرة عــلى الــنف
 إلا طموحات عدد محـدود −يعانيان منه من انعدام الاستقرار الداخلي

 .»من الأشخاص
 : وعبر شاريت عن قلقه من احتمال انضمام دول عربية أخرى لمشروع الاتحاد

وإذا وجدت إسرائيل نفسها مقابل جار كبـير فإنهـا سـتحتاج إلى «
ًتي قامت على أرض الواقع تغييرا كاملاتغيير سياستها ال ً«. 

 : ًملمحا إلى أن إسرائيل ستضطر إلى تبني سياسة توسعية لمواجهة الخطر, إذ أنه
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ــة في « ًلــن يكــون مجــديا لإسرائيــل أن تتبنــى سياســة ســلمية هادئ
 . »الوقت الذي تجد نفسها محاطة بزلزال مدمر

دارة الأمريكية للعمل عـلى إفـشال وقد ألح شاريت على السفير الأميركي أن يقنع الإ
ًالمشروع, متحدثا عن تردد إشاعات حول قيام العراقيين بإنشاء مراكز اعتقال لليهود عـلى 

, »بـدأت تـتكلم عـن جولـة ثانيـة ضـد إسرائيـل«: النمط النازي, وبأن صـحافة الـدولتين
 )١(.»افلا يمكن أن يتصور تأييد أمريكا لمشروع يحمل مثل هذه الأهد«: ًمضيفا بأنه

ًومن المثير للانتباه بأن الرد الأمريكي كـان فوريـا وعـلى لـسان وزيـر الخارجيـة ديفيـد 
ًآتشيسون شخصيا حيث أبرق في اليوم نفسه إلى الـسفارة الأمريكيـة في تـل أبيـب لطمأنـة 
نظــيره الإسرائــيلي بوجــود احــتمال كبــير لفــشل المــشروع حيــث أن هنــاك فئــات معارضــة 

  )٢(.ش السوري وقد تتحرك هذه القوى ضد المشروع الوحدويللهاشميين داخل الجي
وأضاف وزيـر الخارجيـة بـأن جميـع القـوى المجـاورة تعـارض قيـام الاتحـاد لأسـبابها 
الخاصة, فالحكومة الـسعودية لا تريـد نجـاح مـشروع الوحـدة بـسبب تخوفهـا مـن أطـماع 

ع التـابلاين, كـما أن الهاشميين في الحجاز, وتخوفهـا مـن أن يـؤدي ذلـك إلى عرقلـة مـشرو
لبنان تخشى من أن يغرقها طوفان الوحدة فتفقد استقلالها, أمـا الملـك عبـد االله فإنـه يـشعر 

كـما يـرفض الملـك . بالحنق جراء استبعاده عـن المفاوضـات القائمـة بـين سـورية والعـراق
أمـا عـلى الـصعيد . فاروق مشروع الوحدة بـسبب معارضـته التقليديـة للتوسـع الهاشـمي

                                 
(1) NARA. G. 59: 790D.90G/10-1849. 

تحدثت بعض المصادر عن معارضة ضباط الأقليات لمشروع الوحدة مع العراق, ومن أبرز الضباط الذين  )٢(
عزيز عبد الكريم, شوكت شقير, أمين أبو عساف, توفيق نظام الدين, : لوحدة آنذاكعرفوا بمعارضتهم ل

  .محمود بنيان, بالإضافة إلى أديب الشيشكلي
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 .لي فإن فرنسا والاتحاد السوفيتي تعارضان فكرة الاتحادالدو
ًونظــرا لوجــود معارضــة محليــة وإقليميــة ودوليــة عارمــة ضــد مــشروع الوحــدة فــإن 

 )١(.ًآتشيسون لم يجد سببا يدفع إلى الشعور بالقلق عند الإسرائيليين ضمن الظروف الراهنة
ـــة مـــع مـــشروع الو ـــة هـــي أن تعامـــل الإدارة الأمريكي ـــسم والحقيق حـــدة كـــان يت

بالازدواجية, فقد كانت جميع المراسلات الرسـمية الـواردة إلى المفوضـية في دمـشق تـشدد 
على عدم التـدخل في التـأثير عـلى طموحـات الـشعب الـسوري إذا رغـب في الوحـدة مـع 

ة لمـشروع الوحـدة, ئطن تنسق مع القوى العربية المناوالعراق, وفي هذه الأثناء كانت واشن
في الوقت نفسه برسائل التطمين إلى تل أبيب بأن مشروع الوحدة غير قابـل وكانت تبعث 

 . للاستمرار
ًفقد أرسلت المفوضية الأمريكية في دمـشق تقريـرا إلى وحـدة الـشرق الأدنـى بـوزارة 

, يـنص عـلى أن جميـع الـدلائل تؤكـد فـشل ١٩٤٩ نـوفمبر ١الخارجية الأمريكيـة بتـاريخ 
الــذي يهــيمن عــلى الــساحة  −ق, حيــث إن الجــيش مــشروع الوحــدة بــين ســورية والعــرا

 يسعى إلى عقد اتفاقيات أمنية مع دول عربيـة أخـرى وبأنـه معـارض −السياسية الداخلية
 )٢(.للوحدة مع العراق

وفي السادس عشر من شهر نـوفمبر أبـرق المفـوض الأمريكـي في جـدة إلى الخارجيـة 
اني الــذي قــال لــه بــأن مــشروع الأمريكيــة يتحــدث فيــه عــن لقــاء عــابر مــع نظــيره البريطــ

 )٣(!»مات«العراقية قد −الفيدرالية السورية
                                 

(1) NARA. G. 59: 790D.90G/10-1949. 
(2) NARA. G. 59: 790D.90G/11-149. 
(3) NARA. G. 59: 790D.90G/11-1649. 
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ًوفي التاسع عشر من الشهر نفسه أرسل السفير الأمريكي في القـاهرة جـافري خطابـا 
هـو «: ًسريا للغاية إلى وزير الخارجية الأمريكي ينقل عن رئيس الوزراء المصري قوله بأنـه

ًم جهات محلية في سـورية تعمـل سرا عـلى منـع نجـاح وابن سعود ينفقان مبالغ طائلة لدع
 )١(.»فرص قيام الوحدة بين سورية والعراق

, ١٩٤٩أما في سورية فقد اجتمعت الجمعيـة التأسيـسية في الثـاني عـشر مـن ديـسمبر 
ًحيث تم انتخاب رشدي الكيخيا رئيسا للمجلس ومن ثم انتخاب هاشم الأتاسي رئيـسا  ً

ع جدال حاد حول صيغة قسم رئيس الجمهورية والوزراء بـين ًمؤقتا للجمهورية, ثم اندل
, وبـين مـن يـرى أن يـنص »تحقيق وحـدة الأقطـار العربيـة«: من يريد أن ينص القسم على

, وعنـدما فـشل المجلـس في التوصـل إلى صـيغة »المحافظـة عـلى النظـام الجمهـوري«: على
ترجح كفـة الـراغبين في تحقيـق ًنهائية وبدا واضحا بأن الأغلبية من الشعبيين في المجلس س

المــشروع الوحــدوي مــع العــراق, تحركــت وحــدات الجــيش الــسوري في حركــة انقلابيــة 
 . خاطفة تهدف إلى المحافظة على الكيان الجمهوري

                                 
(1) NARA. G. 59: 790D.90G/11-1949. 
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  ١٩٤٩ ديسمبر ١٩ انقلاب

 

لم تكد الجمعية التأسيسية تنتهي من مناقشة الدستور ونص القسم حتى برزت الحلقة 
, ١٩٤٩سلة الانقلابــات في صــباح التاســع عــشر مــن شــهر ديــسمبر ســنة الثالثــة مــن سلــ

 يوطـدوابصيغة بلاغ يصدره أديب الشيشكلي يحمـل عـلى جماعـة الانقـلاب الثـاني أنهـم لم 
وكــان عــدد كبــير مــن ضــباط الجــيش وعــلى رأســهم أديــب الشيــشكلي . اســتقلال الــبلاد

ئمة مع هاشم الأتاسي, وبدأ يتوجسون خيفة من نوايا الحناوي الذي كان ينسق بصورة دا
الصراع داخل المؤسسة العسكرية حول مشروع الوحدة يخرج من نطاق الهمـس والـسرية 
إلى حيز المجابهة والتهديد, وكان الشيشكلي ورفاقـه متخـوفين مـن أن يعـاجلهم الحنـاوي 

 .بحركة فيصفي جميع العناصر التي تعارض مشروع الوحدة مع العراق
قة ألفها الشعب السوري آنذاك, فقد تحركت وحدات الجـيش وتكررت الأحداث بطري

الــسوري ومدرعاتــه للمــرة الثالثــة خــلال تــسعة أشــهر لتنتــشر في طــرق العاصــمة وتفــرض 
 .»)١(البلاغ رقم «: السيطرة على المباني الحكومية, وتوزع المنشورات الموسومة

 :١٩٤٩ ديسمبر ١٩في ) ١(نص البلاغ رقم 
ــي« ــيش أن رئ ــدى الج ــت ل ــامي ثب ــواء س ــة الل ــان العام س الأرك

الحناوي وعديله السيد أسعد طلس وبعض ممتهني الـسياسة في الـبلاد 
يتــآمرون عــلى ســلامة الجــيش وكيــان الــبلاد ونظامهــا الجمهــوري مــع 
بعض الجهات الأجنبية, وإن ضـباط الجـيش يعلمـون هـذا الأمـر منـذ 

د الـضمني بدايته, وقد حاولوا بشتى الطـرق, بالإقنـاع تـارة وبالتهديـ
تارة أخـرى أن يحولـوا دون إتمـام هـذه المـؤامرة, وأن يقنعـوا المتـآمرين 
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ًبالرجوع عن غيهم فلم يفلحوا, فاضـطر الجـيش حرصـا عـلى سـلامة 
ًالــبلاد وحفاظــا عــلى نظامهــا الجمهــوري أن يقــصي هــؤلاء المتــآمرين, 
وليس للجيش أية غاية أخرى, وإنه ليعلن أن يترك أمر البلاد في أيدي 

ًالها الشرعيين ولا يتدخل إطلاقـا في القـضايا الـسياسية, اللهـم إلا رج
 . »إذا كانت سلامة البلاد وكيانها يستدعيان ذلك

 

  أديب الشيشكلي
  

الـذي كـان أحـد أقطـاب انقـلابي  )١(,أما قائد الانقلاب الثالث فهو أديـب الشيـشكلي
فرنـسية في عهـد وكان الشيشكلي قـد انـضم إلى القـوات ال. ١٩٤٩مارس وأغسطس عام 

ــات ــع الثلاثيني ــة في مطل ــة الحربي ــداب, والتحــق بالكلي ــدلعت الحــرب . الانت ــدما ان وعن
ً انضم إلى جيش الإنقاذ وكان نائبا لفوزي القـاوقجي, وقـد لعـب ١٩٤٨الفلسطينية سنة 

ًالشيشكلي دورا أساسيا في انقلاب حسني الـزعيم ولكنـه سرعـان مـا اختلـف معـه حـول  ً
عــلى إثــر ذلــك مــن منــصبه كمــدير عــام للــشرطة والأمــن في شــهر قــضية ســعادة, ونقــل 

, فانـضم إلى سـامي الحنـاوي الـذي كـان يخطـط للإطاحـة بـالزعيم, وفي ١٩٤٩أغسطس 
الأول من شهر ديسمبر من نفس العام أعيـد إلى قيـادة درعـا, حيـث بـدأ يخطـط للإطاحـة 

                                 
 لأسرة مالكة ومزارعـة وذات نفـوذ ووجاهـة, وقـد كـان ١٩٠٩ ولد أديب الشيشكلي في مدينة في حماة سنة )١(

ًوهي القرية الغنية زراعيا, كما استملك والده فيما بعـد قريـة ) تل ذهب(والده حسن آغا مع أخويه يملكون قرية 
ً الـبرازي وآل الشيـشكلي فخـورا بـأسرة الشويحة شرقي حماة, وكان أديب الشيشكلي بالرغم من التنـافس بـين آل

والدته ولاسيما بجده لأمه محمد آغا البرازي الذي كان رأس عشيرة البرازي, وهي عشيرة كردية أتت من شـمال 
الحـوراني . سورية إلى حماة في النـصف الأول مـن القـرن التاسـع عـشر واسـتقرت في الحـي الـذي عـرف باسـمها

 .٢/١٣٨١, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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 . بالحناوي
فوف الجـيش, لتمكـين وقد أعقب الانقلاب حركة تنقلات وتصفيات واسعة في صـ

الشيشكلي من بسط نفوذه على المؤسسة العسكرية, ففي جلسة للـضباط عقـب الانقـلاب 
تم إعادة توزيع المناصب القيادية في الجيش بـصورة تـضمن سـيطرة الفئـة المتنفـذة, حيـث 
ًأسندت رئاسة الأركان للعميد أنور بنود, وعين عزيز عبد الكـريم قائـدا لـسلاح المدفعيـة 

ًعن آرام كره موكيـان, وتـولى العقيـد محمـد نـاصر سـلاح الطـيران بـدلا عـن العقيـد ًبدلا 
صلاح الدين خانكان, أما الشعبة الثانية فقـد عهـدت مـسؤوليتها إلى العقيـد سـعيد حبـي 
ًبــدلا مــن محمــود الرفــاعي, وتــولى هــشام الــسمان الــشعبة الثالثــة, وأســند جهــاز الــشرطة 

ًلا عن محمد معـروف, وتـولى قيـادة اللـواء الأول المقـدم العسكرية إلى إبراهيم الحسيني بد
 )١(.ً العقيد الشيشكلي الذي أصبح نائبا لرئيس الأركانمنًأمين أبو عساف بدلا 

وقد استخدم الشيشكلي أنصاره مـن الـضباط في مختلـف الرتـب لتـشكيل مجموعـات 
 في الواجهـة, تدين له بالولاء, فجعل مجموعة من كبار الضباط وأصحاب الرتـب العاليـة

ًولكنه اعتمد على مجموعة أخرى من صغار الـضباط الـذين التفـوا حولـه بـصفته مناهـضا 
للمشاريع البريطانية, ومعظمهم مـن أبنـاء الريـف والمـدن الـصغرى, ومـن أبـرزهم أمـين 
النفوري, وأحمد عبد الكريم, وطعمة العودة االله, وأحمد حنيدي, وعبـد الحميـد الـسراج, 

ً ومطيع الجابي, وكانوا شللا يؤلف بينها رفاق الدورة في الكلية العسكرية وزياد الحريري,
والولاء الإقليمي, وكانت أهم مجموعة اعتمد عليها الشيشكلي هي مجموعة حـسين حـدة 

                                 
 .٣٣٨, مصدر سابق, ص .)ت.د(السمان  )١(
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 )١(.وغالب الشقفة وبكري الزوبري وعبد الحق شحادة وعبد االله جسومة
  

  حركة التصفيات في صفوف الجيش
  

 الواسعة من التنقلات داخل الجـيش لتمـر دون منغـصات, فقـد ولم تكن هذه الحركة
وقعت المؤسسة العسكرية أسيرة تصفيات وسلسلة اغتيـالات أدت إلى تـدهور الأوضـاع 

 أعلــن عــن اغتيــال آمــر ســلاح الجــو ١/٨/١٩٥٠ففــي يــوم الثلاثــاء . الأمنيــة في ســورية
ان, وأشـيع بـأن الـذي السوري العقيد محمد ناصر على يد مجهولين بالقرب من مفرق كيـو

خطط لاغتياله هو رئيس جهـاز الـشرطة العـسكرية العقيـد إبـراهيم الحـسيني الـذي كـان 
 . أحد المقربين إلى الشيشكلي

ًوفي حادثــة يبــدو وأنهــا جــاءت انتقامــا لمقتــل محمــد نــاصر تــم تنفيــذ محاولــة لاغتيــال 
ــار عــلى ســيارت١٩٥٠ أكتــوبر ١٢الشيــشكلي في  ه العــسكرية , حيــث أطلــق مجهولــون الن

فأصــيب مرافقــه المــلازم أول حــسين حــدة بــأربع رصاصــات وأصــيب كــذلك الملازمــين 
 )٢(.بكري الزوبري وغالب شقفة, ونجا الشيشكلي من الموت بأعجوبة

وفي الثلاثــين مــن شــهر أكتــوبر اغتيــل اللــواء الحنــاوي في بــيروت برصــاص حرشــو 
اضـح بـأن عمليـة التـصفيات قـد ًالبرازي ثأرا لابن عمه محسن الـبرازي, وأصـبح مـن الو

تجاوزت الـساحة المحليـة وأصـبح الـضباط يـسعون إلى تـصفية خـصومهم خـارج القطـر 
 وبـالرغم مـن أن غالبيـة منفـذي الاغتيـالات بقـوا مجهـولين إلا أنـه بـات مـن )٣(.السوري

                                 
  .٢/١٤٩٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )١(
  .٢/١٢٥١المصدر السابق,   )٢(
 أفرج الجيش عن كل من اللواء سامي الحناوي, والمقدم محمود الرفاعي والمقدم ١٩٥٠ سبتمبر ٧في   )٣(

تمر حوالي تسعة أشهر فلجأوا إلى لبنان, عصام مريود والمقدم محمد معروف والرئيس خالد جادا بعد اعتقال اس
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الواضح لدى المراقبين بأن الأمور كانت تسير لصالح الشيشكلي وتزيد مـن سـيطرته عـلى 
 . المسلحةالقوات 

 أصبح الشيشكلي الشخصية الأقـوى في الجـيش وكـان لا بـد لـه ١٩٥١وبحلول عام 
من إزاحة رئيس الأركان أنور بنود الذي كان يقف حجـر عثـرة أمـام طموحـه الـسياسي, 
ًفقد كان بنود حلبيا ومن أقرباء نـاظم القـدسي, وكانـت إحالتـه إلى التقاعـد خطـوة مهمـة 

تحقيــق ذلــك فقــد اضــطر الشيــشكلي إلى الاســتعانة لإضــعاف نفــوذ حــزب الــشعب, ول
بالعديد من السياسيين المستقلين الذين رموا بثقلهم وراءه بهدف إضعاف النفوذ الشعبي, 

, في حين أبعد بنـود عـن ٢٣/٤/١٩٥١ًوتحقق للشيشكلي ما أراد فعين رئيسا للأركان في 
ًطريق تعيينه ملحقا عسكريا في أنقرة  لعملية التعيين رئيس الوزراء وكان أبرز المتحمسين. ً

ًخالد العظم الذي أقام للشيشكلي حفل تكريم في نـادي الـضباط وألقـى خطابـا كـال فيـه 
 )١(.المديح لرئيس الأركان الجديد

  عودة الصراع بين الحكم المدني والجيش
 ١٩٤٩أما على صعيد العلاقة بين الجيش والحكم المدني; فقـد أعـاد انقـلاب ديـسمبر 

لى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل انقلاب الزعيم, حيث اندلع صراع مرير بـين الأوضاع إ
المؤسسة العسكرية وبين حزب الشعب الذي شكل غالبية حكومات تلـك الفـترة وبـسط 

ففـي المرحلـة الأولى للانقـلاب وقـع . هيمنته على المجلـس التأسيـسي ثـم المجلـس النيـابي

                                                                                     
وبعد أسبوعين من مقتل الحناوي وصل محمود الرفاعي وعصام مريود ومحمد معروف وخالد جادا إلى بغداد 

المصدر السابق, . حيث تم تعيينهم في الجيش العراقي بنفس الرتب التي كانوا يحملونها في الجيش السوري
٢/١٢٤٤.  

 .٢/١٣٤٤ المصدر السابق, )١(
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 التعامل مع الجيش فمنهم من رأى استمرار اختلاف بين زعماء حزب الشعب حول كيفية
الجمعية التأسيسية في وضع الدسـتور الجديـد مثـل شـاكر العـاص وعبـد الوهـاب حومـد 
ومعروف الدواليبي وعـلي بوظـو وجـورج شـلهوب, ومـنهم مـن رأى المقاطعـة لإحـراج 
الجيش, وعلى رأس هؤلاء كان رئيس حزب الشعب رشدي الكيخيـا, بيـنما كـان الـبعض 

 .ًاظم القدسي مترددا بين الطرفينمثل ن
 ديسمبر كلف الرئيس هاشم الأتاسي الزعيم الشعبي نـاظم القـدسي لتـأليف ٢٤وفي 

ًوزارة فألفها بسرعة منتقيا ستة من حزب الشعب وثلاثة من المـستقلين, وسـميت بـوزارة 
 عشرين ساعة لأنها انهـارت في يـوم واحـد, وقـد أعلـن القـدسي الاسـتقالة مـنالالأربع و

راديو دمشق دون أن يعلم رئيس الدولة بذلك وبرر هذه الاستقالة بأنه سمع بـأن الجـيش 
غير راض عن تشكيلة الحكومة, فعهد إلى خالد العظـم تـشكيل حكومـة ائتلافيـة ضـمت 

 . مختلف الاتجاهات السياسية
 ١٥وسرعــان مــا تابعــت اللجنــة التأسيــسية أعمالهــا حتــى أنجــزت دســتور الــبلاد في 

, وأقر في هذا الدستور مبدأ فصل السلطات وحصر الـسلطة التـشريعية في ١٩٥٠سبتمبر 
مجلس النواب, وكذلك الأخذ بمفهوم الاشتراكية الإصلاحية, ثم أقرت الجمعية لنفـسها 

 )١(.الاستمرار في العمل وانقلبت إلى مجلس نيابي
ارت إلا أن حكومة العظم كانت ضعيفة بسبب كونها حكومة أقلية, وسرعان مـا انهـ

, فعهــد الأتــاسي إلى القــدسي بتــشكيل ١٩٥٠أمــام ضــغط الــشعبيين في نهايــة شــهر مــايو 
حكومــة جديــدة وأصر الشيــشكلي رغــم المعارضــة الــشديدة عــلى تعيــين فــوزي ســلو في 

                                 
 .١١٢٠−٢/١١١٥ المصدر السابق, )١(
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ًالحكومة وزيرا للدفاع, وذلك لعدم ثقته بحزب الشعب ورغبته في الاطلاع على ما تفعلـه 
 )١(.ًزيرا للدفاعو سلو الحكومة وتم بالفعل تعيين فوزي

 
 ١٩٥٤−١٩٤٩ت السورية خلال الفترة الحكوما

 مدتها فترة الوزارة رئيس الحكومة م
 شهرين  ٢٥/٦/١٩٤٩ −١٩/٤/١٩٤٩ حسني الزعيم ٢٥
 شهر ونصف ١٤/٨/١٩٤٩ −٢٦/٦/١٩٤٩ محسن البرازي ٢٦
  أشهر٤ ١٤/١٢/١٩٤٩ −١٤/٨/١٩٤٩ هاشم الأتاسي ٢٧
 يوم واحد ٢٥/١٢/١٩٤٩ −٢٤/١٢/١٩٤٩ ناظم القدسي ٢٨
  أيام٩ أشهر و٥ ٤/٦/١٩٥٠ −٢٧/١٢/١٩٤٩ خالد العظم ٢٩
  أشهر ٣ ٨/٩/١٩٥٠ −٤/٦/١٩٥٠ ناظم القدسي ٣٠
  أشهر ٧ ٢٧/٣/١٩٥١ −٨/٩/١٩٥٠ ناظم القدسي ٣١
  أشهر ونصف٤ ٩/٨/١٩٥١ −٢٧/٣/١٩٥١ خالد العظم ٣٢
 صف أشهر ون٣ ٢٨/١١/١٩٥١ −٩/٨/١٩٥١ حسن الحكيم ٣٣
 يوم واحد ٢٩/١١/١٩٥١ −٢٨/١١/١٩٥١ معروف الدواليبي ٣٤
  أشهر ٦ ٨/٦/١٩٥٢ −٣/١٢/١٩٥١ فوزي سلو ٣٥
 سنتين وشهر واحد  ١١/٧/١٩٥٣ −٨/٦/١٩٥١ فوزي سلو ٣٦
  أشهر ٧ ٢٥/٢/١٩٥٤ −١٩/٧/١٩٥٣ أديب الشيشكلي ٣٧

 
ــالتوتر الــشديد,  فقــد دأب وقــد اتــسمت العلاقــة بــين الجــيش والحكومــة الــشعبية ب

                                 
 .١١٨٩−٢/١١٨٨ المصدر السابق, )١(
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الشيشكلي على وضع العراقيل أمام الحكومة التي لم تكن قادرة على الاسـتمرار لأكثـر مـن 
, حيـث كـان عـلى ١٩٥٠ثلاثة أشهر, وبادر القدسي بتشكيل حكومتـه الثانيـة في سـبتمبر 

هذه الحكومة أن تواجه عاصفة سياسية تتمثل في قيام الشرطة العـسكرية باعتقـال النائـب 
بتهمة التآمر مع الملك عبـد االله لتنفيـذ مـشروع سـورية الكـبرى, وقـد أصر منير العجلاني 

ضباط الجيش على أن تنظر في قضية العجلاني محكمـة عـسكرية, غـير مكترثـين بالحـصانة 
التي يتمتع بها العجلاني بصفته أحد أعـضاء المجلـس, ممـا أدى إلى إثـارة أزمـة بـين مجلـس 

 .ة العسكرية من جهة أخرىالنواب ومجلس الوزراء من جهة والمؤسس
وهـو (ولم تكد تهدأ مشكلة العجلاني حتى اعتقلت الشرطة العسكرية أحمد الشراباتي 

بتهمة التآمر على الدولة ومحاولة اغتيال العقيد أديب الشيشكلي, واعتقـل ) زير دفاع سابق
ب معه عشرون آخرون بتهم عدة تتعلق بإلقاء قنابل على كنيس يهودي ومحاولة نسف مكت

 )١(.وكالة غوث اللاجئين ومفوضية الولايات المتحدة في دمشق
 ١٩٥١وقد بلغت الأزمة بين الحكومة والجيش ذروتهـا في العـاشر مـن شـهر مـارس 

عندما قدم رئيس الوزراء ناظم القدسي استقالته لرئيس الجمهورية هاشم الأتاسي بـسبب 
ة بين رئيس الجمهوريـة مـع الضغوط التي كان يواجهها من الجيش, وبعد مناقشات مطول

أنور بنود وفوزي سلو وأديب الشيشكلي, كلف الأتاسي القدسي بتـشكيل : أركان الجيش
 ولكنهــا لم تــستمر ســوى يــوم واحــد حيــث وقــع ١٩٥١ مــارس ٢٣حكومــة أخــرى في 

الخلاف مرة أخرى بين القدسي والشيشكلي حول تعيين وزير الداخلية وإعـادة الـدرك إلى 
ًخلية بدلا من خضوعها للمؤسسة العسكرية منـذ أيـام الـزعيم, ممـا دفـع سلطة وزارة الدا

                                 
 .١٩٤, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(
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 . ًبرئيس مجلس النواب رشدي كيخيا للاستقالة احتجاجا
لقد دفعت هذه الاستقالات بنظام الحكم المدني في سورية إلى شفا الهاوية, وأصبحت 

ى نجح خالد واستمرت الأمور على هذه الشاكلة حت. البلاد تعاني من أزمة فراغ دستوري
العظم في تشكيل حكومة ائتلافية مـن الـوطنيين والاشـتراكيين والمـستقلين, ولكـن وزارة 

ــو  ــستمر طــويلا, فانهــارت في الحــادي والثلاثــين مــن شــهر يولي ــام ١٩٥١ًالعظــم لم ت  أم
المعارضة الشعبية لطلب الجيش بزيادة في مخصصاته قيمتهـا مليـون وأربعمائـة ألـف دولار 

 )١(.إضافية
  ل الجيش في الشؤون الخارجيةتدخ

ولم تقتــصر المؤســسة العــسكرية عــلى التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــبلاد بــل امتــد 
الـسعودي −طموح رئيس أركانها أديب الشيشكلي لمد جسوره الخاصة مع المحور المصري

ضد أطماع الهاشميين, وكان الشيشكلي يتصرف في هذه الأثنـاء وكأنـه يـدير حكومـة ظـل 
 برحلـة إلى ١٩٥٠ أعضاء المجلس الحربي الأعلى, فقد قام في أوائـل شـهر ينـاير تتألف من

القاهرة ثم انتقل إلى السعودية حيث عقد اتفاقية تجاريـة ورتـب عقـد قـرض مقـداره سـتة 
ًملايين دولار, وبدا واضحا للعيان بـأن المجلـس الحـربي الأعـلى كـان يـسير دفـة الـسياسة 

 )٢(.الخارجية
 قـام الشيـشكلي بزيـارة أخـرى إلى مـصر اجتمـع فيهـا بـالأمير ١٩٥١بريل أوفي شهر 

السعودي فيصل بن عبد العزيز لمناقشة العديد من القضايا الـسياسية, ثـم عـاد إلى دمـشق 
ًوعقد مؤتمرا صـحفيا تخـلى فيـه عـن صـفة العـسكري الـذي لا يتـدخل في الـسياسة قـائلا  ً ً

                                 
  .٢٠٠المصدر سابق, ص  )١(

  .١٧٦المصدر سابق, ص   )٢(
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 : للصحفيين
 لاعتبارات خاصة, مـع لقد كنت أتجنب الاجتماع إلى الصحفيين«

أنهم الـصلة الواقعيـة بيننـا وبـين الـشعب, فقـررت تغيـير الـنهج القـديم 
وسأكون على صلة مباشرة مع رجال الـصحافة لأننـي تعلمـت أن أكـون 

 )١(.» عنهعلى صلة مباشرة مع الشعب الذي انبثقنا
 قــام الشيــشكلي بزيــارة أخــرى للــسعودية, وصرح لــدى ١٩٥١وفي شــهر أغــسطس 

التي اجتمع فيها مـع فيـصل في ( للصحافة بأن زيارته كانت مكملة للرحلة السابقة عودته
حيث بحث القرض الذي عقدتـه سـورية مـع الـسعودية بقـصد تـسليح الجـيش ) القاهرة

السوري, ثم أضاف بأنه بحـث مـع العاهـل الـسعودي قـضية ضـم الأردن للعـراق وبـأن 
 عــن عــدد مــن الــشؤون الــسياسية مــستقبل الأردن يهــم ســورية والــسعودية, كــما تحــدث

 :الأخرى, وأضاف بتواضع شديد
إننا لا نطمح لشيء سوى استقرار الأمور في هذا الـوطن العزيـز «

 )٢(.»والمحافظة على النظام الجمهوري والحياة النيابية الديمقراطية

 

  الدعم الأمريكي للشيشكلي
  

ً والسعودية دافعـا ًوجد الشيشكلي في الدعم السخي الذي كانت تقدمه كلا من مصر
للمضي في فرض سلطته على الحكم المدني, فقد كانت هذه القوى تخشى من هيمنة حـزب 
الشعب الذي كان يدفع باتجاه التقارب مع العراق, ومن ناحية أخرى فقد تمتع الشيشكلي 

                                 
 .١٩٥١ أبريل ١٧ عن جريدة النصر ًنقلا ) ١(
 .١٣٨٨−٢/١٣٨٦, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )٢(
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بدعم أمريكي واضح لسياسته الدافعة باتجاه كبح جماح قوى اليسار, ومواجهة الـشيوعية 
ًأخص, فقد شهدت تلك الفترة نشاطا يـساريا ملحوظـا, في الوقـت الـذي بـدأت بصورة  ً ً

فيه شعبية أمريكا تتدهور في المنطقة, وقد نجحت القـوى الإسـلامية واليـسارية في تنظـيم 
ــن  ــة م ــدأت مجموع ــة, وب ــسياسة الأمريكي ــسورية ضــد ال ــدن ال ــة في الم ــاهرات عارم مظ

إجراءات صـارمة ضـد الـسياسة الأمريكيـة الشخصيات السياسية تطالب الحكومة باتخاذ 
الداعمة للكيان الصهيوني, كما أسهمت الصحافة المحلية بالأعمدة والمقالات المؤيدة لهذا 

وفي هذه الأثناء نجح الشيشكلي في فرض المؤسسة العسكرية كقـوة تـوازن . التيار المتنامي
 حـزب الـشعب مـن جهـة في مواجهة المد اليساري من جهة, والتيار الوحدوي المتمثـل في

وكان رئيس الأركان على درايـة كاملـة بالحـساسية الأمريكيـة تجـاه المـد الـشيوعي . أخرى
والمخططات الإنجليزية لدعم مشروع الهلال الخصيب, فكان يرسل رسائل التطمين بـين 
الفينــة والأخــرى إلى المفوضــية الأمريكيــة التــي علقــت في أحــد تقاريرهــا الاســتخباراتية 

  :بالقول
إن الجيش هو القوة التي يمكن أن تحافظ على انحيـاز سـورية إلى «

المعسكر الغربي, بغض النظر عن قناعات الكثـير مـن العـسكريين بـأن 
 )١(.»أمريكا تدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

, تطـرق الـوزير ١٩٥٠ أكتـوبر ٢وفي تقرير مطول أعدته المفوضية الأمريكية بتـاريخ 
 :  للحديث عن المؤسسة العسكرية بقولهالمفوض أوين جونز

والتـي  −ًلا بد أن نعترف بأنه خلال الثمانية عـشر شـهرا الماضـية «

                                 
(1) NARA. G. 59: Joint WEEKA, 20/19 MAY 1950. 
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 ظهــر الجــيش كعامــل −شــهدت انحــسار القــوى الــسياسية التقليديــة
رئيس في تحقيق الاستقرار, وبالإضافة إلى ذلك فإن الجيش يمثل أحـد 

ك فإنه لا بد من المحافظة أهم القوى المناوئة للشيوعية في البلاد, ولذل
 )١(.»عليه كقوة ردع تتمتع بمعنويات عالية

لقد كانت السياسة الأمريكية حريصة على عدم تكـرار تجربـة الـزعيم في سـورية مـرة 
أخرى, فنشطت المفوضية الأمريكية في عقد لقاءات مع زعماء التيارات السياسية, ولكنها 

لحكم المدني, ولم تجـد بـين المـدنيين شخـصية وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع أقطاب ا
يمكـن الاعـتماد عليهـا في تـسيير شـؤون الـبلاد, فقـد كانـت الحكومـات الـسورية قــصيرة 
الأجل, وكان السياسيون يشعرون بـالعجز الكامـل تجـاه تـدخل الجـيش في أدق الـشؤون 

 . المحلية والخارجية
لى المؤسسة العسكرية عقب وفي هذه الأثناء كان الشيشكلي قد نجح في فرض نفسه ع

ًسلــسلة مــن التــصفيات, ثــم أصــبح يفــرض نفــسه عــلى الــساحة المحليــة والدوليــة متبنيــا 
لأمريكـان في سياسات معارضة للمد اليساري, وبـالرغم مـن الـتردد الـذي كـان ينتـاب ا

التعامل معه إلا أنه كان يمثل لهم صمام الأمان الوحيد للمحافظة عـلى سـورية بعيـدة عـن 
 .البريطانية − المد الشيوعي, وعن الأطماع الهاشمية

ــة في ســبتمبر  ــصادرة عــن المفوضــية الأمريكي ــارير ال ــا أحــد التق ــصور لن , ١٩٥١وي
قـف الأمريكـي مـن المؤسـسة العـسكرية , المو»وريةستأثير الجيش في السياسة الـ«: بعنوان

ًتحت قيادة الشيشكلي تصويرا دقيقا, يمكن من خلاله فهم السياسة الأمريكية تجاه سورية  ً

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/10-250. 
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 :في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين
جرت العادة على التقليل من أهمية الدور الذي يقـوم بـه الجـيش «

سعى إلى إضـعاف في الحياة السياسية واستحسان التعامل مع أي قوة تـ
ذلــك الــدور, ولكــن الهــدف مــن هــذا التقريــر هــو طــرح وجهــة نظــر 

 . مغايرة
لا يمكن التوفيق بين الحياة الديمقراطيـة وبـين تـدخل الجـيش في 
أمور غير الشؤون العسكرية في أي بلد من البلـدان, وتـصرف الجـيش 
في منأى عـن الحكـم المـدني بـل وحتـى تغيـير الحكـم إذا لم يتوافـق مـع 

بته, ولكن هذا هو الوضع المؤسف في سورية اليوم وهو أمـر تنبـذه رغ
 . المفوضية بلا شك

ًوفي الوقت نفـسه لا بـد مـن الإشـارة إلى أن كثـيرا مـن الـسوريين 
يعيــشون في أكــواخ مــن الطــين, وبــأن الفقــر والأوضــاع الــسياسية في 
سورية اليوم هي نتاج قرون من الزمان ولا يمكن تغييرهـا بـين عـشية 

حاها, بغــض النظــر عــن التطــور الــذي شــهدته ســورية خــلال وضــ
فإذا لجأ هؤلاء الذين يسكنون في أكواخ من . السنوات الخمس الماضية

الطين إلى هدمها فإنهم سيبقون تحت المطر, ولنرى إن كان من الممكـن 
 :تطبيق هذا المثل على الساحة السياسية

ــيش  ــوذ الج ــدى نف ــد م ــدأ أولا بتحدي ــم أن نب ــن المه ــاة ًم في الحي
السياسية وتقييمه مـن وجهـة نظرنـا, فـاهتمام الجـيش بالدرجـة الأولى 
يتمحور حول نفسه حيـث يـسعى للحـصول عـلى الحـصة الأكـبر مـن 
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ائيـل ومـن الميزانية السورية, وسبب ذلك هـو خـوف الجـيش مـن إسر
ًه بالدرجـة الثانيـة, وهـو لـيس عـدوانيا بـل ئـتي وحلفايالاتحاد السوفي

يد, وهو بالتالي متوافق مـع معاييرنـا التـي وضـعناها يقدر ضعفه الشد
مــع حلفائنــا في الأطلــسي, ويجــب أن نقــدر وجــود عنــصر يــسعى إلى 

 .الدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي
ًيعارض الجيش الوحدة مع العراق, وهـو أيـضا ضـد البريطـانيين 

مع من هو إذن? إن : وضد الملكية وضد الهاشميين, مما يطرح التساؤل
اهتمامــه بالنظــام الجمهــوري أمــر غــير مؤكــد, ولكــن يمكــن ملاحظــة 

إن . تخوف أغلب الضباط مـن تبعـات الانـدماج مـع الجـيش العراقـي
الجيش يريد سورية مستقلة غير محكومة من قبل أي دولة أخرى, لقـد 
قبل الجيش بالمساعدات الفرنسية ودفع ثمـن الأسـلحة وثمـن الرغبـة 

سلحة, ولكنه لم يتـاجر قـط بـسياسة سـورية الفرنسية في توفير هذه الأ
لقاء هذه المساعدة, ولا يمكن التـصور بـأن مؤيـدي فرنـسا في الجـيش 
ســيقبلون بتــسوية مــع الفرنــسيين عــلى شــاكلة التــسوية البريطانيــة مــع 
العراق, وهذه روح يجب أن نقدرها مهما تسببت به من مشاكل آنية أو 

 . على المدى البعيد
اخلية فيمكن وصف الجيش بأنه ضد الرجعيـة أما في السياسة الد

ــه يثبــت ذلــك في بعــض  ــه تقــدمي, مــع أن ولكــن يــصعب وصــفه بأن
ــإن الجــيش . الحــالات ــة ف ــصورة عام ــة في  −وب ــل الأحــزاب المدني مث

ً لا يعـرف هدفـه بوضـوح, ولكنـه يعـرف تمامـا مـا −السياسة السورية
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ــة  ــر حركــة يعارضــها الجــيش هــي حرك يجــب أن يكــون ضــده, وأكث
إن الأفكـار المتمثلـة في التطـرف الـديني والعرقيـة . وان المـسلمينالإخ

ومعاداة الغرب لا تجـد طريقهـا للانتـشار في صـفوف الجـيش, ولكـن 
تمثيـل الأقليـات في الجـيش أكـبر مــن تمثـيلهم في الحيـاة الـسياسية التــي 
تعطي للمسلم السني أهمية أكـبر, ولهـذا الـسبب بالـذات فـإن الجـيش 

تميز بتوجه غـربي وفكـر منـاهض للإقطـاع, كـما يميـل ًأكثر تسامحا, وي
ضباطه الصغار إلى أفكار الحزب القومي السوري الذي يتمتع بتمثيـل 

كما أن الجيش يعتبر من أشد القوى المناوئة للـشيوعية . قوي في الجيش
 .في سورية

−ًوأخيرا فإن للجيش مفهومه الخاص في نمط حكم البلاد, فهـو 
 يتوجـب عليـه أن يفكـر −الـسياسيين المـدنيينعلى النقيض من غالبيـة 

. دثـه أي تـصرف قبـل القيـام بـهُقبل أن يتكلم وأن يزن ما يمكن أن يح
 لا يمكـن أن تقـدم بالـضرورة −كغيرهـا ممـا ذكـر أعـلاه−وهذه الميـزة 

ــة  ًضــمانا لــسلوك ســوي, فكثــير مــن ضــباط الجــيش لا يبلغــون مكان
ورة مــن الــسباعي القــدسي أو كيخيــا أو الأتــاسي, ولكــنهم أقــل خطــ

والحــوراني والــدواليبي, ولــديهم مــن يقــدم لهــم المــشورة مــن الــشباب 
ــاء والناضــجين ــسه . الأذكي ــشكلي نف ــره  −فالشي ــدل مظه ــذي لا ي ال

 قـد أدهـش أعـضاء المفوضـية في −وأخلاقه على كثير من ضبط النفس
أكثــر مــن مناســبة بقدرتــه عــلى فهــم الأمــور الــسياسية خــارج الميــدان 

مؤسـسة «ًن ذلـك عـلى سـبيل المثـال اهتمامـه مـؤخرا بــالعسكري, ومـ
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, وطلب مساعدتها في إنشاء مزارع نموذجية للجيش »الشرق الأوسط
 .في جنوب سورية

وبعد ذكر بعض مميزات النفوذ العسكري في سورية نتسائل; هـل 
يمكن التنبؤ بما سينتج عنه إزاحة هذا النفوذ? يرى البعض بأن القـوى 

 في صراع مــع الجــيش ســتمتلك الحريــة الكافيــة التقدميــة التــي كانــت
لتنفيذ برامجها, ويتوقع آخرون بأن البلاد ستغرق في حالة من الفوضى 

إن التنبـؤ أمـر . التي قد تنـتج جـراء هيمنـة إحـدى الجماعـات المتطرفـة
 :صعب, ولكن المراقبين قد أجمعوا على الأمور التالية

فالظروف التـي يفقـد  لا يمكن تحديد الأثر على المدى القريب, −
فيهــا الجــيش نفــوذه ســتكون حاســمة في تحديــد طبيعــة المرحلــة, فقــد 
يـــتمكن الحكـــم المـــدني وبـــالأخص الـــشعبيين مـــن الاســـتمرار دون 

والتــي −مــصاعب تــذكر, وبغــض النظــر عــن نقــاط القــوة في ســورية 
 قـد يتكـرر الـشريط نفـسه كـما حـصل في إيـران عقـب −تفتقدها إيران

 . تولى المتطرفون السلطة مباشرةاغتيال رازمارا حيث
 أما على المدى البعيد فلا شك بأن إزاحـة عنـصر التـوازن الـذي −

. يحافظ عليه الجيش سيخدم أهداف الفئات المتطرفة والمعادية للغـرب
ًإن حادثة إضراب الموظفين مؤخرا لهي خير دليل كيف يمكن أن يشل 

 .يشجهاز الحكم من قبل مجموعة صغيرة ما لم يتدخل الج
وبالإضافة إلى ذلك فإن من أبرز سمات السياسة السورية إمكانية 
تغلب حفنة مـن مـرضى النفـوس المنتمـين إلى جماعـات صـغيرة تتـسم 
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بالتشدد عـلى صـوت المنطـق والعقـل, ويمكـنهم بالتـالي أن يـؤثروا في 
إن خطر الاغتيالات يحط بثقله على العالم العربي, وقليـل . صنع القرار

 المــدنيين في ســورية يجــرؤ عــلى طــرح الحلــول الهادئــة, مــن الــسياسيين
ولكـن . خاصة عندما يهدد المتشددون بإفلات عـصاباتهم في الـشوارع

الجيش لا يمكن استفزازه بسرعة, ولذلك فهو العامـل الوحيـد الـذي 
يمكنه مساعدة الحكومة في تبنـي مـشاريع مفيـدة لـسورية بـالرغم مـن 

 . عاون مع الغربعدم شعبيتها, وهذا ما يمثله الت
ويمكن إيجاز القول بأن حادثة غير متوقعة قد تسبب موجة عـداء 
ضد الغرب يمكـن أن تجـرف كـل شيء أمامهـا في ظـل غيـاب الجـيش 
الذي يـستطيع كـبح جماحهـا, ولـذلك فإننـا يجـب أن نـشعر بالامتنـان 
ًلوجود نوع مـن الغطـاء الـذي يقـي الـسوريين مـن المطـر بـدلا مـن أن 

 . سمنت المسلحن الإد جدران منشتكي عدم وجو
لقد تحدثنا عـن الجـيش وكأنـه وحـدة متماسـكة, وذلـك لأننـا قـد 
ًافترضــنا بــأن العقيــد الشيــشكلي يــمارس ســيطرة دكتاتوريــة بــدلا مــن  ً
الحكم الجماعي, والحقيقة ليست كذلك بـل هـي وسـط بـين الحـالتين, 

هـو فقد قام بالانقلاب الثالث مجموعة من الضباط ولكـن الشيـشكلي 
الذي كان حلقة الوصل بين مجموعة العقداء خلال الأشـهر الإحـدى 
والعشرين التي أعقبت الانقلاب, ومع أن الشيشكلي لا يتمتع بـسلطة 
ًمطلقة إلا أن إزاحته ستسبب صراعا على السلطة في الجيش الذي كان 
الشيشكلي يمـسك بزمامـه, وإذا سـقط الشيـشكلي فقـد تـشهد سـورية 
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يدة تقودها أجنحـة متـصارعة في الجـيش أو ربـما سلسلة انقلابات جد
ًقــد يــؤدي ذلــك إلى إلغــاء الحكــم المــدني والعــسكري معــا حتــى تــأتي 
. شخصية قادرة على ضبط الأمور والأخـذ بزمـام الحكـم مـرة أخـرى

وإذا كانت هذه الشخـصية مـن المـدنيين فـستكون أقـرب إلى الـسباعي 
 . منها إلى القدسي

−بأنـه لا يمكـن اسـتمرار الـشعبيينويمكن أن نـستنتج ممـا سـبق 
 في الحكـم إلا بوجـود الجـيش نفـسه كقـوة تماسـك في −منافسي الجيش

 .السياسة السورية
لقد ركزت الأسطر السابقة على المصالح المـشتركة بـين الولايـات 
المتحدة والجـيش الـسوري, وبالتحديـد بـين أمريكـا والشيـشكلي, ولا 

دخل الجـيش في الـسياسة عـلى يعني ذلك أن المفوضية لا تقدر خطر تـ
ــه في  ــما ازدادت رغبت ــوة الجــيش كل ــما تعاظمــت ق ــد, فكل ــدى البعي الم

 »جولـة ثانيـة«لا يعارض فكـرة  التوسع خارج الحدود السورية, وهو
ونخشى أنـه . ضد إسرائيل, ولكنه يعتقد بأن الوقت لم يحن لذلك بعد

 كلــما كلــما اعتــاد الشيــشكلي وضــباطه عــلى ممارســة الــسلطة الــسياسية
 .طالبوا بالمزيد من توسيع صلاحياتهم السياسية

 يمثـل شخـصية الرجـل القـوي −بخلاف الزعيم −إن الشيشكلي 
الذي لا يتدخل في سفاسف الأمور, بـل إنـه قـد يـدعم وزراء يختلـف 

ولكن إذا أخذنا في الاعتبار المخاطر . معهم في تشخيص الصالح العام
, فالـشعب الـسوري قـد يـزداد المرتقبة فإن هـذا الوضـع قابـل للتغيـير
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تذمره من عدم قدرة الجيش عـلى رد المبـالغ الـضخمة التـي دفعـت لـه 
لقد أنهـك الجـيش مـوارد الدولـة ودأب . مقابل الدفاع عن أمن البلاد

على تغيير الحكومة كل أربعة أو خمسة أشهر, وبالرغم من إصراره على 
ــسه  ــة نف ــسلطة إلا أن الجــيش يعجــز عــن خدم أو اتخــاذ الإمــساك بال

 . القرارات الحاسمة
وبالرغم من كل ذلك فإن كل نقطة سلبية لها وجـه إيجـابي لا يقـل 
أهمية عنهـا, فـالغرب يتحمـل مـسؤولية عـدم إمـداد سـورية بكميـات 
كافية من السلاح, كـما أن مـشكلة سرعـة تغـير الحكومـات قـد عانـت 
منها سورية قبل تدخل الجـيش, وهـي مـشكلة تعـاني منهـا حكومـات 

ًثر تطورا مـن الإدارة الـسورية ولهـا جيـوش تخـضع لـسيطرة الحكـم أك
وحتــى لــو . بطريقــة لا يمكــن أن تتــوفر لــسورية في المــستقبل القريــب

ألقينا على الجيش مسؤولية تغيير الحكومات فإن حالة عدم الاسـتقرار 
هذه تعتبر مشكلة صغيرة أمـام مـشكلة عـدم الاسـتقرار الكبـيرة التـي 

ًأن الدور الهادئ الذي يمارسه الجيش يمثل أملا كبيرا كما . تتهدد إيران ً
 الـذين يرغبـون في انـسحاب −مثل ناظم القدسي −لبعض السياسيين 

 .الجيش من السياسة بصورة تدريجية ودون استخدام العنف
إن النتيجة التي توصلت إليهـا المفوضـية هـي أن سـلبيات تـدخل 

ر ســقوط الشيــشكلي الجــيش في الــسياسة تعــادل إيجابياتــه, وبــأن خطــ
يعادل خطر حكم الجيش على المدى البعيد, وتنـصح المفوضـية بـأن لا 
ــافع قــصيرة الأجــل  ــة سياســتها عــلى تحقيــق من تبنــي الإدارة الأمريكي
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مضحية في ذلك بمصالح الولايات المتحدة ومـصالح الـسوريين عـلى 
ــوع  ــع وق ــة تمن ــور بطريق ــوازن الأم ــد, ولكــن يجــب أن ت ــدى البعي الم

ًت الأكثر خطرا وتساعد على تأسيس صيغة مناسبة أكثر مـن الاحتمالا
 . الوضع الحالي

إن الإنجليز والشيشكلي يجدون أنفسهم في خـلاف مـستمر, بيـنما 
وإن المفوضية . يجد الفرنسيون أنفسهم في المقابل بأنهم معه على ما يرام

ترى بأن الجهتين تعطيان الحجم الأكـبر في تقيـيم الأوضـاع لمـصالحهم 
اصــة, ســواء كــان ذلــك بــوعي مــنهم أو دون وعــي, وإذا أردنــا أن الخ

نخدم المصلحة العامة لسورية وللغرب على حـد سـواء, فإنـه سـيكون 
من الحكمة العمل مع الشيشكلي حتى تطيح به الظروف أو يتسنى لنـا 
خيار آخر أفضل منه يمكن العمل معـه لتحقيـق منـاخ آمـن يهـدف إلى 

مقراطية, وعندها ستكون فرصـنا أفـضل في تشييد بنية سياسية أكثر دي
 . »البقاء

 جيمس ليونارد, السكرتير الثاني في المفوضية 
 )١( .١٩٥١ سبتمبر ١٠بتاريخ                    

لقد ساعد تقرير المفوضية هذا على سرعـة تقبـل الإدارة الأمريكيـة للخطـوة الجديـدة 
ية في منـاورة الشيـشكلي تكملـة التي كان الشيـشكلي بـصدد اتخاذهـا, حيـث رأت المفوضـ

لمشروع الزعيم الذي انهار بصورة مفاجئة دون أن يحقق كامل الأهداف المرجوة منه, ففي 

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/9-2051. 
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الوقت الـذي كانـت ترغـب فيـه الإدارة الأمريكيـة بتحقيـق سـلام شـامل بـين الـسوريين 
 أشـد واليهود, وتبني نظـام يتعهـد بالمحافظـة عـلى مـصالحها في المنطقـة, إلا أنهـا كانـت في

القلق من تدهور أمني مفاجئ قد ينتج عن انهيار أجهـزة الحكـم المـدني عـلى يـد عـسكري 
متطرف يتحرك بدعم القوى الإسلامية أو اليسارية في سورية, فقد شهدت الفترة الممتـدة 

 قيام سبع حكومات تهاوت الواحدة بعد الأخـرى ١٩٥١ ونوفمبر ١٩٤٩ما بين ديسمبر 
ــسكري ــسة الع ــد المؤس ــلى ي ــم المحــلي ع ــؤون الحك ــدخل في ش ــضغط للت ــت ت ــي كان ة الت

ًوقد بذل الشعبيون جهودا كبيرة لإضعاف نفـوذ العـسكر مـن خـلال محاولـة . والخارجي
الذي كان يفرضه الجيش على مجلس الوزراء, ومن ) فوزي سلو(تغيير وزير الدفاع الدائم 

قل الـسلطة عـلى الـدرك خلال محاولة تقليص الميزانية العسكرية, وبذل جهود متواصلة لن
وقـد بلـغ الـصراع ذروتـه عنـدما انهـارت حكومـة حـسن . من الجيش إلى وزارة الداخليـة

الحكيم في نهاية شهر نوفمبر بعد حوالي شهرين من تـشكيلها, ورفـض الـزعماء الـشعبيون 
 حكومة جديدة بسبب تذمرهم إليهم لتشكيلوات التي وجهها الأتاسي والمستقلون الدع
ًيش في تـشكيلة الـوزارة, واسـتمرت الأزمـة ثلاثـة عـشر يومـا إلى أن تمكـن من تدخل الجـ

 تـولى فيهـا رئاسـة الـوزارة ١٩٥١ نـوفمبر ٢٨الـدواليبي مـن تـشكيل حكومـة جديـدة في 
ووزارة الدفاع الوطني, وتشكلت من سبعة وزراء شعبيين واثنين من المـستقلين, وواحـد 

 .من الجبهة الاشتراكية
ريكيــة تـصنف الـدواليبي عــلى أنـه أحـد المتــشددين الـذين قــد وكانـت المفوضـية الأم

يتسببوا بإحداث أزمة في العلاقات مع الولايـات المتحـدة خاصـة وأنـه قـد صرح في عـدة 
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 أما من جهة المؤسـسة )١(.تي ضد إسرائيليمناسبات باستعداده للتعاون مع الاتحاد السوفي
تمنع الجيش مـن ممارسـة الهيمنـة العسكرية فقد تعهدت حكومة الدواليبي بسن تشريعات 

على الشؤون السياسية, كما تردد الحديث عن نية الحكومة الجديدة إقـصاء رئـيس الأركـان 
 . وتعيين آخر مكانه

لقد نص تقرير المفوضية بأن من أبرز المحاذير التي ينبغي تجنيب سـورية مـن الوقـوع 
الـدواليبي, كـما أن الـسياسة  وعلى رأسـهم »المتشددين«فيها هو تولي حكومة يرأسها أحد 

التــي تعهــدت الحكومــة الجديــدة بتبنيهــا في إضــعاف المؤســسة العــسكرية وإقــصائها عــن 
شؤون الحكم المدني كانت تعني بالنسبة للمفوضية الأمريكية غياب عنصر توازن أسـاسي 

وحيث أن الشيشكلي كان يدرك جميـع هـذه المعطيـات . في معادلة الحكم المعقدة في سورية
 . ة والتحرك في مواجهته الأخيرة ضد الحكم المدني في دمشقرنه قرر الأخذ بزمام المبادفإ

وقد شهدت المفوضية الأمريكية خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت انقلاب نوفمبر 
ً, نشاطا مكثفا أعاد إلى الأذهان النشاط الذي شهدته في المراحل السابقة لانقـلاب ١٩٥١ ً

يشكلي عـلى القيـام بعـدة زيـارات للمفوضـية وعقـد لقـاءات مـع الزعيم, فقد حرص الش
المسؤولين فيها لتبليغ رسـائل واضـحة وبـذل تعهـدات أكيـدة بحرصـه عـلى تمتـين أواصر 

 .التعاون بين سورية والإدارة الأمريكية
فقد أشار تقريـر سري صـادر عـن المفوضـية الأمريكيـة إلى أن بعـض ضـباط الجـيش 

ة ومن تسييرها للشؤون الداخليـة والـسياسة الخارجيـة وقـد مستاءون من سياسة الحكوم
ينــتج عــن ذلــك تحــرك يهــدف إلى الإطاحــة بــبعض العنــاصر المتــشددة وإحلالهــا بــآخرين 

                                 
, وقـد وصـفته الـسوفييتي إلى توقيـع معاهـدة تعـاون مـع الاتحـاد ١٩٥٠ دعا الدواليبي في شـهر أبريـل عـام )١(

 .يات المتحدة في العالم العربيًصحيفة النيويورك تايمز آنذاك بأنه أكثر الزعماء السياسيين انتقادا للولا
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 )١(.يمكنهم تبني سياسة ودية نحو الغرب
 عقد الشيشكلي لقاء مـع بعـض أعـضاء المفوضـية ١٩٥١وفي الثالث من شهر أكتوبر 
 في التعاون مع الغرب, وأضاف بأن السياسة الأمريكية تجاه أعرب فيه عن رغبته الصادقة

 )٢(.إسرائيل هي العائق الوحيد دون تحقيق المزيد من التقارب
وفي العاشر من أكتوبر أوصى تقرير الاستخبارات الأسبوعي الـصادر عـن المفوضـية 
الإدارة الأمريكية باتخـاذ خطـوات جـادة لـدعم الجـيش الـسوري والتعـاون معـه لكـسب 

 وقد كان تجاوب الإدارة )٣(.بعض الضباط السوريين وتقريبهم بصورة أفضل نحو الغرب
 أكتـوبر إلى زيـارة أخـرى ٢٧ًالأمريكية سريعـا في هـذا الـشأن حيـث أشـار تقريـر آخـر في 

ًللشيشكلي تحدث فيها عن رغبته في تحقيـق المزيـد مـن التعـاون معهـم, مؤكـدا بـأن علاقـة 
ش الــسوري أصــبحت أفــضل بعــد تزويــده بــبعض المعــدات الإدارة الأمريكيــة مــع الجــي

 )٤(.العسكرية
ً نوفمبر عقد الشيشكلي اجتماعا مـع أعـضاء المفوضـية الأمريكيـة اسـتمر لمـدة ٢٢وفي 

ساعتين دار الحديث خلالهما عن تأييد قيادة الجيش السوري للسياسة الغربيـة ورغبتهـا في 
في غــضون الاجــتماع عــن ضرورة كــما تحــدث الشيــشكلي . تلقــي المــساعدات العــسكرية

التدرج في تبني سياسات التقارب مع الغرب, وتبني مشاريع التعـاون والتطـوير المـشترك 

                                 
(1) NARA. G. 59: Joint WEEKA, 8/23 Feb 1951. 
(2) NARA. G. 59: 783.00(W)/10-551. 
(3) NARA. G. 59: 783.00(W)/10-1251. 
(4) NARA. G. 59: 783.00(W)/10-2651. 
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 )١(.شريطة التمهل في ذلك حتى يتسنى له تطويع الرأي العام المعارض لمثل هذه المشاريع
, صدر تقرير عن المفوضية الأمريكية في دمـشق يتحـدث ١٩٥١ نوفمبر عام ٢٩وفي 

ن تفاصيل الانقـلاب الـذي قـاده الشيـشكلي ضـد حكومـة الـدواليبي, واختـتم التقريـر ع
 :بقوله, إن الشيشكلي

قد يوفر لسورية القيادة الحازمة التـي تفتقـر إليهـا, ويمكنـه عـلى «
 )٢(!»المدى البعيد أن يطور المناخ لتأسيس نظام ديمقراطي فعال

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00(W)/11-2351. 
(2) NARA. G. 59: 785.00(W)/11-3051.  
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  ١٩٥١ نوفمبر ٢٩ انقلاب

 

, تحركـت ٢٩/١١/١٩٥١ففي ليلـة ... يبي أكثر من يوم واحد لم تعش وزارة الدوال
قطعات الجيش السوري نحو منزل رئيس الوزراء معروف الدواليبي فاعتقلتـه واعتقلـت 

) ١(وزجت بهم في سـجن المـزة, ثـم صـدر الـبلاغ رقـم ) ما عدا اثنين منهم (وزرائهجميع 
 .للمرة الرابعة خلال سنتين

 :٢٩/١١/١٩٥١عقب انقلاب الذي صدر ) ١(نص البلاغ رقم 
ًتحيط رئاسـة الأركـان العامـة الـشعب الـسوري الكـريم علـما أن «

الجيش قد اسـتلم زمـام الأمـن في الـبلاد, وترجـو أن يخلـد الجميـع إلى 
الهدوء والسكينة وتـسهيل مهمـة الجـيش ومتابعـة أعمالـه دون قلـق أو 
ــالأمن بأشــد  ــه نفــسه الإخــلال ب ــسول ل ــذر مــن ت اضــطراب, كــما تن

 . »جراءاتالإ
 :ثم تلاه بيان رئاسة الأركان, لتبرير الحركة الانقلابية والذي نص على ما يلي

إن الأركان العامة للجيش تحرص أن تطلع الشعب الكريم عـلى «
تفاصيل الأمور ليكون على بينة وليستطيع كل سوري مخلص كم أفواه 

ًونا المغرضين ومساندة الجيش في مسعاه لإقصاء العناصر الفاسـدة صـ
ًلاستقلال البلاد وحفظـا لكرامتهـا وعزتهـا والعمـل عـلى بـث الـروح 

لقد بدأ جماعة حزب الشعب منذ جلاء الأجنبي . التقدمية في صفوفها
عن ديارنا بالتهديم وتهويل الأمور وتضخيم سوء الحال, وأشـاروا في 
كل مناسبة إلى أن البلاد تسير من سيء إلى أسـوأ نتيجـة الـسياسة التـي 
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ا المسؤولون في تلك الفترة من تاريخ الوطن, فنجمـت انقلابـات تبناه
لقد جبنوا إثر الانقلاب . ثلاثة على عاتقهم وحدهم تحمل مسؤولياتها

الأول فدفعوا الزعيم إلى الدكتاتوريـة, وتبنـوا اللـواء سـامي الحنـاوي 
وتآمروا معه منذ فجر الانقلاب الثاني فدفعوا به إلى تلك المؤامرة التـي 

ً تعصف باستقلال سورية وتحطم جيشها وتخلـق عرشـا جديـدا كادت ً
فيها, وكان اللواء سامي الحناوي يؤكد في أحاديثـه أن حـزب الـشعب 
متفق معه عـلى إعـلان الاتحـاد الـذي كـاد يطـيح باسـتقلالنا, وقـد آثـر 
رجال الجيش إثر حركتهم الثالثة وبعد إقـصاء اللـواء سـامي الحنـاوي 

ـــا ـــوا معهـــم تجنب ـــة ًأن يتريث ـــاة النيابي ـــل الحي  للفـــضائح وعـــدم تعطي
والدستورية, وعندما وجدوا أن حلمهم لم يتحقق وأن مشروعهم بـاء 
بالفشل تابعوا تهويلهم وثابروا على التهديم بوزارة دولـة الـسيد خالـد 
العظم لقتل ثقة الأمة بنفسها, وليظهروا بمظهر المنقذين, ليحققـوا مـا 

سفر زعمائهم واتـصالاتهم الخارجيـة يحلمون به وما يهدفون إليه, وإن 
ولم يكادوا يتسلمون زمـام الحكـم في . المشبوهة دليل واضح على ذلك

عهــد حكومــة الــدكتور نــاظم القــدسي حتــى ســخروا الحكــم لخدمــة 
ــنقلات  ــراء ت ــدوا إلى إج ــة فعم ــدافهم الحزبي ــآربهم الشخــصية وأه م

. تـهوتعيينات وأعمال آلت إلى خـرق الدسـتور الـذي يتظـاهرون بحماي
 فحرضـوا الـرأي ,ولم يقفوا عند حدهم هذا بـل ثـابروا عـلى تهـديمهم

العام ضد الجيش محاولين إيجاد هـوة بـين المـواطن الـسوري والجنـدي 
ًالسوري الذي آلى على نفسه الموت في خدمة بـلاده, ولم يـدعوا بابـا إلا 
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طرقــوه, ولم يجــدوا ثغــرة إلا ونفــذوا منهــا, لتوســيع تلــك الهــوة وزرع 
لكراهية بين الأمـة وبـين أبنائهـا رجـال هـذا الجـيش, فاسـتغلوا بذور ا

كافة الأزمات التي مرت في تلك الفترة وخاصة أزمة بحيرة الحولـة في 
ــبلاد بغــير مظهرهــا الحقيقــي محــاولين إيجــاد  آذار المــاضي وأظهــروا ال
الوسيلة والطريقة التي تمكـنهم مـن تحقيـق أهـدافهم الحزبيـة ومـآربهم 

ــي يهــ ــا, ولكــن الجــيش الشخــصية الت ــون مــن أجله ــا ويعمل دفون له
الــسوري الــذي دفعــت لــه الأمــة بــأعز أبنائهــا بعــد أن علمــتهم كيــف 
يـذودون عــن حماهـا وغرســت فـيهم حــب التفـاني والمــوت في ســبيلها 
أثبتت للملأ كـذب مـا ادعـوه ومـا حـاولوا إظهـاره, وبعـد أن أعيـتهم 

ن يخلقـوا الأزمـة الحيل في الوصول إلى أهدافهم لم يجـدوا أفـضل مـن أ
الوزارية المصطنعة في أشد الظروف وأحرج المناسبات في هـذا الوقـت 
الذي يتطلب معالجة القضايا الخارجيـة المعلقـة والتـي تحتـاج إلى قـرار 
ًحاسم حفظا لاستقلالنا, ولكنهم أهملوا كافة تلك القضايا وتناسوها 

 الـبلاد, وتعلقوا بتسلم قوى الأمن لا لرد عدوان أو دفـع مكـروه عـن
بل لخدمة مآربهم الحزبية وأغراضـهم الشخـصية في انتخابـات مقبلـة, 
ــستبد  ــاره بمظهــر الم وغرضــهم في كــل ذلــك إضــعاف الجــيش وإظه
بالسلطات حتى تتاح لهم الفرصـة لتحقيـق مـا حلمـوا بـه ومـا هـدفوا 

 .إليه
إن الجـيش يـرفض أن يكـون أداة : أيها الـشعب الـسوري الكـريم

ــراض ــق الأغ ــة لتحقي ــامع طيع ــة والمط ــواء الحزبي  الاســتعمارية والأه
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الشخــصية لأنــه مــن أبنــاء الــشعب يتحــسس بــشعورهم وعليــه تقــع 
مــسؤولية الــدفاع عــن اســتقلال الــبلاد وحفــظ كيانهــا وســيادتها, وإن 
الجــيش الــسوري يــرى أن حــزب الــشعب وهــو الفئــة التــي لا تمــثلكم 

ضاء عـلى التمثيل الصحيح, أن أهـم أهـدافها مـؤامرة يقـصد منهـا القـ
 .استقلال سورية وتحطيم جيشها وإنشاء عرش جديد فيها

إن الجـيش الـذي وثقـت بـه الأمـة : أيها الشعب السوري الكـريم
وأوكلت إليه حماية اسـتقلالها, والـذي نـذر نفـسه للمـوت دون حماهـا 

دمشق . »يعرض لك الواقع لتكون على بينة, ويترك الأمر والحكم لك
 . ٢٩/١١/١٩٥١في 

 البلاغات العسكرية الصادرة عن المجلس الحربي الأعـلى باسـتقالة رئـيس ثم تتابعت
 ٢الجمهورية وتولي رئيس الأركان مهام رئاسة الدولة, ومن ثم أعلن عن حل البرلمـان في 

ًنظــرا إلى عجــز مجلــس النــواب القــائم عــن تحمــل مــسؤوليات توجيــه «: ١٩٥١ديــسمبر 
 . »الحكم

سـوم عـسكري بتـولي رئـيس المجلـس العـسكري وفي اليوم التالي للانقلاب صدر مر
الأعلى الزعيم فوزي سلو السلطتين التشريعية والتنفيذيـة, فأصـبح يـمارس اختـصاصات 
رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني, وأوكل إلى الأمناء العـامين في 

ــوزير في إدارة شــؤون و ــصاصات ال ــوزارات ســلطات واخت ــة وال زارات الإدارات العام
 .الدولة

 كانــت جميــع الأحــزاب الــسياسية قــد حلــت ١٩٥١وبحلــول شــهر أبريــل مــن عــام 
 . بالكامل وختمت مكاتبها بالشمع الأحمر
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  الدور الأمريكي في انقلاب الشيشكلي الثاني
  

ًنظرا للتشنج الأمريكي تجاه الدواليبي فإنـه لم يكـن مـن المـستغرب أن تـسارع الإدارة 
 بالدكتاتور الجديـد, فبعـد أيـام قليلـة مـن الانقـلاب أعـرب وزيـر  الترحيبإلىالأمريكية 

الخارجيــة الأمريكــي آتشيــسون في خطــاب إلى المفوضــية في دمــشق بأنــه يهــدف إلى تحقيــق 
المزيد من التعـاون مـع الشيـشكلي وتقـديم مـا يحتـاج إليـه مـن دعـم, وشـدد عـلى ضرورة 

يف سـورية عقـب ذلـك وتـم تـصن. مساعدته لتأسيس حكم قوي مستقر ومـوال للغـرب
مبــاشرة عــلى أنهــا إحــدى دول الــشرق الأوســط التــي تتــوفر فيهــا شروط الحــصول عــلى 

 )١(.المساعدات العسكرية الأمريكية
لقد كان الشيشكلي ينظر إلى أن توطيد حكمه في الـداخل يكمـن في تحقيـق الاعـتراف 

مـن التقـارب مـع الدولي بحكمـه الانقـلابي الجديـد ولـذلك فإنـه سـارع إلى تحقيـق المزيـد 
الإدارة الأمريكية, حيث عقد سلسلة من اللقاءات المطولـة مـع الـوزير المفـوض, لمناقـشة 

 أكد ١٩٥٢جميع القضايا المتعلقة بسياسة سورية الداخلية والخارجية, ففي شهر يناير عام 
الشيشكلي للوزير المفوض حرص سورية على الحصول على المساعدات الأمريكية شريطة 

 )٢(. ذلك طي الكتمان حتى يتمكن من تثبيت وضعه الداخليأن يبقى
كما عقد الشيشكلي عدة اجتماعات أخرى حـرص مـن خلالهـا عـلى التعبـير عـن رأيـه 
ًبصراحة مفرطة مؤكدا بأنه ينظر إلى إسرائيل على أنها أمر واقع, وبأنه لا يفكر في استخدام 

 يـسعى للتوصـل إلى اتفـاق معهـم الأسلحة ضد اليهود ولا ينوي رميهم في البحر, بل إنـه

                                 
(1) Acheson to Damascus, 14-20 December 1951. FRUS, 1951, Vol. V, pp. 

1090-1096. 
(2) NARA. G. 59: 783.00 (W)/1-452. 
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بوســاطة أمريكيــة لوضــع حــدود ثابتــة بــين الطــرفين, واختــتم اللقــاء بــاقتراح أن تــستمر 
الزيارات بينه وبين المفوض الأمريكي بطريقة غير رسمية ودون وجود مـرافقين, واقـترح 
ــب  ــى المفوضــية أو في مكت ــدها في مبن ــن عق ــدلا م ــزليهما ب ــات في من ــد الاجتماع ــأن تعق ًب

 .الشيشكلي حيث يصعب المحافظة على سريتها
ًواستجابة لاقتراح الشيشكلي عقد الوزير المفوض الأمريكـي اجتماعـا آخـر معـه, دار 
الحديث فيه عن الأوضاع في لبنان, وعـن مـشاريع الوحـدة العربيـة, وعـن إمكانيـة تلقـي 

ائيل حيث أبدى مساعدات أمريكية لتطوير البنية التحتية في سورية, وعن العلاقة مع إسر
بالمقارنة مع تصريحاته العامة فإن حديثه الخاص «: الوزير المفوض استغرابه بأن الشيشكلي

عن إسرائيل مختلف للغاية فهو يتحدث عن إسرائيل بواقعية, ويعترف بأنهـا عنـصر مـؤثر 
 )١(.»وباق في المنطقة لفترة طويلة

ــصريحات  ــذه الت ــا ه ــارات وتكــررت معه ــذه الزي ــة »اصــةالخ«وتكــررت ه  المخالف
 اجتمـع ١٩٥٢للشعارات التي كان الشيشكلي يطلقها على الملأ آنذاك, ففي شهر ديـسمبر 

الشيشكلي وسلو مع المفوض الأمريكـي, واسـتمر الاجـتماع ثـلاث سـاعات دار الحـديث 
خلالها عن سبل حصول سورية على الدعم العسكري, حيث أعاد الشيشكلي التأكيد عـلى 

أيــة نوايــا عدوانيــة تجــاه إسرائيــل, وبأنهــا مــستعدة لتقــديم جميــع أنــه لــيس لــدى ســورية 
الضمانات الممكنة لتثبت عدم نيتها استخدام الأسـلحة التـي تحـصل عليهـا مـن الولايـات 

 )٢(.المتحدة ضد إسرائيل

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/9-2552. 
(2) NARA. G. 59: 783.5/1-153. 
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ًوقد حرص الشيشكلي على توضيح هذه النقطة بما لا يقبل مجالا للشك أثناء لقاءه مع 
, حيـث افتـتح اللقـاء باعترافـه أنـه ١٩٥٣ي دلاس في شـهر مـايو وزير الخارجية الأمريكـ

ًرجل عسكري ولا يتحدث مثل السياسيين, ولذلك فإنه سيكون صريحا للغاية, ثم أشـار 
إلى واقعيته في التعامل مع إسرائيل, حيث يشير محضر الاجـتماع إلى أن الشيـشكلي وصـف 

 : نفسه بأنه
ــذين يعتبرونهــا غــير مو« ــن العــرب ال ــيس م جــودة عــلى أرض ل

الواقع, بل إنه يعتقد بأنها موجودة وبأنهـا أمـر واقـع, وأضـاف بأنـه لا 
يريد استخدام السلاح لإغراقهم في البحر, ولكنـه يرغـب فقـط في أن 

 )١(.»تتعامل الولايات المتحدة مع العرب والإسرائيليين على حد سواء
  الأوضاع الداخلية

ع فيـه الـزعيم مـن قبـل, فقـد انـشغل ولكن الشيشكلي ارتكب نفس الخطـأ الـذي وقـ
ًخلال فترة حكمه بتدعيم موقفه على الصعيد الداخلي دون أن يبذل جهـدا كافيـا لترسـيخ  ً
نظامه الانقلابي في الساحة الداخلية, حيث تعامل مع مؤسسات الحكـم المـدني بطريقـة لا 

ي تـولي فـوزانية, فبعد سـتة أشـهر مـن تعكس وجود نضج سياسي في تجربته الانقلابية الث
قـرر ) ١٩٥٢أي في الثامن مـن شـهر يونيـو (سلو سائر الصلاحيات التنفيذية والتشريعية 

المجلس الحربي الأعلى تشكيل مجلـس وزراء ليـساعد الـزعيم سـلو في الحكـم, وكـان عـلى 
 .رئيس الدولة أن يختار رئيس مجلس الوزراء الذي يختار بدوره الوزراء

تفـويض أي سـلطات فقـرر أن يتـولى منـصب رئـيس ًويبدو أن سلو لم يكن مـستعدا ل

                                 
(1) NARA. G. 59: Memorandum of Conversation, May 16, 1953. 
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ثـم أعلـن عـن اسـتحداث منـصب نائـب ! مجلس الوزراء إضافة إلى منصب رئيس الدولة
, وقـرر الشيـشكلي أن يتـولى »ًنظرا لأن صحة الزعيم سـلو قـد انحرفـت «:رئيس الوزراء 

 )١(.هذا المنصب بنفسه
يـد العـسكريين, فقـرر ثم تتابعـت القـرارات التـي جعلـت مناصـب الدولـة ألعوبـة ب

ثم قرر سلو تولي . أما سلو فرفع إلى رتبة لواء) عميد(الشيشكلي ترقية نفسه إلى رتبة زعيم 
 !منصب وزير الدفاع إضافة إلى توليه رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء
 !وتولى الشيشكلي منصب وزير الداخلية إضافة إلى نيابة مجلس الوزراء

 أعلن عن تشكيل حـزب سـوري جديـد ١٩٥٢ن شهر يوليو وفي الرابع والعشرين م
, الذي أصبح التنظيم السياسي الـشرعي الوحيـد في الـبلاد »حركة التحرير العربي«: باسم

 !برئاسة الشيشكلي نفسه
ثم قرر الشيشكلي تنحية فوزي سلو فـأمر بـإجراء اسـتفتاء عـام عـلى الدسـتور الـذي 

ًار الشيشكلي رئيسا للجمهوريـة, وتـم لـه ذلـك اقترحه المجلس الحربي الأعلى, وعلى اختي
 وأحيـل اللـواء فـوزي سـلو إلى )٢(.بنسبة عالية أعـادت إلى الـذاكرة نـسبة انتخـاب الـزعيم

 .التقاعد
ًوبعد أن أصدر الشيـشكلي مرسـوما بـدمج منـصب رئـيس مجلـس الـوزراء بمنـصب 

ً موعــدا ١٩٥٢رئـيس الجمهوريــة, أعلـن عــن تحديـد الثــاني عــشر مـن شــهر سـبتمبر عــام 

                                 
  .٢٢٧صدر سابق, ص , م)١٩٦٩(توري   )١(

 ٨٦٤.٤٢٥, مـارس مـنهم ٩٩٥.٤١٧, وكـان مجمـوع النـاخبين بلـغ ١٩٥٣ يوليو ١٠أجري الاستفتاء في   )٢(
 ٩٩.٧, أي بنـسبة ٨٦١.٩١٠ وعلى انتخاب الشيشكلي ٨٦١.١٥٢وقد بلغ عدد الموافقين على الدستور . حقهم
 .٢٣٨المصدر السابق, ص . بالمائة
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لانتخاب مجلس النواب, ولم تكن النتائج مفاجئة حيث اكتسحت حركـة التحريـر العـربي 
 .بزعامته, في حين حصل المستقلون على عدد محدود من المقاعد

ومرة أخرى فقد ارتكـب الشيـشكلي نفـس الخطـأ الـذي وقـع فيـه الـزعيم مـن قبلـه, 
 تكون عادة إلا نذير شؤم لأصـحابها,  بالمائة لا٩٩فالأرقام الكبيرة والنسب التي تتجاوز 

ولا تعكس بالضرورة أكثر من استجابة شـعبية عارمـة لأجـواء الكبـت الأمنـي وإرهـاب 
لقد تكررت مع الشيشكلي نفس تجربة الزعيم, ففـي الوقـت الـذي . أجهزة الاستخبارات

عـلى بدا فيه الشيشكلي أنه قد أزاح جميـع العقبـات الدسـتورية دون توليـه الـسلطة, وحـاز 
ــدكتاتور بوقــوع الانقــلاب  ــه كــرئيس منتخــب فــوجئ ال اعــتراف إقليمــي ودولي بمكانت

 . الخامس في سورية خلال خمس سنوات
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  ١٩٥٤ فبراير ٢٤ انقلاب

 

ظهــرت بــوادر الحركــة الانقلابيــة الخامــسة في المحافظــات الــسورية قبــل ظهورهــا في 
 أمـين أبـو عـساف والعقيـد دمشق; ففي الرابع والعـشرين مـن شـهر فبرايـر أعلـن العقيـد

فيصل الأتاسي تمردهم في مدينة حلب واعتقلوا آمر الحاميـة عمـر خـان تمـر, ثـم انـضمت 
إليهم قيادات دير الزور واللاذقية وحمص وحوران, بينما بقيت دمشق على ولائها لـرئيس 

 .الجمهورية
 الشيشكلي ًوعندما وصلت الأنباء إلى دمشق عقد ضباط الأركان اجتماعا أنهوا فيه إلى

ًالوضع في المحافظات السورية, حيث كان عدد القوات الثائرة نحو ستة عشر ألفـا مقابـل 
أربعة آلاف ظلوا على ولائهم لرئيس الجمهورية, وكان على رأس القوات الموالية النقيـب 
عبد الحق شحادة الذي كان يتزعم وحدة المدرعات, وتـزامن مـع هـذه الأحـداث انتـشار 

 .الذي قرئ من إذاعة حلب) ١(البلاغ رقم 
 :, باسم قيادة المنطقة الشمالية١٩٥٤الذي أذيع إثر انقلاب ) ١(نص البلاغ رقم 

ليس هذا ببيان أو نداء وإنما هو عهد من ضـباط وجنـود الجـيش «
لقــد آلينــا عــلى أنفــسنا أن نعــود : الــسوري للــشعب الــسوري الكــريم

تقاليده النبيلة, ولقد بالجيش إلى ثكناته بعد أن أخرجته الأغراض عن 
آلينا أن نغسل ما لحق بـالجيش مـن عـار وأن نعيـد إليـه مزايـاه الرفيعـة 
ومناقبه, ويعود إلى الثكنات ولن يكون لنا أي تدخل بالسياسة, وهـذا 
نداء إلى رفاقنا في السلاح أن يحذوا حذونا لنتمكن من أن نعيد الأمـور 

 المنطقــة الــشمالية تعلــن إلى نــصابها, وإلى أن يتحقــق الهــدف فــإن قيــادة
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ــا  ــبلاد حقن ــادر ال ــده أن يغ ــشكلي وتناش ــة الشي ــن حكوم ــصالها ع ًانف
 .»للدماء

وعنــدما أدرك الشيــشكلي بأنــه فقــد الــسيطرة عــلى غالبيــة قطعــات الجــيش الــسوري, 
 وفي هـذه )١(.ورأى بأن مقاومته ستؤدي إلى سـفك الـدماء قـدم اسـتقالته وغـادر إلى لبنـان

حسين حدة وعبد الحق شـحادة وأحمـد عبـد الكـريم : لشيشكلي النقباءالأثناء كان أنصار ا
ــسا  ــري رئي ــأمون الكزب ــين م ــسارعوا إلى تعي ــدارك الوضــع, ف ــة لت ــودا حثيث ــذلون جه ًيب ً
للجمهورية بحكم الدستور, ولكن القـوات المناوئـة لهـم تحركـت في دمـشق وتـم إحبـاط 

ق شحادة للأمر فاستسلم للقوات وفي نهاية الأمر أذعن عبد الح. محاولة إرجاع الشيشكلي
ًالمتمردة وغادر دمشق حيث تم تعيينـه ملحقـا عـسكريا في لنـدن, ومـن ثـم أعلنـت قيـادة  ً
الجـيش أن الوضـع الدســتوري في الـبلاد قــد أعيـد الآن وبـأن الجــيش سـيعود إلى ثكناتــه, 
ًوعــين هاشــم الأتــاسي رئيــسا مؤقتــا للجمهوريــة فكلــف صــبري العــسلي بتــشكيل وزارة  ً

 .١٩٥٤تلافية من الوطنيين والشعبيين والمستقلين في الأول من مارس ائ
 

  كيف وقع الانقلاب؟
  

تسببت سياسة الشيشكلي الداخلية بإثارة سـخط شـعبي عـام, وذلـك بـسبب اعـتماده 
على أجهزة الاستخبارات وتعطيل الحريات العامـة, فقـد قـام بمنـع الأحـزاب الـسياسية, 

بيــة في الــسجون بيــنما فــر قــادة أحــزاب البعــث والحــزب وزج بالعديــد مــن القيــادات الحز
                                 

ًحقنا لـدماء الـشعب الـذي أحبـه والجـيش الـذي أفتديـه, والـوطن العـربي ": نص استقالة أديب الشيشكلي) ١(
الذي أردت أن أخدمه بتجرد وإخلاص, أقدم استقالتي من رئاسة الجمهورية إلى الشعب العزيز الذي انتخبنـي 

مـة ًومنحني ثقته الغالية, راجيا أن يكون ذلـك خدمـة لـبلادي وأن يحقـق وحـدتها ومنعتهـا, ويأخـذ بيـدها إلى ق
 .٢٧٧المصدر السابق, ص . "المجد والرفعة
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ًالاشتراكي العربي والشيوعيين إلى لبنان, وكـان زعـماء الأحـزاب الـسياسية يجتمعـون سرا 
 اغتنم زعماء الأحـزاب ١٩٥٣وفي ديسمبر . للتنسيق فيما بينهم للإطاحة بحكم الشيشكلي

ــا في مدينــة حلــب ليثــيروا مظــاهر ــا طلابي ًالــسياسية إضراب ات عارمــة في مــدينتي دمــشق ً
ًوحلب, وبلغ الوضع في حلب حدا من التوتر اسـتدعى إنـزال قـوات مـن الجـيش لبـسط 

ولتهدئة الأمور قام الشيشكلي بعزل رئيس جهاز الاستخبارات إبـراهيم الحـسيني . الأمن
ًوإرساله ملحقـا عـسكريا إلى واشـنطن, ولكـن هـذا الإجـراء لم يـساعد في تحـسن الأمـور  ً

, ووزعت المنشورات الداعية إلى ١٩٥٤الاضطراب أنحاء سورية في شهر يناير حيث عم 
ولكـن . التمرد على نطاق واسع وجرى إثر ذلك اعتقالات كبرى في صـفوف المتظـاهرين

الأوضاع الأمنية في جبل العرب سرعان ما تدهورت إثر اعتقـال الـزعيم البعثـي منـصور 
ناير وحدة من الجـيش زحفـت إلى الجبـل  ي٢٧بن سلطان الأطرش, فأرسل الشيشكلي في 

 . واشتبكت في معارك مع الدروز
وفي أعقاب هذه الأحداث أمر الشيشكلي بتوقيـف عـدد مـن الـسياسيين مـن مختلـف 
الانتماءات الحزبية مثل رشدي كيخيا وعدنان الأتـاسي وصـبري العـسلي وأكـرم الحـوراني 

الـرئيس الـسابق هاشـم وميشيل عفلـق وإحـسان الجـابري وحـسن الأطـرش, كـما وضـع 
الأتاسي قيد الإقامة الجبرية في بيته, وفرضت الأحكام العرفية في محافظات دمشق وحمص 
ًوحلب وحماة وجبل الدروز, وتم تعيين شوكت شقير رئيس الأركان العامة نائبا للحاكم 

 )١(.العرفي, وظهر للوهلة الأولى بأن الشيشكلي قد نجح في استعادة السيطرة على البلاد
 .إلا أن الحركة التالية جاءت من قبل وحدات الجيش السوري للإطاحة بحكمه

                                 
 .٢٤٨−٢٤٥ص . المصدر سابق, ص)١(



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٢٢٢ 

 بسبب التصفيات التي ١٩٥٤فقد تحرك العسكريون للإطاحة بحكم الشيشكلي سنة 
قام بها للتخلص من خصومه, حيث إنه لم يكن يثـق بالقيـادة العـسكرية التـي شـاركت في 

أعـضائها مـن أبنـاء الأقليـات العرقيـة , وكـان أغلـب ١٩٤٩سلسلة الانقلابات منذ سنة 
وقد أثارت هذه الـسياسة حنـق هـؤلاء الـضباط ضـد حكـم الشيـشكلي الـذي . والطائفية

 :شرع في التخلص منهم الواحد بعد الآخر
فقد سجن الحناوي تسعة أشهر ثم أبعده إلى لبنان ليلقى حتفه على يد أحد أبناء أسرة 

 . ١٩٥٠البرازي سنة 
ً بنود عن رئاسة الأركان وعينه ملحقا عـسكريا في أنقـرة, ومـن ثـم وأزاح اللواء أنور ً

 . ١٩٥١حوكم بتهمة التآمر على البلاد سنة 
 . ثم أحيل فوزي سلو إلى التقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة

محمود شوكت, الذي أحيل إلى التقاعـد : كما طالت التصفيات الضابطين الشركسيين
 . ١٩٥٠د, وخالد جادا الذي أبعد مع الحناوي إلى لبنان سنة واتهم بالتآمر على أمن البلا

وكـان نـصيب الـضباط العلــويين في حركـة التـصفيات العــسكرية أكـبر, حيـث أبعــد 
الــضابط محمــد معــروف إلى لبنــان بعــد أن أمــضى فــترة في الــسجن عقــب الانقــلاب ضــد 

بــراهيم الحنــاوي, وأبعــد غــسان جديــد عــن رئاســة جهــاز الــشرطة العــسكرية لــصالح إ
الحسيني, وهمش عزيز عبد الكريم, في حين اغتيل آمر سلاح الجو محمد نـاصر في ظـروف 
ًمــشبوهة, ربطهــا الكثــيرون بــالخلاف الــذي كــان قــائما آنــذاك بــين الشيــشكلي ومجموعــة 

 )١(.الضباط العلويين
                                 

 أكد الكثير من الضباط المعاصرين لتلك الأحداث وجود توتر بين العقيـد محمـد نـاصر والعقيـد عزيـز عبـد )١(
العراقي   الكريم والضباط العلويين من جهة, وبين جماعة الشيشكلي من جهة أخرى, وقد تحدث وزير الخارجية
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 ١/٨/١٩٥٠وبعد هذه الحادثة بأربعة أشهر اغتيل العقيد محمد نـاصر يـوم الثلاثـاء 
د مجهولين بـالقرب مـن مفـرق كيـوان, وتـردد الحـديث عـن تـورط العقيـد إبـراهيم على ي

 . في عملية الاغتيال) المقرب من الشيشكلي(الحسيني 
وفي هذه الأثناء واجه الشيشكلي معارضة من قبل الطوائف المسيحية التي عبرت عن 

تور سـنة ففي أثنـاء مناقـشات مجلـس النـواب لدسـ. سخطها تجاه حكمه في عدة مناسبات
 نشطت مختلف الطوائف المسيحية ضد نص الدستور على أن دين الدولة الإسلام, ١٩٥٠

وقام زعيم البعث المسيحي ميشيل عفلق بحملة للـدفاع عـن علمانيـة الدولـة, ووقـف إلى 
جانبه السياسي البروتستانتي المخضرم فارس الخوري الـذي رفـض أي ذكـر للـدين وردد 

, كــما تحركــت طوائــف »الــدين الله أمــا الــوطن فللجميــع«: نشــعارات الثــورة العربيــة بــأ
الكاثوليك برئاسة المطران حريكة لمعارضة نص أن الإسلام دين الدولة, حيث قابل وفـد 
منهم رئيس الوزراء خالد العظم, وصرح المطران حريكة عقب الاجتماع بأن إضافة مـادة 

 .إلى الدستور تتعلق بالدين ستحط من سمعة البلاد
 يوليـو, مثلـت فيـه جميـع الطوائـف ٢٠اً عقد مؤتمر للمسيحيين في دمـشق يـوم وأخير

 مذكرة إلى الحكومة طالبت أن لا يتضمن الدستور الجديد أي ذكر لـدين وقدمواالمسيحية 
خاص بالدولة, ووصلت الأزمة ذروتها لدى مناقشة المسألة في مجلس الشعب مـن خـلال 

 الـصحافة الإحجـام عـن تـسريب الأخبـار جلسات سرية ومنعت المظاهرات, وأوعز إلى
حول مـداولات المجلـس, وحـسمت المـسألة في نهايـة الأمـر بـالنص عـلى أن ديـن رئـيس 
الجمهورية الإسلام, وأضيفت مادة تـنص عـلى أن الفقـه الإسـلامي هـو المـصدر الـرئيس 

                                                                                     
محكمـة : كتـاب. آنذاك توفيق السويدي, عن قيام محادثات سرية مع هؤلاء الضباط للإطاحـة بحكـم الشيـشكلي

 .٢٤٥٦, الطبعة الأولى, وزارة الدفاع العراقية, ص الشعب
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 )١(.للتشريع
 وقد تـزامن مـع ذلـك تـصفية عـدد مـن الـضباط النـصارى في الجـيش وعـلى رأسـهم

الضابط الأرمني اللواء آرام كره موكيان الـذي عـزل عـن سـلاح المدفعيـة عقـب انقـلاب 
, وأحيل زميله الضابط المسيحي بهيج كلاس إلى المحاكمة بتهمـة الإعـداد ١٩٥٠ديسمبر 

 )٢(.لمحاولة انقلاب عسكري
ولكن المواجهة الأعنف للشيشكلي كانت مع الـدروز, وأخـذت الطـابع العـسكري, 

لمعارضة السياسية ضعيفة بفـضل سياسـة الشيـشكلي في إضـعاف الأحـزاب حيث كانت ا
المدنيــة, وعنــدما أدرك الــزعماء المــدنيون وعــلى رأســهم قــادة البعــث ضــعفهم, لجــأوا إلى 

                                 
 .١٨٤−١٨٢ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٩( توري )١(
نائـب رئـيس (بهيج كـلاس : ١٩٦٢−١٩٤٦ من أبرز الضباط النصارى في المؤسسة العسكرية خلال الفترة )٢(

, ألبــير )رئــيس شــعبة المخــابرات في فــترة الوحــدة(, فريــد كــلاس, برهــان بــولص )الأركــان في عهــد الحنــاوي
رئـيس هيئـة (كيلاجيان, اللـواء باصـيل صـوايا, اللـواء فـؤاد قربـه, اللـواء فيليـب صـوايا, اللـواء ألبـير عرنـوق 

, العميـد سـمير )مـدير التمـوين بـالجيش(, العقيد أنطون بستاني )لمشاةمفتش في فرقة ا(, ميخائيل ورد )التموين
, العميـد جـودت جـورج, المقـدم عبـد المـسيح الـداغوم, إليـاس )قائد المدفعيـة(جبور, العميد آرام كره موكيان 

قائــد ســلاح الطــيران, (بيطــار, لــويس دكــر, جــورج عــوض, جوزيــف بيرمــان, نوفــل شــحم, وديــع المقعــبري 
: أمـا في حقـل الـسياسة فقـد اشـتهر مـن النـصارى في تلـك الفـترة. ائد الدرك الأرمني هارنـت بـك, وق)ماروني

فارس وفايز وسهيل الخـوري, رفيـق بـشور, حنـين صـحناوي, ليـون زمريـا, جـورج شـلهوب, روبـير إليـاس, 
رئاسـة جورج خوري, خليل كلاس, ميخائيل اليان, نوفل إلياس, ميشيل عفلق, وقد تولى الكثير منهم منصب 
سـبيل الوزارة وعدد من الحقائب الوزارية, كما تولى النصارى مناصب مهمـة في الإدارة الحكوميـة, ومـنهم عـلى 

, يوسف خبـاز )أمين عام وزارة العمل(, موسى شحود )أمين عام وزارة الداخلية (فؤاد شباط: المثال لا الحصر
نبيـل الـشويري : انظـر).  عـام وزارة المواصـلاتأمـين(, حنـا مالـك الأمـين )من أهم الموظفين بـوزارة الـدفاع(
 .٢٩٤, مصدر سابق, ص )٢٠٠٥(
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المؤسسة الطائفية التي طالما استخدمت ضد الحكـم المركـزي وقـرروا إعـلان تمـرد عـشائر 
ًخبـار الثـورة مـسبقا فقـام بعمـل اسـتباقي  ويبدو أن الشيشكلي كـان قـد علـم بأ)١(,الدروز

حيث ألقى القبض على أعضاء الوفد الدرزي الذي كان يومئـذ في دمـشق, وقـام بإرسـال 
 )٢(.»ّالقرية«قوات كبيرة إلى الجبل ومن ثم حوصر سلطان الأطرش في قريته 

وبالرغم مـن مـشاركة أطـراف سياسـية متعـددة في الانقـلاب ضـد الشيـشكلي إلا أن 
أبــو "ًعنــصر الــدرزي كــان واضــحا; فقــد كــان كبــار ضــباط الــدروز مثــل أمــين تغلــب ال
 ومحمد الأطرش من أقطاب الانقـلاب, كـما كـان مـن "أبو منصور", وفضل االله "عساف

أبــرز الناشــطين ضــد حكــم الشيــشكلي مــن المــدنيين منــصور الأطــرش ونــاصر الأطــرش 
جـواء احتفاليـة كبـيرة, وعندما سقط نظام الشيشكلي شهد جبل العـرب أ. ونايف جربوع

حيث عاد سلطان الأطرش من الأردن, وبـدأ ممثلـو الأحـزاب الـسياسية يفـدون إلى قريـة 
سلطان الأطرش, فأرسل حزب الشعب والحزب الـوطني وحـزب البعـث وغـيرهم مـن 
ــاة  ــذي صــنع الانقــلاب, وأعــاد الحي ــه هــو ال ــه, وكأن ــود لتهنئت الأحــزاب الأخــرى الوف

 )٣(. نصابهاالدستورية في البلاد إلى
  

                                 
ً يروي الحوراني بأنه حضر اجتماعا لزعماء حزب البعث مع منصور الأطـرش الـذي قـال بـأن أركـان الجبهـة )١(

لجبـل في قرروا انطلاق الثورة المسلحة من جبل الدروز على أن تعم البلاد جميعها وسيشترك رؤساء العشائر مع ا
إشعال الثورة وبأن العراق قد أبدى استعداده لدعم هذه الثـورة بالمـال والـسلاح والرجـال, وقـد رأى الحـوراني 

. ً واستنكر ذلك, ولكن معارضته لم تجـد شـيئااًبأن ذلك انحراف خطير عن منهج الحزب لأنه يأخذ منحى طائفي
 .٢/١٥٥٢, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني 

  .١٨١ص . , دار الأنوار, بيروتالصراع على سورية, )١٩٨٠(ع باتريك سيل مقابلة له م  )٢(

 .٢/١٥٨٩, مصدر سابق, )٢٠٠٠(راني الحو )٣(
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  مؤسسة الطائفة
  

 هشاشة الكيان الجمهـوري في سـورية, فقـد انهـارت ١٩٥٤لقد أظهر انقلاب فبراير 
مؤسسات الحكم المدني أمام طغيان العسكر, ثم انهـارت المؤسـسة العـسكرية أمـام عامـل 

مؤسـسة «: ًكان أكثر تأثيرا في الحيـاة العامـة آنـذاك وهـو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه تـسمية
ً, التي كانـت محركـا أساسـيا لأغلـب ضـباط الجيـل الأول مـن الجـيش الـسوري, »طائفةال ً

 ففي الوقت الذي عجز فيـه ضـباط الجـيش )١(.وخاصة منهم الضباط النصيريين والدروز
عن ترتيـب صـفوفهم ضـده, نجحـت مؤسـسة الطائفـة في خلخلـة النظـام بـصورة ملفتـة 

دروز إسرائيـل لـدعم التمـرد الـذي وقـع في للانتباه, حيث قام تعاون بـين دروز لبنـان, و
 وتؤكد الوثائق الأمريكية ما ورد من تسريبات حول تحرك دروز إسرائيـل )٢(,جبل العرب

                                 
كانت العلاقات بين أبناء الطوائف في بلاد الشام تتخطى الحدود التي رسمها الاستعمار, ففي انتخابات   )١(

  في جبل الدروز, وتحول الجبل إلى حالة من"أبو عسلي" احتدم الخلاف بين عائلتي الأطرش و١٩٤٧سنة 
الفوضى, ولم يتم حل المشكلة إلا بوساطة من الزعيم الدرزي في لبنان كمال جنبلاط, حيث اتفق على أن يشرف 

, مصدر )١٩٦٩(توري . على الانتخابات شخص لا صفة سياسية له, ففازت عائلة العسلي وأطيح بالطرشان
  .١٠٧. سابق, ص

راني بأنه عندما تدهورت العلاقة بينه وبين الشيشكلي لجأ إلى بيروت, حيث قابلته امـرأة في شـهر يذكر الحو  )٢(
, وأخبرته بأنها موفدة من الحكومة الإسرائيلية التي ترغب بالتفاهم معـه ومـع ميـشيل عفلـق, ١٩٥٣فبراير عام 

 ففي إيطاليا أو في أي مكـان آخـر, ًوهي مستعدة لإرسال موفديها للاجتماع بهم في بيروت وإذا كان ذلك متعذرا
ولما سألها الحوراني عن نفسها قالت بأنها درزية من لبنان وهي أرملـة كامـل الحـسين الـذي قتـل في عهـد الـزعيم 
بتهمة العمالة لإسرائيل, وأضافت بأن كمال جنبلاط هو الذي أوصلها بسيارته إلى منـزل الحـوراني وعفلـق, ولمـا 

الحـوراني .  عن ذلك أكد صحة ادعاءات المرأة وبأنه قدر أنـه يمكـن الاسـتفادة منهـاسأل الحوراني كمال جنبلاط
 .١٥٢٥−٢/١٥٢٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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 فبرايـر ١٢لمساعدة أبناء طائفتهم في سـورية بـدعم مـن الاسـتخبارات الإسرائيليـة, ففـي 
هرة ضـد حكـم  تحدث السفير الأمريكي في تل أبيب عن تنظيم دروز إسرائيل لمظا١٩٥٤

ًالشيشكلي دعما للدروز في جبل العرب, ونقلت الوثيقـة ذاتهـا عـن القنـصل الأمريكـي في 
حيفا بأنـه قـد اطلـع عـلى مخطـط أعدتـه الاسـتخبارات الإسرائيليـة بالتعـاون مـع الـدروز 

 :للإطاحة بحكم الشيشكلي, وقد تضمنت ترتيباتهم ما يلي
ًالـدروز رسـميا للتعبـير عـن تعاطفهـا  قامت الحكومة الإسرائيلية بالاتـصال مـع −١

 .بمجرد ورود الأنباء باعتقال منصور الأطرش وفرض الأحكام العرفية في جبل الدروز
ً شجعت السلطات الإسرائيلية دروز إسرائيل على التظاهر ضـد الشيـشكلي دعـما −٢

 .لإخوانهم في جبل العرب
يق مع الجهات الرسـمية  تم تشكيل وفد من دروز إسرائيل لزيارة تل أبيب بالتنس−٣

حيــث اســتقبلهم رئــيس الــوزراء الإسرائــيلي آنــذاك مــوشي شــاريت, ورتبــت لهــم زيــارة 
 . للكنيست
 تــم الاتفــاق عــلى تغطيــة أخبــار التمــرد في جبــل العــرب في أجهــزة الإعــلام −٤

الإسرائيلية, وقامت إذاعة إسرائيل بحض الحكومة على التـدخل لرفـع المعانـاة عـن دروز 
 )١(.ةيسور

وقد اعترف شاريت في مذكراته بأنه قد تعرض لضغوط كبيرة من قبل رئـيس أركـان 
الجيش الإسرائيلي موشي دايان لتسليح دروز إسرائيـل وتمكيـنهم مـن التـدخل في المعـارك 
الدائرة بين الحكومة والمتمردين في جبل العرب, كما بذل وزيـر الـدفاع الإسرائـيلي لافـون 

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/2-1254. 
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ت بالتدخل العسكري لتوسيع حدود إسرائيل من جهـة المنطقـة ًجهودا مماثلة لإقناع شاري
, وعنـدما أصر شـاريت عـلى رفـضه, »إن سورية تتفكك الآن«: ًمنزوعة السلاح, قائلا له

 )١(.»لقد ضيعت إسرائيل فرصة نادرة لتثبيت وضعها«: صرح لافون بأسف
 

 )٢(١٩٥١تعداد الطوائف في سورية حسب إحصائية عام 
 ادهاعدد أفر الطائفة 

 ٢٣٠٥٨٣٨ السنة
 ٣٧٤٨٥٠ العلويون
 ١٤١٩٦ الشيعة

 ٣٤٥٢٩ الإسماعيليون
 ١٠٤٩٤٥ الدروز

 ١٣١٣١ البروتستانت
 ١٠٣٥٩ النساطرة

 ١٦٠٧٨٢ الروم الأرثوذكس
 ١٠٩٠٠٥ الأرمن الأرثوذكس
 ٤٧٨٠٥ السريان الأرثوذكس

 ٥٣٦١٥ الروم الكاثوليك
 ١٩٢١٩ الأرمن الكاثوليك

                                 
(1) Rathmell, A. (1995) Secret War in the Middle East: the Covert 

Struggle  for  Syria  1949 – 1961.Tauris Academic studies, London and New  
 

York, pp. 85-86. 
−١٣٨ص ., مكتبـة ربيـع, حلـب, صسورية ولبنان) ١٩٥٤(عبد العزيز عثمان ومحمد التقي عبد الرحمن  )٢(

١٣٩. 
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 ١٨٨٩٣ وليكالسريان الكاث
 ٦٥٥٥ اللاتين
 ١٥٧٨٩ الموارنة
 ٥٢٩٥ الكلدان
 ٣١٤٨٨ اليهود

 ٢٩٣٧ اليزيديون
 ٣٣٢٩٢٣١ المجموع

 
  العشائرية، الطائفية، والإرث الفرنسي

  

تمثل الإرث الذي تركته فرنسا عقب الانتداب في كيان جمهوري ضـعيف في مواجهـة 
لفرنـسيون إلى ترسـيخ العـداء بـين وقـد عمـد ا. مؤسسة عسكرية تهـيمن عليهـا الأقليـات

الحكم المدني وبين الأقليات الطائفية التي كانت تكن مـشاعر الـضغينة للحكـم المركـزي, 
وتطالب بالحصول على امتيازات خاصة لها في الأقاليم التي تـشكل فيهـا أغلبيـة سـكانية, 
ــد  ــا بع ــة م ــوري في مرحل ــان الجمه ــتقرار الكي ــلى اس ــلبية ع ــصورة س ــك ب وانعكــس ذل

 . لاستقلالا
وقد وجدت هذه النزعة الطائفية ما يغذيها في الساحة السورية, ومـن ذلـك; ضـعف 
بنية الأحزاب المدنية وغياب الإيديولوجية في المعترك الـسياسي لـصالح العـشائر والأسر, 
حيث كانت الأسر المتنفذة في سورية تحرص على المحافظة على نفوذها في جميع مؤسـسات 

لك أي انتماء سياسي أو إيديولوجي, ففي قضاء إدلب على سـبيل المثـال الدولة متخطية بذ
كان يمثل عائلة الحكيم أحد أقطاب الحزب الوطني, وعندما قرر مرشح الحزب الـوطني 

ً قامت الأسرة بترشيح شقيقه بصفته مستقلا حتى تحـتفظ ١٩٤٧مقاطعة الانتخابات سنة 
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 عنـدما قاطعـت الأحـزاب الـسياسية ١٩٥٣ة وتكررت الحادثة سـن. العائلة بالمقعد النيابي
الانتخابات التي دعـا إليهـا الشيـشكلي فتقـدم أحـد أفـراد أسرة الحكـيم كمرشـح مـستقل 

 . للمحافظة على مقعد الأسرة في البرلمان
ويمكن ملاحظة تكرر نفس التجربة في عائلة الكيخيا المتنفـذة في حلـب, حيـث كـان 

ًثلا للحـزب الـوطني في الوقـت الـذي انتخـب فيـه زعيم العائلة ونائبها رشـدي كيخيـا ممـ
ًشقيقه ممثلا لحـزب الـشعب, وكـان كـلا الأخـوين يحـصلان عـلى المقاعـد البرلمانيـة بـدعم 

 )١(.العائلة وليس بصفتهما الحزبية
ً ولم تكن الصفة الحزبية للزعيم الشيوعي خالد بكـداش تـساعده كثـيرا في الحمـلات 

ًنائبا مستقلا عن الحي الكـردي في دمـشق, وكـان يعتمـد الانتخابية بل كان يترشح بصفته  ً
 )٢(.على أصوات حي الأكراد في قاعدته العائلية أكثر من اعتماده على قاعدته الإيديولوجية

وفي الوقــت الــذي هــيمن فيــه أبنــاء العوائــل الــسنة عــلى زعامــة الأحــزاب التقليديــة 
قليات تحرص على تنسيب كالحزب الوطني وحزب الشعب, كانت أغلب العوائل من الأ

 كحزب البعث والحزب القومي »التقدمية«أبنائها بصورة منظمة في الجيش وفي الأحزاب 
السوري, دون قناعـة بـما تحملـه هـذه الأحـزاب مـن تنظـير سـياسي, بـل كـان الهـدف مـن 
الانتساب لها هو استخدام هذه الأحزاب كآليـة للوصـول إلى الـسلطة وتحقيـق المزيـد مـن 

 .النفوذالهيمنة و
فقـد كانــت عائلـة الأطــرش الدرزيـة عــلى ســبيل المثـال تــستحوذ عـلى تمثيــل في قيــادة 

                                 
 .٨٠. , مصدر سابق, ص)١٩٦٩( توري )١(
 .٧٧−٦٧ص .  المصدر السابق, ص)٢(
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المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم محمـد وحمـد وزيـد الأطـرش, وفي زعامـة حـزب البعـث 
ــرش ــلطان الأط ــن س ــصور ب ــة في من ــي . متمثل ــة الت ــد العلوي ــت أسرة جدي ــذلك كان وك
ي الـسوري مـن خـلال غـسان جديـد وفـؤاد استحوذت على تمثيل في قيادة الحـزب القـوم

جديــد بيــنما كــان شــقيقهما صــلاح جديــد وقــريبهم عــزت جديــد مــن أركــان المجموعــة 
 .العسكرية في حزب البعث

ًوتعتبر أسرة كلاس المسيحية في حماة نموذجا لازدواجية الانـتماء إلى صـفوف الجـيش 
بهيج كلاس يمارس دور ومؤسسات الحكم المدني بهدف تحقيق السطوة والنفوذ, فقد كان 

الضابط المحترف في تنفيذ الانقلابـات العـسكرية ضـد الحكـم المـدني في دمـشق بيـنما كـان 
ًشقيقه خليل كلاس يترشح في الانتخابات البرلمانية ممثلا لحزب البعث في مدنية حماة, وفي 
ى الوقت الذي أصبح فيه بهيج نائب رئيس أركان الجيش السوري, كان شقيقه خليل يترق

ًفي سلم الحكم المـدني حتـى أصـبح وزيـرا للاقتـصاد الـوطني في حكومـة صـبري العـسلي 
 .١٩٥٦ يونيو ١٤الائتلافية في 

ًوقد لعب بهيج كلاس دورا مشبوها في سلسلة الانقلابات التي عصفت بسورية منذ  ً
 أوكل إلى بهيج مهمة تسليم مذكرة احتجاج قيـادة ١٩٤٩ ففي شهر مارس )١(,١٩٤٩عام 
ش إلى رئيس الجمهورية, حيث خاطب القوتلي بأسلوب غـير لائـق ونـصحه أن يـولي الجي

ولـدى وقـوع انقـلاب الـزعيم كـان أول ضـابط . المذكرة أهمية كبرى, ثم عاد إلى القنيطرة

                                 
, وعنــدما وقــع ١٩٢٦الحربيــة بحمــص عــام , وتخــرج مــن المدرســة ١٩٠٧ ولــد بهــيج كــلاس في حمــاة عــام )١(

 كـان يـشغل وظيفـة قائـد بطاريـة مدفعيـة بحلـب برتبـة رئـيس, وبعـد ١٩٤٥العدوان الفرنسي على سورية عـام 
 رفـع إلى رتبـة مقـدم, ١٩٤٧الجلاء أصبح قائد فوج المدفعية للمنطقة الشمالية مع رئاسة أركان المنطقة, وفي عـام 

 .١٩٤٩ ثم رقي إلى رتبة عقيد في مايو
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 هـو بهـيج كـلاس الـذي أخـبرهم بـأن »غـير رسـمية«تتصل به المفوضية الأمريكية بـصفة 
عى إلى استعادة الحكم الديمقراطي في أقرب وقت, ًالجيش قد تولى السلطة مؤقتا وبأنه يس

وطلب من المفوضية الأمريكية أن تستخدم نفوذها لدى الإسرائيليين لكي لا يقوموا بأي 
ًعمل عسكري خلال الفترة التـي يكـون فيهـا الجـيش الـسوري مـشغولا بمـشاكل الأمـن 

 )١(.الداخلي
 إلا أنـه ظهـر في )٢(,حكمـهوبالرغم من الدعم الذي قدمه كلاس للزعيم خلال فـترة 

شهر أغسطس مرة أخرى كأحد أبرز أعضاء المجلس الحـربي الأعـلى الـذي تـزعم الحركـة 
الانقلابية ضد الزعيم وأمر بقتله مع رئيس الوزراء محسن البرازي, حيث شرح للصحافة 

 :أسباب الحركة الانقلابية بقوله
طريـق مـن ًإن الرجل الذي أعلناه قائدا للانقـلاب الأول مهـد ال«

                                 
تم استدعاء العناصر الجيدة من نواب المجلس الوطني للتـشاور ": كان مما قاله كلاس للمفوضية الأمريكية )١(

في مبنى الأركان, ومن بين من لبى الدعوة ناظم القدسي وأكرم الحوراني وعادل أرسـلان, وأضـاف أنـه بـالرغم 
 كـما ".ري مسن وقد يكون مـن الـصعب أن يخـدمهممن تعاون فارس الخوري مع السلطة الانقلابية إلا أن الخو

 .أفادهم بأن القوتلي قد تم احتجازه في المستشفى العسكري بالمزة لأنه يعاني من مرض في معدته
 NARA. G. 59: 890D.00/3-3049 

 ً يذكر الحوراني أنه عندما ذهب إلى مبنى الأركان يوم انقـلاب الـزعيم اسـتقبله المقـدم كـلاس وكـان معاونـا)٢(
, وقد ألح عليه أن يقف بجانب الزعيم حتـى تـشكيل حكومـة دسـتورية )ًأي نائبا لرئيس الأركان(لقائد الجيش 

ديمقراطية, وعندما فشل الزعيم في استقطاب حزب الشعب وقام بحل المجلس اتصل بـالحوراني للتعـاون معـه 
اني إلا راتبه من المجلس النيابي وبأنه بأن الزعيم يعرف أنه لا مورد للحور": عن طريق بهيج كلاس الذي قال له

, وعنـدما رفـض الحـوراني وحمـل "ًرجل وطني نظيف يستحق المساعدة وبوده لو يعين له راتبا من وزارة الـدفاع
, مـصدر )٢٠٠٠(الحـوراني . على الزعيم بشدة, أقسم له كلاس بأن نية الزعيم حـسنة وإنـما هـو تقـدير واحـترام

 .٩٧٤−٢/٩٣٠سابق, 
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ًأجل اعتلائه سدة رئاسة الجمهورية, لقد فكرنا مليـا في تـسليم مقاليـد 
الدولة إلى رجـال الـسياسة المتـصارعين, لـذلك قـام الـضباط, بعـد أن 
عيل صبرهم من سوء سياسة القائد, بحركة جديدة لصالح الأمـة, إن 
الجيش سيوقف تدخله في السياسة حال وصول الساسة إلى اتفاق على 

 )١(.»إدارة البلادنظام 
وللمرة الثانية كان العقيد بهيج كلاس أول المبادرين بالاتـصال بالمفوضـية الأمريكيـة 

 بأن مجموعة مـن ضـباط الجـيش قـد اسـتولت عـلى الـسلطة »بصفة غير رسمية«ليخبرهم 
, »وهو الأمر الذي وعد بـه الـزعيم ثـم فـشل في تحقيقـه«بغرض إعادة الحكم إلى المدنيين, 

ن مجلــس الــدفاع الأعــلى ينــوي أن يعهــد برئاســة الحكومــة الانتقاليــة إلى فــارس وأفــاد بــأ
 )٢(.الخوري أو مصطفى برمدا أو رشدي كيخيا

وعندما استبعد بهيج كلاس ضمن حركة التـصفيات التـي قـام بهـا الشيـشكلي عقـب 
عـلى حركته الانقلابية في نهاية العام, قـام بالاتـصال بالملـك عبـد االله في الأردن للحـصول 

دعمه في القيام بحركة انقلابية جديدة, حيث طلب من السلطات الأردنية إرسـال وحـدة 
عسكرية لضبط الأمن فور الإعلان عن وقوع الانقلاب المرتقب, وفي حالـة فـشله طلـب 

وتـشير الوثـائق البريطانيـة إلى أن . أن يوافق الملك عبد االله على منحه حق اللجوء السياسي
فارة البريطانية في عمان مساعدته عـلى إقنـاع الملـك عبـد االله بتبنـي كلاس قد طلب من الس

وقد تمكنـت  )٣(.المشروع الانقلابي, ولكن السلطات البريطانية رفضت التعاون معه آنذاك
                                 

 .١٥٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(
(2)  NARA. G. 59: 890D.00/8-1449. 
(3) PRO, FO 371/82786/EY1015/45, 10 October 1950. 
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 سـبتمبر ٢٧استخبارات الشيشكلي من كشف محاولات كلاس الذي تم القـبض عليـه في 
وقد تـولى خليـل كـلاس  )١(,مؤامرة الحماممع منير العجلاني وأحيل للمحاكمة فيما سمي ب

الدفاع عن أخيه في المحكمة العسكرية حيث تناول التحقيق اثنين من العـسكريين وخمـسة 
ًمن المدنيين للإعداد لانقلاب لصالح العراق, ثم برئ المتهمون جميعا في هذه القـضية مـن 

 )٢(.قبل القضاء العسكري
شاركة في الانتخابــات التــي عقــدت ســنة وعنــدما أحيــل كــلاس إلى التقاعــد قــرر المــ

, حيث ترشح عن منطقة الغوطة ولكنه سقط في الانتخابـات لامتنـاع فـرع حـزب ١٩٥٥
 .البعث عن تأييده آنذاك

إن سيرة الضابط المتقاعد بهيج كلاس لا تختلف عن سيرة رفاقه مـن ضـباط القـوات 
علـويين الـذين الخاصة للـشرق, فقـد كـان محمـد معـروف وغـسان جديـد مـن الـضباط ال

شاركوا في سلسلة الانقلابات التي عصفت بسورية خلال مرحلة الخمـسينيات, وعنـدما 
تم إقصاؤهم عن مراكـز الـسلطة أخـذوا ينـسقون مـع القـوى الإقليميـة والدوليـة للقيـام 
بمجموعة مـن المحـاولات الانقلابيـة, والنتيجـة التـي يمكـن الخلـوص إليهـا بعـد تحليـل 

لك الفترة هـي أن الانقلابـات الخمـسة التـي عـصفت بـسورية خـلال الوثائق المعاصرة لت
, قــد تمــت لأســباب داخليــة تــرتبط بالعلاقــة المتــوترة بــين الجــيش ١٩٥٤−١٩٤٩الفــترة 

ًومؤسسات الحكم المدني, وقد وجدت هـذه الحركـات الانقلابيـة دعـما خارجيـا مـن قبـل  ً
 . ومصالحها الخاصةقوى إقليمية ودولية تتصارع على إخضاع سورية لمخططاتها 

                                 
  .٣٤٢, مصدر سابق, ص .)ت.د(السمان   )١(

 .١٢٤٩−٢/١٢٤٥, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )٢(
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فقد كان انقلاب الزعيم محاولة لحسم صراع محتدم بين السياسيين والعسكريين حول 
, أمــا انقــلاب الحنــاوي فكــان يهــدف إلى تــصفية ١٩٤٨تحمــل مــسؤولية هزيمــة حــرب 

حسابات بين العسكريين, ونفذ الشيـشكلي انقلابـه الأول لكـبح جمـاح الانـدفاع الـشعبي 
لعراق, بينما جاء انقلابه الثاني لإتمام مـا لم ينجـزه في انقلابـه الأول, نحو تشكيل اتحاد مع ا

ًفقد كان طموحه لتولي السلطة كبيرا وكـان يرغـب في ترسـيخ اسـتقلال سـورية وإبعادهـا 
 . السعودي − عن المحور الهاشمي وربطها بصورة أكبر مع المحور المصري

يهـا الطائفيـة عنـدما عجـز أما الانقـلاب الأخـير فكـان حركـة سياسـية اسـتخدمت ف
المدنيون والعسكريون عن تنظيم صفوفهم, وأدت هذه الحركة إلى إعادة الأمور إلى الحالـة 

 .التي كانت عليها قبل انقلاب الزعيم
لقد سببت هذه الانقلابات المتكررة حالة من الفوضى والتـدهور الأمنـي في سـورية, 

ي العـسكر عـلى رئاسـة الجمهوريـة وفقدت مؤسـسات الحكـم المـدني هيبتهـا نتيجـة لتعـد
ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني, والـزج برمـوز الـسياسة في الـسجون العـسكرية, أمـا 

يث قتل على صعيد الجيش فقد اتسمت طريقة تداول السلطة بين الضباط بصبغة دموية ح
, واغتيل الحنـاوي في ١٩٤٩ه بطريقة وحشية في أغسطس ئحسني الزعيم مع رئيس وزرا

, وتزامنـت عمليـة الاغتيـال هـذه مـع ١٩٥٠ًن انتقاما لمحسن البرازي في أكتـوبر عـام لبنا
محاولة لاغتيال الشيشكلي فيما يبدو وكأنه عملية انتقام لاغتيال آمر سلاح الطـيران العقيـد 

 . محمد ناصر التي جرت في شهر أغسطس من العام نفسه
 الــذي شــهد سلــسلة وقــد انعكــست حالــة التــدهور الأمنــي عــلى الــشارع الــسوري

تفجيرات نفـذها مجهولـون, ومـن ذلـك محاولـة نـسف الكنـيس اليهـودي في أيـام حـسني 
الزعيم, ومحاولـة قتـل الكولونيـل سـتيرلنغ, وإلقـاء المتفجـرات عـلى المفوضـية البريطانيـة 
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والمفوضية الأمريكية, وتفجير لغمين في الحي اليهودي, ومحاولـة تفجـير مبنـى الإغاثـة في 
ها من الأعمال التخريبية التي كانت نتيجة طبيعيـة لانقـسام ضـباط المؤسـسة دمشق, وغير

 . العسكرية وغياب دور مؤسسات الحكم المدني
وعلى عاتق الضباط تقع مسؤولية سقوط هيبة الحكم في سـورية, فقـد اعـتلى هـؤلاء 
 سدة الحكم وجعلوا مناصب الدولة ألعوبة بأيـديهم في الوقـت الـذي كـانوا يمثلـون فيـه

ًأسوأ الأمثلة على الصعيد المهني والأخلاقي, فقد كان حسني الـزعيم مـدمنا عـلى شرب 
الخمر وكـان الحنـاوي عـلى شـاكلته, ولكـن أديـب الشيـشكلي تفـوق علـيهما, فقـد قـارن 
أعضاء المفوضية الأمريكية في دمشق بـين إدمـان الـزعيم وإدمـان الشيـشكلي واسـتنتجوا 

قة للغاية على مستقبل الكيان الـسوري بـسبب إفراطـه بأن الشيشكلي كان يمثل حالة مقل
 ينـاير ٢٠في شرب الخمر, ويتعرض تقرير صـادر عـن المفوضـية إلى حادثـة وقعـت ليلـة 

ــشكلي ١٩٥٠ ــد أديــب الشي ــدما رأى رجــال المفوضــية العقي ــة مــن (, عن ــام قليل بعــد أي
فقام رفاقه من وقد أغمي عليه من كثرة شرب الخمر في أحد النوادي الليلية, ) الانقلاب

الــضباط برشــح وجهــه بالمــاء البــارد وأرغمــوه عــلى شرب القهــوة حتــى يــصحو, فقــام 
ًالشيشكلي مخمورا وهو يتهادى بينهم وأخذ يوجـه التحيـة لكـل مـن يجـده أمامـه, قـائلا ً :

, وتضيف الوثيقـة بـأن اسـتمرار الشيـشكلي في مثـل هـذه الأخلاقيـات قـد يثـير »مرحبا«
نتهـي بـه المطـاف بـنفس الطريقـة التـي قـضي فيهـا عـلى حـسني الرأي العـام ضـده وقـد ي

 )١(.الزعيم

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/1-2550. 

كلي عـن ظـاهرة إدمانـه عـلى شرب الخمـر, حيـث يـروي الحـوراني بأنـه كـان تحدث الكثير من المعاصرين للشيش
ًحاضرا في اجتماع ضم الشيشكلي مع زعماء حزب الشعب, وكـان الشيـشكلي قـد أفـرط في تنـاول الـشراب وبـدأ 
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يسخر من الرئيس الأتاسي ويغمز فيه, وكان الموقف بغاية الإحراج, مما اضطر القدسي أن يعتـذر ويغـادر المنـزل 

كما يروي قصة مماثلة وقعـت .  عن هاشم الأتاسي"البائخة" بدأ الجميع يغادرون والشيشكلي مستمر في نكاته ثم
 عندما غاب عن وعيـه بـسبب "سود وجوههم"ة حيث أخجلهم الشيشكلي والسوفييتيخلال حفلة في المفوضية 

الحـوراني .  في آن واحـدتوللـسوفييشرب الخمر فتفوه بأقوال وقام بـأعمال مخجلـة, أسـاءت للجـيش الـسوري 
 .١٣٥٤ و٢/١٢٩٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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   اليساري المد ونمو العسكر صراع

)١٩٥٨ −١٩٥٤( 
 

  عودة الحياة السياسية
  

 بـالتخلص مـن كـل مـا يمـت لفـترة ١٩٥٤شرع الحكم المدني عقـب انقـلاب فبرايـر 
حكم الشيشكلي بصلة; فحلت على الفور حركة التحرير العربي وحلـت كـذلك المحكمـة 

عامـة لتطهـير الدولـة مـن المـوظفين وفي هذه الأثناء قامت أجهزة الحكم بشن حملة . العليا
الذين تم تعيينهم في العهد السابق, كما أعيد الضباط الذين فصلهم الشيشكلي إلى الجيش, 

 )١(.وبدأت الترتيبات لعقد انتخابات عامة
وفي هذه الأثناء استدعي رئـيس الجمهوريـة الأسـبق هاشـم الأتـاسي ليـستكمل فـترة 

, وبدوره كلف صبري العسلي وهـو أحـد ١٩٥١مبر رئاسته التي انقطعت إثر انقلاب نوف
 . زعماء الحزب الوطني بتشكيل حكومة ائتلافية من الوطنيين والشعبيين والمستقلين

 اجتمـع المجلـس الـذي انتخـب كجمعيـة ١٩٥٤وفي الخامس عشر من شـهر مـارس 
الـذي قـاطع (, ولكـن الحـزب الـوطني ١٩٥٠تأسيسية قلبت نفسها إلى مجلس نواب سنة 

 والدسـتور ١٩٤٧عارض هذه الفكرة وطلـب إعـادة مجلـس عـام ) ١٩٤٩ابات عام انتخ
ًالذي كان قائما قبل انقلاب الزعيم, أما أعضاء المجلـس الـذين اشـتركوا في مجلـس نـواب 

 )٢(.الشيشكلي فقد أرغموا على الاستقالة

                                 
 .٢٦٠−٢٥٩ص . , مصدر سابق, ص)١٩٦٩( توري )١(
  .٢٦٠المصدر السابق, ص   )٢(
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عيـد ًوقد بذل الحكم المدني جهودا كبيرة لاستعادة السيطرة على المؤسسة العسكرية فأ
ًجهــاز الــدرك إلى ســلك وزارة الداخليــة ممــا أزعــج العــسكريين إزعاجــا بالغــا, وبــدأت  ً

 مــايو ١٢الخلافــات بــين الحكومــة والعــسكر مــن جديــد, ففــي جلــسة مجلــس النــواب في 
ً أعلن أحد النواب أن كتلا عديـدة مـن الـضباط قائمـة داخـل الجـيش وبـأن وزيـر ١٩٥٤

 فــرض الحكــم المــدني عــلى الجــيش, وصــوت الــدفاع معــروف الــدواليبي يجــد صــعوبة في
المجلس عـلى قـانون كـان قـد أقـره مجلـس الشيـشكلي يمـنح وزارة الـدفاع سـلطة تـسريح 

وقد عارض ضـباط الجـيش تـدخل المـدنيين في شـؤونهم, وكـان . الضباط بمطلق حريتها
 )١(,على رأس هذه المعارضة الرئيس مصطفى حمدون الذي كان من أبرز الـضباط البعثيـين

الرئيس عبد الحميد السراج الذي كان من أنـصار الشيـشكلي, وهـدد الـضابطان بالقيـام و
بانقلاب عسكري إذا استمر تدخل المدنيين في شؤونهم, فصدرت أوامر بتعيينهما ملحقين 

وفي هذه الأثنـاء هـيمن تكتـل عـسكري آخـر بقيـادة العقيـد عـدنان . عسكريين في الخارج
 . وله أتباع كثر في الجيشالمالكي, وهو ذو نزعات بعثية 

وفي هذه الأثناء ساد شعور لدى المدنيين بضرورة تشكيل حكومـة متماسـكة لمواجهـة 
النفوذ العسكري, وكان ذلك يعنـي تـشكيل مجلـس نـواب جديـد, ولـذلك فقـد شرعـت 
حكومة العـسلي في التحـضير لانتخابـات عامـة, ولكنهـا لم تـستطع الـصمود أمـام ضـغط 

                                 
, ١٩٤٨, والتحق بالكلية العسكرية في حمص وتخرج منها سنة ١٩٢٥ولد مصطفى حمدون في حماة سنة   )١(

وفي . ً أذاع بيانا من حلب باسم قيادة المنطقة الشمالية أعلن فيه التمرد على أديب الشيشكلي٢٥/٢/١٩٥٤وفي 
 كان حمدون من أبرز قادة عصيان الضباط البعثيين, وتقاعد من الجيش في مرحلة الوحدة مع مصر, ١٩٥٧سنة 

ًثم انتخب أمينا عاما لحزب الاشتراكيين العرب سنة  , )٢٠٠٥(نبيل الشويري . ً خلفا لعبد الغني قنوت٢٠٠١ً
  .٣٧٩مصدر سابق, ص 
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 )١(.استقالت لصالح وزارة جديدة ألفها سعيد الغزي من المستقلينالتحديات الداخلية ف
 

 ١٩٥٨−١٩٥٤ت السورية خلال الفترة الحكوما
 مدتها فترة الوزارة رئيس الحكومة م
 نصف أشهر و٣ ١٩/٦/١٩٥٤ −١/٣/١٩٥٤ صبري العسلي ٣٨
  أيام١٠ أشهر و٤ ٢٩/١٠/١٩٥٤ −١٩/٦/١٩٥٤ سعيد الغزي ٣٩
  أشهر ونصف٤ ١٣/٢/١٩٥٥ −٢٩/١٠/١٩٥٤ فارس الخوري ٤٠
  أشهر٧ ١٣/٩/١٩٥٥ −١٣/٢/١٩٥٥ صبري العسلي ٤١
  أشهر٩ ١٤/٦/١٩٥٦ −١٣/٩/١٩٥٥ سعيد الغزي ٤٢
  أشهر ونصف٦ ٣١/١٢/١٩٥٦ −١٤/٦/١٩٥٦ صبري العسلي ٤٣
  أشهر وأسبوع٣ ٦/٣/١٩٥٨ −٣١/١٢/١٩٥٦ صبري العسلي ٤٤

 
ي القـوتلي العـودة إلى سـورية بعـد خمـس وفي هذه الأثناء قـرر الـزعيم الـوطني شـكر

, دفعـة قويـة ١٩٥٤سنوات أمضاها في مصر, وشكلت عودته في السابع مـن شـهر يوليـو 
ًللحزب الوطني, فقد كان رمزا لاستقلال الكيان الجمهوري ومعارضـا لمـشاريع الوحـدة  ً

هـذه وقـد أضـعفت حالـة التنـافس . الهاشمية التي كان حزب الشعب يدفع باتجاه تحقيقها
الحزب الوطني وحزب الـشعب وأسـهمت في ظهـور الأحـزاب التـي سـميت بالتقدميـة, 
وأبرزها الحزب القومي الـسوري وحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي, كـما شـهدت تلـك 
ًالفترة نشاطا ملحوظا للحزب الشيوعي بزعامة خالد بكداش, وبدأت السياسة الـسورية  ً

 . تتجه بصورة متسارعة نحو اليسار
 

                                 
  .٢٦٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري   )١(



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٢٤٤ 

  ١٩٥٤ضاع السياسية وانتخابات الأو
  

 تــسعمائة مرشــح, وأســفرت  الأربعــينالنيابيــة المائــة والاثنــين وتنــافس عــلى المقاعــد 
 عن انحسار القوى التقليدية لصالح قـوى ١٩٥٤ سبتمبر ٢٤الانتخابات التي عقدت في 

ففي حين حقـق البعثيـون زيـادة ملحوظـة في نـسبة تمثـيلهم عـن المجلـس الـسابق . اليسار
ً مقعدا يضاف ١٣لم يتمكن الوطنيون من الحصول على أكثر من ) ً مقعدا١٧حازوا على ف(

ً مقعـدا ٣١ آخرين اعتبروا من المتعاطفين مـع الحـزب, وحـصل الـشعبيون عـلى ١٢إليهم 
بعد أن كانوا يتمتعون بأغلبية المجلس الـسابق, وعنـدما رأى خالـد العظـم عجـز أي قـوة 

 .ً نائبا من المستقلين٣٧ر بتشكيل كتلة تضم عن تشكيل أغلبية برلمانية باد
لقد أظهرت الانتخابات العامة عجز الأحزاب السورية التقليدية عن تـشكيل جبهـة 
موحــدة في مواجهــة نفــوذ الجــيش, وفي هــذه الأثنــاء كــان العديــد مــن النــواب المــستقلين 

ة العـسكرية  يعتمدون بصورة أساسية على دعم المؤسس»التقدمية«بالإضافة إلى الأحزاب 
ونتيجـة لهـذه التـشكيلة البرلمانيـة المفككـة طـرأت أزمـة وزاريـة . لتحقيق المزيد من النفوذ

ًاستمرت خمسة عشر يوما عجز خلالهـا عـدد مـن الـزعماء عـن تـشكيل حكومـة, فاضـطر 
رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي إلى تكليف الزعيم البروتستانتي العجوز فارس الخـوري 

, ولكن هذه الوزارة التـي ضـمت مجموعـة ١٩٥٤ أكتوبر ٢٩لافية في لتشكيل حكومة ائت
من الشعبيين والوطنيين والمستقلين لم تتمكن من الصمود أمام الضغوط المحلية والدوليـة 
فانهارت بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها, وعـاد صـبري العـسلي عـلى رأس حكومـة ائتلافيـة 

إلى منـصب رئاسـة الجمهوريـة, جديدة ضمت خالد العظم الـذي كـان يطمـح للوصـول 
وكان يتقرب من القادة العـسكريين ليـضمن دعمهـم لـه في معركـة الانتخابـات الرئاسـية 
القادمة, كما انضم لهذه الحكومة الزعيم البعثي وهيب الغـانم, فحـازت بـذلك عـلى دعـم 
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 وفي مقابل الدعم العسكري لها تعهدت الحكومة في بيانها أمـام مجلـس النـواب في. الجيش
أن تبذل ما تستطيع من جهد لتقوية الجيش وأن تقدم له الأموال اللازمـة «: ١٩٥٥فبراير 

 .ً وكانت هذه السياسة نذيرا بعودة الهيمنة العسكرية على شؤون الحكم)١(.»لهذه الغاية
 عقـدت انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة وسـط منافـسة ١٩٥٥وفي شهر أغسطس عـام 

ري القـوتلي والـسياسي المـستقل خالـد العظـم, وقـد شديدة بين زعيم الحزب الوطني شك
انحاز النواب الشعبيون في البرلمان لصالح مرشح الحزب الوطني, في مواجهـة تكتـل مـن 

 . المستقلين واليساريين وبعض العناصر العسكرية التي كانت تدعم خالد العظم
قـتراع وعندما انعقد المجلس في الثامن عـشر مـن شـهر أغـسطس حـاز القـوتلي في الا

ً صـوتا, وفي الاقـتراع الثـاني حقـق القـوتلي الأغلبيـة ٤٢ً صوتا ونال العظم ٨٩الأول على 
ً وأصــبح بــذلك رئيــسا للجمهوريــة مــن ٩١المطلوبــة حيــث ارتفــع عــدد المــصوتين لــه إلى 

وسرعان ما انهارت حكومة العسلي إثر استقالة خالد العظم ومجموعة أخـرى مـن . جديد
هد القوتلي إلى سعيد الغزي تشكيل حكومة ائتلافية جديدة, كان مـن الوزراء المستقلين فع

أبرز أولوياتها مواجهة المد اليساري, ووضع حد للإنفاق العـسكري الـذي بلـغ أوجـه في 
 . تلك المرحلة

                                 
 .٢٩٤سابق, ص  توري, مصدر )١(
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  العسكري الإنفاق تطور

 

كــان هــاجس التفــوق العــسكري ومواجهــة الخطــر الــصهيوني مــن أكــبر اهتمامــات 
ة والعسكرية في سورية منذ استقلالها, فقد بلغـت نـسبة مـا تنفقـه سـورية المؤسسات المدني

 بالمائة من موازنتها العامة, عدا موازنات التسلح ٥٥ أكثر من ١٩٤٩على جيشها منذ عام 
 )١(. بالمائة مـن موازنتهـا العامـة١٥الاستثنائية, بينما لم تكن تنفق مصر على جيشها أكثر من 

لعسكري إلى إرهاق الموازنـة الـسورية وتعطيـل مـشاريع التنميـة وقد أدت زيادة الإنفاق ا
 أقر البرلمـان موازنـة ١٩٤٨والبنية التحتية في سائر أنحاء القطر السوري; ففي شهر يونيو 

 )٢(.ليرة سورية لمواجهة الخطر اليهودي  ١٥.٧٠٠.٠٠٠ استثنائية للجيش بقيمة
ًزعيم برنامجـا لتمـوين القـوات  تبنـي حـسني الـ−١٩٤٩أي في سـنة −وفي العام التالي 

ــدرها  ــة ق ــا بميزاني ــسلحة وتقويته ــون دولار٢٨الم ــام .  ملي ــلازم ق ــل ال ــضمان التموي ول
باســتحداث ضريبــة عــلى الــدخل والإرث, وعمــد إلى تحويــل مخصــصات بعــض الــدوائر 

 كانــت قــوة الجــيش المنــسبة قــد ١٩٤٩الحكوميــة إلى الجــيش, وبحلــول الأول مــن يوليــو 
  )٣(. ألف جندي٢٧ إلى ١٩٤٥ آلاف لدى استلام الجيش سنة ارتفعت من خمسة

بنـاء عـلى ضـغط  −نة الموازنة في البرلمان السوري  طالبت لج١٩٥٠وفي شهر ديسمبر 
 بتخـصيص أربعـة ملايـين دولار −لتي كان يتولاها العقيد فـوزي سـلومن وزارة الدفاع ا

                                 
 .ً, وكان عضوا في لجنة الموازنة بالبرلمان آنذاك٣/١٧٧٥, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(

(2) NARA. G. 59: 890D.00/5-3148. 
 .١٣٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )٣(
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دة اتهـم فيهـا المعارضـون إضافية, حيث أقر مجلـس النـواب هـذه الزيـادة بعـد مناقـشة حـا
 )١(.بالعمالة للأجنبي

 حــصل الشيــشكلي عــلى قــرض مــن الــسعودية لــدعم الجــيش ١٩٥١وفي مطلــع عــام 
 ملايين دولار, سلمت له بالكامـل في شـهر أغـسطس مـن ذلـك العـام, ٦السوري بقيمة 

 طلـب الجـيش مخصـصات إضـافية بقيمـة مليـون وأربعمائـة ألـف ١٩٥١وفي أوائل يونيـو 
وقد نوقشت هذه الزيادة في جلسة سادها التـوتر الـشديد وإلقـاء تهـم الخيانـة مـن دولار, 

 )٢(.قبل العقيد فوزي سلو على المعترضين
, ١٩٥٥ولم تكن إزاحة الشيشكلي كفيلة بوضـع حـد للإنفـاق العـسكري, ففـي عـام 

 ٣٢.٢٤٠.٠٠٠  خصصت الحكومة في موازنـة تلـك الـسنة للجـيش وقـوى الأمـن مبلـغ

ــة الــسورية التــي بلغــت٦٨وي دولار, وتــسا ــة مــن مجمــوع الموازن  ٤٦.٩٨٠.٠٠٠  بالمائ

 .دولار
−١٩٥٥وفي العام نفسه وافق مجلس النواب على موازنة اسـتثنائية خاصـة للـسنوات 

 .  دولار لوزارة الدفاع١٢.٦٠٠.٠٠٠  تضمنت تخصيص مبلغ١٩٦٠
رية إلى ولم يتوقف الإنفاق العـسكري عنـد هـذا الحـد, فقـد عمـدت المؤسـسة العـسك

 في أواسـط شـهر »أسـبوع تـسلح«: إثارة الحماسة الـشعبية عـن طريـق الإعـلان عـن إقامـة
, حيث كان الوزراء والنواب أول المبادرين بـالتبرع, فقـام بعـضهم ١٩٥٥نوفمبر من عام 

 حتـى زاد ١٩٥٦ن حل شـهر فبرايـر عـام أوما . تب شهر كامل لصندوق التسلحبمنح را

                                 
 .١٩٧ المصدر السابق, ص )١(
 .٢٠٢ المصدر السابق, ص )٢(
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الــبلاد مــن المــوظفين وســائر فئــات الــشعب عــن أربعــة ملايــين المبلــغ المجمــوع في أنحــاء 
 )١(.دولار

واستمر الإنفاق العسكري في زيادة حيث تقـدم وزيـر الماليـة أسـعد محاسـن بموازنـة 
 في شهر فبراير من ذلك العام, وهي أكبر موازنة عرفتها الـبلاد منـذ اسـتقلالها ١٩٥٧عام 

 )٢(.ليـون دولار لـوزارة الـدفاع م٤٥دولار, وخـصص منهـا  ١١١.٤٣٠.٠٠٠ وتساوي
وانعكس الإنفاق العسكري في سورية على زيادة تعداد القوات المسلحة, حيث بلغ تعداد 

 )٣(.ً, بالإضافة إلى تسعين ألفا من الاحتياط١٩٥٥الجيش إلى حوالي أربعين ألف في سنة 
 

 )٤( ١٩٦٥−١٩٥٣تطور الإنفاق العسكري في سورية خلال الفترة 

 السنة
عدد 

 لسكانا
 )مليون(

 عدد القوات
المسلحة 

 )ألف(

 ميزانية الدفاع
مليون ليرة (

 )سورية

ميزانية التطوير 
والبنى التحتية 

 )مليون ليرة(
 المجموع

١٩٦.٨ − ٣٩.٤ − ٣.٧ ١٩٥٣ 
٢١٩.٢ − ٨٩.٩ − ٣.٨ ١٩٥٤ 
٣٢٣.٧ ٦٣.١ ١٠٤.٩ ٢٥ ٣.٩ ١٩٥٥ 
٤٠٦.١ ٦٣.١ ١٦٦.٤ − ٤.٠ ١٩٥٦ 

                                 
 .٣١٥−٣١٤ص . المصدر السابق, ص)١(
 .٣٦٩صدر السابق, ص  الم)٢(

(3) NARA. G. 59: 783.00/6-2453. 
(4) Hurewitz, J.C (1969) Middle East Politics, the Military Dimension. 

London. p. 159 



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٢٥٠ 

٤٧٨.٧ ٦٣.٢ ٢٧٧.٥ − ٤.١ ١٩٥٧ 
٢٤٤.٤ ٣١.٥ ١٤٤.٥ − ٤.٤ ١٩٥٨ 
٥٣١.٢ ٨٠.٨ ٢٦٨.٤ − ٤.٧ ١٩٥٨/٥٩ 
٦٧٧.٠ ١٥٨.٥ ٢٨٨.٩ ٤٥ ٤.٨ ١٩٥٩/٦٠ 
٧٤٩.٥ ٢٤٨.٩ ٢٩٥.٣ − ٥.٠ ١٩٦٠/٦١ 
٧٤٨.٧ ٢٢٩.٧ ٣٠٠.٢ − ٥.٢ ١٩٦١/٦٢ 
١٢١٧.٤ ٣١٣.١ ٥١٦.٧ − ٥.٣ ١٩٦٢/٦٣ 

٨٤٣.٠ ١٩٨.٩ ٣٥٥.٣ − ٥.٥ ١٩٦٤ 
١١١٤.٢ ٤٠٣.٦ ٣٦٤.٨ ٦٠ ٥.٦ ١٩٦٥ 

 
  توجه السياسة السورية نحو اليسار

  

كان تطوير القوات المـسلحة أكـبر هـاجس يواجـه المؤسـسات المدنيـة والعـسكرية في 
ــام العــدو  ــواكير اســتقلالها بهزيمــة أم ــد منيــت ســورية في ب ســورية عــلى حــد ســواء, فق
ًالصهيوني, واستمر العدوان الإسرائـيلي عـلى الأراضي الـسورية مـسببا حالـة مـن الخـوف 

ترقب الدائمين, وكان الدعم الغربي غير المحدود للكيـان الـصهيوني وتوجـه الـسياسة وال
ًالأمريكية نحو تحقيق الهيمنة العـسكرية الإسرائيليـة في الـشرق الأوسـط عـاملا يزيـد مـن 
القلق السوري إضافة إلى نشاط اللوبي الصهيوني في أمريكـا لمنـع تزويـد الجـيش الـسوري 

 . بالأسلحة والمعدات
 أن الكيان الجمهوري في سورية كان يحتاج إلى قوة عسكرية تحفظ حـدوده الممتـدة كما

لأكثر من خمسمائة كيلو متر مـن الحـدود المـشتركة مـع تركيـا والعـراق والأردن وفلـسطين 
وكانـت الأخطـار تحـدق بـسورية . ولبنان والتي يصعب وصف أي منها بالصديقة آنـذاك
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 الهاشميون يدعمون القوى المناوئة للـسلطة المركزيـة من جميع الاتجاهات فقد كان الجيران
في دمــشق, كــما قامــت تركيــا بحــشد قواتهــا العــسكرية عــلى الحــدود مــع ســورية, ممــا دفــع 

 .بالسياسة السورية للارتماء في أحضان المعسكر الشرقي
وكان لوزير الدفاع في حكومة العسلي الرابعة خالد العظم دور كبـير في دعـم التوجـه 

 ٣/٦/١٩٥٧ لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية مـن المعـسكر الـشرقي; ففـي السوري
ًاتخذ مجلس الـوزراء قـرارا بعقـد اتفاقيـات اقتـصادية وعـسكرية لتزويـد الجـيش الـسوري 

, وكان الهدف من هذه الحركة هو دعم الجـيش سوفييتيبالأسلحة والمعدات من الاتحاد ال
ها مبدأ أيزنهاور, ثم تمكنت سورية من كـسر السوري لمواجهة أي خطر قد يطرأ بعد رفض

الطوق لاحتكار بيع السلاح المفـروض مـن قبـل الغـرب وتعاقـدت مـع تـشيكوسلوفاكيا 
 بـما سوفييتيللحصول على كميات من السلاح, وفي الوقت ذاته تم التعاقد مـع الاتحـاد الـ

حة متقدمـة  مليون ليرة سورية مقسطة على آجال طويلة, لتزويد الجيش بأسل٨٠٠يقارب 
كالغواصــات والطــائرات والمدفعيــة, أمــا مــشاريع ســورية الإنمائيــة فكانــت تــسير بــبطء 

 )١(.شديد
ًوالحقيقة هي أن القادة السوريين قد بذلوا جهدا كبيرا لإقناع الـساسة الغـربيين بـأنهم  ً
لا يبيتون أي نوايا عدوانية ضـد جـيرانهم, وخاصـة إسرائيـل, بـل كـان تحقيـق الاسـتقرار 

من الداخلي هو الهدف الأساسي لمطالب القيادة السورية المتكـررة مـن الـدول الغربيـة والأ
ًبتقــديم الــسلاح والمعــدات, وأظهــرت الــدول الغربيــة عجــزا عــن تفهــم هــذه المطالــب, 

 كـان الـزعماء ١٩٥٥ففشلت في كسب سورية لصالح المعـسكر الرأسـمالي, وبحلـول عـام 

                                 
 .٢٣٦٤−٣/٢٣٦٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
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واتجهـت . ابهم اليـأس مـن الـسياسة الغربيـةالسياسيون والعـسكريون في سـورية قـد أصـ
القيادة بحزم نحـو التعـاون الاقتـصادي والـسياسي مـع الكتلـة الاشـتراكية, فأبرمـت مـع 

ً عدة اتفاقيات لشراء الأسلحة, ولاقت هذه السياسة ترحيبـا كبـيرا مـن سوفييتيالاتحاد ال ً
العـداوة للـسياسة قبل ضباط الجيش, في حين بدأ الرأي العام يتجـه نحـو الـشرق ويظهـر 

 )١(.الغربية في المنطقة
 في دفـع القـوى الـسياسية في سـورية ١٩٥٦وأسهم العدوان الثلاثي عـلى مـصر سـنة 
البريطانية بالتعاون مـع الكيـان الـصهيوني في −نحو اليسار, حيث تسببت الحملة الفرنسية

ة, ووجــد إضــعاف العنــاصر المواليــة للغــرب أو حتــى المناوئــة للمــد الــشيوعي في المنطقــ
 .السياسيون أنفسهم مضطرين لإعلان تضامنهم مع عبد الناصر ضد العدوان الغربي

وفي هذه الأثناء كانت علاقـات سـورية مـع جيرانهـا في حالـة تـدهور كبـير فقـد أدى 
رفض لبنان قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنـسا وبريطانيـا عقـب العـدوان الثلاثـي عـلى 

نية, وامتنعت لبنان عن تسليم عدد مـن المطلـوبين الـسوريين لبنا − مصر إلى قطيعة سورية
العراقيـة فقـد  −اللاجئين إليها بتهمة الخيانة والتـآمر مـع العـراق, أمـا العلاقـات الـسورية

وصلت إلى حالة من التردي بسبب تردد الحديث عن دعم العـراق لمحاولـة انقلابيـة ضـد 
 خـط أنابيـب الـنفط محدثـة أزمـة , وقد ردت سورية عـلى ذلـك بتـدمير١٩٥٦سورية سنة 

 )٢(. ألف دولار٧٥٠اقتصادية كبيرة للعراق تمثلت في خسارة يومية قدرت بحوالي 
الأمريكية ضربـة قاصـمة لـدى إعـلان إذاعـة دمـشق في  −وتلقت العلاقات السورية

                                 
 .٥٣−٥٢ص . يروت, ب١٩٧٣−١٩٤٦تطور النظم السياسية والدستورية في سورية , )١٩٧٩( أمين أسد )١(
  .٣٥٦, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري   )٢(
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 عــن اكتــشاف مــؤامرة تــدبرها الاســتخبارات الأمريكيــة للإطاحــة ١٩٥٧ أغــسطس ١٣
ستبداله بحكم موال للغرب, فتم طرد البعثة الدبلوماسـية الأمريكيـة بالحكم في سورية وا

 .من دمشق, وردت أمريكا بالمثل حيث قامت بطرد السفير السوري فريد زين الدين
وفي هــذه الأثنــاء أعلــن الــسوفييت اكتــشافهم لمخطــط رأســمالي يقــضي بقيــام الجــيش 

 »أسبوع التسلح« وأعلن عن التركي بمهاجمة سورية, فانتشرت هستيريا الحرب في سورية
 )١(.الذي سلح فيه آلاف المدنيين

وكان مـن المفـترض أن تـدفع هـذه الأحـداث الإقليميـة والدوليـة والتحـديات التـي 
ــذه  ــدرء ه ــاتهم ويتحــدوا ل ــذوا خلاف ــضباط الجــيش أن ينب ــسوري ب ــان ال واجهــت الكي

ت الخلافـات ًالأخطار, ولكن الذي وقع كان عـلى النقـيض مـن ذلـك تمامـا; فقـد انعكـس
الإيديولوجيــة والــسياسية عــلى المؤســسة العــسكرية بــصورة ملحوظــة, وانقــسم ضــباط 

 . متصارعة»سياسية«الجيش إلى فئات 

                                 
 .٣٨٦ المصدر السابق, ص )١(
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  محلي وعصيان خارجية انقلاب محاولات

 

على الرغم من ارتفاع وتيرة الأخطار الخارجية التي هددت أمن سورية واستقرارها, 
ســسات المدنيــة والعــسكرية بــصورة رتيبــة, فقــد حــاول اســتمر الــصراع الــداخلي بــين المؤ

أقطاب الحكم المدني بالتعاون مع بعض ضباط الجيش من الدمشقيين التخلص مـن نفـوذ 
 والعقيـد نبيـه )١(,الضباط البعثيين وعلى رأسهم مصطفى حمدون, والعقيد عـدنان المـالكي

لعقيـد المـالكي الـذي الصباغ, وقد أدى ذلك إلى إغضاب الضباط البعثيين وعلى رأسـهم ا
 وقـد بـرز في هـذه )٢(,كان يلوح بمحاولة الانقلاب إذا استمرت الأمـور عـلى هـذا المنـوال

المرحلة رئيس الأركان شوكت شقير الـذي دأبـت جميـع المـصادر التاريخيـة المعـاصرة عـلى 
تحميلــه الجــزء الأكــبر مــن المــسؤولية في إضــعاف المؤســسة العــسكرية وبــث الفرقــة بــين 

  .ضباطها
  )١٩٥٦ -١٩٥٣(رئيس أركان الجيش السوري شوكت شقير 

ًكان شوكت شقير ضابطا في الجيش اللبناني برتبة مقـدم, ثـم تطـوع في جـيش الإنقـاذ 

                                 
, وشـارك في حـرب فلـسطين سـنة ١٩٣٩, وانضم إلى الجيش سنة ١٩١٨ ولد عدنان المالكي في دمشق سنة )١(

,  إثرها للعـلاج, وكـان المـالكي مـن المـشاركين في انقـلاب حـسني الـزعيم على حيث أصيب بجراح نقل١٩٤٨
وكوفئ على ذلك بمنحه رتبة مقدم وإيفاده للدراسة العسكرية في فرنسا, ولـدى عودتـه مـن فرنـسا بـدأ المـالكي 
ًيظهر تعاطفا مـع أفكـار حـزب البعـث ممـا أوقعـه في خـلاف كبـير مـع الشيـشكلي الـذي أحالـه إلى التقاعـد سـنة 

كانتـه إثـر سـقوط الشيـشكلي حيـث , وما لبـث أن اسـتعاد المـالكي م١٩٥٣, ثم سجنه لفترة وجيزة سنة ١٩٥٢
 .١٣٢. ً عاما, المصدر السابق, ص٣٦أعيد إلى الخدمة وتولى رئاسة هيئة العمليات برتبة عقيد ولم يكن سنه يتجاوز 

 .٢/١٦٠٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )٢(
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ًتحت قيادة فوزي القاوقجي الذي عينه مـسؤولا عـن الـشؤون الإداريـة, وبعـد انـسحاب 
دة شـقير للجـيش جيش الإنقـاذ مـن الأراضي الفلـسطينية رفـضت الحكومـة اللبنانيـة عـو

 قبـل ١٩٤٩اللبناني مما اضطره للإقامة في دمشق, ومـع قيـام أول انقـلاب في مـارس سـنة 
شقير في الجيش السوري برتبة عقيد على أساس أن سورية منذ استقلالها لا تقيم أية أهميـة 
ًللجنسية ما دام الشخص عربيا, فهناك العديد من الضباط في الجيش السوري من أصـول 

بالأخص من الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم ممن يتمتعـون بـنفس الحقـوق التـي عربية و
 )١(.يتمتع بها أي مواطن سوري

                                 
 وهـو درزي  من أبرز الضباط غير السوريين الذين خدموا في الجيش السوري, بالإضـافة إلى شـوكت شـقير)١(

 :لبناني من قرية أرصون
, وقـد سـجن في المرحلـة الـسابقة ١٩٤٩ًمسيحي من لبنان, كان مديرا للتموين بـالجيش سـنة :  أنطون بستاني−

 . لانقلاب الزعيم بسبب تهم تتعلق بالفساد
شــيعي مــن لبنــان, وقــد كــان لــه دور في الانقلابــات العــسكرية التــي عــصفت بــسورية عقــب :  محمــد صــفا−
ســتقلال, وعنــدما طــرد مــن ســورية عــاد إلى لبنــان حيــث اســتمر في التــآمر عــلى الــسلطة المركزيــة في دمــشق, الا

 . والتخطيط لانقلابات عسكرية بدعم خارجي
فلسطيني من عكا, وقد انتسب إلى الكلية العسكرية, ثم تـولى عـدة مناصـب خـلال الفـترة :  إبراهيم الحسيني−

ستخبارات العـسكرية, وقـد قـام الشيـشكلي بإقـصاءه عـن هـذا المنـصب , كان آخرها رئاسة الا١٩٥٤−١٩٤٩
 ., واتهم بالضلوع في مؤامرات انقلابية عديدة فيما بعد١٩٥٤قبيل انقلاب فبراير 

وجيه المدني, صبحي الجابي, عبد العزيـز : ومن الضباط الفلسطينيين الذين تخرجوا من الكلية العسكرية في قطنا
بد الرزاق اليحيى, وليد جاموس, عبد الكريم العمر, محمد الشاعر, حسن أبـو رقبـة, الوجيه, بهجت الأمين, ع

مصباح البديري, طاهر دبلان, عثمان حداد, فتحي سعد الدين, أمين نور االله, سمير الخطيب, بحـري سـكيك, 
 .محمد رفعت الحلبي, رشيد جربوع, وكان أغلبهم من اليساريين
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 شـغل مركـز ١٩٤٩وقد ترقى شقير بـصورة سريعـة في الجـيش الـسوري; ففـي سـنة 
ًبصفته رئيـسا لهيئـة (قيادة المنطقة الوسطى وقيادة اللواء الرابع في حمص, وكان الشيشكلي 

ًقد قربه وكافأه على مـا أظهـره مـن ولاء لـه فأصـدر قـرارا بتعيينـه معاونـا ) نذاكالأركان آ ً
, أحـال ١٩٥٣ً وعندما انتخب الشيشكلي رئيـسا للجمهوريـة في يونيـو )١(,لرئيس الأركان

ًاللواء فوزي سـلو عـلى التقاعـد وأصـدر مرسـوما بتعيـين شـوكت شـقير رئيـسا للأركـان  ً
ًلدى تعيينـه رئيـسا  −ة استثنائية حيث اضطر الشيشكلي وقد تم هذا التعيين بصور. العامة

 لتجاوز أربعة ضباط أقدم منه, وهم العمداء توفيق البرهاني ورسـمي القـدسي −للأركان
 )٢(.وعمر تمرخان, ومعاونه العميد أمير شلاش

وبــالرغم ممــا قدمــه الشيــشكلي مــن خــدمات للــزعيم شــوكت شــقير, إلا أن رئــيس 
, فقـد قـام بتـشجيع الـدكتور مـأمون ١٩٥٤ أثناء انقلاب فبرايـر الأركان قام بدور مشبوه

ًالكزبري على تسلم صلاحيات الرئاسة تمشيا مع رغبة بعض الضباط المؤيدين للشيـشكلي 
ًوخاصة منهم النقيب حسين حدة والنقيب عبد الحق شحادة, وأصدر بيانـا باسـم رئاسـة 

 ضـد »مهوريـة مـأمون الكزبـريفخامـة رئـيس الج«الأركان تلي مـن إذاعـة دمـشق بتأييـد 

                                 
 بـأن شـقير قـد زاره في مكتبـه ١٩٥٣راته بأن الشيشكلي أخبره في شهر مـايو  يروي أحمد عبد الكريم في مذك)١(
وأخـبره عـن وجـود بـوادر ثـورة مـسلحة في سـورية تـدبرها الأحـزاب ) ًوكان قائـدا للمنطقـة الوسـطى آنـذاك(

السياسية وستبدأ من جبل العرب وتمتد إلى دمشق وحماة وحمص وحلب واللاذقية ودرعا وديـر الـزور تـساندها 
نظمة الملكية في بغداد وعمان وتقف وراءها بعض الدول الأجنبية, وقد أثنى الشيشكلي على شقير وطلب مـن الأ

ًأحمد عبد الكريم إعداد قرار بنقله من اللواء الرابع في حمص إلى دمشق وتسميته معاونا لـرئيس الأركـان وترقيتـه 
 .٢٣١−٢٣٠ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٤(أحمد عبد الكريم . لرتبة زعيم

 .٢٨١−٢٧٩ص . المصدر السابق, ص)٢(
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 )١(.ًالمتمردين في حلب, وفي الوقت نفسه كان يتفاوض سرا مع المتمردين ويظهر دعمه لهم
وقد انتهت المفوضية الأمريكيـة بعـد تحقيـق مطـول عـن تفاصـيل الانقـلاب وتحليـل 

 : موقف رئيس الأركان شوكت شقير في تلك الأحداث إلى أن دور شقير
 فبرايـر ٢٥نصح الشيشكلي خلال اجـتماع كان غير واضح, فقد «

بمغادرة البلاد لتجنـب سـفك الـدماء, ولكنـه في الوقـت نفـسه أظهـر 
ًتعاطفا واضحا مـع المجموعـة الـشمالية  , ويبـدو أنـه قـد )الانقلابيـين(ً

اضطر لمسايرة عبد الحق شحادة لأنه لم يكن يملك أي وحـدات تحـت 
  )٢(.»إمرته في دمشق

وضـية أن يـصبح شـقير أقـوى ضـابط في الجـيش بـالرغم مـن وقد استغرب تقرير المف
واستمر شقير في ممارسة هذا الدور خلال الفترة . الازدواجية التي مارسها أثناء الانقلاب

التي أعقبت الانقلاب حيث أخذ يتقرب إلى الأحزاب السياسية للحصول على تأييـدهم; 
 وفي الوقـت )٣( حـزب البعـث,فقد كان يظهر التعاطف مع العقيد عـدنان المـالكي وزعـماء

نفسه كان يحاول إقناع حزب الشعب والحزب الوطني بأنه هو الـذي يكبـل نفـوذ المـالكي 
                                 

 .٢٨٠, مصدر سابق, ص )١٩٩٤(لكريم , وأحمد عبد ا٢/١٥٧٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )١(
(2) NARA. G. 59: 783.00/3-454. 

يذكر الحوراني بأن رئيس الأركان شوكت شقير دعاه مع صلاح البيطار وميشيل عفلق إلى العشاء في   )٣(
ًما رأيكم إذا قمنا في سورية بما قام به رجال الثورة في مصر, فنتفق معهم ونسير معا في ": م شقيرمنزله, وقال له

, وعندما رفض الحوراني وعفلق الفكرة سكت شقير وعلموا بعد ذلك أنه كان يريد معرفة "طريق واحدة?
بأنه جزء من الخطة التي كان بيتها رأيهم لأنه كان يمهد لتولي القوتلي الرئاسة, وقد اعتبر الحوراني ذلك التصرف 

الحوراني . بالتعاون مع عبد الحميد السراج لعودة شكري القوتلي إلى سدة الرئاسة وتحجيم الشعبيين شقير
  .٣/١٨٢٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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 .وأعوانه من الضباط البعثيين ويحول دون هيمنة حزب البعث على الجيش
وفي هذه الأثناء كان شقير يتقرب مـن الحـزب الـوطني ويخطـط مـع قادتـه لإضـعاف 

لد العظم في مذكراته, بأن شوكت شقير نصحه منذ أوائـل حزب الشعب, حيث يذكر خا
, بالتفاهم مع الحزب الوطني للإطاحة بحكومـة فـارس الخـوري, وقـد ١٩٥٥شهر يناير 

عقد عدة اجتماعات مع صبري العسلي وميخائيل ليان بهدف حضهم على تشكيل حكومة 
م تـسلط وزيـر  وقـد دأب عـلى إقنـاع الـوطنيين بأنـه يقـاو)١(.دون مشاركة حـزب الـشعب

الدفاع الشعبي معروف الدواليبي ويقلم أظافر أخيه المقـدم مـصطفى الـدواليبي, ويظهـر 
 . دعمه لهم في عودة شكري القوتلي من مصر وتوليه منصب رئاسة الجمهورية

 وقد استغل شقير التناقضات بين مختلف الأطراف السياسية في سورية بذكاء لتدعيم 
م نيابة عن القوات المسلحة مع جميع القوى وينطق باسـمها مكانته الشخصية فأصبح يتكل

 أما عـلى الـصعيد المحـلي فقـد كـان شـقير يتـدخل في )٢(.مع البعثات الدبلوماسية في دمشق
شؤون الحكم المدني ويبذل قصارى جهده لإضعاف سلطة وزير الدفاع, حيث تـردد بأنـه 

اء الدفاع في الحكومـات المتعاقبـة كان يدير شؤون وزارة الدفاع بنفسه في حين لم يكن وزر
 .خلال فترة نفوذه أكثر من مجرد حلقة للاتصال بين الحكومة والوزارة

وقد مارس شقير هذا الدور داخل المؤسسة العسكرية حيث كان يظهر التقـارب مـع 
 ضد نفوذ عدنان المالكي والضباط البعثيين, مما أدى إلى انقسام قيادة )٣(عبد الحميد السراج

                                 
 .٢/٣٢٠. , مصدر سابق)١٩٧٣( خالد العظم )١(
 .٢٨١, مصدر سابق, ص )١٩٩٤( أحمد عبد الكريم )٢(
, وتـأثر بالأفكـار الوحدويـة التـي كـان ١٩٤٧الحميد السراج من الكليـة الحربيـة بحمـص سـنة تخرج عبد  )٣(

 تولى السراج رئاسة جهاز الاستخبارات حيث بـرع ١٩٥٥يتبناها أستاذه في الكلية الحربية جمال فيصل, وفي عام 
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 ٢٢ش إلى مجموعات متناحرة, وقد تطور هذا الانقسام بصورة لم تكـن متوقعـة; ففـي الجي
 اغتيل العقيد عدنان المالكي وهو يشاهد مباراة كرة القدم في الملعب البلـدي ١٩٥٥أبريل 

بدمشق, وانتحر قاتله على الفور, وكان مقتله خسارة كبيرة للتيـار البعثـي داخـل الجـيش, 
ًر هـذا الحـدث لـصالحهم فـاعتبروا المـالكي شـهيدا قوميـا وقـاموا وحاول البعثيون اسـتثما ً

بالضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم وتصفية خصومهم, حيث وقع العبء الأكـبر عـلى 
الحزب القومي السوري الذي أظهـرت التحقيقـات تورطـه في عمليـة الاغتيـال, وكانـت 

ب في صـفوفها, فـتم اعتقـال الفرصة مواتية لتطهير المؤسسة العسكرية مـن منـسوبي الحـز
زعمائه, وهاجمـت الـشرطة العـسكرية مكاتـب الحـزب وأحرقتـه, وأحـرق مبنـى صـحيفة 

ً مــدنيا وعــسكريا مــنهم لــصلتهم بالقــضية, وأمــرت ١٥٠الحــزب كــذلك, وأوقــف نحــو  ً
ًالسلطات السورية بحل الحزب ومصادرة أمواله, وتـم طـرد ثمانيـة عـشر طالبـا في الكليـة 

نــتمائهم إلى الحــزب القــومي الــسوري بالإضــافة إلى أربعــة مــن الطلبــة العــسكرية بتهمــة ا
  )١(.الطيارين الذين كانوا في طور التدريب

                                                                                     
الة شـقير مـن رئاسـة في نشر عملائـه في جميـع أنحـاء سـورية, وتحـدثت المـصادر عـن دور كبـير للـسراج في اسـتق

ً حيث كان يطمح لتولي هذا المنصب مكانه, ولكنه منح لتوفيق نظـام الـدين عوضـا ١٩٥٦الأركان في يوليو سنة 
, ١٩٥٧عنه, فاستمر السراج في التضييق على نظام الـدين الـذي فرضـت عليـه الاسـتقالة بـدوره في يوليـو سـنة 

 :انظر
Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London and 

New York, p. 133.  
 المتهمـين مـن جميـع , حيث كان١٩٥٦ صدرت الأحكام في قضية اغتيال المالكي في منتصف شهر يناير سنة )١(

ًالقوميين السوريين, فحكم بالإعدام حضوريا على محمد مـنعم الـدبوسي وبـديع مخلـوف وفـؤاد جديـد, وحكـم 
سكندر شـاوي وغـسان جديـد وسـامي الخـوري, كـما إ جورج عبد المسيح وعبد االله محسن وًبالإعدام غيابيا على

 سنة سـجن وخمـس سـنوات إقامـة جبريـة وأربـع سـنوات منـع إقامـة في دمـشق, ١٨حكم على عصام المحايري 
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وعنــدما وجــد شــقير بــأن الكفــة قــد رجحــت باتجــاه قــوى اليــسار قــرر التعــاون مــع 
البعثيين, وأدى التقارب بينه وبين البعثيين إلى إغضاب فئة أخرى من كبار ضباط الأركان 

شق وعلى رأسهم توفيق نظـام الـدين وعمـر القبـاني الـذين سـعوا إلى إضـعاف نفـوذ في دم
وقد أتيحت هذه الفرصة لدى إعلان تشكيلة حكومـة صـبري . البعثيين والإطاحة بشقير

ً, حيث اعترض شقير على تعيين عبد الحـسيب رسـلان وزيـرا ١٩٥٦العسلي في أغسطس 
 العــسلي سيــستجيب لــضغوط الجــيش للــدفاع في الحكومــة الجديــدة, وأشــيع بــأن صــبري

فيتسلم بنفسه حقيبة الـدفاع إضـافة إلى رئاسـة مجلـس الـوزراء, ويعهـد إلى عبـد الحـسيب 
ًرسلان وزارة المعارف بدلا من الدفاع, وذلك تلبية لرغبة شقير الـذي اعتـبر تعيـين تـاجر 

ًمحترف وزيرا للدفاع امتهانا لكرامـة الجـيش لتغيـيرات وفي المقابـل رفـض رسـلان هـذه ا. ً
ًوكان مـدعوما مـن قبـل بعـض ضـباط الجـيش (وأصر على عدم التنازل عن وزارة الدفاع 

, وبينما وقف )الذين دفعوه للمطالبة باستقالة شقير بسبب تدخله السافر في تعيين الوزراء
صلاح الدين البيطار وخليل كـلاس مـع : معظم الوزراء مع رسلان وقف وزيري البعث

ًيرا للتوفيق بين رسلان وشقير وذلك لأنهم اعتقدوا بأن تغيير رئـيس ًشقير وبذلا جهدا كب
الأركان هو برغبة من القوتلي الذي يريد السيطرة عـلى الجـيش مـن خـلال إضـعاف نفـوذ 

 .البعث, مما يؤدي إلى انعطاف البلاد نحو اليمين
ًولم يصمد شقير طويلا أمام الـضغط الـذي مـورس عليـه فقـدم اسـتقالته مـن رئاسـة 

ــه ركــان التــي شــغلها لمــدة ثــلاث ســنوات, ومــا لبــثالأ ــه إلى قريت  أن غــادر هــو وعائلت
 . ١٩٥٦ًوتم تعيين توفيق نظام الدين بديلا عنه في أغسطس . في لبنان) رصونأ(

                                                                                     
كـام وكذلك حكم على جولييت المير وكامل حسان وإبراهيم الصواف وزهير قتلان وعلى عدد آخر من المتهمين بأح

 .٣٠٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري .  سنة مع الأشغال الشاقة١٥قاسية تتفاوت بين السجن المؤبد و
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  انقسام ضباط الجيش وتغلغل الأحزاب داخل المؤسسة العسكرية 
  

يــة إلى انقــسام كانــت قيــادة شــقير للجــيش ضــعيفة للغايــة, وأدت سياســته الازدواج
المؤسسة العسكرية إلى مجموعات متنـاحرة مـن الـضباط, وقامـت هـذه الانقـسامات عـلى 

 على الانتماء الطائفي, −بصورة مؤقتة −أساس الانتماءات السياسية التي أصبحت تتغلب 
ويمكن العثور على تفصيل مثير للاهـتمام حـول هـذه الظـاهرة في تقريـر اسـتخباراتي تـابع 

, ١٩٥٦ يوليـو ٢جيـة الأمريكيـة عـن التيـارات الـسياسية في سـورية بتـاريخ لوزارة الخار
حيث يتعرض التقرير للحديث عن الجيش ويذكر أهـم الانـتماءات الـسياسية في صـفوف 

 )١(:القوات المسلحة, وورد فيه
بعـــد الإطاحـــة بالشيـــشكلي لم يـــتمكن الجـــيش ولا الأحـــزاب «

الـساحة الداخليـة في السياسية من ضبط الأمور وفرض السيطرة عـلى 
سورية, وكانت النتيجـة هـي المزيـد مـن التـدهور الـذي ترسـخ بفعـل 
الضغوط الخارجية, فمن جهـة حاولـت العـراق وتركيـا ربـط سـورية 
بحلــف بغــداد, ومــن جهــة أخــرى قامــت الــسعودية ومــصر وفرنــسا 

 كل منهم لأسبابه الخاصة ببذل جهود لمنـع ارتبـاط سوفييتيوالاتحاد ال
 . الحلفسورية بهذا

يهيمن عليهـا التيـار ) ١٩٥٦منتصف (إن الساحة السياسية اليوم 
ــث العــربي الاشــتراكي وتنــشط  ــساري, حيــث يــبرز حــزب البع الي

                                 
(1) NARA. G. 59: Department of State, Office of Intelligence Research, 

Intelligence Report no. 7282. 'Political Trends in Syria', Prepared by Division   
 

of Research for Near East, South Asia and Africa, July 2, 1956.   
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الشيوعية, وبالرغم من أن رئيس الجمهورية شكري القوتلي قـد تعهـد 
بإقــصاء الجــيش عــن الــسياسة وفــصل الــسياسة عــن الجــيش إلا أنــه لم 

 وقــوع انقــلاب جديــد إلا عــن طريــق يــتمكن حتــى الآن مــن تفــادي
الخضوع لليساريين وللجيش وللنفـوذ الخـارجي الـذي تمارسـه مـصر 

 .والسعودية
وفي الوقت ذاته فإن حـزب الـشعب والحـزب الـوطني قـد عجـزا 
عن تنظيم صفوفهما كممثلين للتيار المحافظ, وقد ضعفت التوجهـات 
ــــسبب صــــفقة الأســــلحة التــــي عقــــدتها مــــصر مــــع  المحافظــــة ب

كوسلوفاكيا, مما دفع بالقوى اليسارية للضغط نحو تحقيق تقـارب تشي
مــصرية عــسكرية موحــدة, −مــصري ســوري وتــشكيل قيــادة ســورية

فأصبح القوتلي وحكومته أداة بيد عبد الناصر, وأصبح التيار المحافظ 
 . في سورية يرى بأنه ليس هناك من جدوى للسباحة في عكس التيار

لمصري يهيمنان على سورية اليـوم ولا إن المال السعودي والنفوذ ا
 .يجرؤ أحد في سورية على مخالفة هذا الاتجاه

ويعتمـد الأمـن الــداخلي في سـورية بـصورة أساســية عـلى الجــيش 
الــذي أضــعف الحكــم المــدني, وينقــسم الجــيش إلى خمــس مجموعــات 

 :رئيسة, هي
 )١(. مجموعة حزب البعث العربي−١

                                 
ًمصطفى حمدون وعبد الغنـي قنـوت اللـذين لعبـا دورا مهـما في إسـقاط الشيـشكلي : أبرز قيادات هذه المجموعة )١( ً

بالإضــافة إلى علاقــتهما الوثيقــة مــع العقيــد عــدنان المــالكي معــاون رئــيس الأركــان, وقــد مهــد ذلــك لتــسلم بعــض 
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 )١(. مجموعة الشيوعيين−٢
 )٢(.ة الشيشكليين مجموع−٣
 )٣(. المجموعة المؤيدة للعراق−٤
 )٤(. مجموعة الحزب القومي السوري−٥

وقــد أدى ربــط الحــزب القــومي الــسوري باغتيــال المــالكي ســنة 
 إلى تطهير منسوبي الحزب من صفوف الجيش, أما الفئة المؤيدة ١٩٥٥

                                                                                     
هم مراكز حساسة في الجيش مثل رئاسة الشعبة الأولى لمصطفى حمـدون, وتـولي بـشير صـادق الـشعبة الثالثـة, عناصر

بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الضباط البعثيين في الوحدات البرية مثل عبـد الغنـي قنـوت وأمـين الحـافظ ومحمـد 
 .  المدفعية والمشاة صلاح جديد وأحمد سويدانيعمران وعبد الغني غباش, وفي القوى الجوية النقيب حافظ أسد, وفي

بانتمائه للحزب الشيوعي, ) ١٩٥٨فبراير −١٩٥٧أغسطس (اتهم رئيس الأركان السوري اللواء عفيف البزرة  )١(
ًولم يكن هناك من يجرؤ على الإعلان عن انتماءه للحزب الشيوعي, ولكن عددا من خريجي الكلية العسكرية بقطنا 

  .إلى هذا التوجهكانوا ينسبون 

أمين النفوري, وأحمد عبد الكريم, وطعمة العودة االله, وأحمد حنيدي, وعبد الحميد السراج, :  أبرز قياداتهم)٢(
وزياد الحريري, ومطيع الجابي, وحسين حدة وغالـب الـشقفة وبكـري الزوبـري وعبـد الحـق شـحادة وعبـد االله 

 . جسومة
لعـراق بالـصورة التـي يتحـدث عنهـا التقريـر, وربـما كانـت المجموعـة  لم تكن هناك مجموعة تعلن تأييـدها ل)٣(

سهيل العـشى, توفيـق شـاتيلا, عمـر قبـاني, : الأكثر أهمية هي مجموعة الضباط الدمشقيين ومن أبرزهم; الزعماء
مــسلم الــصباغ, فيــصل سري الحــسيني, عبــد الغنــي دهمــان, موفــق : حــسن العابــد وبــشير الطبــاع, والعمــداء

حيدر : محمد منصور وعبد الكريم النحلاوي, وكل من:  عقل, نور االله حج إبراهيم, والعقيدينعصاصة, زهير
 .الكزبري, ومهيب الهندي, وهشام عبد ربه, وبسام العسلي, وعادل حج علي, وممدوح حناوي, وهشام السمان

م تـسريحهم عقـب  أبرز قيادييهم غسان جديد وفؤاد جديد وبديع مخلوف وعدد من صغار الضباط الذين تـ)٤(
 . اغتيال المالكي
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للعراق في الجـيش فإنهـا لا تحظـى بـدعم الـسياسيين المـدنيين, ولـذلك 
فقد فقدت هـذه الفئـة نفوذهـا وبـدأت تعـترف بانتـصار مخالفيهـا مـن 

ومن بين المجموعات الثلاثة المتبقية فإنه لـيس . الضباط المؤيدين لمصر
هناك فئة قادرة على القيام بانقلاب عسكري أو أن تسيطر على الجـيش 
ًبمفردها, ويبدو أن الأطراف الثلاثة تتفق على الإبقاء على شقير رئيسا 

ركان فهو ليس له أتباع داخل الجيش ولكنه يتمتع باحترام وتقـدير للأ
وقد أظهر شقير مهارة عاليـة في التلاعـب بـين . من قبل هذه الأوساط

مختلف مجموعات الضباط من جهة, وبين الرئيس القـوتلي وغـيره مـن 
الشخصيات السياسية من جهـة أخـرى, وينحـصر اهتمامـه بالمحافظـة 

 . على وضعه في الجيش
ن المجموعــة البعثيــة لا تــزال تحــافظ عــلى أهميتهــا داخــل الجــيش إ

بــالرغم مــن اغتيــال قائــدها العقيــد المــالكي, وعــدم وجــود شــخص 
بمستوى مكانته وشعبيته ليحل مكانه, وقد تزايد النشاط الشيوعي في 

أمــا المجموعــة الــشيوعية فــتكمن قوتهــا في . أوســاط هــذه المجموعــة
 . صفوف الاحتياط
 الأقــوى هــي مجموعــة الشيــشكليين والتــي يقودهــا إن المجموعــة

رئيس الشعبة الثانية عبد الحميد السراج, وهي ضد الـشيوعية ولكنهـا 
في الوقت الحاضر مستعدة للعمل مع المجمـوعتين البعثيـة والـشيوعية 
داخل الجيش لأن الهدف الرئيس لهذه المجموعات الثلاث هو إقـصاء 

 المؤسـسة العـسكرية معارضـة سورية عن حلف بغداد, والإبقـاء عـلى
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 .للعراق ومؤيدة للدول العربية المتحالفة مع مصر
ًوطالما استمر الحكـم المـدني الـضعيف متجاوبـا مـع رغبـات هـذه 
الفئــات الــثلاث في الجــيش فإنــه ســيتجنب وقــوع انقــلاب عــسكري, 
ولكن بروز فئة مهيمنة داخل الجيش خاصـة إذا ظهـرت معهـا زعامـة 

 .ا ستطيح بالحكم المدنيتتمتع بالشعبية فإنه
لا شك بأن الجيش لو تمكن مـن العمـل كمجموعـة موحـدة فإنـه 
سيهيمن على النظام في سورية, ولكن في الظروف الحالية تجد كـل مـن 
ــسكرية  ــا داخــل المؤســسة الع ــصارا له ــراق أن ــسعودية والع ًمــصر وال
الــسورية وكــذلك بــين الــسياسيين, وتقــوم حالــة الأمــن والاســتقرار 

ً حاليــا عــلى الموازنــة بــين هــذه المجموعــات, ولــذلك فــإن أي الــداخلي
تحرك من قبل العراق وتركيا ضد الحكم في سورية, أو مـن قبـل مـصر 
والــسعودية لتمتــين مكــانتهما ســتؤدي إلى اخــتلال تلــك المــوازين, 

وقـد يـؤدي تـدخل أي مـن جـيران . وتتسبب في وقوع انقلاب جديـد
 . »سورية بصورة مباشرة إلى اندلاع حرب

وتوقع التقريـر اسـتمرار تعـاظم النفـوذ المـصري وقـوى اليـسار في سـورية, وتـدهور 
 .القوى المحافظة والمؤيدة للوحدة مع العراق

وفي هذه الأثناء كانت سياسة عبد الناصر في التقارب مع السوفييت, وحشد الـشارع 
كـل مـن فرنـسا العربي لمعارضة الغرب قد أثارت حنق بريطانيا التي بـدأت بالتنـسيق مـع 

ًوالولايات المتحدة لعزل مصر إقليميـا, وكانـت الطريقـة الأنـسب بالنـسبة لهـم هـي دعـم 
المخططات العراقية في سورية للحد من النفوذ المصري, وبدأت استخبارات هـذه الـدول 
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 .في التخطيط الفعلي للقيام بحركة انقلابية لتغيير نظام الحكم في سورية
 

 )١(١٩٥٦محاولة انقلاب نوفمبر 

  

لم تكد تهدأ عاصفة اغتيال المالكي حتى ظهرت في الأجواء بوادر أزمة جديدة تتمثـل 
في الإعلان عـن كـشف خيـوط محاولـة انقلابيـة تعـد لهـا مجموعـة مـن الـضباط الـسوريين 

وقد اتهـم ثمانيـة مـن أعـضاء المجلـس . ١٩٥٦بالتعاون مع العراق, وذلك في نوفمبر عام 
د مـن الـضباط ومجموعـة مـن منـسوبي الحـزب القـومي الـسوري النيابي بالتواطؤ مـع عـد

بالتآمر مع العراق للقيـام بـانقلاب عـسكري في سـورية يطـيح بالعنـاصر اليـسارية ويعيـد 
ًسورية إلى المعسكر الرأسمالي, وبلغ المتهمـون في مجمـوعهم سـبعة وأربعـين شخـصا مـنهم 

عـسكرية لأن الـبلاد كانـت سياسيون وعسكريون بارزون, وتقرر محاكمتهم أمام محكمـة 
 . تخضع للأحكام العرفية التي أعلنت فور العدوان الثلاثي على مصر

وقد أعادت هذه الحادثة إلى الساحة السياسية المشكلة الطائفية التي سادت في مرحلة 
ــن  ــسه ولم تكــن أي م ــسما عــلى نف ــسوري منق ــان الجــيش ال ــد ك ــشكلي, فق ــل الشي ــا قب ًم

فوف الجيش قادرة عـلى تـشكيل أغلبيـة في صـفوف الـضباط, المجموعات المتناحرة في ص
ولذلك فقد لجأ المخططون للانقلاب إلى الاعتماد على العنصر الطائفي الذي أثبت بأنـه لا 
ًيــزال أكثــر ثباتــا ورســوخا مــن أي انــتماءات فكريــة أو حزبيــة, فقــد تــزعم هــذه المحاولــة  ً

جديد, وشاركهم الـضابط الـشيعي محمد معروف وغسان : الانقلابية الضابطين العلويين
 حامـد المنـصور »الـشيخ«اللبناني محمد صفا, كما تعاون معهم النائب في البرلمان الـسوري 

                                 
, وكانت الاستخبارات الأمريكية قـد "المؤامرة العراقية":  اصطلح على تسمية هذه المحاولة الانقلابية باسم)١(

 .أي عملية الانتشار) Operation Straggle: (أطلقت عليها اسم
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 .الذي كان من أبرز زعماء عشيرة المتاورة في قضاء مصياف
وقد تحدث الضابط محمد معروف في مذكراته عن قيامه هو وغسان جديد بالتفاوض 

راقي اللواء غازي الداغستاني في لبنان للتخطـيط لانقـلاب في مع نائب رئيس الأركان الع
, وتـم الاتفـاق عـلى فـتح بـاب ١٩٥٦سورية بالتعاون مع الحزب القـومي الـسوري سـنة 

التطــوع وإرســال مبــالغ ماليــة لتغطيــة نفقــات دورات التــدريب, وكــان معــروف يعتمــد 
ًخـدموا سـابقا في بصورة أساسية على تجنيـد العلـويين مـن قـضائي طرطـوس وجبلـة ممـن 

جيش الشرق, حيث اسـتجاب لـه عـدد كبـير مـن المتطـوعين الـذين لم يكونـوا بحاجـة إلى 
 : تدريب لأنهم كانوا من الرقباء والجنود المسرحين, وكانت الخطة تتلخص في أن

بعــض العــشائر العلويــة ســتتحرك لمؤازرتنــا في محافظــة اللاذقيــة «
ــاورة( ــة والمت ــ) عــشيرة النميلاتي ة الحركــة, ولا ســيما عــشيرة عنــد بداي

  )١(.»سليمان المرشد بزعامة ولديه ساجي وفاتح
وأكدت وثائق محكمة الشعب العراقية البعد الطائفي لهذه المحاولة الانقلابيـة, حيـث 
دار الحديث عن قيام اتصالات بـين اللـواء غـازي الداغـستاني مـن جهـة, وغـسان جديـد 

سيح مـن جهـة أخـرى, لتـسليح المـوالين مـن ومحمد معروف بالإضافة إلى جورج عبـد المـ
الدروز والعلويين بهدف شل حركة الاشـتراكيين والـشيوعيين في الجـيش الـسوري, وقـد 
ًتــسلم غــسان جديــد عــددا كبــيرا مــن البنــادق والــذخيرة والأجهــزة اللاســلكية والقنابــل  ً

قيـة  بند٥٠٠(وأرسلت كميات أخـرى مـن الأسـلحة إلى جبـل الـدروز ) الرمانة(اليدوية 
وتولى الضابطين ).  رشاشات, قاذفتين فيات وآلاف الطلقات لهذه البنادق٤موزر ألمانية, 

                                 
ص .ص. نـشر, بـيروت, ريـاض الـريس للكتـب وال١٩٦٩−١٩٤٩: أيام عشتها, )٢٠٠٣( محمد معروف )١(

 .٢٤٣ و٢٣٤
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حسن الأطرش وفضل االله جربوع عمليـة نقـل الأسـلحة والتخطـيط لعـصيان : الدرزيين
  )١(.شامل ضد الحكم في جبل الدروز

ور  باقتـضاب للحـديث عـن د)٢(»حبال من رمـل«: وفي حين تعرض إيفلاند في كتابه
ــدم  ــة تق ــائق الأمريكي ــإن الوث ــذا الانقــلاب, ف ــة في التخطــيط له الاســتخبارات الأمريكي
معلومات أكثر أهمية مما ذكره إيفلاند عـن دور جهـاز الاسـتخبارات المركزيـة فـيما أسـمته 

, حيث تشير الوثائق إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على »عملية الانتشار«: آنذاك
قناعة تامة بضرورة إحداث تغيير جذري في السياسة السورية والتخطيط لانقلاب يهدف 

وكانـت مـصادر . إلى الإطاحة بالعناصر اليسارية وتعيين نظام مـوال للمعـسكر الرأسـمالي
لى وشــك الــسقوط في بــراثن الــشيوعية, الاســتخبارات البريطانيــة تؤكــد بــأن ســورية عــ

وطالبت الحكومة البريطانية بضرورة العمل على تأسيس نظام حكم في سـورية أقـرب إلى 
وبناء على هذه التقارير قـررت الحكومـة البريطانيـة التعـاون مـع الأخـوين جـون . الغرب

ــة ــاز الاســتخبارات المركزي ــيس جه ــن دالاس رئ ــي وآل ــة الأميرك ــر الخارجي  دالاس وزي
 وقامـت علاقـة تعـاون )٣(.الأمريكية لوضع خطة تهدف إلى قلـب نظـام الحكـم في سـورية

وثيق بين الاستخبارات البريطانية والأمريكية لدعم مخطط عراقي يدبر له نوري الـسعيد, 
الذي كان قد أمر بإعداد خطة تـدخل عـسكري لـدعم حركـة انقلابيـة مواليـة للغـرب في 

ًغستاني جادل بأن هـذه الخطـة غـير ممكنـة, واقـترح بـديلا ولكن اللواء غازي الدا. سورية

                                 
  .٢٠٨٤−٣/٢٠٧٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )١(

(2) Eveland, W.C. (1980), Ropes of Sand: America's Failure in the Middle 

East. New York. 
(3) PRO, CAB 128/30; FO 371/121858. 
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عــن ذلــك إقامــة تجمــع مــن المنــاوئين للحكــم في ســورية يتــضمن زعــماء الحــزب القــومي 
السوري وأنصار أديب الشيشكلي, بالإضافة إلى الضباط العلويين والـدروز الـذين كـانوا 

ب محـلي وتأسـيس نظـام يتمتعون بدعم عشائري كبير في مناطقهم وحشدهم للقيام بانقلا
بديل يعمل على التقارب مع العراق, وتم استمالة مجموعة من السياسيين على رأسهم منـير 

 وقد تـم الاتفـاق عـلى أن تقـدم العـراق مليـون ونـصف لـيرة )١(.العجلاني وميخائيل ليان
ــة بالإضــافة إلى  ــة الانقلابي ــل الحرك ــورية لتموي ــت ١٥٠٠س ــد تكفل ــة ســلاح, وق  قطع

ت الأمريكية بتقديم ثلث هـذا المبلـغ, كـما أنهـا أرسـلت شـحنة مـن الأسـلحة الاستخبارا
وتـشير .  قطعـة تـم شـحنها عـن طريـق القاعـدة البريطانيـة بالحبانيـة٢٠٠٠تقدر بحـوالي 

المصادر إلى أن الزعيم الدرزي حسن الأطرش طلـب مائـة ألـف دينـار نظـير مـشاركته في 
 لـيرة لكـل مقاتـل ٢٥٠تم الاتفاق عـلى دفـع المحاولة الانقلابية, وبعد مفاوضات مطولة 

يتمكن من تجنيده من الـدروز, وتـم شـحن كميـة كبـيرة مـن الأسـلحة إلى قواعـد الحـزب 
  )٢(.القومي السوري بلبنان بمعرفة من رئيس الأركان اللبناني اللواء شهاب

وكان من المخطط أن يقوم محمد معروف بـإعلان التمـرد في اللاذقيـة, ويقـوم حـسن 
رش بدعم الحركة الانقلابية في السويداء, بينما تتحـرك قطعـات مـن الحـزب القـومي الأط

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/66-2556. 

 مـن الحـزب القـومي ٣٠٠٠ًيما للتـدريب في سـهل البقـاع, حيـث كـان حـوالي  كان غسان جديد قد أعـد مخـ)٢(
السوري يتدربون فيه, وأسندت مهمة إمدادهم بالسلاح إلى اللـواء غـازي الداغـستاني الـذي قـام بـشحن سـتين 

 طلقة, وقد تم إلقاء بعض هـذه الإمـدادات بـالمظلات, بيـنما أرسـلت شـحنة ٦٠٠٠٠ بندقية, و٢٥٠٠ واًرشاش
وقام غسان جديد بتهريب كميات من هذه الأسلحة عبر الحدود السورية, كما قام بـدفع . بر مطار بيروتمنها ع

 : مبالغ طائلة لاستمالة مجموعة من ضباط الجيش بدمشق, انظر
 PRO, FO 371/121862/VY 1022/25, 10 December 1956. 



  

+ +
+ +

+ +

    اليساريصراع العسكر ونمو المد 

٢٧١ 

السوري لفرض الأمن في دمشق, والزحف نحو حاميات حمص وحمـاة وحلـب للـسيطرة 
وتم الاتفـاق عـلى تنفيـذ الانقـلاب أثنـاء رحلـة القـوتلي إلى موسـكو والتـي كانـت . عليها

 أكتـوبر دفـع غـسان ٢٩ الثلاثي على مصر في , ولكن العدوان١٩٥٦ أكتوبر ٣١مقررة في 
جديد لإلغاء الموعد في اللحظة الأخـيرة, وبعـد مـشاورات مـع الاسـتخبارات الأمريكيـة 

 نـوفمبر بـسبب الظـروف ١كان دالاس يرى بأنه من الأفضل تأجيـل العمليـة إلى مـا بعـد 
لمخطـط الحرجة, ولكن الفرصة كانت قد فاتت بسبب اكتـشاف الاسـتخبارات الـسورية ا

 )١(. نوفمبر٣في 
ًلقد أدى فشل هذه المحاولة إلى نتائج عكسية; فبدلا من تحقيق انقـلاب يعيـد سـورية 

أركــان الجــيش, «إلى المعــسكر الغــربي, ســاعدت هــذه الحادثــة في دعــم التيــار اليــساري في 
فتــشكلت محكمــة عــسكرية ترأســها الــضابط اليــساري العقيــد عفيــف البــزرة, وتــساهل 

المتهمون بفرصة عادلة  أخذت تحت وطأة التعذيب, ولم يحظإلقاء التهم التي المحققون في 
للدفاع عن أنفسهم فقـد أحجـم المحـامون الـسوريون عـن الـدفاع عـنهم وقـدم وفـد مـن 
المحامين اللبنانيين للقيام بهذه المهمة, وبالتالي فلم تكن الأحكام القاسية التي صـدرت في 

ًام, حيث حكم بالإعدام حضوريا على النواب هايـل  مفاجئة للرأي الع١٩٥٧مطلع سنة 
السرور وسـامي كبـارة وابـن الـرئيس الـسوري الأسـبق عـدنان الأتـاسي, وعـلى الـضابط 

ًكـما حكـم بالإعـدام غيابيـا عـلى محمـد معـروف ومحمـد صـفا . الإسماعيلي حسين الحكـيم
باط , وميخائيـل ليـان, وكـذلك عـلى الـض)شـقيق أديـب الشيـشكلي(وصلاح الشيـشكلي 

                                 
(1) Rathmell, A. (1995) Secret War in the Middle East: the Covert 

Struggle for Syria 1949-1961. Tauris Academic studies, London and New  
 

York, p. 122. 
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سعيد تقي الدين, وحسن الأطرش وشكيب وهاب, ثم خففت أحكام الإعـدام : الدروز
وحكم عـلى النائـب الـدرزي فـضل االله جربـوع وعـلى . من قبل رئيس الجمهورية فيما بعد

زيد بن حسن الأطرش, وكذلك عـلى النائـب منـير العجـلاني وفـائق الشيـشكلي بأحكـام 
  )١(. في بيروت١٩/٢/١٩٥٧ه في مختلفة, وكان غسان جديد قد تم اغتيال

 

  ١٩٥٧حركة عصيان الضباط البعثيين في مارس 
  

ــال المــالكي ومحاولــة انقــلاب نــوفمبر  ــة ١٩٥٦أســهمت حادثــة اغتي  في تعزيــز مكان
الــضباط البعثيــين وحلفــائهم مــن اليــساريين, الــذين أبــدوا تــذمرهم مــن تخفيــف أحكــام 

, وللـسيطرة عـلى الأوضـاع في » العراقيـةالمـؤامرة«الإعدام التي صدرت بحق المتهمين في 
الجيش قام رئيس الجمهوريـة شـكري القـوتلي بالتعـاون مـع رئـيس الأركـان توفيـق نظـام 
ًالدين بنقل أكثر من مائة ضابط يساري بعيدا عن مراكز تجمعهم في الجيش, كما تم إصدار 

فـتم تعيـين الـزعيم تعيينات تهدف إلى تقوية مجموعة الضباط الدمشقيين الموالين للقـوتلي; 
ًطالب الداغستاني آمرا لحاميتي دمشق وقطنا, والزعيم بشير الطباع آمـرا لحاميـة بانيـاس,  ً
ًوالزعيم محمـود شـوكت قائـدا للجبهـة, وأتبعـت هـذه القـرارات بمـنح بعثـات خارجيـة 

 .لمجموعة من الضباط اليساريين في دورات تدريبية في الخارج
ار بنقل عبد الحميد الـسراج مـن رئاسـة الـشعبة  صدر قر١٩٥٧وفي شهر مارس عام 

الثانية, والعقيـد نبيـه الـصباغ مـن رئاسـة الـشعبة الثالثـة, وصـدرت مجموعـة أخـرى مـن 
التعيينات تهدف إلى تقوية مجموعة الضباط الشيشكليين وإضعاف التيـار اليـساري داخـل 

درعات, والمقـدم أحمـد ًالمؤسسة العسكرية, فتم تعيين العقيد أمين النفوري آمرا لسلاح الم

                                 
 .٣/٢٢٠٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
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ًعبد الكريم رئيسا للشعبة الثالثة, والمقـدم أكـرم الـديري رئيـسا للـشعبة الثانيـة, كـما تـولى  ً
  )١(.ًطعمة العودة االله وأحمد حنيدي مناصب مهمة أيضا في الجيش

وقد دفعت هذه التغييرات بالـضباط البعثيـين لعقـد لقـاء مـع أقطـاب حـزب البعـث 
 وصلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني, للتشاور حـول كيفيـة الـرد ميشيل عفلق: المدنيين

على عملية استبعادهم من المناصب القياديـة في الجـيش, وطـرح في هـذا اللقـاء تبنـي أحـد 
ولـدى اسـتبعاد فكـرة الانقـلاب, اتفـق . إما القيام بـانقلاب, أو القيـام بعـصيان: خيارين

 .عصيان مسلحزعماء البعث مع مصطفى حمدون على القيام ب
ً وبناء على توجيهات القيادة الحزبية عقد مصطفى حمدون اجتماعا في منزل عبد الغني 

عبـد الغنـي عيـاش, ومزيـد الهنيـدي, :  البعثيـين مـنهم»الرفـاق«ً ضم عـددا مـن )٢(قنوت,
ونعسان زكار, وعدنان حمدون, وممدوح شاغوري, ومحمد عمران, وبـشير صـادق, وتـم 

 .وعد لحركة العصيانالاتفاق على تحديد م
, قامت قوات معسكر قطنا بتنفيذ عـصيان في ١٩٥٧وفي السابع عشر من مارس عام 

بقيـادة مـصطفى ) مـشاة(اللـواء الأول : الساعة الثالثة بعد الظهر, وتضمنت هذه القوات
حمدون, وكتيبتين للدبابات برئاسة المقدم عبد الغني قنوت والمقدم أحمـد حنيـدي, وكتيبـة 

                                 
 .٣/٢٢٨١ المصدر السابق, )١(
, والتحق بالجيش السوري حيث أصبح من أبرز زعماء مجموعة ١٩٢٥ولد عبد الغني قنوت في حماة سنة  )٢(

ًوعندما قامت الوحدة مع مصر عين قنوت وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في . اط البعثيين في الجيشالضب
, وأصبح بعد ذلك "الحركة التصحيحية" عقب قيام ١٩٧٠ً, ثم عين وزيرا للأشغال العامة سنة ١٩٥٩سنة 

ًأمينا عاما لحركة الاشتراكيين العرب, إلى أن توفي في  . , مصدر سابق)٢٠٠٥(ري نبيل الشوي. ٣/٣/٢٠٠١ً
  .٢٥٢. ص
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رئاسة المقدم غالب شقفة, وعدة سرايا مدرعـة محمولـة برئاسـة عـدنان حمـدون قانصات ب
وممدوح شاغوري ومحمـد عمـران ومزيـد هنيـدي, وفـوج مغـاوير برئاسـة أحـد المـوالين, 

وللتعامـل مـع هـذه . ًواتخذت هذه القوات من مقر كتيبة الدبابات الثانية مركزا للعـصيان
واء توفيــق نظــام الــدين إلى الــضباط المتمــردين الحركــة المباغتــة أرســل رئــيس الأركــان اللــ

يطلب منهم إيفاد أحد قادتهم للتفاوض, وتم الاتفاق على إرسال المقدم عبد الغني قنوت 
إلى دمشق حيث اجتمع مع رئيس الأركان بحضور كل من عفيف البـزرة وطعمـة العـودة 

 .االله وأحمد حنيدي وأمين النفوري
ن بزيــارة وزيـر الــدفاع خالـد العظــم, والــسفير وفي هـذه الأثنــاء قـام مــصطفى حمـدو

المـصري في دمـشق محمـود ريـاض, ثــم اجتمـع بالـضباط الشيـشكليين, في أركـان الجــيش 
واتفق معهم على إلغاء الأوامر السابقة والتفـاوض عـلى تـشكيلات جديـدة أخـرى, وقـد 

  )١(.وافق الضباط البعثيون على نتيجة هذا اللقاء فقرروا إنهاء حالة التمرد
 

   ١٩٥٧، الإدارة الجماعية للجيش في عام »مجلس القيادة«
  

وكرد فعل على حركة العصيان وما آلت إليه مـن نتـائج لـصالح الـضباط اليـساريين, 
تحركت مجموعة الضباط الدمشقيين في أواخـر شـهر أبريـل لتقويـة موقفهـا بإعـادة توزيـع 

فتحرك قـادة الجـيش . أقل أهميةالمناصب ومحاولة نقل أنصار السراج والنفوري إلى مراكز 
لاحتواء أزمة التسريحات والتعيينات في أواخر شهر مايو واتفقوا على استحداث نمط من 

ً يتـألف مـن ثلاثـة وعـشرين ضـابطا »مجلس قيادة«القيادة الجماعية في الجيش, فتم تشكيل 
ري, العقيد عفيف البـزرة, والعقيـد أمـين النفـو: من مختلف صنوف أسلحة الجيش, وهم

                                 
 .٢٢٨٧−٣/٢٢٨١ المصدر السابق, )١(
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والمقدم عبد الحميد السراج, والمقدم مصطفى حمدون, والمقدم طعمة العـودة االله, والمقـدم 
أحمد عبد الكريم, والمقدم بشير صادق, والمقـدم أكـرم ديـري, والمقـدم جـادو عـز الـدين, 
والمقدم إبراهيم فرهود, والمقدم أحمد حنيدي, والمقدم أمـين الحـافظ, والمقـدم عبـد الغنـي 

قدم لؤي الشطي, والمقدم زهير عقيل, والمقدم ياسين فرجاني, والمقـدم جاسـم قنوت, والم
علوان, والمقدم عبد االله جسومة, والمقـدم حـسين حـدة, والمقـدم غالـب الـشقفة, والمقـدم 

 . بكري الزوبري, والمقدم جمال الصوفي, والمقدم مصطفى رام حمداني
 رئاســة الأركــان لتمثيــل  مجموعــة مــنهم بحكــم عملهــم في»مجلــس القيــادة«واختــار 

: الجيش والتعبير عن وجهـة نظـره في القـضايا الـسياسية الهامـة إلى جانـب الحكومـة وهـم
اللــواء عفيــف البــزرة رئــيس الأركــان, والعميــد أمــين النفــوري معــاون رئــيس الأركــان, 
والمقدم عبد الحميد السراج رئيس الشعبة الثانية, والمقدم أحمد عبد الكريم رئـيس الـشعبة 
الثالثة, والمقدم مصطفى حمدون رئيس الشعبة الأولى, وأصـبح هـؤلاء الـضباط يحـضرون 

 وحتى قيـام ١٩٥٧اجتماعات مجلس الوزراء التي تعقد برئاسة رئيس الجمهورية منذ عام 
الوحدة, وكانوا يشاركون في مناقشة القضايا الداخلية والخارجية الهامة واتخـاذ القـرارات 

  )١(.بشأنها
 

, وأغلبهم من الجيل الثاني من ضباط ١٩٥٨ كبار ضباط الجيش السوري سنة انتماءات
 )٢(الجيش الذين تخرجوا من الكلية العسكرية في مرحلة ما بعد الاستقلال

                                 
 .٢٩١, مصدر سابق, ص )١٩٩٤( أحمد عبد الكريم )١(

(2) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of  the  Geographic and Ethnic Periphery', in Kolwicz R.and Korbonski  
 

A. editors (1982), Soldiers Peasants and Bureaucrats, London, p. 61.  
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 التخرج من الكلية الحربية الانتماء الضابط
 )?( سني عربي عفيف البزرة
 ١٩٤٨ سني كردي مصطفى حمدون
 ١٩٤٧ سني عربي أحمد عبد الكريم
 ١٩٤٧ سني عربي أحمد حنيدي

 ١٩٤٧ سني عربي طعمة العودة االله
 ١٩٤٨ سني عربي حسين حدة

 ١٩٤٨ سني عربي عبد العني قنوت
 ١٩٤٨ سني عربي محمد الناصر
 ١٩٤٨ سني عربي ياسين فرجاني
 ١٩٤٨ سني عربي عبد االله جسومة
 ١٩٤٧ درزي جادو عز الدين

 ١٩٤٨ سني عربي مصطفى رام حمداني
 ١٩٤٧ سني عربي أكرم الديري
 ١٩٤٧ سني عربي جمال الصوفي
 )?( سني عربي أمين النفوري

 ١٩٤٧ سني عربي عبد الحميد السراج
 )?( سني عربي جمال فيصل

  
وبالرغم من استبعاد أهم العناصر الدمشقية في مجلس القيادة إلا أنه يمكـن ملاحظـة 

د مـن عنـاصره في مرحلـة حكـم الشيـشكلي غياب العنصر الطائفي الذي تم تصفية العديـ
 .١٩٥٦ومن ثم في المحاكمات التي أعقبت المحاولة الانقلابية في نوفمبر 
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  ١٩٥٧محاولة انقلاب أغسطس 
  

ً بـصفته وزيـرا ١٩٥٧ سـنة سوفييتيتولى خالد العظم دفة المفاوضـات مـع الاتحـاد الـ
يـد الجـيش الـسوري للدفاع في حكومة صبري العسلي, وهدفت هـذه المفاوضـات إلى تزو

 في ذلك العـام بـشحن كميـة كبـيرة مـن سوفييتيبالأسلحة والمعدات, حيث قام الاتحاد ال
الدبابات والمدرعات والمدفعية المتطورة عن طريق مينـاء اللاذقيـة, كـما تـم تزويـد الجـيش 

 ٤٠٠السوري بمجموعة من طائرات الميغ, وأعلـن الـسوفييت عـن تقـديم قـرض بقيمـة 
 . ورية للاستثمار في البنية التحتيةمليون ليرة س

 شــعرت بريطانيــا سوفييتيوأمــام هــذا التطــور في العلاقــات بــين ســورية والاتحــاد الــ
وفرنسا والولايات المتحدة بخطورة انضمام سورية إلى المعسكر الـشيوعي, واتفقـت هـذه 

كانـت  في المنطقـة, ولكـن الإدارة الأمريكيـة سوفييتيالأطراف على وضع حد للتغلغل الـ
تـدرك بـأن مكانـة كـل مـن فرنــسا وبريطانيـا قـد أصـبحت في الحـضيض بـسبب العــدوان 
الثلاثي على مصر, وقـررت أن تقـوم بهـذه المهمـة بنفـسها, فقـررت الإدارة الأمريكيـة أن 
تتولى زمام المبادرة بنفسها وذلك عن طريق التحضير لانقلاب جديد مـن خـلال تـشجيع 

قيام بهذه الحركـة, وتـم إسـناد المهمـة إلى هـوارد سـتون عناصر مناوئة للحكم في دمشق لل
وهو أحد عناصر وكالة الاستخبارات المركزيـة النـشطين في الـشرق الأوسـط, وقـد بـذل 

 وضابطين أرمنيـين في سـورية لتبنـي حركـة انقلابيـة )١(ًستون جهودا لإقناع ضابط درزي,

                                 
تردد الحديث بأن الضابط الدرزي الذي اتصل به ستون هـو خطـار حمـزة, الـذي خـدم في القـوات الخاصـة  )١(

عبـد , وكان حمزة قـد تـم اختيـاره مـن قبـل الفرنـسيين مـع ١٩٤٠للشرق عقب تخرجه من الكلية العسكرية سنة 
الكريم زهـر الـدين ممثلـين عـن الـدروز في جبـل العـرب, وكـان معـه في نفـس الدفعـة الـضابط النـصيري محمـد 
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ن ستون قام بـدفع مبـالغ تـصل تهدف إلى تغيير نظام الحكم في دمشق, وتشير المصادر إلى أ
ــالملحق العــسكري  ــشراء المتعــاونين داخــل الجــيش, واتــصل ب ــة ملايــين دولار ل إلى ثلاث
ًالسوري في رومـا إبـراهيم الحـسيني الـذي دخـل إلى سـورية سرا للتفـاوض مـع الـضباط 

 .المتعاونين
ــا  ــدرعات في قطن ــة مــن الم ــسيطرة عــلى فرق ــتلخص في ال وكانــت فكــرة الانقــلاب ت

رك بها إلى العاصمة دمشق, ومن ثم استقطاب قطعات أخرى لفرض السيطرة عـلى والتح
 ١٤ أو ١٣حاميــات اللاذقيــة وحلــب وحمــص والــسويداء, وحــدد موعــد الانقــلاب في 

, ولكن عملاء الاستخبارات الأمريكية لم يكونـوا عـلى علـم بـأن رئـيس ١٩٥٧أغسطس 
ان قد تمكن من اختراق شـبكتهم, الاستخبارات العسكرية السورية عبد الحميد السراج ك

 حيـث )١(.»المـؤامرة الأمريكيـة«:  أغـسطس للكـشف عـن ملابـسات١٢وقرر التحرك في 
أعلنت إذاعة دمشق عن اكتشاف محاولة انقلابية جديدة تدعمها الاستخبارات الأمريكية 
التــي اتــصلت بــبعض ضــباط الجــيش الــسوري بالتعــاون مــع كــل مــن أديــب الشيــشكلي 

وقامت الحكومة السورية عـلى . سيني للقيام بحركة انقلابية ضد نظام الحكموإبراهيم الح
 سـاعة مـع عـدد مـن مـسؤولي ٢٤الفور بطلب مغادرة القائم بـالأعمال الأمريكـي خـلال 

 . السفارة
لقد ارتكبت وكالة الاستخبارات الأمريكية أخطـاء فادحـة أثنـاء تخطيطهـا لمحـاولتي 

ــائج عكــسية حيــث أدت إلى تقويــة العنــاصر , فأتــت ب١٩٥٧ و١٩٥٦الانقــلاب ســنة  نت

                                                                                     
وقد اتصل خطار حمزة مع عبد الحميد الـسراج وأطلعـه عـلى تفاصـيل الخطـة الانقلابيـة بعـد أن أظهـر . معروف

 .التعاون مع ستون
(1) NARA. G. 59: 783.00/10-257. 
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اليسارية التي كانت تبحث عن مبرر مناسب للسيطرة على الجيش وتطهـيره مـن العنـاصر 
اليمينية, فقد أشيع بأن رئيس الأركان اللواء توفيق نظام الدين كان من ضـمن المخططـين 

ء طالب الداغـستاني ًللانقلاب, حيث كان من المفترض تعيينه وزيرا للدفاع, وتعيين اللوا
ًرئيسا للأركان مكانه, وتسليم شعب الأركان للضباط هشام السمان وبديع بشور وسهيل 

 .عشى
وبغض النظر عن صحة هـذه الادعـاءات فقـد سـارعت العنـاصر اليـسارية إلى عقـد 
اجتماع لإعادة النظر في قيادة الجـيش وقـوى الأمـن الـداخلي, وتـم إحالـة كـل مـن اللـواء 

تاني المفـتش العـام للجـيش والـزعيم محمـود شـوكت قائـد الجبهـة الجنوبيـة طالب الداغس
الغربية والزعيم فيصل الأتاسي مدير الكلية العسكرية في حمص إلى التقاعد, بالإضـافة إلى 

 .تسريحات أخرى أدت إلى تصفية قيادة الجيش من مجموعة الضباط الدمشقيين
البعثيـين عـلى توزيـع المناصـب; ووقع الخـلاف بـين مجموعـة الشيـشكليين ومجموعـة 

ًفأصر الموالون للبعث على تولي عفيف البزرة قيادة الجـيش ورئاسـة الأركـان العامـة بـدلا 
ًمن أمين النفوري الذي أصبح معاونا لرئيس الأركـان, وأصروا عـلى أن يـستلم مـصطفى 

الاتفـاق عـلى حمدون الشعبة الأولى, وأن يعين أحمد عبد الكريم في الشعبة الثالثـة, كـما تـم 
 .تسريح بعض الضباط الذين ورد ذكرهم في تلك المؤامرة

ــد ورد عــدة مــرات خــلال  ــدين ق ــق نظــام ال ــيس الأركــان توفي وحيــث إن اســم رئ
التحقيقات, فقد ضغطت مجموعة البعثيين ومجموعة الشيشكليين عـلى إقالتـه, فأصـدرت 

اعـد وتعيـين اللـواء عفيـف , بإحالته عـلى التق١٩٥٧ يوليو ١٧ًالحكومة السورية قرارا في 
ًالبزرة قائـدا عامـا للجـيش والقـوات المـسلحة ورئيـسا للأركـان العامـة وترفيعـه إلى رتبـة  ً ً
ًفريق, وأصدرت أمرا آخر بتعيين الـزعيم أمـين النفـوري معاونـا لقائـد الجـيش والقـوات  ً
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ًالمسلحة, وتعيين جمال فيصل قائدا عامـا للـدرك وتعيـين محمـد الجـراح نائبـا لـه ً , واضـطر ً
 . رئيس الجمهورية إلى إقرار هذه التنقلات في الجيش رغم معارضته لها

لقد كان المنتصر الأكبر من هـذه المحاولـة الانقلابيـة هـو عفيـف البـزرة الـذي عـرف 
باتجاهه اليساري وتعاطفه مع الشيوعية منـذ أن كـان يتلقـى دراسـته العـسكرية في فرنـسا, 

 برتبة مقدم إلا أنـه وبعـد عـامين فقـط كـان قـد ١٩٥٥وبالرغم من أنه كان في صيف عام 
 كـان الـدافع ١٩٥٧ سنة سوفييتيرفع إلى رتبة لواء, ولعل التقارب السوري مع الاتحاد ال

  )١(.ًالأساسي لترقيته إلى هذه الرتبة الرفيعة وتعيينه رئيسا لأركان الجيش السوري
مـن أصـحاب الرتـب  اميينبـزرة بتـسريح عـدد مـن الـضباط الـشوقد بادر عفيـف ال

أحمـد عبـد : العالية, وقام بتشكيل مجلس قيادة من الـضباط البعثيـين والشيـشكليين, وهـم
الكــريم, وطعمــة العــودة االله, وأحمــد حنيــدي, وعبــد الغنــي قنــوت, ومــصطفى حمــدون, 
وحسين حدة, وغالـب شـقفة, وياسـين فرجـاني, وعبـد الحميـد الـسراج, ومـصطفى رام 

جمـال : يما بعد مجموعة من الضباط المتعاطفين مع البعث ومنهمثم أضيف إليهم ف. حمداني
 . الصوفي وأمين الحافظ وعبد االله جسومة, ومحمد النسر, وبشير صادق

وبالرغم من التعاون الذي قام بين مجموعة الضباط البعثيـين والـضباط الشيـشكليين 
ثيـون يعتقـدون بـأن ًإلا أن عنصر الثقة كان معدوما بـين الطـرفين, فقـد كـان الـضباط البع

 للإطاحـة ١٩٥٧مجموعة الشيشكلي كانت بالفعـل متواطئـة مـع الانقلابيـين في أغـسطس 
بحزب البعث وكانوا يعتقدون بأن عبد االله الشيخ عطية وطعمة العودة االله لم يخبرا المكتب 
الثاني بالمؤامرة إلا بعد كشفها, وذلك بغرض الاستفادة منها لمـصلحتهم وزيـادة نفـوذهم 

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 

and New York, p 134. 
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 .سين مراكزهم في الجيشوتح
وتدعمت مخاوف البعثيين لدى قيـام تعـاون واضـح بـين مجموعـة عفيـف البـزرة مـن 
اليساريين ومجموعة أمين النفوري من الشيشكليين مع كتلة خالد العظم النيابيـة والحـزب 
الشيوعي للحد من نفوذ البعثيين في الجيش وأدى ذلك التعاون إلى زيادة عمـق الهـوة بـين 

  )١(.ين في الوسط السياسي والعسكري على حد سواءالطرف
ـــسياسيون دورا ســـلبيا في صراع المؤســـسة العـــسكرية حيـــث كـــانوا  ًفقـــد لعـــب ال ً
يستخدمون العناصر المتعاونة معهم داخل الجيش لتصفية حساباتهم الحزبية, وكـان أكـرم 

ن ضـمن الحوراني خير مثال للتلاعـب الـسياسي في شـؤون المؤسـسة العـسكرية, فكـان مـ
كـما . المتعاونين مع حسني الزعيم للإطاحة بالقوتلي, ثم مع سامي الحنـاوي لخلـع الـزعيم

تعاون بصورة مؤقتة مع أديب الشيشكلي للإطاحة بالحكومة الـشعبية, وبعـد ذلـك تـزعم 
, وعنـدما تمـت محاولـة اسـتبعاد ١٩٥٤الحوراني جناح المتآمرين للإطاحة بالشيشكلي سنة 

 دفع الحـوراني الـضباط البعثيـين لإعـلان العـصيان ١٩٥٧ الجيش سنة العناصر البعثية في
فقد كـان دأبـه ودأب حزبـه التـسلق إلى الـسلطة بـصورة مكيافيليـة تتغلـب فيهـا . والتمرد

المصلحة الحزبية على مصلحة الوطن واسـتقراره, دون الأخـذ في الاعتبـار مـا تـسببه هـذه 
  )٢(.ر في مشاريع التنمية والإصلاحالتحركات من إضرار باستقرار البلاد, وتدهو

كما مثل خالد العظـم صـورة مـشابهة لـصورة الحـوراني حيـث تعـاون مـع الشيـشكلي 
ودعمه بـصورة كبـيرة ليخلـف أنـور بنـود في رئاسـة الأركـان وكـان يهـدف مـن ذلـك إلى 

                                 
 .٢٣٨٠−٣/٢٣٦٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
 .٤١٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )٢(
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 لم تكـن ١٩٥٤ويبدو أن فترة الدكتاتورية العسكرية التي انتهـت سـنة . إضعاف الشعبيين
ة لإقنــاع العظــم بمــضار زج الجــيش في شــؤون الحكــم المــدني, حيــث بــدأ العظــم في كافيــ

وعنـدما . التعاون مع شوكت شقير لكسب دعمه في محاولة يائسة لتولي رئاسة الجمهوريـة
بلــغ المــد اليــساري ذروتــه تحــول الإقطــاعي المخــضرم إلى مناضــل يــساري يتفــاوض مــع 

لـسياسة والجـيش, وعنـدما أراد رئـيس السوفييت ويقـرب أقطـاب الحـزب الـشيوعي في ا
الجمهورية شـكري القـوتلي تحييـد العنـاصر اليـسارية في الجـيش وإيفـاد بعـض قـادتهم إلى 

ًيـرا الـذي كـان وز(الخارج لاحتواء محاولة عصيان محتمل, فوجئ بمعارضة خالد العظـم 
 ً برفض قرار رئيس الجمهورية فحـسب بـل أصـدر مرسـوماالذي لم يكتف) للدفاع آنذاك

ممـا . ًمناقضا للقرار الرئاسي ينص على تسريح رئيس الأركـان العامـة, توفيـق نظـام الـدين
دفــع بــالبلاد إلى أزمــة دســتورية اســتبدل فيهــا خالــد العظــم رئــيس الأركــان نظــام الــدين 
ًبالضابط الشيوعي عفيف البزرة, مضحيا باستقرار البلاد وأمنها في سبيل تحقيق طموحـه 

 . السياسي
أسماء العديد من السياسيين الذين كانوا يتلقون الأموال والمساعدات مـن كما وردت 

, وكـشفت التحقيقـات  طموحاتهم السياسية ضد بعـضهمالأنظمة العربية المجاورة لدعم
في المحاولات الانقلابية التي ابتليت بها سورية خلال تلـك الفـترة تـورط عـدد كبـير مـن 

طاحــة بالنظــام البرلمــاني نظــير الحــصول عــلى هــؤلاء الــسياسيين في مــؤامرات العــسكر للإ
 . مناصب وزارية في مراحل الحكم الانقلابي الموعود

 كانـت الـبلاد تجـري مـسرعة نحـو صراع دمـوي ١٩٥٧وفي أواخر ديسمبر من عـام 
داخل الجيش, فبعد تصفية عناصر الحزب القومي السوري وتهميش الضباط الدمـشقيين 

يين والعظم والبزرة من جهة والبعثيـين ومؤيـديهم مـن اندلعت معركة جديدة بين الشيوع
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البعثيـين عـزل صـلاح البـزرة  لى محاولـةجهة أخرى, وكان الصراع في تلك الفترة يقوم عـ
ًعن قيادة حركة المقاومـة الـشعبية, وكـان الوضـع خطـيرا للغايـة; ) شقيق رئيس الأركان(

ليها وبأنـه لا بـد مـن البحـث فقد ظهر للعيان بأن المؤسسة العسكرية لا يمكن السيطرة ع
العسكري التي كانت تقود سورية مسرعة نحـو −عن وسيلة لإنهاء حالة الصراع السياسي

الهاوية, وبدا للجميع بأن الطريقة الوحيدة لتفـادي أي صراع دمـوي بـين هـذه الأطـراف 
 . المتصارعة هي اللجوء إلى تحقيق كيان وحدوي يتغلب على هذه الانتماءات
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  )١٩٦١- ١٩٥٨(الجمهورية العربية المتحدة 

 

−١٩٤٩(والحكـم العـسكري ) ١٩٤٩−١٩٤٦(كان إخفـاق تجربتـي الحكـم المـدني 
يدفعان بالرأي العام في سورية نحو تأييد فكرة قيام كيان وحدوي ينتـشل الـبلاد ) ١٩٥٤

ذ من تلاعب السياسيين وصراعات العسكريين, وأدى نمو التيار المنـاهض للغـرب إلى نبـ
ًفكرة الوحدة مع الهاشميين, في الفترة التي شهدت فيها سورية تقاربا ملحوظا مع مصر ً. 

ًوقــد طرحــت فكــرة الوحــدة مــع مــصر لأول مــرة علنــا لــدى توقيــع ميثــاق الــدفاع 
السورية −, حيث تضمنت الاتفاقية المصرية١٩٥٥المصري في شهر أكتوبر سنة −السوري

ًالي بـين الـدول العربيـة التـي تتـبرأ علنـا مـن حلـف مشروعات تهدف إلى تحقيق اتحاد فيدر
بغــداد, وإقامــة قيــادة موحــدة لجيــوش هــذه الــدول وتوحيــد الــسياسات الثقافيــة والماليــة 
والخارجية, وتشكيل مجلـس مؤلـف مـن ممثلـين للـدول الأعـضاء لـلإشراف عـلى سياسـة 

 .الاتحاد
بري العـسلي  أعلـن رئـيس الـوزراء الـسوري صـ١٩٥٦وفي الخامس من شهر يوليـو 

تشكيل لجنة وزارية تمهد لقيام اتحاد فيدرالي بين سورية ومـصر, وعنـدما واجهـت سـورية 
: ين عقـد القـادة العـسكريون مـن الجـانب١٩٥٧خطر الحشود التركيـة عـلى حـدودها سـنة 

ًالمصري والسوري مؤتمرا في القاهرة برئاسـة جمـال عبـد النـاصر شخـصيا, وانتهـى المـؤتمر  ً
دين تحت قيادة مشتركة يترأسها الفريق عبد الحكـيم عـامر, وبعـد ذلـك بوضع جيشي البل

بأيام وصلت وحدة عسكرية من القوات المـصرية إلى مينـاء اللاذقيـة لـتعلن تـضامنها مـع 
سـورية ضـد الحــشود العـسكرية التركيـة عــلى حـدودها الـشمالية, فظهــرت موجـة شــعبية 
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لـضغط الـشعبي بـدأت مفاوضـات عارمة تطالب بالوحدة بين البلـدين, ونتيجـة لـذلك ا
 .الوحدة
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  الوحدة مفاوضات

 

إن الحقيقة التي يقر بها السياسيون في سورية هي أن مشروع الوحـدة قـد تـم بمبـادرة 
 )١(عسكرية, وليس من قبل مؤسسات الحكـم المـدني, فقـد كـان مجلـس القيـادة العـسكرية

صرية بدمشق عبـد المحـسن يعقد اجتماعات دورية, وكان الملحق العسكري في السفارة الم
ًأبو النور يعتبر من بـين أعـضائه أيـضا, لأنـه قلـما انعقـدت جلـسة ولم يكـن حـاضرا فيهـا,  ً

 .وحرص أبو النور على إقامة علاقات خاصة مع هؤلاء الضباط
 عقدت جلسة طارئـة لمجلـس القيـادة اتخـذ فيهـا قـرار مفـاجئ ١٩٥٨وفي شهر يناير 

 لإقناع عبد الناصر بإقامـة الوحـدة الفوريـة بـين البلـدين, ًبسفر أعضائها حالا إلى القاهرة
وتم الاتصال بالمطار العسكري حيث حجـزت طـائرة خاصـة لتقلـع في الـساعة الواحـدة 
بعد منتصف الليل, وبالفعـل غـادر جميـع أعـضاء مجلـس القيـادة باسـتثناء أمـين النفـوري 

إلى رئــيس الجمهوريــة الــذي بقــي في دمــشق وتــرك معــه مجلــس القيــادة رســالة لتــسليمها 
ورئـيس الـوزراء يعلمهـم فيهـا بـسفر أعـضاء مجلـس القيـادة إلى مـصر, وليـذكر الحكومـة 
بالعهــد الــذي قطعتــه عــلى نفــسها بالعمــل عــلى تحقيــق الوحــدة بــين البلــدين, كــما تــضمن 
ًالخطاب تحذيرا واضحا بالنتائج التي قد تترتب على الحكومة في حالة تقاعسها أو تجاهلها  ً

                                 
عفيف البزرة, وأمين النفوري, وأحمـد عبـد الكـريم, :  من١٩٥٦ تألف مجلس القيادة العسكري أواخر عام )١(

ومصطفى حمـدون, وأمـين الحـافظ, وعبـد الغنـي قنـوت, وطعمـة العـودة االله, وأحمـد حنيـدي, وحـسين حـدة, 
 .وياسين الفرجاني, وبشير صادق, ومحمد النسر, ومصطفى رام حمداني
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  )١(.المذكرةلهذه 
ًوفي القاهرة لاحظ الوفد السوري بأن جمال عبد الناصر كان مترددا في شأن الوحـدة, 
حيث تركـز حديثـه خـلال الاجـتماع الأول عـلى ردود الأفعـال الخارجيـة التـي يمكـن أن 

 . تطرأ
أما على الصعيد المحلي فقد تحـدث عبـد النـاصر بإسـهاب عـن نقـاط الاخـتلاف بـين 

ًرا بنشاط الأحزاب السياسية في سورية بيـنما كانـت الأحـزاب ممنوعـة سورية ومصر, مذك
في مصر, كما أشار إلى تغلغـل النـشاط الحـزبي داخـل المؤسـسة العـسكرية في سـورية, بيـنما 

وكان يـرى بأنـه لا بـد مـن . يتسم الجيش المصري بحياده وبعده عن الأحزاب والتكتلات
 . نحو تحقيق الاندماج بين الطرفينحل الأحزاب السياسية في سورية كخطوة أولى

ًالتي كان يبدو عبد الناصر فيها حـذرا ومتريثـا −وبعد فترة قصيرة من المفاوضات  ً − 
ًفوجئ الوفد الـسوري بموافقـة الـرئيس المـصري عـلى تحقيـق وحـدة كاملـة ولـيس اتحـادا 
 ينًفيــدراليا بــين البلــدين, ولم يكــن أغلــب الــضباط الــسوريين يــدركون الفــرق بــين هــذ

المصطلحين, فقد تمت جميع مفاوضات الوحدة الأولية بمبادرة مـن العـسكريين, وكانـت 
ولم تحرص القيادة العـسكرية عـلى إشراك الحكـم . العاطفة هي العنصر السائد أثناء الحوار

المدني, بل إن رئيس الأركان عفيف البـزرة خـرج مـن ذلـك الاجـتماع, ليطلـق تـصريحات 
 :ً, معلناخارجة عن أي حس دبلوماسي

نحن على أبواب الوحدة وإن الأحزاب التي تفكـر بحـل نفـسها «
 .»على حق لأنها تنشد الوحدة

                                 
  .٢٤٩٦−٣/٢٤٩٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )١(
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ًولدى عودته إلى دمشق, كرر البزرة تصريحاته التـي كانـت تتـضمن تهديـدا لكـل مـن 
 : يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الضباط السوريين والمصريين في القاهرة بقوله

 بالدس والتفرقة يعتبر من متآمري أنقرة, كل من يعرقل الوحدة«
الشعبان السوري والمصري مؤمنان بالوحدة ويرتقبـان سـاعتها الآتيـة 
ًقريبا وتأخيرها فرحـة للمـستعمر, وعمـلاء الاسـتعمار يعملـون اليـوم 

  )١(.»لإثارة المشاكل
ه صـبري ئـوفي دمشق فوجئ رئيس الجمهورية السوري شكري القوتلي ورئيس وزرا

مـن تـسارع الأحـداث بهـذه الـوتيرة, وذهلـوا بمبـادرة قيـادة الجـيش للـذهاب إلى العسلي 
القاهرة والتفاوض مع القيادة المصرية, ومن ثـم إطـلاق هـذه التـصريحات, دون مـشاورة 
مــع الحكومــة أو حتــى دون إطلاعهــا عــلى نتــائج المفاوضــات بيــنهم وبــين عبــد النــاصر, 

رر القـوتلي إيفـاد وزيـر الخارجيـة إلى القـاهرة وبالرغم من امتعاضه لمـا قـام بـه العـسكر قـ
ًحــاملا معــه مــشروع الحكومــة الاتحــادي, ليظهــر الانــسجام والتماســك بــين الجــيش 

 )٢(.والمؤسسات الدستورية
وفي هذه الأثناء كان يدور وراء الكواليس سـباق حمـيم بـين الـسياسيين والعـسكريين 

يد, أما على الـصعيد الـشعبي فقـد للحصول على أكبر مكاسب من المشروع الاتحادي الجد
ظهرت بوادر الترحيب بقرار رئيس الوزراء السوري صـبري العـسلي في الأول مـن شـهر 

 إجراء استفتاء لتوحيد البلدين, فـسارت الجماهـير الغفـيرة في شـوارع المـدن ١٩٥٨فبراير 

                                 
 .٢٤/١/١٩٥٨جريدة النصر : ً نقلا عن)١(
 .٣/٢٥٠١, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )٢(
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 . الكبرى مسيرات تأييد للوحدة
 الوحدة بسبب شعورها بحالـة مـن والحقيقة هي أن الجماهير السورية كانت تدفع إلى

اليأس تجاه زعمائها السياسيين وقادتها العـسكريين عـلى حـد سـواء, كـما كانـت تعـاني مـن 
نتائج العزلة الدولية التي فرضت عليهم; فكانت البلاد تخضع لحصار اقتصادي مـن قبـل 
الدول الغربية, حيث حجبـت عنهـا جميـع أنـواع القـروض والمـساعدات, وكانـت بـرامج 
ًالتنمية تسير ببطء شديد, ومنذ استقلالها كانت سورية مسرحا لشتى المؤامرات الإقليميـة 

 .السعودي−والدولية وبالأخص منها الصراع الهاشمي
أما على الصعيد السياسي فقد ساد شـعور لـدى زعـماء الحـزب الـوطني بـأن البعثيـين 

ًنظرا للعلاقـات الوديـة يخططون للقيام بانقلاب عسكري إذا استمر نفوذهم في الجيش, و
القائمة بين القوتلي والمصريين, فقد سادت القناعـة لـدى الـوطنيين بـأن الوحـدة مـع عبـد 
النــاصر هــي الحــل الوحيــد أمــامهم لتجنــب وقــوع انقــلاب, خاصــة وأن رئــيس الــوزراء 
ًصبري العسلي كان يائسا من التفاهم مع الضباط ولاسيما جماعة البزرة والنفوري كما كـان 

  )١(.ت عبد الحميد السراجيمق
وفي الخامس من شهر فبراير أعلن جمال عبد الناصر في مجلـس الأمـة المـصري شروط 
الاتحاد في برنـامج مـن سـبع عـشرة نقطـة; تـضمنت تـشكيل مجلـس تـشريعي مؤلـف مـن 
أربعمائة نائب يعينهم عبد الناصر على أن يكون نصفهم من المجلسين التشريعيين القائمين 

ــذاك في  ــى آن ــذة حت ــسورية ناف ــصرية وال ــوانين الم ــون الق ــرر أن تك ــورية, وتق مــصر وس

                                 
 .٣/٢٥٠٩ المصدر السابق, )١(
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 بالإضــافة إلى إقامــة مجلــس تنفيــذي منفــصل لكــل قطــر وإجــراء اســتفتاء عــلى )١(تغييرهــا,
 . الوحدة المقترحة يوم الجمعة الحادي والعشرين من الشهر نفسه

 بالمائـة ٩٩.٨ وبالمائـة مـن المـصريين ٩٩.٩٩وحين جرى الاستفتاء وافق على الدمج 
من السوريين, وأعلنت الوزارة الأولى للجمهورية العربية المتحدة في السابع مـن مـارس, 
ًوضمت أربعة عشر وزيرا سوريا من أعضائها الأربعة والثلاثين, وأصبح أكـرم الحـوراني  ً
وصبري العسلي نائبين من أربعة نواب لرئيس الجمهورية, وخرج العـسكريون في سـورية 

ًلأسد من التشكيلة الوزارية, حيث تم تعيين عبد الحميد السراج وزيرا للداخلية بنصيب ا
ًومصطفى حمدون وزيرا للشؤون الاجتماعية وأحمـد عبـد الكـريم وزيـرا للـشؤون البلديـة  ً

 .ًوالقروية, وأمين النفوري وزيرا للمواصلات
ًالله وزيـرا  جرى تعديل وزاري عـين فيـه العقيـد طعمـة العـودة ا١٩٥٨وفي نهاية عام 

ًللــشؤون البلديــة والقرويــة, ثــم عــين العقيــد أكــرم الــديري وزيــرا للــشؤون الاجتماعيــة 
ًوالعمل, والعقيد أحمد حنيدي وزيرا للإصـلاح الزراعـي, والـزعيم جمـال الـصوفي وزيـر 

 . ١٩٦٠دولة لشؤون الرئاسة, في تعديل آخر أجري في شهر مارس عام 
بانقلاب عسكري دفع بأعـضاء مجلـس القيـادة لقد كان إخراج مشروع الوحدة أشبه 

ــنما تعرضــت ا ــة وزعماالعــسكري إلى أعــلى المناصــب بي ــسياسية التقليدي هــا ؤلأحــزاب ال
 حيث ألغيت جميع الأحزاب السياسية في سورية أسوة بمصر, ونـشط جهـاز )٢(للتهميش,

                                 
يلاحظ هنا التعجل في الإعلان عن الوحدة وعدم التريث حتى تتم دراسة القوانين لتحقيق قدر كاف من  )١(

 .ماج بين البلدينالتناسب والاند

 باستثناء البعثيين الذين حصلوا على النصيب الأكبر من المناصب الوزارية من بين المدنيين, فقد عين صـلاح )٢(
ًالدين البيطار وزيرا للدولة, وخليل كلاس وزيرا للتجارة والاقتصاد, وفاخر الكيالي وزيرا للخزانة ً ً   . 
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, الاستخبارات في سورية لفرض رقابة صـارمة عـلى الـصحافة وتعطيـل الحريـات العامـة
وشــعر الــسوريون فجــأة بــأن الزمــان قــد عــاد بهــم إلى بدايــة العهــد الــدكتاتوري لأديــب 

 . الشيشكلي
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  السوري الجيش تحييد

 

ساعد تغلغل النفوذ المصري في سـورية خـلال النـصف الثـاني مـن خمـسينيات القـرن 
. العشرين جمال عبد الناصر على الإحاطـة بأسـباب تـدهور الكيـان الجمهـوري في سـورية

د كانت الجمهورية السورية تعاني جراء سياسة الانتداب الفرنسي في تشكيل مؤسسات فق
. دستورية ضعيفة وجيش كثير التمرد, مما أغرق القطر السوري في دوامة مـن الـصراعات

ولذلك كانت شروط عبد الناصر واضحة منذ بدايـة المفاوضـات; حيـث ركـز عـلى إلغـاء 
 العـسكرية في الجـيش الـسوري دنية, وحل التكـتلاتدور الأحزاب السياسية في الحياة الم

ولتحقيق ذلك عمد عبد الناصر إلى اتخاذ مجموعة مـن الإجـراءات . ه عن السياسةئوإقصا
 .الهادفة إلى تحييد الجيش السوري وفصله عن أي نشاط سياسي

وكانت الخطـوة الأولى لتحييـد الجـيش تتمثـل في عـزل رئـيس الأركـان الـسوري ذي 
يوعية عفيف البزرة بعد شهر واحـد مـن قيـام الوحـدة, وكـان المـشير عـامر قـد الميول الش

ًرفعه قبل ذلك إلى رتبة فريق وعينه قائـدا للجـيش الأول في الإقلـيم الـسوري, ولمـا سـئل 
عن سبب الإقالة أجاب بأن البزرة قد احـتج عـلى نقـل الـضابط أحمـد حنيـدي إلى مكتـب 

 التنقلات الأخرى التـي تمـت دون رأيـه في الجـيش المشير في القاهرة, كما احتج على بعض
 )١(.الذي هو قائده, كما اتهمه المشير بأنه قد خرج عن حدوده في المناقشة

ًووقع الاختيار على جمال فيصل بديلا عن البزرة, وذلك لعدة أسباب, من أهمهـا أنـه 
أخلاقـه إلا أن وبالرغم مما تردد من حديث عن فساده وسوء . لم يكن لديه أي انتماء حزبي

                                 
 .٤/٢٦٠١ المصدر السابق, )١(
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ضعف شخصيته وعـدم اسـتعداده لمقاومـة النفـوذ المـصري كـان العامـل الأهـم في وقـوع 
اختيار المشير عامر عليه لقيادة الجيش السوري طوال عهد الوحدة, فقد أشـارت المـصادر 

 )١(.»عـديم الشخـصية وأجـوف«: إلى أن القيادة المصرية كانت ترى بأن جمـال فيـصل كـان
ية هي الأنسب لتنفيذ التغييرات الكبيرة التي كان يريـد عبـد النـاصر وكانت هذه الشخص

إحداثها في الجيش السوري من خلال إجراء تنقلات وتسريحات وتعيينات واسعة تهـدف 
 .إلى إضعاف نفوذ الأحزاب السياسية التي تغلغلت في صفوف الضباط

م عـن طريـق وقد أمعن عبد الناصر في إقـصاء الـضباط الحـزبيين عـن منـاطق نفـوذه
ًتعيين قادتهم في مناصب وزارية بعيدا عـن مراكـز القـوى التـي كـانوا يتمتعـون بهـا داخـل 
المؤسسة العسكرية, واستمر عبد الناصر في اتباع هذه السياسة طوال فـترة الوحـدة; ففـي 

ً, تم تعيين العقيـد أحمـد حنيـدي وزيـرا ١٩٦٠التعديلات الوزارية التي أجراها في مارس 
ًلزراعي, وكان مديرا لمكتب المشير العسكري وهو من رفاق أحمد عبد الكـريم للإصلاح ا

 . وأمين النفوري
ــديرا  ــان م ــة, وك ــشؤون الاجتماعي ــل وال ــرا للعم ــديري وزي ــرم ال ــد أك ًوعــين العقي ً

 . للعمليات العسكرية والتدريب والتنظيم في الجيش السوري
ًسـة الجمهوريـة, وكـان قائـدا كما عين العقيد جادو عز الدين وزيـر دولـة لـشؤون رئا

 . للجبهة في المنطقة الجنوبية
ًوعين العقيد جمال الصوفي وزيرا للتموين, وكان قائدا للمنطقة الساحلية ً . 

ًوكان واضحا بأن هذه التعيينات قد هـدفت إلى إخـراج العنـاصر القويـة مـن الجـيش 

                                 
 .٤٣ص . , بيروتمذكراتي عن فترة الانفصال في سورية, )١٩٦٨(ريم زهر الدين  عبد الك)١(
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 قاعدة شعبية من جهـة السوري لإضعافه من جهة, ولإبعاد العناصر السياسية التي تمتلك
أخــرى, كــما يمكــن ملاحظــة إبعــاد الــسوريين مــن الــوزارات المركزيــة والأكثــر أهميــة في 

 . ًرا هامشيةاحكومة الوحدة, وإعطائهم أدو
وكان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو عبد الحميـد الـسراج الـذي تـم اختيـاره مـن 

ت مهمة في الجمهورية العربية المتحدة; فقد قبل القيادة المصرية بعناية فائقة لتولي مسؤوليا
ًوكـان ضـابطا ) المخـابرات العـسكرية(ًكان قبل الوحدة رئيسا للمكتـب الثـاني في الجـيش 

ًمنطويا على نفسه ينفذ أوامر رؤسائه سواء مع أديب الشيشكلي أو مع شوكت شقير, وقـد 
ه بجـمال عبـد النـاصر قويت مكانته عقب اغتيال العقيد عدنان المالكي, ثم توثقت علاقتـ

ًقبل إعلان الوحدة, ولم تكن له طموحات تذكر سوى بقائه رئيسا للمكتب الثاني, ولكـن 
ًتعيينه بعد الوحدة وزيرا للداخلية في الوزارة التنفيذية الأولى وبعد أن جعله عبـد النـاصر 
ين منذ الأيام الأولى للوحـدة موضـع اعـتماده وثقتـه وخاصـة بعـد كـشفه محاولـة الـسعودي

وقـد توسـعت . ًالحيلولة دون الوحدة, جعله ذلك كلـه يطمـح لأن يكـون حـاكما لـسورية
ًصلاحيات السراج عقب تعيينه رئيسا للاتحاد القومي, ووزيرا للداخلية التي تسيطر عـلى  ً
الجهاز الإداري في المحافظات وعلى الشرطة والأمن, وقد أدى هذا التوسع إلى اصـطدامه 

  )١(. عامرمباشرة مع عبد الحكيم
وللإمعان في إضعاف المؤسسة العسكرية السورية وإقـصائها عـن الـسياسة قـام عبـد 
الناصر بنقـل الـضباط الـذين يخـشى مـن نفـوذهم في سـورية إلى مـصر, وبـالأخص مـنهم 
الضباط البعثيون الذين نقلوا إلى القاهرة, واستبدلوا بمجموعـة مـن الـضباط الدمـشقيين 

                                 
 .  ٢٨٨٩−٤/٢٨٨٨ المصدر السابق, )١(
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نقلات هـذه إلى إثـارة غـضب البعثيـين الـذين لجـأوا إلى أكـرم المحايدين, وأدت حركة التـ
الحــوراني للتــدخل لــدى جمــال عبــد النــاصر بــصفته أحــد نــواب الــرئيس الأربعــة, فبــادر 
الحوراني بإبلاغ عبد الناصر عن مدى الاستياء الذي تسببت به حركة التـنقلات التـي قـام 

 :ً, قائلابها المشير عبد الحكيم عامر في صفوف الضباط البعثيين
إن الخطة التي يجري تنفيذها بـإفراغ الجـيش الأول مـن الـضباط «

ذي الميول البعثيـة بإرسـالهم إلى الجـيش المـصري وإلى وزارة الخارجيـة 
ــشوام  ــضباط ال ــسوري بال ــذي يحــدث في الجــيش ال ــراغ ال ــلء الف وم
ــانقلاب  ــام ب والمــصريين يمكــن أن يــؤدي في المــستقبل إلى محــذور القي

فــصال الوحــدة لأن معظــم ضـباط هــذا التكتــل مــن أبنــاء يـؤدي إلى ان
  )١(.»الطبقة التجارية وبعضهم ذي الميول الإخوانية

 . ثم يضيف الحوراني بعد ذلك بأنه لم يقرأ في وجه عبد الناصر الاكتراث لما قاله له
ولعل الحوراني لم يكن يدرك بعد بأنه عين في منصب نائب رئيس الجمهوريـة المتحـدة 

ًثلا للشعب السوري وليس بصفته رئيسا لحـزب اشـتراكي, فكـان مـن واجبـه أن بصفته مم ً
ولعل العصبية الحزبية لدى الحوراني قد أنـسته بأنـه . يمثل شعبه لا أن يمثل مصالح حزبه

من المنافي لصفته الدستورية أن يقوم نائب رئـيس الجمهوريـة بالدسيـسة لـصالح فئـة مـن 
 مـن أن يتـصرف بمـسؤولية تتناسـب مـع منـصبه ًالشعب الـسوري ضـد فئـة أخـرى بـدلا

 .الكبير
أبنـاء «: والأغرب من ذلك أن يتوقع الحوراني من عبد الناصر الاكتراث لكلامه ضد

 لصالح البعثيين, وهو نمط مـن العبـث الـسياسي »الطبقة التجارية وذوو الميول الإخوانية

                                 
  .٢٧٤٣−٤/٢٧٤٢المصدر السابق,   )١(
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 .الزعيمالذي دأب على ممارسته طوال نشاطه السياسي منذ انقلاب حسني 
والحقيقــة هــي أن البعثيــين الــذين دفعــوا باتجــاه الوحــدة كــانوا يمنــون أنفــسهم بتــولي 
السلطة في سورية كمكافأة لهـم, ولم تكـن موافقـة قيـادة البعـث عـلى حـل الحـزب وحيـاد 
المؤسسة العسكرية أكثر من حركة تكتيكية تهدف إلى إقناع جمال عبـد النـاصر بتعييـنهم في 

سية والعسكرية في الجمهورية المتحدة, والدليل عـلى ذلـك هـو سـلوك أهم المناصب السيا
ه مـع عبـد ئـقادة البعث, حيث استثمر فرصـة لقاالحوراني الانتهازي والمناقض لما تعهد به 

لمحاولة إقناعه بضرورة المحافظة على الكيان ) ًوكان نادرا ما تتاح له هذه الفرصة(الناصر 
ًممارسة التحريض ضد أبناء شعبه, مذكرا عبد النـاصر البعثي ضمن المؤسسة العسكرية, و

بخلافه مع الإخوان المسلمين, ومعارضة التجار الدمشقيين لـسياسته الاشـتراكية, وكـان 
ًذلك إسهاما من الحوراني في تقسيم الشعب السوري الذي أنهكته الفرقة ولجأ إلى الوحـدة 

 . ًهربا من تلاعب السياسيين والعسكريين بمصيره
ربما لم يجد عبد الناصر أبلغ مـن الـسكوت إجابـة عـلى التحـريض الـذي كـان يمارسـه 

 .الحوراني ضد شعبه وأبناء بلده
ًونظرا لنشاط السفارة المصرية في سورية خلال الفترة التـي سـبقت مرحلـة الوحـدة, 
فقد كان المصريون على علم بأن العنصر الطائفي لم يكن أقل خطـورة مـن تغلغـل النـشاط 

زبي داخل المؤسسة العـسكرية, ولـذلك فقـد ركـزت سياسـة عبـد النـاصر خـلال فـترة الح
الوحدة على إقصاء الأقليات عـن المناصـب العليـا لإضـعاف النزعـات الانفـصالية ومنـع 
فرص قيام انقلاب عسكري تدعمه عشائر جبل الأنصارية وجبل العرب, وكان الـسراج 

 التحقيقـات التـي أجراهـا في المحاولـة على إلمام واضح بخطـورة هـذا العنـصر مـن خـلال
, ومحاولـة انقـلاب ١٩٥٦الانقلابية التي كان يخطط لها محمد معروف وغسان جديد سـنة 
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 التي حاولت فيها جهات خارجية اسـتمالة بعـض الـدروز والـضباط الأرمـن ١٩٥٧سنة 
 .لتنفيذ الانقلاب

الناصر بأطروحـات وقد رددت بعض المصادر المعاصرة لفترة الوحدة تأثر جمال عبد 
الشيشكلي وتجربته القصيرة في حكم سورية, ومما يـدعم ذلـك; تعيينـه لعـدد مـن الـضباط 
الشيــشكليين في المناصــب المدنيــة والعــسكرية, وقيامــه بنقــل مجموعــة كبــيرة مــن ضــباط 
الأقليات إلى القاهرة, وكان أغلبهم من البعثيين, وكـذلك سياسـته في تفـضيل أبنـاء المـدن 

وكان ممـا عثـر عليـه في . السنية من الريف على أبناء الطوائف والأقليات الدينيةوالعناصر 
أوراق المشير عامر بأنه عندما اتضح لدى القيادة العامة للجيش بأن الفريـق جمـال فيـصل 
ًقد استهلك استهلاكا كاملا, تم اقتراح العقيد جادو عز الدين لهذا المنصب, ولكن انتماءه  ً

  )١(.ال دون تعيينه في ذلك المنصبللطائفة الدرزية ح
وبناء على ما قام به عبد الناصر من تسريح ونقل في صفوف البعثيين, وإقـصاء لأبنـاء 
الأقليات فقد قام بعض الـضباط البعثيـين في القـاهرة بتـشكيل لجنـة عـسكرية سريـة كـان 

مة وحظـر الدافع الظاهري لها هو الامتعاض من سياسة عبد الناصر في كبت الحريات العا
الأحزاب السياسية وحل حزب البعث بالرغم من دوره الرائد في تحقيـق الوحـدة, ولكـن 
الــدافع الحقيقــي كــان يكمــن في معارضــة سياســة عبــد النــاصر في تــرجيح كفــة الــضباط 
ــضباط  ــسميتهم بال ــلى ت ــة ع ــذين اصــطلحت اللجن ــسوري وال ــشقيين في الجــيش ال الدم

اللجنة السرية في تشكيلتها على العنـصر الطـائفي, وفي المقابل اعتمدت هذه . »الرجعيين«
ًحيث لاحظ دريسديل بأن هذه المجموعة قد وجدت في فكر البعث محضنا لفلسفتها التي 

                                 
 .٤٣, مصدر سابق, ص )١٩٦٨( زهر الدين )١(
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تــرى بــأن أبنــاء الأقليــات قــد تعرضــوا للاضــطهاد والتمييــز مــن قبــل الأغلبيــة الــسنية في 
 وتكافؤ الفـرص للمـشاركة المجتمع السوري, ودعت إلى تحقيق المساواة بين أبناء المجتمع

 . في مؤسسات الدولة
ًويشير جوبسر إلى أن الرأي العام في جبال الأنصارية كان معارضا للوحدة مـع مـصر 

 تـوطين الفلاحـين المـصريين في منـاطقهم )١(:ًومناهضا لها, وذلك لعدة أسـباب مـن أهمهـا
فلاحــين للاســتفادة مــن مــشروع الغــاب, حيــث شــعر العلويــون بالوجــل مــن إحــلال ال

المــصريين في ريــف اللاذقيــة, وكــان وزيــر الزراعــة في حكومــة الوحــدة قــد زاد مــن هــذه 
المخاوف مـن خـلال تـصريحه بـأن هجـرة المـصريين وتـوطينهم في سـورية يعتمـد بـصورة 
أساسية على نجاح مشاريع الري الزراعي, وخشي أهل المنطقة من سـيطرة المـصريين عـلى 

يعـانون ) كغيرهم من الفلاحين في سورية( كان العلويون وفي هذه الأثناء. مشروع الغاب
من الجفاف الذي أصاب البلاد خلال سنوات الوحدة, وبسبب توتر العلاقات مع لبنـان 

 . فلم يكن يسمح لهم بالذهاب إليها للعمل
ومن ناحية أخرى فقد كان العلويـون يمثلـون أقليـة في الكيـان الـسوري لا تـصل إلى 

ــة مــن مجمــو١٠ ــأن الوحــدة مــع مــصر قــد أدت إلى  بالمائ ــشعرون ب ــسكان, وكــانوا ي ع ال
إضعافهم وتذويبهم في كيان سني كبير لا يعترف لهم بأي خصوصية أو ميـزة, وكـانوا قـد 
وصلوا إلى أماكن مهمة في الجيش وفي الأحزاب السياسية وفي البرلمـان الـسوري ولم يكـن 

 .مشروع الوحدة سيصب في صالح تعزيز هذا النفوذ

                                 
(1) Gubser, p. (1979) 'Minorities  in  Power:  the  Alawites  of  Syria',  in  Mc 

Laurine,   edt.  (1979)  in;  The  political  Role  of  Minority  Groups  in  the 
 

Middle East. New York. pp. 37-41. 
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ًا كبـيرا مـن ً كان لحل حزب البعث أثر كبير في إثارة سخط العلويين, علما بأن عددكما ً
ه العـاملين كـانوا مـن العلـويين وعـلى رأسـهم زكـي الأرسـوزي ئقيادات الحـزب وأعـضا

ووهيب الغانم, فـالحزب كـان قاعـدة سياسـية متينـة لنفـوذ الأقليـات الطائفيـة وحلـه قـد 
ولم تـتم استـشارتهم أو أخـذ مـوافقتهم . فوذ سـياسيتسبب بخسارة لقاعدة هامة ومركز ن

عفلـق وبيطــار (عـلى هـذه الخطـوة التــي جعلـتهم يـشعرون بـالحنق عــلى القيـادة التقليديـة 
 . بسبب هذا القرار) والحوراني

والحقيقة هي أن الشق الباطني كـان أكثـر أهميـة بالنـسبة لمؤسـسي اللجنـة العـسكرية, 
ري وانقسامه إلى مجموعـات متنـاحرة في انعـدام حيث تسببت مشكلة تفكك الجيش السو

ًالثقة والمصداقية في صفوف الضباط, ونتيجـة لـذلك فقـد شـكل العنـصر الطـائفي مـلاذا 
 فبـالرغم , العسكرية التي تشكلت في القـاهرةًأكثر أمنا ومصداقية بالنسبة لأعضاء اللجنة

لى خـلاف كبـير مـع من انتساب أعـضاء هـذه اللجنـة إلى حـزب البعـث إلا أنهـم كـانوا عـ
مؤسسي الحزب المدنيين كميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار, وقد تشكلت هذه اللجنـة 

صلاح جديد ومحمد عمـران وحـافظ الأسـد, : من خمسة أعضاء; ثلاثة منهم علويون هم
أحمد المير وعبد الكريم الجندي, وقد تم توسيع هـذه اللجنـة : واثنين من الإسماعيليين هم

 وقد أثرت هذه العوامـل عـلى الـضباط )١(.شمل بعض العناصر الدرزية والسنيةفيما بعد لت
المؤسسين للجنـة العـسكرية حيـث كـانوا يعملـون للقـضاء عـلى الوحـدة والـتخلص مـن 

 .القيادة التقليدية لحزب البعث, واستبدالها بقيادة جديدة تتناسب مع توجهاتهم

                                 
(1)   Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of the Geographic and Ethnic Periphery', in Kolwicz R. and Korbonski,  
 

A. editor (1982), Soldiers Peasants and Bureaucrats, London, pp. 63-64. 
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  الوحدة انهيار

 

اضح للشعب السوري بأن تجربـة الوحـدة لم تكـن , أصبح من الو١٩٦١بحلول عام 
 ضـد المـدنيين, وبـادر أقطـاب الحكـم المـدني يونأكثر من مغامرة ارتجالية قام بهـا العـسكر
ولم تكن مفاوضات الوحـدة في حقيقتهـا أكثـر . بمحاولة استثمارها لإضعاف نفوذ الجيش

رفين من خلالها إلى تحقيـق من سباق بين الزعامة المدنية والقيادة العسكرية, يهدف كلا الط
 . أكبر قدر من المكاسب على حساب الطرف الآخر, وكانت النتيجة هي خسارة الطرفين

ًونظــرا لأن ترتيبــات المرحلــة الانتقاليــة لم تقــم عــلى أســس ســليمة فقــد أثبتــت تجربــة 
الوحــدة فــشلها, وظهــرت أول بــوادر هــذا الفــشل في سلــسلة الاســتقالات التــي قــام بهــا 

ن الــسوريون, فكــان نائــب رئــيس الجمهوريــة صــبري العــسلي أول المــستقيلين, المــسؤولو
, ثـم تبعـه الـوزراء البعثيـون وعـلى رأسـهم ١٩٥٨حيث خرج من الحكم في أوائل أكتوبر 

ًأكرم الحوراني وصلاح البيطـار وعبـد الغنـي قنـوت الـذين اسـتقالوا احتجاجـا عـلى مـنح 
شراف عـلى القطـر الـسوري, وكـان البعثيـون المشير عبد الحكيم عـامر الـسلطة التامـة لـلإ

يمنون أنفسهم بالسيطرة على الاتحاد القومي, ولكنهم أدركوا أن هذه الخطـوة قـد جـاءت 
 .للحد من نفوذهم, ثم تتالت بعد ذلك الاستقالات

ًلقد كان حكم عبد الناصر شموليا عسكريا يقوم على إلغاء الأحزاب وخنق حريـات  ً
 في ســورية يــشعرون بــالحنق الــشديد مــن إســناد المناصــب الــصحافة, وكــان الــسياسيون

الوزارية إلى ضباط صغار وإهمال العناصر المدنية الخبيرة والمحترفة للعمـل الـسياسي, كـما 
عانى الموظفون المدنيون في سورية من نقـل عـدد كبـير مـن المـوظفين المـصريين إلى دمـشق 

سوريين الأكثـر كفـاءة في إدارة شـؤونهم وإسناد المراكز الحساسة لهم, مما جعل الموظفين ال



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٣٠٤ 

يتبرمون من هذه الإجراءات التي لم تقابل بحركة مقابلة من تعيـين الـسوريين في مناصـب 
 .مهمة في مصر

أما على الصعيد الدولي فقـد قـام نظـام الوحـدة بإشـغال المراكـز الحـساسة في الـسلك 
التــي كــان الــسوريون الخــارجي مــن قبــل المــوظفين المــصريين وذلــك في نفــس الــسفارات 

 . يشغلونها قبل الوحدة ومن ثم وضع هؤلاء في مراكز ثانوية بالمقارنة مع المصريين
سة كانـت تتمثـل في ــة رئيـوري بـصفـا الـشعب الـسـانى منهــلة التي عــل المشكـولع

توســيع ســلطة الأجهــزة الأمنيــة وتــسلط عناصرهــا إلى درجــة أدت إلى ارتكــاب جــرائم 
حــق المجتمــع الــسوري, بالإضــافة إلى كــم الأفــواه وكبــت الحريــات أخلاقيــة وسياســية ب

 . العامة
كـما كـان لتبنـي الـسياسة الاشـتراكية; مــن تطبيـق قـانون الإصـلاح الزراعـي وتــأميم 
الــشركات الــصناعية دور ســلبي في تــدهور الاقتــصاد الــسوري, ممــا أدى إلى تــذمر طبقــة 

  )١(.ذه السياسات المجحفةالتجار ورجال الاقتصاد, وهروب رأس المال بسبب ه
ًولكن جميع هذه العوامل لم تكن سببا في المبادرة بإعلان انفصال مفـاجئ عـلى شـاكلة 
إعلان الوحدة المفاجئة قبل ذلك بثلاث سنوات, فقد رأى الكثير مـن المحللـين بأنـه كـان 
من الممكن إنقـاذ المـشروع الوحـدوي بمبـادرات سياسـية وحـوار وطنـي, ولكـن الجـيش 

 . ري أبى إلا أن يصيغ نهاية الوحدة بطريقته الخاصة وعلى ظهور المدافع والدباباتالسو
وكما كان ضـباط الجـيش هـم الـدافع الأسـاسي لإعـلان الوحـدة مـع مـصر في فبرايـر 

 فإنهم كانوا السبب الرئيس في إعلان الانفصال, ويلخص قائد الجيش السوري في ١٩٥٨

                                 
 .٢١−١٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين ) ١(
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في مذكراته أهم أسـباب ) ١٩٦٣−١٩٦١( الدين عهد الانفصال الفريق عبد الكريم زهر
  )١(:سخط المؤسسة العسكرية ضد الوحدة ومبادرتها إلى الانفصال, في النقاط التالية

 إنهاء خدمة عفيف البزرة قائد الجيش الـسوري بعـد احتجـازه لفـترة في القـاهرة, −١
ًوكان ضباط الجيش السوري يعتقدون بأن البـزرة قـد لعـب دورا كبـيرا في  إقامـة الوحـدة ً

 عبد لإعفاءوهو الذي ضغط على السياسيين وفرض عليهم الأمر الواقع لتحقيقها, فكان 
 الجانـب في بعد أسابيع من قيام الوحدة دور في إشـاعة روح الـشك والارتيـاب لهالناصر 

 .المصري حيث اعتبر الضباط السوريون ذلك إهانة للجيش السوري برمته
غار الضباط الذين لم يتمتعوا بشعبية واسـعة في الجـيش  إسناد مناصب وزارية لص−٢

السوري, واستبعاد عناصر أكثر أهمية وأرفع من حيث الدرجـة في حركـة التعيينـات التـي 
 .تبعت قيام الوحدة

 تــسريح عــدد كبــير مــن الــضباط الــسوريين, إذ لم يعــرف الجــيش الــسوري قبــل −٣
 وقعت في عهد الوحدة, ونتيجة لذلك الوحدة طريقة التسريحات الجماعية وبالصورة التي

انتشر جو من الريبة والتخوف بين الضباط من أن يتم تصنيفهم ضمن أي حـزب سـياسي 
ومن ثم تسريحهم بصورة مفاجئة, وأدى ذلك إلى خلق جو مـن البلبلـة وعـدم الاسـتقرار 

  )٢(.النفسي في صفوف الجيش

                                 
 .١٩−١٧ص . المصدر سابق, ص)١(
 بأن عدد الذين تم تسريحهم من ١٩٦٢ذكر أمين النفوري في مؤتمر جامعة الدول العربية في أغسطس  )٢(

 ضابط احتياط, وبأن عدد الذين تم نقلهم إلى القاهرة كان ٣٠٠٠ ضابط و١١٠٠: ط السوريين كانالضبا
 ضابط مصري ٢٣٠٠ ضابط تم إسناد وظائف هامشية لهم, في الوقت الذي نقل فيه أكثر من ٥٠٠بحدود 

  .٦٣, مصدر سابق, ص )١٩٨٢(دريسديل . لاستلام مراكز حساسة في الجيش السوري
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تحــت اســم ) مــصر(نــوبي  نقــل عــدد كبــير مــن الــضباط الــسوريين إلى الإقلــيم الج−٤
 وحـــشدهم في القـــاهرة وتعطيـــل كفـــاءاتهم وعـــدم إعطـــائهم أي عمـــل أو »الانتـــداب«

 . مسؤوليات حقيقية, ولم تسند لهم إلا وظائف هامشية وثانوية
 نقل عدد كبير من الضباط إلى الـوزارات المدنيـة, الأمـر الـذي جعلهـم يـشعرون −٥

ة, وجعلهـم مكـروهين مـن قبـل زملائهـم بأنهم من العناصر غير المرغـوب فيهـا مـن جهـ
الموظفين المدنيين المحترفين الذين أصبحوا فجأة تحت إمرة ضباط غير أكفـاء ولا يعرفـون 

 . طبيعة عملهم من جهة أخرى
 انتــداب عــدد كبــير مــن الــضباط المــصريين إلى ســورية وتــسليمهم مراكــز قياديــة −٦

سوري أو القطعات المحاربة دون أن حساسة سواء في الأركان العامة أو مصالح الجيش ال
 .يطبق ذلك على الضباط السوريين الذين أرسلوا إلى مصر

 الإخفاق في اختيار نوعية مناسبة من الضباط المـصريين الـذين نقلـوا إلى سـورية, −٧
حيث كان عدد كبير منهم لا يتمتع بـروح قوميـة عاليـة بـل كـانوا أكثـر انـتماء إلى قـوميتهم 

 .ينظرون باستعلاء إلى زملائهم السوريينالمصرية, فكانوا 
 تجــاوز الــضباط المــصريين لطــرق التسلــسل وعــدم احــترام رؤســائهم الــسوريين −٨

والاتصال مباشرة بضباط القيادة المصريين دون علم الآمر الـسوري الـذي كـان يعـترض 
 .دون فائدة

ون بـأن  الترفيعات غير المدروسة في وسط الضباط الـسوريين الـذين بـاتوا يـشعر−٩
 . هذه الترفيعات هي مقدمة للتسريح السريع

 تــسلط الــضباط المــصريين في القيــادة عــلى مقــدرات الجــيش الــسوري بكاملــه, −١٠
وحتى على قائد الجيش السوري نفسه, لأنه لم يكن يملك أي حق من الحقوق التي يمنحه 
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دارة شـؤون ًفقد كان معاون قائد الجيش الـسوري مـصريا وكـذلك رئـيس إ. إياها منصبه
ضــباط الــصف والأفــراد, كــما كانــت شــعبة المخــابرات وشــعبة العمليــات تحــت ســيطرة 

 .الضباط المصريين
وحيــث أن سياســة عبــد النــاصر قامــت عــلى إقــصاء الــضباط المنتمــين إلى التيــارات 
السياسية وأبناء الطوائف, وترجيح كفة الضباط الدمشقيين من جهة أخـرى, فقـد كانـت 

 لهذه السياسة هي تشكل مجموعة جديدة مـن الـضباط الـذين عرفـوا فـيما النتيجة الطبيعية
ًبعد بالانفصاليين, فخلال فترة الوحدة أسندت قيادة المنطقـة العـسكرية الـسورية أساسـا 
إلى الضباط الدمشقيين السنيين الذين احتلوا مراكز قوية على نحـو اسـتثنائي, وبـالأخص 

ي تولى منصب نائـب مـدير شـؤون الـضباط, وقـد منهم المقدم عبد الكريم النحلاوي الذ
استطاع النحلاوي من خلال هذا المركز أن ينقل الضباط المساندين له إلى وحدات الجيش 
ذات الأهمية الاستراتيجية لتنفيذ خطـة الانقـلاب التـي كـان قـد رسـمها مـع زملائـه مـن 

ركـت قطعـات  تح١٩٦١ وفي الثامن والعـشرين مـن شـهر سـبتمبر )١(.الضباط الدمشقيين
ــسورية, وأعلنــت الإذاعــة للمــرة  ــسوري لتفــرض ســيطرتها عــلى العاصــمة ال الجــيش ال

, حيث تبـين للـضباط بـأنهم قـد فرضـوا )١(البلاغ رقم ... السادسة خلال تسع سنوات 
عــلى الــبلاد صــيغة اتحــاد غــير قابــل للحيــاة, وزجــوا بالــسياسيين في مفاوضــات شــابتها 

ياشة دون استكمال البنية الوحدوية الـسليمة التـي تحقـق الشعارات الرنانة والعواطف الج
 . الإنصاف والمعاملة المتساوية بين طرفي الاتحاد

إن الحقيقة التي لم يكن يجرؤ أحد على قولها آنذاك هي أن الجيش قـد سـلم سـورية إلى 

                                 
 ٥٨−٥٧ص .ص. , مكتبة مدبولي, القاهرةالصراع على السلطة في سورية) ١٩٩٥(ان دام  نيقولاوس ف)١(
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دكتاتورية عسكرية جديدة لا تسمح بالحريات العامة ولا بالتعددية الحزبيـة, ولا بـالحكم 
 . المدني
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   الانفصال عهد

)١٩٦٣−١٩٦١( 
 

 تحركـت قطعـات الجـيش الـسوري ١٩٦١في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 
باتجاه دمشق, في حركة انقلابية جديدة يقودها العقيد عبد الكريم الـنحلاوي, وعـدد مـن 

ففـي بدايـة . الضباط الدمشقيين الذين لم يقوموا بتحديد هدفهم أو رغبـتهم في الانفـصال
مر قام الانقلابيون باحتجـاز عبـد الحكـيم عـامر وقائـد الجـيش الـسوري جمـال فيـصل الأ

وعدد من وزراء الوحـدة في مبنـى رئاسـة الأركـان, حيـث بـدأت المفاوضـات بيـنهم منـذ 
الساعة الثامنة صـباح يـوم الانقـلاب, وكـان الانطبـاع الـسائد مـن خـلال البيانـات التـي 

 .نقاذ الوحدةصدرت في ذلك اليوم بأنه من الممكن إ
الـذي ) ١(وفي هذه الأثناء قـام الانقلابيـون بـذكر مـبررات حـركتهم في الـبلاغ رقـم 

 . أعلن من إذاعة دمشق
 :٢٨/٩/١٩٦١الذي صدر عن الجيش في ) ١(نص البلاغ رقم 

إن القيــادة العربيــة الثوريــة العليــا للقــوات المــسلحة تعلــن عــلى «
 وفي الـبلاد العربيـة الشعب العـربي المكـافح في سـورية ومـصر خاصـة

 : والعالم عامة ما يلي
إن الشعب العربي المكافح في سورية ومصر يدعمه الجيش العـربي 
ًفيهما, قد قام متكلا على االله العزيز القهار بحركة عربيـة ثوريـة منظمـة 
لمحق الانحـراف والمنحـرفين, أولئـك الـذين ضربـوا الوحـدة العربيـة 

المقدســـة التـــي ضـــحى الآبـــاء المقدســـة في الـــصميم, تلـــك الوحـــدة 
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والأجــداد في كــل قطــر عــربي بــدمائهم وأرواحهــم في ســبيلها, تلــك 
ــة  ــب العروب ــن قل ــا الأولى م ــي ســطعت أنواره ــة الت ــدة المقدس الوح
النــابض, ســورية الثــائرة عــلى الطغيــان, ســورية المؤمنــة الجبــارة التــي 
قــضت عــلى المــستعمرين والمتــآمرين عــبر التــاريخ, تــزأر اليــوم وتثــب 
بمزيد من عون االله العلي القدير لتقضي على أشباه الطغاة والمستعمرين 
المستغلين والمنحرفين الـذين سـلمهم الـشعب العـربي الأبي في سـورية 
ًكــل مقدراتــه منــدفعا وراء الوحــدة العربيــة المقدســة التــي عــاش مــن 

ولكـن الطغمـة المتحكمـة خانـت . أجلها, ويعيش ويموت من أجلهـا
بالوحدة عرض الحـائط ونفـرت الـشعب العـربي في الأمانة, وضربت 

الأقطار العربية الشقيقة من كل ما يتصل بالوحـدة, وأصـبح كـل هـم 
هذه الطغمة الجائرة أن تثبت في كرسي الحكم السحرية لا غير, وباتت 

 . ًالعهود والمواثيق والدساتير حبرا على ورق
ل وراحت هذه الطغمة الفاسدة تفـتش عـن الأسـاليب التـي تكفـ

تحقير الـشعب وإفقـاره, وتقتـل في نفـسه الجـذوة المتقـدة مـن الفـضيلة 
والكرامـــة والفـــداء, كـــما وراحـــت تبـــدد الأمـــوال العامـــة رشـــوات 
مفــضوحة في رواتــب لتــشكك الأخ بأخيــه والأب بابنــه فيــسود في 

كما راحت بين الحين والحـين تـصدر قـرارات . النفوس الذعر والخنوع
ة منها براء, قـرارات ظاهرهـا فيـه الرحمـة رسمية سمتها ثورية, والثور

كل ذلـك ليخـدعوا الكـادحين مـن أبنـاء الأمـة, . وباطنها فيه العذاب
ــمال والفلاحــين ــة ,وخاصــة الع ــدها الأمين ــوي وي ــة الق  عــصب الأم
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ناهيك عن الخطة السافلة التي اتبعتها هذه الطغمـة المجرمـة . المخلصة
خلـصين وأبطالـه الميـامين, في تصفية الجيش, سياج الأمة, من أبنائه الم

 .وهم في ريعان شبابهم وعنفوان قوتهم
ــة صرف  ــضللة, بغي ــات م ــة تنــشر دعاي كــما راحــت هــذه الطغم
الأنظار عما يقترفون من جرائم, وما يشيعون من فساد إلى كثـير وكثـير 

وقـد . مما لا يخفى عـلى الـشعب العـربي, مـن ادعـاء وكـذب وخيانـات
لحكــم, فنــسوا أن الــشعب العــربي أعمــت بــصيرة هــذه الطغمــة حمــى ا

الثائر الذي سلمهم الأمانـة ليـصونوها قـادر عـلى سـحقهم وإسـكات 
 .أصواتهم وأنفاسهم

والــشعب الآن يمــد يــده الــشريفة القويــة ليتــسلم حقــه المقــدس, 
وليعمل بكـل أمانـة وإخـلاص في دعـم الوحـدة العربيـة المقدسـة بـين 

حيط, على أساس متـين مـن الأقطار العربية الشقيقة, من الخليج إلى الم
التكــافؤ والمــساواة والحريــة والإخــاء وليــصون المواثيــق والقــوانين 
والأنظمة الدولية, وليتبع كل ما من شأنه تحسين العلاقات مع الـدول 

واالله تعـالى وحـده . العربية الشقيقة خاصة ومع الدول الأجنبيـة عامـة
  .»هو نعم المولى ونعم النصير

ان لم يتحدث عن رغبة الـضباط المتمـردين في الانفـصال أو يـذكر وبالرغم من أن البي
الجمهورية السورية ككيان منفـصل, إلا أن نتـائج المفاوضـات قـد ظهـرت عقـب اتـصال 
مباشر بين عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر في تمام الساعة الثالثـة مـساء, حيـث غـادر 

 وبدأت إذاعة دمشق في الـساعة الـسابعة ًبعدها عامر إلى القاهرة وأصبح الانفصال نهائيا,
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 سـبتمبر تعـزف النـشيد الـوطني الـسوري, ثـم أعلـن مجلـس ٢٩والنصف من صباح يوم 
قيادة الثورة تكليف الدكتور مأمون الكزبري تشكيل حكومة جديدة للجمهورية العربيـة 

 .السورية
 الوحـدة, وفي هذه الأثناء كان عبد الناصر يخطط لحملة عـسكرية تهـدف إلى اسـتعادة

ًمفترضا إمكانيـة الاسـتعانة بفـرق مـن الجـيش الـسوري غـير مؤيـدة للانفـصال, فـأعطى 
تعليمات لفرقة من القوات الخاصة التابعة لسلاح البحرية بالتوجه إلى اللاذقية, وتـم عـلى 

 مـن المظليـين المـصريين في منطقـة اللاذقيـة ود جنـ١٠٥ً ضابطا و ١٤ل فرقة من الفور إنزا
ه محـاصرين مـن قبـل الجـيش الـسوري فاستـسلموا عـلى الفـور, حيـث كـان ليجدوا أنفـس

 . الانفصاليون قد نجحوا في بسط سيطرتهم على القطاع الشمالي من سورية
لقد كانت مرحلة الانفصال بمثابة العودة بسورية إلى مرحلة ما قبـل انقـلاب حـسني 

نبية عن سـورية إلا أن الزعيم, فبالرغم من مرور خمس عشرة سنة على جلاء القوات الأج
 كانوا يناقشون كيفية الاتفاق على ١٩٦١السياسيين السوريين في الأشهر الأخيرة من سنة 

ميثاق وطني ووضع دستور للبلاد, وكانت البلاد خاليـة مـن أي مجلـس نيـابي أو حكومـة 
دسـتورية أو حتـى رئــيس للـبلاد, وسرعــان مـا عـاد الــصراع مـرة أخــرى بـين الــسياسيين 

 .يينوالعسكر
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  والجيش المدني الحكم بين الصراع

 

على شاكلة ما وقع عقب الانقلابات التي عـصفت بـسورية في مرحلـة الخمـسينيات, 
وجهت رئاسة أركان الجـيش الـدعوة إلى مجموعـة مـن الـسياسيين للتباحـث معهـم بـشأن 
د تشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات عامة وإجراء اسـتفتاء عـلى دسـتور جديـد, وبعـ

جلسات مستفيضة بـين المـدنيين والعـسكريين تـم الاتفـاق عـلى تـشكيل حكومـة برئاسـة 
الدكتور مأمون الكزبري, ثـم اجتمـع أعـضاء مجلـس الـوزراء ومجلـس القيـادة العـسكرية 
واتفقوا على تحديد موعد للانتخابات النيابية والاستفتاء على دستور جديد في الثاني عـشر 

 .١٩٦١من نوفمبر سنة 
ركة استباقية وجهـت قيـادة الجـيش دعـوة لاجـتماع يعقـد في التاسـع مـن شـهر وفي ح

, لوضع ميثاق قومي تلتزم به جميع القيادات الحزبيـة وحـضره أقطـاب ١٩٦١نوفمبر سنة 
الأحزاب السياسية في سورية وجمع من المستقلين, وقد افتتح قائـد الجـيش الجديـد اللـواء 

 أشـاد فيهـا بانتفاضـة الجـيش الثوريـة وبتجـاوب عبد الكريم زهر الدين الاجـتماع بكلمـة
عنـد وعـده بتـسليم الحكـم إلى «: ًالشعب معها بمختلف فئاته وهيئاته, مؤكدا بأن الجـيش

  )١(.»المدنيين والعودة إلى الثكنات ليقوم بواجبه المقدس
ــــلى الدســــتور في  ــــة والاســــتفتاء ع ــــات النيابي ــــت الانتخاب ــــث أن أجري ــــا لب وم

ست النتائج صورة مروعـة للمـشهد الـسياسي في سـورية, فقـد  وعك)٢(,١٢/١١/١٩٦١
                                 

 .٢٩٣٦−٤/٢٩٣٥بق, , مصدر سا)٢٠٠٠( الحوراني )١(
ً ناخبا لصالح الدستور, بنسبة بلغت ٦١٧.٨٨٠ً ناخبا, وصوت منهم ٦٣٦.٥٨٦شارك في الانتخابات   )٢(

  .٧٢−٦٩ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د( بالمائة, السمان ٩٧.٦
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عجزت جميع الأحزاب عن تحقيق أغلبية يمكـن الاسـتناد عليهـا لتـشكيل حكومـة قويـة, 
أمـا .  بالمائـة مـن مقاعـد البرلمـان٤٢وكالعادة كانت الأغلبية للمستقلين الذين حازوا على 

 بالمائـة مـن المقاعـد, ولم ٢٢على صعيد الأحزاب السياسية فقد حـاز حـزب الـشعب عـلى 
 بالمائة, في حين حقـق حـزب البعـث ١٤يتمكن الحزب الوطني من الحصول على أكثر من 

ًنجاحا ملموسا حيث حصل على    )١(. بالمائة من مقاعد البرلمان١٤ً
 ديسمبر التـأم المجلـس لانتخـاب رئـيس لـه, ففـاز مـأمون الكزبـري بأغلبيـة ١٢وفي 

 ٢٢ًمبر تم انتخاب ناظم القدسي رئيسا للجمهورية, ثـم في  ديس١٤أعضاء المجلس, وفي 
ديسمبر كلف رئيس الجمهورية معروف الدواليبي بتشكيل حكومة جديدة وضـعت عـلى 

, ١٩٥٨عاتقها مهمة تصحيح أخطاء الوحدة وإعادة الأمور إلى ما كانـت عليـه قبـل عـام 
يم, كــما بــدأت وقــرارات التــأم. وذلــك مــن خــلال مراجعــة قــوانين الإصــلاح الزراعــي

ًالحكومة في إعادة تقييم علاقاتها الخارجية; فبدلا مـن الاسـتمرار في التقـارب مـع الاتحـاد 
كـما . السوفييتي بدأت في التقرب من الغرب عن طريق إقامـة علاقـات مـع ألمانيـا الغربيـة

 التقـى نـاظم القـدسي ١٩٦٢ مارس ١٦تبنى الشعبيون سياسة التقارب مع العراق; ففي 
ً الكريم قاسم في الرطبة على الحدود بين البلدين فـيما اعتـبر تحـديا واضـحا للنفـوذ مع عبد ً
 .المصري

ولكــن القيــادة العــسكرية لم تكــن موافقــة عــلى هــذه التغــيرات الكــبرى في الــسياسة 
الداخلية والخارجية, ولذلك فإنها وجدت نفسها غير قادرة على الالتـزام بميثـاق الـشرف 

خلت في جميـع إجـراءات تـشكيل مؤسـسات الحكـم المـدني, منـذ الذي دعت إليه, بـل تـد

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London and New 

York. pp. 145. 



  

+ +
+ +

+ +

   عهد الانفصال

٣١٧ 

 : البداية
ففي الانتخابات التي عقدت خلال شهر سـبتمبر تـدخلت القيـادة العـسكرية لحـسم 
الانتخابات لـصالح الفئـات التـي ترغـب بظهورهـا, حيـث أكـد زهـر الـدين في مذكراتـه 

معرفتـه بهـا بـسبب عـدم وجود تدخل للجيش في الانتخابات ولكنه في الوقت نفسه نفـى 
 ولكـن قائـد جهـاز الـشرطة آنـذاك )١(تعاون جهاز الاستخبارات العسكرية معه في حينها,

العميد مطيع السمان تحدث عن وجود دور قوي لزهر الدين في تزويـر نتـائج الانتخابـات 
النيابية, فيروي السمان في مذكراته, بأنه عندما أعلن رئيس الوزراء مـأمون الكزبـري عـن 

 : جراء الانتخابات النيابية قال الفريق زهر الدين لهإ
  »لقد قرر الإخوان إجراء انتخابات نيابية فباركت الفكرة«
 : ثم أضاف
كما تم الاتفاق على إخراج نواب جيـدين وذلـك بتـسهيل نجـاح «

 .»النظيفين والحيلولة دون نجاح القذرين
 : فسأله مطيع السمان

  »وكيف السبيل إلى ذلك?«
 :  زهر الدينفقال

ــواب « ــة أضــعاف عــدد ن ــة بأســماء ثلاث ــد منطق ســيتقدم كــل قائ
منطقته, وسنتفق معه على الذين سنعمل لإنجاحهم وذلك بتزويد كل 
محافظــة بعــدد مــضاعف مــن صــناديق الاقــتراع, نــصفها ليــضع فيهــا 

                                 
 . ١٤٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين ) ١(
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الناخبون أوراقهم والنصف الثاني فيها أسـماء الـذين نـرى إنجـاحهم, 
 طريقة تبديل الصناديق, وسنلبي كـل طلبـاتكم والأمر متروك لكم في

 . »لنجاح هذه الخطة
 قيادة الجيش بالتدخل في فرض نتائج الانتخابات بالطريقـة التـي تتناسـب ِولم تكتف

مع سياستها, بل إن ضباط القيادة اجتمعوا مرة أخرى بعد الانتخابات مباشرة لتقرير من 
 المجلس النيابي وكأن السياسيين الـسوريين سيتولى رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة

 أكثر من دمى تحركهم القيادة العسكرية, ويتحدث زهر الدين عن تفاصـيل مـا ورد اليسو
 : في ذلك الاجتماع في مطلع ديسمبر بقوله

ــبلاد لانتقــاء « ــادة واســتعرض شخــصيات ال اجتمــع مجلــس القي
 الجمهوريـة ؤ مراكز الرئاسات الثلاث, وهي رئاسةوالصالح منهم لتب

ورئاسة المجلس النيابي ورئاسـة الـوزارة الدسـتورية الأولى, وبالنـسبة 
لرئاسة الجمهورية قررت القيـادة إسـنادها إلى الأسـتاذ رشـدي كيخيـا 
وفي حالة اعتذاره فإلى ناظم القدسي, أمـا رئاسـة المجلـس النيـابي فقـد 

 فلـم رشحت الأستاذ سعيد الغزي, وفيما يتعلق برئاسة مجلس الوزراء
ًتحدد شخصا معينـا وإنـما وضـعت فيتـو عـلى كـل مـن صـبري العـسلي  ً

  )١(.»ومعروف الدواليبي ومأمون الكزبري وخالد العظم
وبناء على قرارات القيادة العسكرية تم إيفاد العمداء موفـق عـصاصة وسـهيل عـشى 

ولي ومسلم الصباغ إلى حلب لمفاوضة رشدي كيخيا الذي اعتذر فيما وافق القدسي عـلى تـ

                                 
 .١٥٢ المصدر السابق, ص )١(
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 . الرئاسة, وتم الاتفاق معه على ترشيحات الجيش
 ١٩٦١ ديـسمبر ١٢وعندما التأم المجلس النيابي للمرة الأولى لانتخاب رئيس لـه في 

ًسارت الأمور على غير ما كان يرتجيه الجيش حيث فاز مـأمون الكزبـري بالأغلبيـة رئيـسا 
 ! »وضع فيتو عليه «:للمجلس, بالرغم من أن الجيش قد 

ً تم انتخاب الدكتور ناظم القدسي رئيـسا ١٤/١٢/١٩٦١ الجلسة التالية بتاريخ وفي
 .للجمهورية

 ديسمبر من نفس العام كلف رئيس الجمهورية معـروف الـدواليبي بتـشكيل ٢٢وفي 
حكومة جديدة, وكان هذا التكليف بمثابة إعلان الحـرب عـلى القيـادة العـسكرية التـي لم 

رئاسـة الحكومـة, فحـصل تـصادم مبـاشر بـين الـسياسيين تكن ترغب في تـولي الـدواليبي 
والعسكريين انتهى بمبادرة الجيش إلى القيام بحركة انقلابية جديدة لتغيير الأمور وفق مـا 
كانوا يرغبون به, وقبل الحديث عن تفاصيل هذا الانقلاب لا بـد مـن التوقـف عنـد بطـل 

فع راية صراع الجيش مع الحكم الزعيم عبد الكريم زهر الدين الذي ر: مرحلة الانفصال
 .المدني
 

 )١(الحكومات السورية في عهد الانفصال
 مدتها فترة الوزارة رئيس الحكومة م
 شهران ٢١/١١/١٩٦١ −٢٩/٩/١٩٦١ مأمون الكزبري ٤٧

                                 
, استمرت حتى شهر أكتوبر مـن ١٩٥٨ قام جمال عبد الناصر بتأليف حكومة وحدة في السادس من مارس )١(

العام نفسه, ثم تشكلت حكومة جديدة في السابع من أكتوبر, وأجري عليها بعض التعديلات حتى انهارت مـع 
 .١٩٦١ر الوحدة في شهر سبتمبر انهيا
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 شهران ١٩٦١/ ٢٣/١٢−١٩٦١/ ٢١/١١ عزت النص ٤٨
  أشهر٣ ٢٧/٣/١٩٦٢ −٢٢/١٢/١٩٦١ معروف الدواليبي ٤٩
  أشهر٥ ١٦/٩/١٩٦٢ −١٦/٤/١٩٦٢ عظمةبشير ال ٥٠
  أشهر٦ ٨/٣/١٩٦٣ −١٧/٩/١٩٦٢ خالد العظم ٥١

 
 :عبد الكريم زهر الدين

, ١٩١٩ولد عبد الكريم زهر الـدين في قريـة الـصورة الكبـيرة في جبـل العـرب سـنة 
ًوكــان والــده حــسين زهــر الــدين عــضوا في المجلــس النيــابي لدولــة الــدروز التــي أســسها 

وقد انخرط زهـر الـدين في صـفوف جـيش الـشرق حيـث عمـل . ١٩٢١ة الفرنسيون سن
, ثم قبل في الكلية العسكرية بحمـص ١٩٣٧ًمحاسبا في ثكنة الحميدية في دمشق في مارس 

بوساطة من الكابتن كاربيه الذي كان يقدر ما لوالده مـن خـدمات لـصالح الفرنـسيين في 
 حيث نقل إلى الفـوج الـسادس ,١٩٤٢, وتخرج من الكلية العسكرية سنة ١٩٣٩سبتمبر 

للمشاة في دير الزور برتبة مرشح, وفي العام التـالي رقـي إلى درجـة مـلازم ثـان وعـين آمـر 
سرية, ثم استلم رئاسة أركان أحد ألوية المشاة برتبة رئيس وأرسل ببعثة إلى فرنـسا لاتبـاع 

ــا ببــاريس حيــث أمــضى عــامين هنــاك وعــاد  إلى ســورية دورة إدارة في كليــة الإدارة العلي
وعندما أعلن استقلال سورية استمر زهر الدين في العمل بهـذه . لاستلام مديرية التجهيز

الوظيفة وتدرج في الترفيع إلى رتبة عقيد, وعقب إعلان الوحدة بـين مـصر وسـورية رفـع 
إلى رتبــة عميــد واســتلم مديريــة الــشؤون الإداريــة والماليــة في الجــيش الأول, ثــم رقــي إلى 

  )١(. وبقي يشغل نفس المركز حتى إعلان الانفصال١٩٦١ء عام درجة لوا

                                 
 .١١−٧ المصدر السابق, ص )١(
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والحقيقة هي أن زهر الدين لم يكن يشكل شخـصية ذات أهميـة في الجـيش الـسوري, 
عـن سـورية بخـلاف وربما كان ذلك بسبب استمراره في الولاء للفرنسيين حتى جلائهـم 

ادتهم الفرنـسية وشـكلوا نـواة ه الوطنيين الذين سرعان ما تمردوا على قيـئالغالبية من زملا
, إلا أن الخلافـــات التـــي انـــدلعت في المؤســـسة ١٩٤٥الجـــيش الـــسوري في نهايـــة ســـنة 

العسكرية عقب الانفصال أبرزت شخصية زهر الدين الذي أصبح يتدخل بصورة كبـيرة 
في شؤون السياسة والحكم المدني, بسبب انهيار مجموعة النحلاوي أمام المعارضة الشديدة 

 .ل الضباط البعثيين والشيشكليينمن قب
لقد بدأ زهـر حياتـه العـسكرية كـضابط مخلـص لقيادتـه الفرنـسية في جـيش الـشرق, 
ولذلك فقد كانت تربيتـه تقـوم عـلى احتقـار الحكـم الـوطني ومقاومـة نفـوذه في سـورية, 

 فإن تنشئة زهر الدين ١٩٣٨وحيث إن والده كان من أعيان دولة الدروز حتى وفاته سنة 
ياسية والعسكرية كانت تقوم عـلى كراهيـة الـسلطة المركزيـة, وهـي بالتـالي بعيـدة كـل الس

ًالبعد عن احترام النظام الجمهوري الذي أصبح زهر الـدين مـسؤولا عـن المحافظـة عليـه 
 .وصيانته من الأخطار المحلية والخارجية

 كيــف تــستطيع عنــاصر موغلــة في التفكــير: والــسؤال الــذي يــتراود إلى الــذهن هــو
الطــائفي الانفــصالي مــن أمثــال شــوكت شــقير وعبــد الكــريم زهــر الــدين أن تتغلغــل في 

 الحفـاظ عـلى  قيادتهـا وتنـصب نفـسها في موقـع مـسؤوليةالمؤسسة العـسكرية حتـى تتـولى
 الكيان الجمهوري في سورية? 

ًإن الإجابة التي يقدمها زهر الدين في مذكراته تزيد المسألة غموضا, فعندما يتحـدث 
ًد الجيش عن دور المؤسـسة العـسكرية في عهـد الانفـصال يفـرد فـصلا كـاملا بعنـوانقائ ً :

 : , ويذكر فيه أنه قد بقي خلال حياته»الجيش جيش والسياسة سياسة«
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ــتلات « ــة والتك ــسياسة والحزبي ــواء ال ــن أج ــد ع ــل البع ــدا ك ًبعي
 .»والتجمعات المدنية والعسكرية

 : ًويؤكد بأنه كان مؤمنا
ًد الجيش عن السياسة والتفرغ كليا لمهمته الرئيسية بضرورة ابتعا«

ألا وهي الدفاع عن حياض الوطن المقدس وحصر اهتمامـات الجـيش 
بالتدريب المستمر والإعـداد العـسكري المتواصـل كـي يـتمكن عنـدما 

 . »تدعوه الحاجة إلى القيام بواجبه خير قيام وتحقيق آمال الأمة به
 : ثم يعود ليكرر القول

ذي يريد أن يعمل في الحقل السياسي ما عليه إلا الاستقالة بأن ال«
  )١(.»من الجيش والانخراط في الأجواء التي كانت تلائم مزاجه

ولكن هذه العبارات المنمقة حول فـصل الجـيش عـن الـسياسة تتهـاوى في مـذكرات 
زهر الدين أمام الأحداث التـي يـسردها بنفـسه عـن تـدخل القيـادة العـسكرية في شـؤون 

 ديـسمبر ١٢ًلحكم المدني, فيذكر بأنه كان حاضرا أثناء انتخاب رئيس المجلـس النيـابي في ا
 في إحدى شرفات المجلس, وعندما أعلن فوز مأمون الكزبـري »ضباطه«مع مجموعة من 

ًانسحب زهر الدين من الشرفة غاضبا لأن القيادة العسكرية كانت قد شددت على رئـيس 
عيد الغـزي وصرحـت بمعارضـتها لانتخـاب الكزبـري الجمهورية أن يعمـل لإنجـاح سـ

ًرئيــسا للمجلــس, ولتأكيــد احتجاجــه عــلى هــذه النتيجــة رفــض زهــر الــدين تهنئــة رئــيس 
ً بالانـسحاب فـورا مـن »ضـباطه«ًالمجلس الجديد متهما رئـيس الجمهوريـة بالغـدر, وأمـر 

                                 
 .١٤ المصدر السابق, ص )١(
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هـر الـدين زر كـما يـذك. الجلسة ومنعهم من تقديم التهاني بدورهم لرئيس المجلس الجديد
ًبأنه وجه كلاما قاسيا لرئيس الجمهورية عندما اجتمع بـه بعـد هـذه الحادثـة, وقـد حـاول  ً
ًالقدسي عبثا إقناع زهر الـدين بأنـه بـذل جهـدا كبـيرا وحـاول المـستحيل لإنجـاح الغـزي  ً ً

نه لم يتمكن من إقنـاع النـواب بانتخابـه, فلـم يـصدق إولكن جهوده لم تكلل بالنجاح, إذ 
  )١(.ًدين ذلك أبدازهر ال

وتتكرر الـصيغة نفـسها مـرة أخـرى عنـدما يتحـدث زهـر الـدين عـن اختيـار رئـيس 
ًالحكومة, فيذكر بأنه قد تـأثر لـدى سـماعه نبـأ تعيـين معـروف الـدواليبي رئيـسا للـوزراء, 

 :حيث إنه كان قد اتفق مع رئيس الجمهورية على عدم تكليف الدكتور الدواليبي
خاص الـذين وضـعت القيـادة إشـارة الفيتـو ًنظرا لأنه أحد الأش«

عليهم فيما يتعلق برئاسـة مجلـس الـوزراء كـما كـان الاتفـاق مـع رئـيس 
الجمهورية أن لا يتم إصدار أي مرسـوم بتـشكيل الـوزارة قبـل إطـلاع 

  )٢(!»القيادة عليها
ونتيجة لذلك فقد قرر زهر الدين الانتقام مـن القـدسي بطريقتـه الخاصـة وذلـك مـن 

تضييق عليه في قصره الرئـاسي بتعيـين المقـدم شرف زعـبلاوي الـذي كـان يـشغل خلال ال
منصب رئيس شـعبة المخـابرات بالوكالـة في منـصب رئـيس الغرفـة العـسكرية في القـصر 

  )٣(.ًالجمهوري نكاية بالقدسي الذي كان متحفظا على هذا التعيين
ه عـن عـدم تـدخل ولتوضيح حقيقة الأمور يعود زهر الدين ليناقض نفـسه فـيما ذكـر

                                 
 .١٦٠−١٥٩ص . المصدر السابق, ص)١(
 .٦٣−٦١ص . المصدر السابق, ص)٢(
 .١٦٣ المصدر السابق, ص )٣(
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 : ًالجيش في السياسة مؤكدا
ياسـة لقد لجأ الجيش إلى تشكيل مجلس الأمن القـومي لتوجيـه س«

ن الأكثريـة الـساحقة مـن أعـضائه كانـت إالبلد بصورة غير مباشرة إذ 
من العسكريين, ولذلك كان من المفروض أن تطبق السياسة التي كان 

  )١(.»يرغب بها العسكريون
قيادة العسكرية بأنها فقدت السيطرة على المناصب الرئاسية الثلاثـة وعندما شعرت ال

, وزج ١٩٦٢ مـارس ٢٨في سورية بدأت الإعداد لحركة انقلابيـة جديـدة تـم تنفيـذها في 
ه ورئيس المجلس النيابي وعدد كبـير مـن الـسياسيين ئفيها برئيس الجمهورية ورئيس وزرا

ًئيس الجمهورية مسجونا حتى تم الإفراج  ضد العسكر في السجن, واستمر ر»المتمردين«
 )٢(.١٩٦٢عنه بشروط في الثاني عشر من أبريل 

                                 
 .١٨٤ المصدر السابق, )١(
كيل بسبب مخالفتهم لأهواء الجيش, حيـث ًيعتبر الدكتور ناظم القدسي نموذجا للزعماء الذين تعرضوا للتن) ٢(

, ثم سجن في ١٩٥١تعرض في حياته السياسية للسجن ثلاث مرات, كانت الأولى لدى انقلاب الشيشكلي سنة 
, وسجن مرة ثالثـة عقـب ١٢/٤/١٩٦٢ − ٢٨/٣/١٩٦٢: المرة الثانية من قبل ضباط الانفصال خلال الفترة

 مذكراته بأنه في إحـدى الاجتماعـات مـع ضـباط الجـيش بحـضوره , ويروي مطيع السمان في١٩٦٣ آذار ٨ثورة 
انفعل القدسي عندما تذكر كيف قامـت الـشرطة العـسكرية بقيـادة عبـد الحـق شـحادة باقتحـام غرفتـه في فنـدق 
الشرق بدمشق في منتصف الليل بناء عـلى أوامـر مـن الشيـشكلي ممـا أدى إلى أن تـصاب زوجتـه بمـرض خطـير, 

عيم والبرازي فصرخ بأعلى صوته على الفريق زهر الـدين واللـواء نـامق كـمال واللـواء وديـع وتأثره من مقتل الز
, وانهمـرت "االله يخرب بيتكم يا عسكر, رايحـين تـضيعوا الـبلاد بتـصرفاتكم": ًمقعبري والعميد هاشم آغا قائلا

 .٢٦٠, مصدر سابق, ص .)ت.د(السمان . دموعه وعلا نحيبه في أرجاء القصر الجمهوري
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  ١٩٦٢ مارس ٢٨ انقلاب

 

 تحركت مـدرعات الجـيش لتبـسط نفوذهـا عـلى دمـشق, في ١٩٦٢ مارس ٢٨في ليلة 
حين قامت الشرطة العسكرية باعتقال رئيس الجمهوريـة نـاظم القـدسي ورئـيس الـوزراء 

ي ورئيس مجلس النواب مـأمون الكزبـري وعـدد مـن الـسياسيين الـذين معروف الدواليب
اعتقلوا في سجن المـزة العـسكري, وعـلى رأسـهم خالـد العظـم ولطفـي الحفـار ورشـدي 
كيخيا ومصطفى الزرقا وجلال السيد وصـبري العـسلي وغـيرهم مـن مختلـف الفعاليـات 

ص عـلى تـسلم الجـيش السياسية والنيابية, ثـم أصـدرت قيـادة الجـيش سلـسلة بيانـات تـن
مقاليــد الأمــور وإغــلاق الحــدود الــسورية وحــل المجلــس النيــابي وقبــول اســتقالة رئــيس 
الجمهورية لأسباب صحية, وإعلان استقالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء, ثم أصـدرت 

ًبيانا جديدا لتبرير الانقلاب ً. 
 :١٩٦٢ مارس ٢٨الذي صدر عن قيادة الجيش في ) ١٩(نص البيان رقم 

 لتــصحيح الأخطــاء ١٩٦١ ســبتمبر ٢٨إن الجــيش قــام بحركــة «
وإنقــاذ الوحــدة المقدســة, ولكــن المــسؤولين آنــذاك لم يتفهمــوا حقيقــة 

فــأعلنوا أنهــم لا يقبلــون المــساومة ولا أنــصاف . الثــورة ولا أهــدافها
الحلول فأوكل الجيش أمـور الـسياسة في سـورية إلى حكومـة انتقاليـة, 

 إلى الثكنـات رغـم الأخطـاء التـي اقترفتهـا فكان على عهده في العـودة
الحكومة الانتقالية وسكت الجيش عـن ذلـك, وفي هـذه الفـترة كانـت 
بعـض العنـاصر الاسـتغلالية مــن عمـلاء الاسـتعمار تحيـك المــؤامرات 
وتدس الدسائس, وكان الجـيش قـد ظـن أنهـا اعتـبرت ورجعـت عـن 



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٣٢٦ 

ــسلل للــسلطة التــشريعية وال ــة, غيهــا ولكنهــا اســتطاعت أن تت تنفيذي
فابتعــدت بهــما عــن مهمــتهما الأساســية وعطلــت القــوانين ومكاســب 
العمال والفلاحين, وراحت تصدر التعلـيمات والأوامـر التـي تنـاقض 
التــشريعات والقــوانين, وتعمــل عــلى ضرب الفلاحــين وطــردهم مــن 
قــراهم وانتــزاع أراضــيهم مــنهم, وحملهــم عــلى تركهــا والهجــرة منهــا, 

 ومحاسـيبهم, فهـدمت بيـوت الفلاحـين عـلى وإعادة سيطرة أنصارهم
رؤوسهم, وأحالت أراضيهم المزروعة بعرقهم إلى خراب, كما راحت 
ــي تجعــل  ــشريعات الت ــاء عــلى الت ــاصر تعمــل جاهــدة للإبق هــذه العن
مكاسب العمال صورية وغير حقيقية, فنسفت بذلك الحقوق وداست 

 .المكاسب وخنقت الحريات ولم تعمل على تحقيق الاستقرار
كما استطاعت هذه العناصر المتآمرة أن تنفذ إلى الوزارات فملأتها 
ــتيراد  ــواب واس ــب الن ــع روات ــت برف ــصار, وطالب ــيب والأن بالمحاس
ًالسيارات, وتوصلت إلى السيطرة على أجهزة الإعلام, فجعلتها منـبرا 
ًلها وداعيا لمـصلحتها وأشخاصـها, هـذه العنـاصر ظنـت ومـن ورائهـا 

والـذين يعملـون لحـسابه ومـصلحته أن الجـو خـلا الاستعمار وأعوانه 
ــبلاد  ــآمرون عــلى ســلامة ال لهــا, فأســفروا عــن وجــوههم وراحــوا يت
ًوأمنها, ونسوا أو تناسوا أن الجيش الذي كـان وسـيبقى أبـدا الدعامـة 

 .الوطنية العربية الراسخة للمحافظة على أرض الوطن
ضـح وراح الجيش يوجه النـصح والتحـذير في الـسر والعلـن ويو

الدليل على خطورة الموقف وأن الاستعمار لم تغفـل عينـه عـن سـورية, 
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. وثبت بالدليل القاطع نوايا الاسـتعمار الـذي دفـع إسرائيـل للعـدوان
ولقد راح الجـيش يطـال المـسؤولين بـالكف عـن حمايـة العنـاصر التـي 
تآمرت على سـلامة الـبلاد, وامتـدت أيـديها إلى الغـير فقبـضت مئـات 

ًإلى إحالتها إلى القضاء, ولم يترك بابا إلا وطرقـه إلا أنـه الألوف ليصار 
ــون  ــوا يراوغ ــاصر, فراح ــذه العن ــة ه ــسؤولين إلا حماي ــن الم ــق م لم يل

وهكـذا سـيطرت العنـاصر المـستغلة . ًويماطلون أملا في كسب الوقت
ســيطرة لم يعــد ينفــع معهــا نــصح ولا تحــذير, كــما لاحــظ الجــيش أن 

 صـفوف الجـيش بهـدف اسـتمالة بعـض المسؤولين حـاولوا التـسلل إلى
ــشكيك ــاصره ذروة الخــلاف والت ــسؤولين . عن ولاحــظ أن بعــض الم

يستغل اسمه ويزجه بالأمور الـسياسية بـما يتفـق مـع مـصالحه, لـذلك 
تــرى القيـــادة العامـــة والقـــوات المـــسلحة نفـــسها مـــضطرة لإقـــصاء 
المــسؤولين عــن الحكــم وإبعــاد العنــاصر المتــآمرة, وتــسليم الزمــام إلى 
حكومة مؤقتـة وهـي سـتحمي ثـورة الثـامن والعـشرين مـن سـبتمبر, 
وتقضي على كل من يقف في طريقها, وستـضرب بيـد مـن حديـد عـلى 

 )١(.»كل من تسول له نفسه تعكير الأمن

                                 
 سابقة خطيرة, وهي المبادرة بإعلان برنـامج سـياسي ١٩٦٢ مارس ٢٨ سجلت القيادة العسكرية لانقلاب )١(

في الحقـل ": وكأنها أصبحت تحكم البلاد بصورة فعلية, حيث ذكـر البيـان برنـامج الانقـلاب عـلى النحـو التـالي
قيـق اشـتراكية عربيـة واضـحة تـساير تح. الداخلي; صيانة الحريات العامة وتمكـين جميـع المـواطنين مـن ممارسـتها

في الحقـل العـربي; اتخـاذ خطـوات . الوضع الإقليمي وتحفظ للعامل والفلاح حقـوقهما وتـشجع الجهـد الفـردي
إيجابية لتحقيق وحدة عربية حقيقية شاملة مبنية على أسس واضحة وصحيحة مع الأقطار العربيـة ولا سـيما مـع 
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لقد وضعت هذه الحركة الانقلابية البلاد على شفير حرب أهلية; ففـي غيـاب رئـيس 
 في الــسجن مــع حــوالي مائــة مــن أعــضاء الجمهوريــة والحكومــة الدســتورية التــي زج بهــا

 مارس تمـردت حاميـة حلـب بقيـادة ٣١البرلمان, انقسمت ألوية الجيش على بعضها, ففي 
جاسم علوان ضد القيادة في دمشق, فرفعوا علم الوحدة وصور عبد النـاصر, وأصـبحوا 

أمـا في حمـص فقـد انقـسمت . يصدرون بيانات من إذاعـة حلـب باسـم الـضباط الأحـرار
ولم يعـد مـن الممكـن . مية, ولم يحسم الأمر إلا بوصول فرقة مواليـة لدمـشق مـن تـدمرالحا

 . معرفة حقيقة الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية
 

  الصراع داخل الجيش
  

بالإضافة إلى صراع قيادة المؤسسة العسكرية مع الحكم المدني حول توليـة الـسياسيين 
ــا للدولــة, كــان انقــلاب مــار ً انعكاســا لــصراع آخــر داخــل ١٩٦٢س في المناصــب العلي

المؤسسة العسكرية, فقد شعرت مجموعة الدمشقيين بأنها فقدت السيطرة عـلى الجـيش ممـا 
دفع بزعيمها عبد الكريم النحلاوي لتبني هـذه الحركـة الانقلابيـة التـي هـدفت إلى تقويـة 

  )١(.قبضته المتراخية على جهاز الجيش والحكم
 ســبب آخــر للانقــلاب وهــو محاولــة ضــباط الانفــصال كــما تــشير المــصادر إلى وجــود

تصحيح الأوضاع مع مصر, حيث قام عدد من الضباط منهم الفريق زهر الدين, واللواء 
نامق كمال, والمقدم عبد الكريم الـنحلاوي, والمقـدم مهيـب الهنـدي, والمقـدم هـشام عبـد 

                                                                                     
في الحقـل الـدولي; الحيـاد الإيجـابي, . قضية فلسطين القضية الأولى للعربمصر الحبيبة والعراق الشقيق واعتبار 

 ."المحافظة على المواثيق الدولية واحترام المعاهدات والاتفاقات
 .٣٠١٥−٤/٣٠١٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
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فــــصال في ربــــه, والرائــــد فــــايز الرفــــاعي, وكلهــــم مــــن المــــشاركين في انقــــلاب الان
, ببحث سبل اتخاذ إجراءات لإعـادة الوحـدة ولكـن بـشروط تحـول دون ٢٨/٩/١٩٦١

انحرافات الوحدة السابقة, وقد جرت اتصالات مع القـاهرة لوقـف المهـاترات الإذاعيـة 
ًفــورا والاعــتراف بالوضــع الحــالي في ســورية ريــثما يــتم التوصــل إلى صــيغة مقبولــة لــدى 

  )١(.الطرفين
ً عقد عبد الكريم زهر الـدين مـؤتمرا صـحفيا في نـادي ضـباط ١٩٦٢ مارس ٣٠وفي  ً

حامية دمشق حضره العميد عبد الغني دهمان قائد موقع دمشق, واللواء نامق كمال رئيس 
ًهيئة الأركان, والعقيد عدنان الشيخ فضلي قائـد منطقـة دمـشق, وألقـى زهـر الـدين بيانـا 

 سـبتمبر, ٢٨حركة الثورية التي حـدثت في ًمكتوبا ينص على أن هذا الانقلاب هو تتمة لل
 .وأن المسؤولين سيحاكمون أمام محكمة الشعب التي ستشكل من عسكريين ومدنيين

وبعد مفاوضات مطولة ونشاط للسفارات العربية والغربية تم الإفراج عـن القـدسي 
مــن ســجن المــزة وإعادتــه لمنــصب الرئاســة بــشرط اســتقالة النــواب وممارســته الــسلطتين 

شريعية والتنفيذية لحين إجراء انتخابات نيابية جديدة, وإخلاء سـبيل جميـع الـسياسيين الت
 . المعتقلين والموقوفين

 

  عصيان قطعات الجيش في اللاذقية وحمص وحلب
  

ًبعيدا عن العاصمة دمشق, كانت نتائج الحركة الانقلابية عكسية في سائر المحافظات 
اسـة الأركـان بـأن الاضـطراب يعـم الجـيش, وأن الأخرى, فقد كانـت الأنبـاء تـرد إلى رئ

ًالقطعات الموجودة خارج دمشق لم تتجاوب مع قادة الانقلاب, وأن هناك تمردا في حلـب 

                                 
  .١٩٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين  )١(
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يقوم به الـضباط البعثيـون بقيـادة محمـد عمـران, وبـدأت إذاعـة القـاهرة تبـث أنبـاء تؤيـد 
  )١(.المتمردين

لوسطى مقاومته للانقلاب ورفضه وفي حمص أعلن العميد بدر الأعسر قائد المنطقة ا
ًله, طالبا وضع حد لتـسلط الـنحلاوي وجماعتـه عـلى قيـادة الجـيش في دمـشق, ووجـوب 

 . مغادرتهم على الفور, كما امتدت حالة العصيان إلى الوحدات العسكرية في اللاذقية
ودفعت حالة العصيان هذه قيادة الجيش في دمـشق إلى إرسـال لجنـة مـن الـضباط إلى 

ات المتمــردة في المــدن الــشمالية لاســتطلاع آراء مختلــف قطعــات الجــيش ولتــسوية الوحــد
الخلافات بين الضباط, وأسفرت المفاوضات عن اتخاذ قـرار بعقـد مـؤتمر لحـل الخلافـات 

 .بين العسكريين
 

  مؤتمر حمص
  

 عقـد مـؤتمر في مدينـة حمـص ضـم سـائر وحـدات ١٩٦٢وفي العاشر من شهر أبريل 
 واتفق المجتمعون على اتخاذ مجموعـة إجـراءات حاسـمة )٢(ًون ضابطا,الجيش يمثلهم أربع

                                 
 .٤/٣٠١٥, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
اللواء وديع مقعبري, : من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: الضباط المشاركون في مؤتمر حمص )٢(

اللواء ألبير عرنوق, العميد محمود صبري السيد, العميد سمير جبور, العميد مسلم الصباغ, العميد طه نور 
العقيد ظهير : من هيئة الإمداد والتموين. االله, العميد مطيع السمان, العميد أكرم الخطيب, العقيد بشير الخاني

العقيد مروان قادري, العقيد سهيل عقل, العقيد طارق اليوسفي, من إدارة : جندلي, من إدارة المدفعية
: العقيد سعيد عاقل, من القوى الجوية: العقيد كامل رضا والعقيد مروان كيلاني, من إدارة الإشارة: المركبات

المقدم معن صوفي والرائد عدنان عبد : راهيم والعقيد هيثم مهايني, من القوى البحريةالعميد نور االله الحاج إب
): الجبهة(العميد وهيب الرفاعي والعقيد كمال هلال, من المنطقة الجنوبية الغربية : االله, من المنطقة الجنوبية
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 :تتمثل في
 )١(. إبعاد الضباط المتزعمين للمحاولة الانقلابية−١
 . إعادة تشكيل قيادة الجيش−٢
ــورا والموافقــة عــلى تحقيــق وحــدة مــشروطة −٣ ً رفــض إعــادة الوحــدة مــع مــصر ف

 .ومدروسة على أن يستفتى بها الشعب
 .حكومة جديدة تشكيل −٤
 . النظر في وضع الضباط الذين أحالهم النحلاوي إلى التقاعد−٥
 .  إصدار عفو عن الذين اشتركوا في المحاولة الانقلابية−٦

وبناء على هذه القرارات قام المؤتمرون بانتخاب هيئـة قيـادة عامـة للجـيش والقـوات 
الفريق عبد الكريم زهـر : نالمسلحة بالتصويت العلني, وكانت نتيجتها الإبقاء على كل م

ًالدين في مكانه قائدا للجـيش, واللـواء نـامق كـمال رئيـسا لهيئـة الأركـان العامـة, واللـواء  ً
ًوديع مقعبري قائدا للقوات الجوية, واللواء ألبير عرنوق رئيس هيئـة الإمـداد والتمـوين, 

 الــسيد واللــواء ميخائيــل أنــدراوس ورد رئــيس هيئــة التــدريب, والعميــد محمــود صــبري

                                                                                     
د الرزاق الدردري, المقدم العميد رفعت خيري, العقيد عبد الكريم سوادي, العقيد زياد الحريري, المقدم عب

العميد بدر أعسر, العقيد عبد الملك عثمان, : من المنطقة الوسطى. أديب قاضي ريحا, الرائد محمود حج محمود
العقيد : من المنطقة الشمالية والشرقية. العقيد وسيم سعيد, العقيد صبحي الشربتجي, المقدم مصطفى الحايك

من مركز . من المنطقة الساحلية العميد صالح مغربية والرائد محمد أيوبي. لؤي أتاسي والعقيد عادل الحج مراد
التدريب الأول قره بولاد, ومن المقاومة الشعبية العقيد محمد النسر, العقيد عبد الباسط المنجم, والنقيب وليد 

  .٢١٤−٢١٣ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٨(زهر الدين . أورفلي

العميد عبد الغني دهمان, العقيد عبد الكريم النحلاوي, العقيد : ادهمالضباط الدمشقيون الذين تقرر إبع )١(
  .٢١٥المصدر السابق, ص . مهيب الهندي, المقدم هشام عبد ربه, الرائد بسام عسلي, النقيب عادل الحج علي
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رئيس هيئة العمليات, والمقدم هشام أورفلي قائد سلاح البحريـة, وانتخـب العميـد أكـرم 
ًالخطيب رئيسا لشعبة التنظيم والإدارة, والعميد هاشم هاشم آغا رئيسا لشعبة المخابرات  ً

  )١(.ًالعسكرية, والعميد خليل موصلي رئيسا لإدارة شؤون الضباط
 

  عصيان حلب
  

ن تعود الأمور لطبيعتها في أوساط الجيش عقب مؤتمر حمص, غير كان من المفترض أ
: أن قرارات المؤتمر لم ترق للضباط البعثيين وبعض المتعاطفين معهم وعلى رأسهم كل مـن

جاسم علوان ولؤي الأتاسي وسعيد الدباح ومحمد إبراهيم العلي وحمد عبيد وغيرهم مـن 
ع بكاملهـا لـصالح البعثيـين, ولـذلك الضباط الذين كانوا مـصممين عـلى تبـديل الأوضـا

فإنهم انسحبوا عقـب المـؤتمر إلى مدينـة حلـب فاسـتولوا عـلى الإذاعـة وأعلنـوا عـن قيـادة 
 وأخـذوا يـذيعون بيانـات تـشير إلى أنهـم يمثلـون »قيـادة الـضباط الأحـرار«جديدة باسم 

اهرة يطلبـون , كـما وجهـوا نـداءات إلى القـ»الجزء الشمالي من الجمهورية العربية المتحـدة«
فيها مدهم بالقوات العـسكرية, ثـم بـاشروا في تـسليح المقاومـة الـشعبية واسـتدعاء أحـد 
ألوية الاحتياط وبعض قطعات المنطقة الشرقية للتمركز في حلب ومقاومة بـاقي قطعـات 

وتـردد الحـديث في هـذه الأثنـاء عـن وجـود تكتـل طـائفي في صـفوف المتمـردين . الجيش
ــ ــة التــي يهــدف إلى إقــصاء العن ــسنية ويــسعى إلى اســتعادة نفــوذ الأقليــات الطائفي اصر ال

  )٢(.تعرضت لكثير من التسريحات والتنقلات في عهد الوحدة
وكرد فعل على حركـة العـصيان هـذه قامـت قيـادة الجـيش بتحريـك اللـواء الخـامس 

                                 
 .١٣٩−١٢٩ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د( السمان )١(
  .٢٢٣, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين  )٢(
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المدرع بعـد تعزيـزه بكتيبـة مـشاة مـن حمـص باتجـاه حلـب, كـما قـام سرب مـن الطـائرات 
ات لضرب إذاعة حلب والتحليق فوق المدينة لإدخـال الخـوف في قلـوب المتمـردين بطلع

الذين قتلوا أربعة من الضباط قبل أن يتم إخماد عصيانهم وإلقاء القـبض علـيهم في الرابـع 
  )١(.١٩٦٢من شهر أبريل عام 

  

  حكومة بشير العظمة
  

مـن شـهر إبريـل عـام أما في دمشق فقد عقد اجتماع دعا إليـه قائـد الجـيش في العـاشر 
, وحضره عدد من السياسيين والعـسكريين, وتـم الاتفـاق فيـه عـلى إعـادة الحكـم ١٩٦٢

ًالمدني وإجراء انتخابات لمجلس تأسيـسي نيـابي يـضع للـبلاد دسـتورا جديـدا, وعـلى إثـره  ً
أفرج عن ناظم القدسي وعاد إلى رئاسة الجمهورية مع صدور بيان عن قيـادة الجـيش يـرد 

, وكرر فيه قائد الجـيش الفريـق ١٩٦٢ مارس ٢٨ره ويبرر قيام الجيش بانقلاب إليه اعتبا
 )٢(.زهر الدين إجماع القيادة العسكرية على الابتعاد عن السياسة

                                 
مة أمن الدولة في الجرائم التي ارتكبت أثناء عصيان حلب, وأصدرت في السابع عشر من شهر نظرت محك )١(

الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على العقيد المتقاعد جاسم علوان, الحكم عشر :  الأحكام التالية١٩٦٣يناير 
لي, الحكم بالسجن المؤبد على سنوات على الرائد حمد عبيد, الحكم بالإعدام على الملازم أول محمد إبراهيم الع

الملازم أول سعيد الدباح, الحكم بالإعدام على العسكري المتطوع محمد مصطفى يوسف, والسجن بين سنة 
وعشر سنوات مع التجريد من الرتب والحقوق المدنية لباقي المتهمين, وتبرئة من لم تثبت عليهم تهمة المشاركة 

  .في القتل أو العصيان

 الدين ولا أعضاء القيادة العسكرية جادين في تعهدهم بالابتعاد عن شؤون الحكم المدني, لم يكن زهر )٢(
وكان قد تولى عدة مناصب وزارية في عهد الانفصال منها وزارة (ويؤكد ذلك عبد السلام العجيلي في مذكراته 

ً عندما كان وزيرا , حيث ذكر بأن زهر الدين كان يضغط عليه)وزارة الثقافةوالإعلام ووزارة الخارجية 
ًللإعلام لتعيين أحد الضباط المتقاعدين مديرا للإذاعة, وعندما يئس من تجاوبه طلب من رئيس الجمهورية 
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ولكن الحقيقة هي أن الجيش لم يكن ينوي الابتعاد عن السياسة عـلى الإطـلاق حيـث 
, ورمـى ١٩٦٢ مـن أبريـل إنه فرض تعيين بشير العظمة لرئاسة الوزراء في السادس عشر

بثقله خلف هذه الحكومة لدعمها ضد العناصر المعارضة لهـا, ولـذلك فإننـا نجـد الفريـق 
زهر الدين يتناسى تعهد القيادة التي كان يترأسها بعدم التدخل في السياسة ويؤكد وقوف 

وقــد كــان «: المؤســسة العــسكرية خلــف حكومــة العظمــة لأنهــا في نظــره حكومــة تقدميــة
  )١(.»ً راضيا عنها كل الرضاالجيش

لقد كانت الازدواجية في المواقف هي الـسمة الرئيـسة لـبعض قـادة الجـيش الـسوري 
وعلى رأسهم شوكت شقير وعبد الكريم زهر الـدين, فقـد دأب زهـر الـدين عـلى التأكيـد 
على ضرورة إقـصاء المؤسـسة العـسكرية عـن الحكـم في الوقـت الـذي كـان يـزج بالقيـادة 

 أتون المعركة السياسية, ولدى حديثه عن عوامل تدهور العلاقة بين المـدنيين العسكرية في
 :والعسكريين, يقول زهر الدين

ولما كان الجيش بطبيعة الحال هو الطرف الأقوى فقـد تمكـن مـن «
التغلب والسيطرة سيطرة كاملة على الحكـم بعـد أن أزاح الفئـة المدنيـة 

                                                                                     
وتحدث العجيلي أثناء توليه وزارة الخارجية عن عدد من . ًناظم القدسي التدخل شخصيا في قضية التعيين
بوا منه تعيين أقارب لهم في السلك الدبلوماسي في مناصب الزيارات التي قام بها كبار الضباط إلى مكتبه ليطل

عليا بين سفير ووزير مفوض, وتحدث بحرقة عن العديد من التجاوزات التي ارتكبها الجيش في السلك 
الدبلوماسي, ومن ذلك على سبيل المثال تعيين ضابط طيار لم يتجاوز الثلاثين من عمره في منصب مستشار 

ية وكان لا يملك أي مؤهل من مؤهلات العمل الدبلوماسي ولم يكن له رصيد تجربة لإحدى السفارات السور
, رياض الريس للكتب والنشر, ذكريات أيام السياسة, )٢٠٠٠(عبد السلام العجيلي . في هذا المجال

  .١٢٩−١٢٨, ٩٧−٩٦, ٩١−٩٠ص .ص.بيروت

 .٢٦٧, مصدر سابق, ص )١٩٦٨( زهر الدين )١(
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ولهذا كثـرت الانقلابـات في . شالتي ما انفكت تتآمر بدورها على الجي
سورية وتعددت العهود السياسية, وتفاقم الخـلاف بـين حـاكم مـدني 
وعسكري إلى درجة أن العسكريين أخذوا يطلقون الاتهامـات المـشينة 
كالتــآمر والخيانــة والعمالــة لتــشويه ســمعة خــصومهم دون أي مــستند 

ــة  ــشكوك المتبادل ــذلك ازدادت ال ــي, وب ــدى واقعــي أو وازع أخلاق ل
الطـرفين حتـى أصـبح أي تـصرف يـصدر مـن أي مـن أفـراد الطــرفين 

  )١(.»ًمنتقدا من الطرف الثاني
ولكن الحقيقة المؤسـفة هـي أن زهـر الـدين كـان عـلى رأس العـسكريين الـذين كـانوا 
يرمون خصومهم بالتآمر والعمالة دون أي مستند أو وازع أخلاقي, فعنـدما يتحـدث عـن 

 : بشير العظمة يصفها زهر الدين بأنها مجموعة منالفئات المعارضة لحكومة 
ـــرجعيين ومعـــارضي الوحـــدة, وهـــم خلـــيط مـــن البعثيـــين « ال

 .»والإخوان المسلمين والفلسطينيين الحاقدين
نـواب المجلـس : ثم يفصل في هذه الفئات المعارضة للحكومة فيذكر بأنهم خليط من

, ين الـزراعييناد, والملاكـلاقتـصالنيابي الـسابق برئاسـة خالـد العظـم, والتجـار ورجـال ا
 بالإضـافة إلى رئـيس الجمهوريـة نـاظم ين, والانفـصاليين, والنـاصريينوالإخوان المـسلم

 : القدسي الذي
كـــان يعطـــف عـــلى هـــذه الفئـــات بأجمعهـــا, عـــدا النـــاصريين, «

ويشجعها كما يشجع الفئة العسكرية التـي سـبق ذكرهـا عـلى الوقـوف 

                                 
 . ١٥ المصدر السابق, ص )١(
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دين وحكومة بشير العظمـة للـتخلص هذا الموقف العدائي من زهر ال
منهما سوية, وتركيز عهد يميني متطرف يحكم البلاد على الطريقة التي 

  )١(.»يرغبها
وهكذا يقع زهر الدين في سلسة من التناقضات, فهو يزج بالقيادة العسكرية في أتون 

 يـشرع المعركة السياسية بعد أن تعهد في مناسبات عديدة بإقصاء الجيش عن السياسة, ثـم
ًفي إلقاء التهم جزافا على كل من يخالف وجهة نظره فيصفهم بالحقد والرجعيـة والتطـرف 

  )٢(.»اليمينيين المتطرفين«: ًوالانفصالية, ويعتبرهم جميعا من فئة
ًومما يحار له القارئ هـو أن قائـد الجـيش ينـصب نفـسه وصـيا عـلى الحكـم في سـورية 

 الجمهورية ورئاسة الحكومات التي لا تروق لـه, ويضع نفسه في موقع المواجهة مع رئاسة
ورئاسة المجلـس النيـابي وأعـضائه, ويعطـي نفـسه حـق الوصـاية عـلى المجتمـع الـسوري 
ًمعتبرا وجهة نظره الشخصية أصوب مـن رأي المؤسـسات الدسـتورية المنتخبـة, ويـسمح 

 . »الفئات الرجعية من المجتمع« ضد »القوى التقدمية«لنفسه أن يتحدث باسم 

                                 
 .٢٦٩−٢٦٨ص . المصدر السابق, ص)١(
ً لا ينسى زهر الدين كذلك أن يتهم الضباط المعارضـين لـه في الجـيش بـأنهم أيـضا مـن اليمينيـين المتطـرفين, )٢(

اللــواء نــامق كــمال رئــيس الأركــان, العميــد موفــق عــصاصة, العميــد أكــرم الخطيــب, العميــد ": وعــلى رأســهم
لصباغ, العميد سيف الدين حموي, العميد مطيع السمان, العميد محمد التـل, مصطفى الدواليبي, العميد مسلم ا

العميد نزار غزال, اللواء وليد مقعبري, العميد بشير الخاني, العميـد هاشـم هاشـم آغـا, العقيـد سـعيد العاقـل, 
 .٢٦٧المصدر السابق, ص . "بالإضافة إلى عدد لا بأس به من صغار الضباط
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  العسكرية المؤسسة داخل الانقسامات

 

في موازاة المعركة التي كانت تدور بين السياسيين والعسكريين خلال عهد الانفصال 
ًكانت المؤسسة العسكرية تخـوض صراعـا داخليـا بـين الـضباط الـذين ) ١٩٦٣−١٩٦١( ً

 بطـرد ١٩٦٢ مـارس ٢٨انقسموا على أسس أيديولوجية وطائفيـة, فقـد تـسبب انقـلاب 
النحلاوي من سورية مع خمسة من أبرز زملائه العسكريين الدمشقيين, ثم شرعـت قيـادة 
الجيش في تطهير الوحدات ذات الأهمية الاستراتيجية حول دمشق وغيرها من المـدن مـن 

بضباط لا يضمرون عـلى «: الضباط الدمشقيين, وتم استبدالهم حسب وصف زهر الدين
 ويمكن ملاحظة ردة الفعل هذه في تركيبـة القيـادة )١(.»دمشق وأهلها إلا الحقد والكراهية

 والتي لم يمثل فيها الدمشقيون إلا بضابط واحد هو مطيع الـسمان, ١٩٦٢العسكرية سنة 
 . بينما عادت العناصر الطائفية تطل برأسها من جديد

 

 )٢(١٩٦٢القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية سنة 
 ماءالانت المنصب الضابط م
 درزي قائد الجيش اللواء عبد الكريم زهر الدين ١
 تركماني رئيس أركان الجيش اللواء نامق محمد كمال ٢
 مسيحي قائد القوى الجوية اللواء وديع مقعبري ٣

                                 
 .٣٧٢ المصدر السابق, ص )١(
 وفي نفس العام تشكل مجلس الدفاع العسكري الذي ضـم الأسـماء المـذكورة أعـلاه, وانـضم إليـه عـدد مـن )٢(

 .العميد أنطون عساف خوري, والعميد جودت جرجي الأسعد: الضباط النصارى أبرزهم
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 مسيحي رئيس هيئة الإمداد والتموين اللواء ألبير عرنوق ٤
 مسيحي رئيس هيئة التدريب العميد ميخائيل أندراوس ورد  ٥
 سني رئيس شعبة العمليات العميد صبري السيد ٦
 سني رئيس شعبة المخابرات العميد هاشم هاشم آغا ٧
 سني رئيس شعبة التنظيم والإدارة العميد أكرم الخطيب ٨
 سني مدير إدارة شؤون الضباط العميد خليل موصلي ٩

 
اث مدينـة وفي الفترة نفسها بدأت تظهر الانقـسامات الطائفيـة, حيـث شـهدت أحـد

حلب فتنة طائفية, وقام بعض المجندين العلويين بذبح أربعة مـن الـضباط الـسنة المـوالين 
للسلطة المركزية بطريقة أثارت الـرأي العـام, وكـان غالبيـة المحكـومين في قـضية عـصيان 
حلب من أبناء الأقليات الذين أرادوا إثارة النعرات الطائفية, وبعضهم قد تـولى مناصـب 

 .رحلة حكم البعثعليا في م
كــما يمكــن ملاحظــة أثــر تنــامي المــد الطــائفي في تركيبــة حكومــة خالــد العظــم التــي 

, حيــث تغلــب فيهــا عنــصر الأقليــات, ١٩٦٢تــشكلت تحــت إشراف الجــيش في ســبتمبر 
وزير المالية خليل كلاس, وزيـر الـصناعة جـورج خـوري, وزيـر : ومنهم على سبيل المثال

, وزير الداخلية عزيز عبـد الكـريم, وزيـر العمـل والـشؤون الأشغال العامة روبير إلياس
ًالاجتماعية منصور الأطرش, في الوقت الذي استمر فيـه عبـد الكـريم زهـر الـدين مكلفـا 

  )١(.بتسيير أمور وزارة الدفاع منذ الوزارة السابقة وحتى انهيار هذه الوزارة

                                 
لى سـبيل  أما على الصعيد العسكري فقد هيمن ضباط الأقليات عـلى المناصـب الهامـة في الجـيش, ومـنهم عـ)١(

العقيد الدرزي نور الـدين كـنج الـذي كـان يقـود أضـخم قطعـات وقائد الجيش عبد الكريم زهر الدين, : المثال
ًالضابط العلوي عزيز عبد الكريم الذي تبوأ منصب نائب رئيس الأركان ثم أصبح وزيرا للداخلية في  و,الجيش
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 :ات متناحرة من أبرزهاأما على الصعيد الحزبي فقد انقسم ضباط الجيش إلى عدة فئ
ــرب−١ ــوميين الع ــة الق ــدي :  مجموع ــاف الهن ــل ومن ــضابطين نوف ــهم ال ــلى رأس وع

 .ويدعمهم أخوهم هاني الهندي وكانوا على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في بيروت
وكـان أغلـبهم مـن الأقليـات الطائفيـة وعـلى رأسـهم :  مجموعة الضباط البعثيـين−٢

 والمقــدم عــثمان كنعــان, وكــانوا يتوقــون للعــودة إلى الحكــم المقــدم المــسرح محمــد عمــران
حمــد عبيــد : ومحاولــة إنقــاذ رفــاقهم مــن المحاكمــة بتهمــة القتــل في عــصيان حلــب ومــنهم

وحسن شهوان وحـاج رحمـون ومحمـد إبـراهيم العـلي, وكـانوا يهـدفون كـذلك إلى إعـادة 
 .الضباط المسرحين من كوادرهم إلى الجيش

وهم في الأصل ضباط حياديون ليس لهم حزبيات معينـة : بر سبتم٢٨فئة ضباط  −٣
 سبتمبر, وقد حاولـت الـسفارة المـصرية ببـيروت الاتـصال بهـم ٢٨ولكن جمعتهم حركة 

 . وإقناعهم بالانضمام لمحاولة انقلابية في سورية لتحقيق الوحدة من جديد
نـصب ويتزعمهم اللواء راشـد قطينـي الـذي كـان يـشغل م:  الضباط الناصريون−٤

 )١(.رئيس شعبة المخابرات في القيادة العامة
 

                                                                                     
 اللـواء وديـع المقعـبري قائـد سـلاح الجـو, :الضباط النصارى ومن أبـرزهمو ,١٩٦٢حكومة بشير العظمة سنة 

ًاللواء ألبير عرنوق رئيس هيئة الإمداد والتموين, واللواء ميخائيل بن أندراوس في هيئة التدريب وكانوا جميعا و
أمــا عــلى صــعيد المجنــدين فقــد كانــت نــسبة . أعــضاء في مجلــس القيــادة, والــضابط الإســماعيلي حــسن الحكــيم

ري وخاصة في سـلاح المـشاة تـصل إلى ثمانـين بالمائـة, وكـان عبـد الحميـد الـسراج قـد النصيريين في الجيش السو
 بالمائـة مـن ضـباط الـصف كـانوا تـابعين للطائفـة ٦٥ لـدى اكتـشافه بـأن مـا لا يقـل عـن ١٩٥٥اندهش في سنة 

 .٥٣. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام . العلوية
 .٣٠٣−٣٠٢ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٨( زهر الدين )١(
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   ١٩٦٣محاولة انقلاب يناير 
  

وفي هذه الظروف العصيبة عاد عبد الكريم النحلاوي مع رفاقه الذين تم إقـصاؤهم 
التركيـة, وكـان −عقب مؤتمر حمص عن طريق مخفر بـاب الهـوا المتـاخم للحـدود الـسورية

, حيـث ١٩٦٣ سرية في الحادي عشر من يناير وصول النحلاوي إلى سورية قد تم بصورة
 .كان يخطط للقيام بانقلاب بالتعاون مع الناصريين

 يناير برزت حركة عصيان في كـل مـن معـسكرات قطنـا والقـابون والكـسوة ١٣وفي 
ًتأييدا للنحلاوي, مما دفع بالعقيد زياد الحريري للتحرك مع قواتـه في الجبهـة نحـو دمـشق 

 وكانت دمشق على شـفا حالـة مـن الفـوضى )١(.ًثين كيلو مترا عنهاالتي أصبح على بعد ثلا
الأمنية إثر تحرك فئات متناحرة باتجاه العاصمة لبـسط الـسيطرة عليهـا, وبـادرت مجموعـة 
من السياسيين للتوسط بين الأطراف المتنازعة لتجنيب البلاد خطر انقلاب جديد, وكـان 

 : تلخص فيما يليعبد الكريم النحلاوي قد تقدم بعدة مطالب ت
 . إلغاء أمر نقله إلى وزارة الخارجية وإعادته ورفاقه إلى الجيش−١
 إخراج كل من اللـواء وديـع مقعـبري والعميـد خليـل موصـلي, والعقيـد عـدنان −٢

 .ًعقل من لجنة الضباط نظرا لميولهم الشيوعية
لتــي  الإسراع في محاكمــة المتهمــين في عــصيان حلــب, وضرورة تنفيــذ الأحكــام ا−٣

 .ستصدر في حق الذين ارتكبوا جرائم القتل في تلك الأحداث
 . تنفيذ القرارات التي لم تنفذ بعد في مؤتمر حمص−٤
 . الدعوة إلى وحدة فورية مشروطة مع مصر−٥

                                 
  .٣٦٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(, وزهر الدين ٤/٣١٣٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
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وقد قـام رئـيس الجمهوريـة نـاظم القـدسي بـالاجتماع مـع الـنحلاوي ورفاقـه واتفـق 
لك لتجنيب البلاد صراعات دموية لا تحمـد ًمعهم وديا على مغادرة سورية مرة أخرى وذ

عقباها, كما اتخذت إجراءات احترازية لمنع تكرار الأحداث من جديد, فأبعد العقيد زيـاد 
ًالحريري عن قيادة الجبهة وعين ملحقا عسكريا في بغداد, وكان زياد الحريري قائدا للـواء  ً ً

نـه نقـل إلى قيـادة الجبهـة في السادس في القطـاع الـشمالي مـن الجبهـة, ومركـزه مـسعدة, وم
ًالقنيطرة وأصبح اسمه متداولا في الأوسـاط الـشعبية كقائـد لانقـلاب عـسكري محتمـل, 

, ضـد تحـرك ١٩٦٣حيث تحرك بقواته من الجبهة إلى سعسع بالقرب من دمـشق, في ينـاير 
وكان يوصف بأنه مـن الـضباط .  بالقرب من دمشق٧٢ و٧٠جماعة النحلاوي في الألوية 

ــ ــا لحكــم المناه ــان معارض ــه ك ــت ذات ــصريين, وفي الوق ــسلط الم ــسبب ت ــدة ب ًضين للوح
الانفصال, وعلى الرغم من أنه لم يكن للحريري انتماء سياسي محدد أو أهداف واضحة إلا 
أن أغلب الضباط الناصريين والبعثيين قد التفوا حول قيادته في الجبهة التي كانت يومذاك 

وقد شعرت قيـادة الجـيش في دمـشق بخطـورة . فصالمنفى للضباط الرافضين لحكم الان
ً بتعيــين الحريــري ملحقــا ١/٣/١٩٦٣ًالوضــع في الجبهــة فأصــدر زهــر الــدين قــرارا في 

ًعسكريا في بغداد, وعين مكانه مسلم الصباغ قائدا للجبهـة, كـما عـين الـضابط النـاصري  ً
 مهمــة العميــد ًاللــواء راشــد القطينــي رئيــسا لــشعبة المخــابرات, وصــدرت أوامــر بإنهــاء

 . ووضعه تحت تصرف القيادة العامةالدمشقي مطيع السمان في قيادة قوى الأمن الداخلي
ودفعـت هـذه القـرارات بـالبعثيين والنـاصريين للمـسارعة بتـدبير انقـلاب جديــد في 

 .  لتبدأ بذلك حقبة جديدة من تاريخ سورية الحديث١٩٦٣ آذار  منالثامن
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   القائد والحزب العقائدي الجيش

  

)١٩٧٠-١٩٦٣(  
 

 وحتـى نـوفمبر ١٩٦٣شهدت سـورية خـلال الـسنوات الـست الممتـدة مـن مـارس 
 ة متغيرات كبيرة على الصعيدين المدني والعسكري, فقد وقعت في هذه الفترة ثلاثـ١٩٧٠

انقلابــات وثــلاث محــاولات انقلابيــة أخــرى, في ظــل هيمنــة حــزب البعــث العــربي 
تراكي, الذي تعرض لانقسامات متعددة, وأصبح المـشهد الـسياسي في سـورية أكثـر الاش

كــان صراع الحكــم ) ١٩٦٢−١٩٤٦(ًدمويــة مــن أي حقبــة مــضت; ففــي الفــترة الــسابقة 
ًمقصورا على فئة قليلة من المـدنيين والعـسكريين الطمـوحين للوصـول إلى الحكـم, أمـا في 

لتـصفيات والـصراعات فئـات أوسـع مـن فقـد طالـت ا) ١٩٧٠−١٩٦٣(المرحلة التاليـة 
المجتمع السوري, حيث استخدمت أسلحة الجيش ومدرعاته على نطـاق واسـع في المـدن 
السورية, ولم تنج مساجد دمشق وحماة, ومتاجر حمص وحلب من نيران القوات المـسلحة 

 . السورية التي أزهقت في صراعاتها مئات أرواح المواطنين
قـد تبنـى البعـث سياسـة تهـدف إلى ترسـيخ حكـم الحـزب أما على الصعيد السياسي ف

الواحد وإلغاء جميع الأحزاب الوطنية التقليدية, وتحقيق دمج كامل بين مؤسسات الحكم 
المدني والجيش, وتم تنفيذ هذه السياسات من خلال قالب إيـديولوجي يرتكـز عـلى مبـدأ 

 .»عالمجتموقائد للدولة «, وترسيخ البعث كحزب »الجيش العقائدي«
ونتيجة لهذه المتغيرات التي طرأت على صعيد العلاقـات بـين الحكـم المـدني والجـيش 
فقد تغيرت مراكز القوى في المشهد السياسي; فلم يعد لرئاسة الجمهورية ورئاسة الـوزراء 
ورئاسة البرلمان تلك الأهمية السياسية, بل انتقل النفـوذ الفعـلي إلى الأجهـزة الحزبيـة التـي 
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مجلـس قيـادة الثـورة, : يات أوسـع مـن المؤسـسات الدسـتورية ومـن أهمهـاتمتعت بصلاح
والقيادة القومية, والقيادة القطرية, واللجنة العسكرية, ورئاسة الأركان, وأصبح رؤسـاء 
الجمهورية والحكومة والبرلمان مجـرد شخـصيات هامـشية يـتم تعييـنهم مـن قبـل الزعامـة 

 . المدنية والقيادة العسكرية لحزب البعث
ظهـور جيـل : كما يمكن ملاحظة متغـيرات أخـرى في المـشهد الـسياسي ومـن أبرزهـا

جديــد مــن الــسياسيين والعــسكريين; فقــد غابــت الأســماء الكبــيرة في الحيــاة المدنيــة مــن 
ًالسياسيين الذين توفي أغلبهم في المنفى, وظهرت مجموعة جديدة أصغر سـنا, وسـيحاول 

ًذه المرحلة الهامة التي لم تنل حظا وافرا من البحـث هذا الفصل تلمس أبرز المتغيرات في ه ً
والتحليــل, وذلــك مــن خــلال اســتعراض الانقلابــات الرئيــسة والمحــاولات الانقلابيــة 

 .الموازية وتحليل ظاهرة الانقسام داخل حزب البعث العربي الاشتراكي
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   ةــوالعسكري ةــالإيديولوجي الجذور

  

  )١(البعث حزب في الانقسام لظاهرة
 

كان من المفترض أن تؤدي هيمنة حزب البعث على مقاليد الأمـور في سـورية خـلال 
 إلى تحقيــق نــوع مــن الاســتقرار النــسبي, وذلــك نتيجــة لاســتبعاد ١٩٧٠−١٩٦٣الفــترة 

الأحزاب السياسية المعارضة وتصفية الضباط غير البعثيـين داخـل الجـيش, ولكـن الـذي 
 وقـع حـزب البعـث في دوامـة انقـسامات ًحصل كـان عـلى العكـس مـن ذلـك تمامـا, فقـد

سياسية وعسكرية كانت أكثر ضراوة من الصراع الذي اندلع خلال الفترة السابقة لهيمنـة 
ولمعرفـة أسـباب ذلـك يتعـين دراسـة ظـاهرة الانقـسام داخـل جهـاز الحـزب مـن . البعث

 : محاورها الإيديولوجية والعسكرية والاجتماعية
 
 

                                 
) الإيـديولوجي (:ًأولا; الـنمط الـسياسي:  نشأت ثلاثة أنماط لتفسير ظاهرة الانقـسام داخـل حـزب البعـث)١(

 ., في فلسفة الحزب, وظهور الصراع بين اليمين واليسار"الحزب الأقلية"ي نظر إلى المبادئ الانقلابية وفكرة الذ
الذي ركز على الصراع بين جيل قديم مـن المؤسـسين وجيـل جديـد لا يعـترف بـشرعية : ًثانيا; النمط الاجتماعي

يـل الأول في القيـادة التقليديـة للحـزب, وتمثـل القيادة التقليدية وتقلص مسافة الحوار بـين الطـرفين, فتمثـل الج
الجيل الثاني مجموعة من اليـساريين المتطـرفين يتـزعمهم يوسـف زعـين وإبـراهيم مـاخوس وبعـض العـسكريين 

المتمثـل في هيمنـة الأقليـات الطائفيـة عـلى جهـاز الحـزب : ًثالثا; النمط الطـائفي. كصلاح جديد وأحمد سويداني
صفية القيادات الدرزية والإسماعيلية, وما تبعها من تـصفيات عـلى أسـس عـشائرية بـين ومن ثم قيام العلويين بت

 .العلويين
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  البعث تاريخ الانقسامات داخل حزب 
  

 )١(يعزو بعض المحللين ظاهرة الانقـسام داخـل البعـث إلى ظـروف تأسـيس الحـزب;
فقد تمثلت البدايات الفكرية لحزب البعث منذ أوائل الثلاثينيات في صورة مقالات كتبهـا 

 أصـدر البعـث العـربي أول بيـان لـه قبـل أن يأخـذ صـفة ١٩٤١ميشيل عفلق, ثم في سـنة 
, حــاول فيهــا عفلــق أن يقــدم نفــسه وعقائــده »اء العــربيحركــة الإحيــ«: التأســيس باســم

: نوقد كان لاهتمام البعث مجالا. بيةوأهدافه إلى الرأي العام في سورية وكافة الأقطار العر
محلي سوري, وخـارجي إقليمـي يركـز عـلى القـضية الفلـسطينية وتحقيـق الوحـدة العربيـة 

 . ومقاومة الاستعمار
ؤتمره الأول في مدينــة حمــص, وشــكلت لجنــة  عقــد حــزب البعــث مــ١٩٤٧وفي عــام 

لوضع دستور للحزب, وكانت اللجنة تتألف من ميشيل عفلق, وصلاح الـدين البيطـار, 
ووهيب الغانم, وعبد المـنعم الـشريف, وصـدقي إسـماعيل, وجمـال الأتـاسي, وعبـد الـبر 

 . عيون السود
جــلال الــسيد صــلاح الــدين البيطــار, و: أمــا الهيئــة التنفيذيــة فتــشكلت مــن كــل مــن
 اختـتم ١٩٤٧بريـل أ وفي الـسابع مـن )٢(.ًووهيب الغانم, وانتخب عفلق عميـدا للحـزب

حزب البعث أعماله واعتبر ذلك اليوم تأسيس الحـزب الـذي تكـون مـن أربـع مجموعـات 

                                 
التحليل الاجتماعي ) ١٩٩٣(عز الدين دياب : لتحليل ظاهرة الانقسام في حزب البعث يمكن مراجعة )١(

تبة مدبولي, القاهرة, , مكًلظاهرة الانقسام السياسي في الوطن العربي, حزب البعث العربي الاشتراكي نموذجا
, حوار صقر أبو فخر, المؤسسة العربية سورية وحطام المراكب المبعثرة, )٢٠٠٥(نبيل الشويري : وكذلك

  .للدراسات والنشر, بيروت

  .٢٢٠−٢١٧ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(
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مختلفة, مما انعكس بصورة واضـحة عـلى بنيـة الحـزب في سـتينيات القـرن العـشرين, ففـي 
 نبيـل الـشويري بـأن الحـزب كـان في الأصـل أربعـة يـرىلحـزب تحليل له عن تكوين بنية ا

ــة منهــا تحمــل اســم البعــث وقــد انــدمجت خــلال الفــترة  , ١٩٤٧−١٩٤٤أحــزاب; ثلاث
 :١٩٥٢والحزب الرابع هو حزب الحوراني الذي اندمج مع البعث في نوفمبر 

إذن الحزب في الأساس أربع كتل ولكل كتلة نكهـة خاصـة ولهـا «
ًخرى, فمنها من كان يعتبر نفسه يـساريا والـبعض اتجاه يختلف عن الأ

ًيعتبر نفسه يمينيا, ومنها من يغلـب القوميـة عـلى الاشـتراكية ولا يجـد 
غـــضاضة في التعامـــل مـــع البرجـــوازي, بيـــنما يكـــن الآخـــر العـــداء 
ًللبرجوازية, فضلا عن أن البعض كان يـصر عـلى علمانيـة الدولـة بيـنما 

إذن . وري مسايرة التيار الإسـلامييعتقد البعض الآخر بأن من الضر
لم يكن هناك حزب متماسك منذ البداية أي مؤسـسة سياسـية بـل كـان 

ميــشيل عفلــق الــذي كــان يعتمــد عــلى : هنــاك تجمــع لأربعــة أحــزاب
البيطار بالدرجة الأولى, وجلال السيد ذو الفكر التطوري لا الثوري, 

ًوهو قومي أولا وأخيرا ويرغـب في الوحـدة والتعـاون  مـع الرأسـمالية ً
ومع العراق ومع نوري السعيد, وهناك جماعة وهيب الغانم اليسارية, 

  )١(.»ثم أكرم الحوراني وحزبه وأنصاره

                                 
لأربـع التـي تـألف منهـا , و يمكن تفصيل المجموعات ا١١١. , مصدر سابق, ص)٢٠٠٥( نبيل الشويري )١(

مجموعة عفلق التي تتألف من عبد االله عبد الدايم وشاكر مصطفى وبديع الكسم : حزب البعث على النحو التالي
مجموعـة جـلال الـسيد التـي تتـألف مـن عبـد الكـريم . وأليس قندلفت وأسـعد الأسـطواني ومنـصور الأطـرش
مجموعـة . ود وكـاع, دهـام الدنـدل وسـليمان الأسـعدالفرحان, عبد الخالق النقشبندي, شـامل الـسامرائي, محمـ



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٣٥٠ 

والحقيقة هي أن مجموعات البعـث لم تكـن متجانـسة فـيما بينهـا, فقـد كانـت مجموعـة 
 الأرسوزي ترى بأن المؤسس الحقيقي للبعث هو زكي الأرسوزي نفسه والذي نـشط مـع

ً وشكلا حزبا اسمه البعث, ومن ناحية أخرى ١٩٤٧−١٩٤٢وهيب الغانم خلال الفترة 
فقد كان الحوراني شديد الانتقاد لأداء البعثيين خلال الفترة التي اندمج حزبه الاشـتراكي 

, وقد دأب على تسمية مجموعـة عفلـق والبيطـار بالأفنديـة لأنهـم )١٩٦٢−١٩٥٢(معهم 
 ومعلمين ولم يكن بينهم عامل أو اًًالأخرى, بل كانوا جميعا طلابليسوا مثل الفئات البعثية 

 . فلاح أو صاحب مهنة شعبية
ًونظــرا لــضعف بنيــة الحــزب في مرحلــة التأســيس فــإن أداءه الــسياسي خــلال الفــترة 

ً, كان ضعيفا ومتذبذبا, فقد تحمس قادة الحزب لانقلاب١٩٥٨−١٩٤٦  حـسني الـزعيم ً
ًميشيل عفلق وكتب خطابـا يـتخلى فيـه عـن العمـل الـسياسي , فاعتقل يهاجمونهثم شرعوا 

ويعتذر عن أخطاء حزبه, وانتقد على ذلك بشدة من قبـل القيـادات البعثيـة الأخـرى فـيما 
ًبعــد, ثــم أظهــر أقطــاب البعــث حماســا ممــاثلا لانقــلاب الحنــاوي وتمثــل ذلــك الحــماس في  ً

وعنـدما . ً وزيـرا للتربيـةمشاركة عفلق في الحكومة التي تشكلت عقب الانقـلاب بـصفته
ً أبـدى البعثيـون اسـتعدادا للتعـاون مـع ١٩٤٩قام الشيـشكلي بانقلابـه الأول في ديـسمبر 

نظامه الانقلابي واستمر ذلك التعـاون إلى أن وقـع الخـلاف مـرة أخـرى بـين قـادة البعـث 
 . وبين الشيشكلي إثر حله للأحزاب السياسية في سورية

                                                                                     
ومجموعـة أكـرم . الأرسوزي التي تتألف من فايز إسماعيل وصـدقي إسـماعيل ووهيـب الغـانم وسـامي الجنـدي

وقد نفى جلال السيد أن يكون للأرسوزي أي دور في تأسيس حزب البعث أو المشاركة في المباحثات . الحوراني
التي أدت إلى التأسيس, ولكن بعض المتأثرين بمنهج الأرسوزي انضموا إلى الحـزب بين عفلق والبيطار والسيد 

 .المصدر السابق. لدى تأسيسه
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كانت هي المرحلـة الفاصـلة ) ١٩٦١−١٩٥٨(ومصر ولكن فترة الوحدة بين سورية 
في تــاريخ الحــزب, فبــالرغم مــن تركيــز إيديولوجيــة البعــث عــلى أســاس تحقيــق الوحــدة 
العربية, إلا أنه سرعان ما تبين بأن تحديات الوحدة كانت أكبر من قدرة المنظرين البعثيـين 

د النـاصر واسـتقالوا على التزامن معها, فأعلن حل الحزب ثم اختلف قادته مـع جمـال عبـ
 :مما أدى إلى وقوع انشقاقات عديدة من أهمها. بصورة جماعية من حكومة الوحدة

الــذي احتــل الموقــع الأول في تنظــيم حــزب البعــث :  انــشقاق عبــد االله الــريماوي−١
العربي الاشـتراكي في الأردن, واسـتمر عـلى هـذا المنـوال حتـى انـشقاقه عـن البعـث سـنة 

ف البعث مع جمال عبد الناصر, نتج عن ذلك إبعاد الريماوي عـن , وذلك إثر خلا١٩٦٠
 .الحزب في المؤتمر القومي الثالث

الذي كان أول أمين عام قطري للقيادة القطرية في العراق, :  انشقاق فؤاد الركابي−٢
وانقسم عن البعث عقب اغتيال عبـد الكـريم قاسـم إثـر الخـلاف الـذي نـشأ بـين البعـث 

 . أدى إلى طرد الركابي عن الحزب في المؤتمر القومي الرابعوعبد الناصر, مما
وكان قـد انـدمج البعـث والعـربي الاشـتراكي في نـوفمبر :  انشقاق أكرم الحوراني−٣
, وعنــدما قامــت الوحــدة تــولى أكــرم الحــوراني منــصب نائــب رئــيس الجمهوريــة ١٩٥٢

الـوزراء البعثيـين في المتحدة ولكنه اختلف مـع عبـد النـاصر وقـدم اسـتقالته مـع مجموعـة 
وبعــد فــترة . حكومــة الوحــدة, وأخــذوا يــدعمون مطالــب القــوى الــسياسية بالانفــصال

وجيزة من توقيع وثيقة الانفصال, بدأ الحزب بمراجعة نفسه والمطالبة باستعادة الوحـدة, 
فقام صلاح البيطار بنقد نفسه في عدة مقـالات, بخـلاف أكـرم الحـوراني الـذي اسـتمر في 

 يونيـو ٢٢ عبد الناصر, ممـا دفـع قيـادة البعـث إلى فـصل الحـوراني ومجموعتـه في نقد جمال
, وكان هذا الانقسام مـن أكثـر الانقـسامات خطـورة عـلى بنيـة الحـزب التنظيميـة, ١٩٦٢
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 ولم تفلــح جميــع )١(.لأنهــا مثلــت فــض الــشراكة بــين البعــث العــربي والعــربي الاشــتراكي
تعاونـه مـع الانفـصاليين, حيـث شرع في إعـادة الوساطات في ثني الحوراني عـن موقفـه و

ًعـث مـتهما إيـاه بأنـه , وشن حملة سياسية ضد حـزب الب»العربي الاشتراكي«تشكيل حزبه 
 وأخذ الحـوراني معـه في هـذه المعركـة جـل قواعـد البعـث في حمـاة ,عبد الناصرل باع نفسه 

 . والقلمون وجبل العرب ومنطقة حلب وحوران واللاذقية
, وأخذت معهـا »حركة الوحدويين الاشتراكيين«فئة أطلقت على نفسها  انشقاق −٤

نخبـة مـن المثقفـين البعثيـين, وكانـت تعيـب عـلى الحـزب أن يكـون رئيـسه صـلاح الــدين 
البيطار الذي وقع وثيقة الانفصال, وقد ساهمت الحالـة الانقـسامية التـي مثلهـا الحـوراني 

ين المثقفــين الــذين ينتمــون إلى الجيــل داخــل البعــث في إخــراج عــدة مجموعــات مــن البعثيــ
الأصولي الذي تشكلت طلائعه في أواخر عقد الأربعينيات وبداية الخمسينيات وانضمت 
هذه الجموع إلى الوحدويين الاشتراكيين أو إلى جماعة الاتحاد الاشتراكي التي تكونت منذ 

لق علـيهم اسـم انشقاق الريماوي والركابي, ومنهم من استنكف عن العمل السياسي وأط
  )٢(.»القاعدين«

واستمرت الانقسامات بعد ذلك في حزب البعث حيث نـشأ تكتـل انقـسامي بقيـادة 
 نسبة إلى نزعتهم القطرية وموقفهم المتشنج مـن جمـال "بالقطريين"رياض المالكي وسموا 

  )٣(.١٩٦٣عبد الناصر, ومن قيادة البعث خلال محادثات الوحدة في أبريل سنة 

                                 
 إلى ٢٠٠٥, التي تحولت سـنة "الاشتراكيين العرب" شكل الحوراني عقب انفصاله عن حزب البعث حركة )١(
 ."حزب العهد"
  .٤٢٠−٤١٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(

في هذه الأثناء كان حزب البعث في العراق يمر بمرحلة مشابهة من الانقسامات بين مجموعة علي صالح  )٣(
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 انقسم الحزب على نفسه لدى وصوله إلى السلطة حيث نـشأت خلافـات وسرعان ما
 :جديدة داخل البعث بين قيادتين

التي هيمنت في المرحلة الأولى بقيادة ميشيل عفلق وصـلاح البيطـار, : القيادة القومية
وكان لها نفوذ كبير, وبدأت هذه المجموعة تضعف كلما هـيمن العـسكريون بـصورة أكـبر 

 .ب والحكمعلى زمام الحز
تــشكلت مــن الجيــل الثــاني مــن البعثيــين وعــلى رأســهم نــور الــدين : القيــادة القطريــة

الأتاسي, ويوسف زعين وإبراهيم ماخوس, وكـانوا معارضـين لزعامـة عفلـق والبيطـار, 
ًوقد التفوا جميعا حول صلاح جديد, خاصة بعد أن احتدم الصراع في الحزب بـين اليمـين 

 .واليسار
ب المــدنيون الأعــضاء العــسكريين في هــذه الــصراعات فاســتعانت وجــر زعــماء الحــز

واستعانت . القيادة القومية بمحمد عمران وأمين الحافظ وحسين ملحم ومصطفى الحاج
القيادة القطرية بـصلاح جديـد وعبـد الكـريم الجنـدي وأحمـد المـير وحـافظ أسـد وسـليم 

 . زبحاطوم وحمد عبيد, وجميعهم من أعضاء اللجنة العسكرية للح
وسرعان ما أحكمت القيادة القطرية سيطرتها على الحكم في سورية فاضـطرت قيـادة 
الحزب التقليدية للمغادرة حيث انتقـل صـلاح الـدين البيطـار وأكـرم الحـوراني ومنـصور 

, بيــنما اختــار ميــشيل عفلــق الإقامــة في البرازيــل لفــترة ١٩٦٤الأطــرش إلى بــيروت عــام 
صلاح الدين البيطار استقالته مـن الحـزب لأنـه يريـد  أعلن ١٠/١١/١٩٦٧وفي . مؤقتة

                                                                                     
جناح : السعدي الذي استنفر الحرس القومي المشكل من الحزبيين المسلحين, ومجموعة حازم جواد الذي سمي

 نوفمبر ١٨م عارف في انقلابه في القيادة القومية واستنفر الجهاز الحزبي العسكري, وحسم الأمر عبد السلا
  .٢٥٧. المصدر السابق, ص. ١٩٦٣



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٣٥٤ 

 )١(.أن يعمل وحده في السياسة
 : أما ميشيل عفلق فقد صرح لدى حديثه عن حزب البعث في سورية بأنه

 )٢(.»يشك بأن هذا الحزب حزبه وأن هذه المبادئ هي مبادئه«
 :وتساءل بمرارة

الانتماء كيف يمكن أن يقوم في بلدين متصلين نظامين يقـولان بـ«
إلى حركـــة ثوريـــة واحـــدة هـــي حـــزب البعـــث العـــربي الاشـــتراكي 
ــة  ــلى مواجه ــة ع ــة والثانوي ــضات الفرعي ــب التناق ــستمران في تغلي وي
العدو, تلك التناقضات التي لا يجـوز أن توضـع في مـستوى الأخطـاء 

فالواضـح والأكيـد بعـد هـذه التجـارب الطويلـة . المهددة لمصير الأمة
لتفرقة والتجزئة والتنـاحر هـي الأصـل والأسـاس, المتكررة أن إرادة ا

وأن التبريـــرات العقائديـــة والـــسياسية تـــأتي لتـــستريح وتغلـــق هـــذه 
 )٣(.»الإرادة

 

  الجذور الإيديولوجية لظاهرة الانقسام
  

ــذ اللحظــة الأولى  ــي اعــترت الحــزب من ــوي الت ــسام الفئ بالإضــافة إلى ظــاهرة الانق
اته كانت تحمل في طياتهـا بـذور الانقـسام, وكـان  فإن إيديولوجية البعث ونظري,لتأسيسه

                                 
, واسـتمر البيطـار في نقـده لـسياسة ١٩٦٦ جرت محاولة فاشلة لاغتيال صلاح الدين البيطـار في لبنـان عـام )١(

 .٢١/٧/١٩٨٠الحزب حتى اغتيل في 
  .٤٥١. , مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(

  .مقال نداء المسؤولية. , دار الطليعة, بيروتنقطة البداية ,)١٩٧٠(ميشيل عفلق   )٣(
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لميشيل عفلق الدور الرئيس في وضع أصول الفكر الانقسامي في الأربعينيـات مـن القـرن 
ــدأي  ــن خــلال مب ــك م ــل عــلى ذل ــن التمثي ــشرين, ويمك ــة«الع ــرة »الحــزب الأقلي  وفك

يحملهـا الحـزب  كنموذجين من نماذج تعزيز الانقسامية التـي كـان »الاشتراكية الانقلابية«
 : في إيديولوجيته

   الاشتراكية الانقلابية−أ
كانت مبادئ البعث تحمل في جذورها الإيديولوجيـة بـذور الفكـر الانقـلابي, حيـث 
رأى منظرو الحزب ضرورة تحقيق التغيير في المجتمع من خـلال إحـداث انقـلاب كامـل, 

 بأنـه لا بـد مـن تحقيـق ًفقد شن عفلق هجوما عـلى الأوضـاع الاجتماعيـة في سـورية ورأى
 :ًانقلاب فعلي لتصحيح الأوضاع, قائلا

ــة « ــين الانقلابي ــة ب ــا العلاق ــد بين ــة, وق ــة انقلابي ــا عربي إن حركتن
والصفة القومية وقلنا إن انقلابيتنا تنبـع مـن صـلتنا القوميـة وشـعورنا 
بفقر الواقع وقساوته وضرورة تبديله والقيام بانقلاب يرجع إلى الأمة 

 )١(.»ظهر كفاءتها الحقيقية وروحها وأخلاقهاحقيقتها وي
ويتحمل عفلق مسؤولية هذه الفكرة التي أطاحت به فيما بعد, حيـث إن الحـزب لجـأ 
إلى الانقلابية ليس في التعامل مع المجتمع فحسب, بل لجأ إليه كوسـيلة لحـسم الخلافـات 

ًيـة وعنفـا مـن الحزبية الداخليـة, حيـث كانـت انقلابـات البعثيـين ضـد بعـضهم أكثـر دمو
سابقتها, ولا بد من التقرير بأن المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق منظري الحزب 
وعلى رأسهم عفلق الذي دأب على شن حرب مصطلحات ربما لم يـدرك عواقبهـا إلا بعـد 

                                 
 .٦٢. , دار الطليعة, بيروت, صفي سبيل البعث, )١٩٧٠( ميشيل عفلق )١(
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أن وصل حزبه إلى السلطة على ظهور الدبابات, فقد قام فكر البعـث بتقـسيم المجتمـع إلى 
ثم مناصبة بعضها العداء باعتبارها العدو الذي يجب تصفيته والانقلاب عليـه فئات ومن 

وتغييره, وكانت جموع الحزبيين متحمسة لتطبيق ذلك فـور توليهـا مقاليـد الـسلطة, ومـن 
ذلــك وصــف التجــار ومــلاك الأراضي بالإقطــاعيين, ورجــال الــدين والعلــماء والفئــات 

حـين بالكـادحين, ثـم انتقـل الوبـاء إلى جهـاز المحافظة بالرجعيين, ووصف العمال والفلا
ــين  ــسه في صراع ب ــستعجلين«الحــزب نف ــدين« و»الم ــين« و»القاع ــساريين« و»اليميني  »الي

, وغيرها من المصطلحات التي كانـت الانقلابيـة هـي الوسـيلة »القوميين« و»القطريين«و
 .الأمثل لمعالجتها, وفق فكر الأستاذ عفلق

 السلطة نشأت إشكالية لدى البعثيين حول تحديـد كيفيـة ففي المرحلة الأولى من تولي
التعامل مع المجتمع, وتبني الطريقة الأمثـل لتحقيـق الاشـتراكية الحقـة, فكـان هنـاك مـن 
يــرى ضرورة التــدرج في التحويــل الاشــتراكي للمجتمــع, بيــنما كــان المتحمــسون يــرون 

رتهم عـلى أدوات الـسلطة ضرورة تحقيق التغيير بصورة فورية وشاملة مستفيدين من سيط
وأجهزة الحكم, وعنـدما بـدأت عمليـة التحويـل انقـسم الحـزب عـلى نفـسه بعـد أن أدت 

قطـاب تبعات التأميم والإصلاح الزراعي إلى كوارث اقتصادية واجتماعيـة كبـيرة, فلجـأ أ
 كجزء من الممارسة الحزبية التي قام عفلق بوضـع أسـسها, ًبعضاالحكم إلى تصفية بعضهم 

 : رف اشتراكية البعث على أنهاحيث ع
ــون « ــن إلا أن يك ــث لا يمك ــة وإن البع ــة علمي ــتراكية انقلابي اش

ًاشتراكيا انقلابيا ً«.)١(  
                                 

, نــضال البعــث: ميــشيل عفلــق في كتابــه: ًنقــلا عــن. ٢٨٤مــصدر ســابق, ص ) ١٩٩٣( عــز الــدين ديــاب )١(
١٩٨−٤/١٧٨. 



  

+ +
+ +

+ +

   الجيش العقائدي والحزب القائـد

٣٥٧ 

ًواســتنادا عــلى ذلــك فقــد شــنت المنطلقــات النظريــة للحــزب هجومــا عــلى العنــاصر  ً
ا اليمينية التي تدعو إلى التعاون بين الطبقـات, وقـد كانـت هـذه الهجمـة تـضمر في داخلهـ

التوجه إلى سياسة تصفية المنافسين, ولذلك فقد كان البعـث ينـزع إلى تـصفية المنافـسين في 
 : معركة شاملة شنها عفلق بقوله

إذن فنحن لا نحارب الأوضاع الراهنة لأنها فاسدة فحسب, بل «
نحاربها لأننا مضطرون إلى أن نحارب, لأنه لا بد لنا من أن نحـارب, 

 نفسها بقايا القوى الـصادقة والاجتماعيـة لا بد للأمة أن تستكشف في
ًالزائفة الفاسدة, لا لمجرد إزالتها, بل أيضا لكـي تعـود للأمـة وحـدتها 
في هذا النضال, فالأمة أنكرت ذاتها نتيجة الـضغوط الطويلـة ونتيجـة 
التشويه الطارئ عليها حتى لم تعد ذاتها, فالانقلاب هـو وحـده الـذي 

 )١(.»يديكون الشخصية العربية من جد
ولذلك فقد أكد عفلـق عـلى مجموعـة مـن الأسـس التـي ترسـخ الـروح الانقلابيـة في 
نفوس أتباعه, حيث كان يستشف أهمية الانقلاب في الحياة العربية, وفي بناء وحدتها, وفي 
إعادة بناء الجيـل العـربي الجديـد, ولتحقيـق ذلـك فإنـه لا بـد أن يتـوفر لـدى المنتـسبين إلى 

 :  الشروط, ومن أهمهاالحزب مجموعة من
: بنــاء الاجتماعــي العــربي في بعديــه تجــسيد الــروح الانقلابيــة في ســائر مــستويات ال−

 .القومي والوطني
ً أن تكون الحركة الانقلابية قادرة دائما وأبدا على إنتاج الأدوات الانقلابية وخاصـة − ً

                                 
  .١٨ص . , دار الطليعة, بيروتلواحدمعركة المصير ا, )١٩٦٣(ميشيل عفلق   )١(
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  )١(.اف قد يعلق بهالإنساني منها, وأن تجعله موضوع نقدها لتخلصه من كل عور أو انحر
ولا شك بأن الكوادر الحزبية كانت وفية لمبادئها إلى درجـة أنهـا اضـطرت للانقـلاب 
على منظرها عفلق لتصحيح مسيرة الحزب, خاصة وأنه هو الـذي رسـخ في نفوسـهم بـأن 

 !تصحيح الحركة في الفكر البعثي لا يتحقق إلا عن طريق الانقلاب
   الحزب الأقلية−ب

لبعث يطرح نفسه في المعترك السياسي كحزب شعبي يطمح للوصـول لم يكن حزب ا
إلى أغلبية أصوات الشعب, بل كان يعول على كسب أقلية فاعلة تتمكن من إحداث تغيير 

ولذلك فقـد رأى ميـشيل عفلـق بأنـه لابـد أن تكـون قيـادة الحـزب بيـد . في واقع المجتمع
بادئ حق الوعي, ولـو أنهـا كانـت قـادرة أقلية, إذ لو أن الأكثرية كانت قادرة على وعي الم

على تنظيم حقوقها حق التنظيم, ولو أنها كانت تسير من نفسها في طريـق النـضال الجـدي 
لتبديل الأوضاع, إذن لما كانت المرحلـة الانقلابيـة ومـا كانـت الأمـة بحاجـة لانقـلاب في 

  )٢(.حياتها وأوضاعها للنهوض
 : وفي ذلك يقول عفلق

ة الانقـلاب في حيـاة الأمـة هـي المرحلـة التـي تعلمون أن مرحلـ«
ــا  ــف الأوضــاع فيه ــلى مختل ــرأ ع ــد ط ــشويه والانحــراف ق ــون الت يك
ليجعلاهــا متناقــضة مــع مــصلحة الــشعب, متعارضــة مــع التقــدم 
والنهضة والانبعاث القوي, فمن خصائص المرحلة الانقلابية إذن أن 

                                 
  .٥٩−٥٨ص . , دار الطليعة, لبنان بيروت, صفي سبيل البعث, )١٩٧٠(ميشيل عفلق   )١(

  .٢٣٠مصدر سابق, ص ) ١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(
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 الــشعب تكــون قيــادة الحركــة الانقلابيــة بيــد أقليــة تــترجم حاجــات
 )١(.»العميقة

والحقيقة هي أن فكرة الحزب الأقلية لم تكن وليدة أفكار عفلق وإبداعه الفكـري بـل 
كانت تمثل تأثر منظر البعث بتعديلات لينين على الفكر الماركـسي الـذي تـأثر بـه عفلـق في 

وتتضمن فكرة الحزب الأقليـة عنـاصر خطـيرة ظهـرت آثارهـا في . مطلع حياته السياسية
 . وصول الحزب إلى السلطة, ومن ذلك موقف العداء من الأغلبيةمرحلة

والسؤال الذي لا بد من طرحه عن أي أقلية كـان يـتكلم منظـر البعـث? لقـد كانـت 
النتيجة الحتمية هي ذيوع فكر ينص على أن الأقليـات الطائفيـة تعرضـت للاضـطهاد مـن 

يات الثوريون حمـلات عنيفـة قبل الأغلبية السنية في المجتمع ولذلك فقد شن ضباط الأقل
ة والطبقـة المثقفـة ضي والعلماء ورجـال الـدين والـسياسوواسعة ضد التجار وملاك الأرا

مــن المجتمــع مــن أســاتذة الجامعــات والمعاهــد وغــيرهم, ووجــد عفلــق ومنظــرو البعــث 
إشكالية كبيرة في التخفيف من غلواء الموتورين مـن العـسكريين حـول تفـسيرهم لطبيعـة 

ذي يقوم به الحـزب الأقليـة, فقـد أكـد دريـسديل عـلى أن الـذين قـاموا بـانقلاب الدور ال
 وما بعده من انقلابات لم يكونوا فقط يطمحون إلى حكـم سـورية فحـسب ١٩٦٣مارس 

بل كانوا يسعون إلى إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي شامل في المجتمع, فمنظرو البعث 
 كامل للمجتمع من خلال أقلية حزبية, فـأدى كانوا يقدمون إيديولوجية تهدف إلى تحويل

ذلك إلى وقوع خلافات وانقسامات بين من يرون التسريع من وتيرة التحول الاشتراكي, 
ــدريجي ــير الت ــتروي والتعقــل والتغي ــرون ال ــة . وبــين مــن ي وكانــت النتيجــة هــي أن الفئ

                                 
  .١٨. , دار الطليعة, بيروت, صمعركة المصير الواحد, )١٩٦٣(ميشيل عفلق   )١(
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ضغينة ضـد  هي التي تولت زمام الأمور, وكانت تـدفعها مـشاعر الحقـد والـ»المستعجلة«
أغلبية المجتمع مما نتج عنه حالة الانقسام المجتمعي من جهة, وحالة الانقسام الحزبي مـن 

 )١(.جهة أخرى
ــة عــلى البعــثوأدت فكــرة الحــزب الأ ــائج كارثي ــة إلى نت ــه أصــوله ,قلي  حيــث أفقدت

التنظيمية والإيديولوجية في مرحلة تولي السلطة, فظهر تنـاقض كبـير بـين ترسـيخ البعـث 
ً أقليــة, وبــين قيــام الحــزب في مرحلــة تــولي الــسلطة بترســيخ نفــسه قائــدا للدولــة كحــزب

والمجتمع, مما دفع قيادتـه إلى تنـسيب كـادر كبـير مـن الأعـضاء العـاملين والأنـصار لكـي 
يعملوا في سـائر القطاعـات الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية بهـدف تحقيـق التحويـل 

 .البعثي للمجتمع
ب إلى الـسلطة كـان يمثـل حـزب أقليـة محـدود مـن حيـث العـدد وعندما وصل الحـز

والتعاطف الشعبي, فلجأ البعث إلى سياسة التنسيب العشوائي وغـير المـنظم لزيـادة عـدد 
كوادره بحيث فقد فكره وأصوله وقواعده ناهيك عـما تعـرض لـه مـن انـشقاقات أفقدتـه 

 .التي تسعى إلى التغيير الثوريعناصره التنظيرية واستبدلتها بعناصر تنتمي إلى الأقليات 
وكان من الواضح لدى ضباط الأقليات بأنـه يـستحيل اسـتمرارهم في الحكـم عقـب 
الانقــلاب دون إحــداث تغيــير جــذري في البنيــة الاقتــصادية بحيــث يــتم إضــعاف الــدور 
الاقتــصادي والتجــاري لــسكان المــدن ومــلاك الأراضي, واســتبدالهم بطبقــة جديــدة مــن 

ك فقد لجأوا إلى سياسة تأميم واسـعة أحـدثت هـزة كبـيرة في عمـق البنيـة ولذل. الأقليات

                                 
(1) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of  the  Geographic  and Ethnic Periphry', in Kolkowicz and Korbonski, 
 

edits (1982) Soldiers Peasants and Bureaucrats. London. p. 67. 
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 .الاقتصادية السورية وتزامن ذلك مع تشجيع الهجرة من الريف إلى المدينة
, حـاز ١٩٤٩ولنرى مدى انطبـاق نظريـة عفلـق عـلى أرض الواقـع; ففـي انتخابـات 

 ١١٤س الـشعب مـن حزب البعث على مقعد واحد في الفترة التـي كـان يتكـون فيهـا مجلـ
 .اًمقعد

  )١(. بالمائة من مقاعد المجلس١٤ حصل البعثيون على ١٩٥٤وفي انتخابات سنة 
ً لم يحقــق البعثيــون نجاحــا أكــبر مــن الانتخابــات الــسابقة ١٩٦٢وفي انتخابــات ســنة 

  )٢(. بالمائة من المقاعد١٤حيث حصلوا مرة أخرى على نسبة 
أقليـة يـستحيل أن تـصل إلى الحكـم بالطريقـة ًوبدا واضحا للعيان بأن الحـزب يمثـل 

الانتخابية الديمقراطية, ولذلك فقد كـان تعويـل قيادتـه عـلى الـشق العـسكري أكـبر مـن 
 .اعتمادهم على أدائهم السياسي

أما من حيث تعداد أعضاء الحزب, فلم تكن الصورة أفضل ممـا هـي عليـه مـن نـسبة 
لم يكــن  ١٩٥٢أن عــدد البعثيــين ســنة نــدي بــمقاعــده في البرلمــان , حيــث ذكــر ســامي الج

 وذلـك بعـد الانـدماج مـع ١٩٥٤ عضو في سنة ٢٥٠٠ عضو, ثم ارتفع إلى ٥٠٠يتجاوز 
 )٣(.الحزب العربي الاشتراكي

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 

and New York, p. 132. 
(2) Ibid. pp. 145. 

يختلف حنا بطاطو مع تقديرات الجندي, حيث يشير إلى أن تعداد أعضاء حزب البعث كان يقدر بحوالي   )٣(
 عضو, ويؤكد نبيل الشويري بأن هذه الأعداد جاءت من قاعدة الحزب الاشتراكي لأكرم الحوراني ٤٥٠٠

  .٢٧٣−٢٧٢ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥(الشويري . ت محدودة للغايةوليس من قاعدة البعث التي كان
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وقد تعرض الحزب لضربة قوية في كيانه التنظيمي لدى اتخاذ القيادة قرار حل الحزب 
ً, حيث فقد جزءا مهما من كوادره خلال فترة ١٩٥٨سنة  الوحدة, ولم يتمكن من استعادة ً

, حيـث ١٩٦٣بنيته الحزبية إلا بعد توليه السلطة في المرحلة التي أعقبـت انقـلاب مـارس 
 ٤٠٠ مـارس كـان أقـل مـن ٨يؤكد الشويري أن عدد أعضاء حزب البعث عشية انقلاب 

 . عضو
وقد أكـد هـذه الحقيقـة محمـد عمـران في حـوار مـع إبـراهيم مـاخوس خـلال اجـتماع 

 مـارس ٨ أعـضاء حـزب البعـث صـبيحة  عـدد, حيث ذكـر بـأن١٩٦٥ط قطنا عام لضبا
  )١(.ً عضوا٤٣٥ لم يكن يتجاوز ١٩٦٣

 ١٩٦٣ويؤكد دريسديل بأن عدد المنتـسبين إلى حـزب البعـث لـدى انقـلاب مـارس 
 . عضو٥٠٠كان أقل من 

وأكد بيان لقيادة الحزب بأن عدد المنتسبين للحزب قد تضاعف خمـس مـرات خـلال 
 فعلى سبيل المثال لا الحصر كان عدد الحـزبيين )٢(. العام وذلك عقب نجاح الانقلابنفس

 لا يزيـد عـن −مدينة وريف−في محافظة حماة ) أعضاء وأعضاء متدربين وأنصار(المنظمين 
, ولكــن في صــيف تلــك الــسنة, وقبيــل الانتخابــات ١٩٦٣ًواحــد وخمــسين عــضوا ســنة 

ؤتمر القطــري قفــزت هــذه الأعــداد إلى حــوالي ألــف ًالحزبيــة التــي جــرت تمهيــدا لعقــد المــ
                                 

ًيبدو أن التجربة البعثية العراقية لا تختلف كثيرا عن التجربة السورية; حيث يؤكد منيف الرزاز في كتابه   )١(
ويؤكد حنا .  عضو عامل٨٠٠ لم يكن يتجاوز ١٩٦٣ فبراير ٨ بأن عدد البعثيين في العراق عشية انقلاب التجربة المرة

  .٢٧٥المصدر السابق, ص . اً عضو٨٣٠بطاطو بأن عدد الأعضاء العاملين في الحزب في العراق لم يكن يتجاوز 

(2) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of  the  Geographic  and Ethnic Periphry', in Kolkowicz and Korbonski,   
 

edits (1982) Soldiers Peasants and Bureaucrats. London. pp. 51-76.  
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ــة عــشرات المــرات حتــى  وخمــسمائة عــضو عامــل, ثــم توســعت قاعــدة الحــزب التنظيمي
أصبحت الفئات التي كانت منظمة قبل استلام الحكم قلة أمـام القوافـل الحزبيـة الجديـدة 

  )١(.إلى الحد الذي أصبح فيه القرار الانتخابي السياسي ملكها
لتنسيب غير المنظم في صـفوف الحـزب خـلال الفـترة التـي أعقبـت انقـلاب ونتيجة ل

 فقد ظهرت حالة مـن الانقـسامية, حيـث تـسلل إلى قيـادة البعـث مجموعـة ١٩٦٣مارس 
ًجديدة معارضة للقيادة التقليدية, وحملت معها نظرة أكثر تشددا حول سبل تحقيق التغيير 

من الأقليـات الطائفيـة مـن تلاميـذ زكـي في المجتمع السوري, وكان أغلب هذه العناصر 
الأرسوزي ووهيب الغانم وغيرهم من العلويين, الذين ارتكزوا عـلى قواعـد جديـدة تـم 
تنسيبها للحزب خلال مرحلة ما بعد الانقلاب, فحصدوا في الانتخابات جميـع المناصـب 

 .القيادية وتمكنوا من استبعاد القيادة التقليدية
ث كان منـذ بدايتـه يـستقطب أبنـاء الأقليـات, ونافـسه في والحقيقة هي أن حزب البع

ذلك الحزب الشيوعي الذي استقطب فقـراء الريـف, وبيـنما تمكـن الحـزب الـشيوعي مـن 
استقطاب عدد كبير مـن النـصارى, اسـتطاع البعـث أن يـستقطب الكثـير مـن أبنـاء جبـل 

ًالدروز وجبل الأنصارية, حيث وجد فكر البعث محضنا دافئا لنظريات ه فـبرز مـن منظـري ً
الحزب شبلي العيسمي ومنصور الأطرش, كما استقطب الحزب العربي الاشتراكي بزعامة 
ًالحوراني عددا من أبناء جبل العرب وعلى رأسهم شـحادة حوشـان ونـواف هـامر وواكـد 

 )٢(.عامر وطرودي عامر وأسعد حرب, وحسين عبد الدين وصياح أبو عسلي

                                 
  .٣٠٩−٣٠٨ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )١(

 . ١/٦٦٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )٢(
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ستطاع بعض المنظرين النـصيريين وعـلى رأسـهم زكـي سكندرون فقد اأما في لواء الإ
الأرسوزي, ووهيب الغانم, وسليمان العيسى, وصدقي إسماعيل تأسـيس حـزب البعـث 

ً, وحقق هؤلاء استقطابا واسعا في جبل الأنصارية١٩٤٧العربي سنة  ً.)١(  
ليديـة وفي هذه الأثناء كانت القاعدة السياسية للأغلبية السنية تتمثل في الأحزاب التق

مثــل حــزب الــشعب والحــزب الــوطني وكــذلك الإخــوان المــسلمون, وعنــدما بــدأ نفــوذ 
الأحزاب التقليديـة في الانحـسار بـدأت الأغلبيـة الـسنية تفقـد نفوذهـا الـسياسي لـصالح 
ًالأحــزاب التقدميــة التــي انتــشرت في صــفوف الأقليــات, باعتبارهــا أحزابــا علمانيــة كــان 

 البعــث هــو المنفــذ الــسياسي الأبــرز للأقليــات التــي مجتمــع المــدن يرفــضها, وكــان حــزب
ــة في الجــيش وفي  ــسياسيين إلى مناصــب مهم ــضباط وال ــار ال ــن وصــول كب ــتفادت م اس

 .مؤسسات الدولة
 

  التنظيم العسكري في حزب البعث قبل انقلاب البعث
  

وبالنظر إلى الجذور الإيديولوجية التي كانت تنص عـلى أقليـة البعـث وانقلابيتـه فـإن 
ن الحزب الحقيقي لم يكن يستند إلى قاعدة شعبية أو أغلبية تمثيل نيابي وإنما كان يعتمـد رها

بالدرجة الأولى على إحداث تغيير جذري من خـلال الـزج بالمؤسـسة العـسكرية في أتـون 
 .المعترك السياسي

                                 
تنافرة من قمـة ًيذكر الحوراني أنه عندما تقرر دمج الحزبين البعث والعربي الاشتراكي, كان حزب البعث شللا م )١(

القيادة إلى قيادات الفروع إلى الخلايا الحزبية, وكانت الطائفية والعائلية تنخر في بنائـه, وهـو الأمـر الـذي اطلـع عليـه 
 طرح في المجلس النيابي وفي الأوسـاط الـسورية الحـديث عـن ١٩٥٦بعد دمج الحزبين, ويدلل على ذلك بأنه في عام 

البعث, وتردد الحديث بأن المحامي منير العامودي من قيادة فرع حمص يقوم وجود تنظيم طائفي سري داخل حزب 
 .١٩٥٠−٣/١٩٤٩, و٢/١٤٩٢المصدر السابق, . بتشكيل تنظيم سري طائفي داخل الحزب
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وكان أكرم الحوراني من أبرز الداعين لعـسكرة الحـزب والـداعمين للعنـاصر الحزبيـة 
ش, وذلك منذ توليه منصب وزير الدفاع عقب الانقلاب الأول للشيشكلي, حيث في الجي

قام بإدخال المئات من عناصر حزبـه الاشـتراكي في صـفوف الجـيش وتنـسيبهم في الكليـة 
الحربية, وعندما انضم الحزب الاشتراكي إلى حزب البعث, شكل الحوراني نواة كبيرة من 

 بــسط ســيطرتهم عــلى عــدد لا يــستهان بــه مــن الــضباط البعثيــين في الجــيش ومكــنهم مــن
  )١(.وحدات الجيش السوري

وما لبث البعثيون أن اختلفوا مع الشيشكلي وانقلبوا عليه, وعملوا على التخلص منه 
الـسورية بالتعـاون مـع  أمنيـة واضـطرابات في سـائر المـدنعن طريق التخطـيط لأحـداث 

, ١٩٥٤لـذي وقـع ضـده في فبرايـر القوى المناوئة له, ونجحـت جهـودهم في الانقـلاب ا
وعنــدما نجــح الانقــلاب شــكل الــضباط البعثيــون واحــدة مــن أهــم الفئــات في الجــيش, 

 : لتحقيق هدفين١٩٥٥ المالكي سنة واستفادوا من اغتيال عدنان
 . تصفية منافسيهم من الحزب القومي السوري في جميع قطعات الجيش: الأول
 .هم لتولي المناصب العلياتعزيز مكانتهم وتقوية ضباط: والثاني

وعندما بذلت محاولات للحد من نفوذهم ونقل بعضهم من المناصب القياديـة أوعـز 
إلى الـضباط البعثيـين ليقومـوا بحركـة ) الحـوراني عفلـق والبيطـار(زعماء البعـث المـدنيون 

                                 
أبرز الضباط الذين كان الحوراني يحاول التأثير فيهم, وكانوا من المنتسبين للحزب الاشتراكي قبل دخـولهم   )١(

يوسف المير علي, مصطفى حمدون, سعيد الصباغ, كنعـان حديـد, منـير موسـى باشـا, نعـسان : يةالكلية العسكر
زكار, عبد الكريم زكار, شـهير الـدريعي, مظهـر العمـر, وغـيرهم مـن الـضباط الـصغار, وكـان مـن المنـسوبين 

ــشير صــادق, محمــود شــطرة: للحــزب في الجــيش كــذلك ــصباغ, ب ــه ال ــالكي, نبي ــساب. عــدنان الم ق, المــصدر ال
٢/١٤٩٤. 
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, وأدت هذه الحركـة إلى أن يتقاسـم الـضباط البعثيـون المناصـب ١٩٥٧عصيان في مارس 
وبالتالي فقد قام العصيان ). الشيشكليين( أهمية مع خصومهم من مجموعة النفوري الأكثر

العــسكري بتوجيهــات مــن القيــادة المدنيــة التــي عملــت عــلى ترســيخ الوجــود الحــزبي في 
 . الجيش

وفي نفــس العــام عمــل الــضباط البعثيــون عــلى إقالــة توفيــق نظــام الــدين مــن رئاســة 
ة, وتزامن ذلـك مـع حركـة تـصفية واسـعة لإضـعاف الأركان ودعموا تعيين عفيف البزر

 . الضباط الدمشقيين في الجيش
وعندما قامت الوحدة مع مصر ظن البعثيون بأن عبـد النـاصر سـيمكنهم مـن حكـم 
سورية ويوليهم مقاليد الأمور فيها, وقد حصلوا بالفعل على عدد مـن المناصـب العليـا في 

أن هـذه المناصـب كانـت شـكلية وبـأن عبـد حكومة الاتحاد, ولكن سرعان ما تبـين لهـم بـ
الناصر كان يتخذ خطوات جادة لتحييد الجيش السوري وإضعاف العناصر الحزبيـة فيـه, 
وطالـــت التـــسريحات والتـــنقلات الـــضباط البعثيـــين بـــصورة أساســـية, وهنـــا ظهـــرت 
الازدواجية لدى أقطاب البعث, حيث إنهـم وافقـوا عـلى الوحـدة وقـاموا بحـل الحـزب, 

في الوقت نفسه كـانوا غـير مقتنعـين بتحقيـق ذلـك عـلى أرض الواقـع, بـل كـانوا ولكنهم 
يسعون إلى ترسيخ نفوذهم وسلطتهم عبر السيطرة عـلى المناصـب الهامـة في الحكـم المـدني 
وفي الجيش, وعندما بدأ عبد الناصر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبدأ في تنحيـة قيـادتهم مـن 

انقلبـوا عليـه, ودعمـوا التوجهـات الانفـصالية حيـث سـارع المناصب المدنية والعسكرية 
إلى توقيع وثيقة انفصال سورية عن مصر, وفي ) البيطار والحوراني(اثنان من قيادة الحزب 

 . هذه الأثناء كانت اللجنة العسكرية تعمل في الخفاء للقضاء على الوحدة
تكـون مـن العـسكريين وظهر في هذه الفترة بأن النواة الحقيقية لحزب البعـث كانـت ت
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ولـيس مــن المــدنيين, حيــث يؤكــد نبيــل الــشويري أن الأعــضاء الــسياسيين للحــزب ســنة 
 لم يكن يتجاوز عددهم المائة عضو وبأن الحـزب الحقيقـي كـان في التنظـيم الـسري ١٩٦٢

 ١٩٦٣ مـارس ٨ويؤكد كذلك بأن ضباط اللجنة العـسكرية قـاموا بـانقلاب . العسكري
ــة ــع زعام ــسيق م ــم دون التن ــسير معه ــق سي ــشيل عفل ــدون أن مي ــانوا يعتق  الحــزب, وك

 )١(.ويؤيدهم

 

  اللجنة العسكرية
  

أي في اليــوم التــالي  −١٩٥٨ فبرايــر ٢٣بي الاشــتراكي في أصــدر حــزب البعــث العــر
كثـير مـن الـضباط  بحـل نفـسه, وأدى ذلـك إلى تـذمر ً قـرارا −لإعلان الوحدة مـع مـصر

هم ونقلهم وكأنه عقوبة لهم بالرغم من تـضحياتهم, البعثيين الذين نظروا إلى أوامر تسريح
ًالـذي كـان مـسؤولا عـن التنظـيم العـسكري للبعـث (وكان على رأسهم مصطفى حمدون 

ويرى دانييل بـايبس بـأن فكـرة اللجنـة العـسكرية كانـت في . ومحمد عمران) قبل الوحدة
ًأساسها تمردا على الوحدة مع مصر, وكانت تشكل كذلك تمردا على الق يادة التقليدية التـي ً

 فقـد نـشأ )٢(.وافقت على إلغـاء الحـزب ورضـيت بمناصـب محـدودة ومكاسـب شخـصية
ًالتنظيم العسكري السري في مصر في ظل الوحدة وكـان معارضـا لهـا, فهـو ضـد الوحـدة 
ًوكان يعمل للانقـلاب عليهـا, وبـما أنـه كـان مقـصورا عـلى الـضباط الـسوريين فقـد كـان 

 . عة لتحقيق الانفصال, والعودة بسورية إلى كيانها القطريأعضاؤه يعملون بالطبي
 

                                 
 .٢٧٣, مصدر سابق, ص )٢٠٠٥( نبيل الشويري )١(

(2) Pipes, D. (1989) 'the Alawi Capture of Power in Syria', Middle Eastern 

Studies, vol 25, (1989) pp. 429-450. 
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 ١٩٦٣ة العسكرية بعد توسيعها سنة أعضاء اللجن
 الانتماء المحافظة الضابط

 علوي المخرم, حماة محمد عمران
 علوي دوير بعبدا, اللاذقية صلاح جديد
 علوي القرداحة, اللاذقية حافظ أسد

 علوي ةبيت ياشوط, اللاذقي سليمان حداد
 علوي سكندرونالإ عثمان كنعان

 إسماعيلي السلمية, حماة عبد الكريم الجندي
 إسماعيلي مصياف, اللاذقية أحمد المير

 درزي السويداء سليم حاطوم
 درزي السويداء حمد عبيد

 سني حلب حسين ملحم
 سني حلب أمين الحافظ

 سني اللاذقية محمد رباح الطويل
 سني حوران مصطفى حاج علي
 سني حوران أحمد السويداني
 سني حوران موسى الزعبي

 
: , وبـدأت بخمـسة ضـباط هـم١٩٥٩وقد تأسست اللجنة العسكرية في أواخر سنة 

المقــدم محمــد عمــران والرائــد صــلاح جديــد, والرائــد أحمــد المــير, والنقيــب عبــد الكــريم 
نعـان, وسـليم حـاطوم, ثم انضم إليها فـيما بعـد عـثمان ك. الجندي, والنقيب حافظ الأسد

وحمد عبيد, وموسـى الزعبـي, ومـصطفى الحـاج عـلي, وأحمـد سـويداني, وأمـين الحـافظ, 
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 .وحسين ملحم, ومحمد رباح الطويل, وسليمان حداد
وقبــل التفــصيل في دوافــع تأســيس اللجنــة العــسكرية ودورهــا في الانقلابــات التــي 

 عند الأعضاء المؤسسين , لا بد من الوقوف١٩٧٠−١٩٦٣عصفت بسورية خلال الفترة 
ًلهذه اللجنة, حيث إنهم لعبوا دورا كبيرا في الحياة السياسية خلال تلك المرحلـة الانتقاليـة  ً

 :الهامة في تاريخ سورية الحديث
  )١( الضباط النصيريون−أ

ولد صلاح جديد في قرية دويـر بعبـدا القريبـة مـن مدينـة جبلـة : الرائد صلاح جديد
 وينتمي إلى أسرة متوسطة من عشيرة الحدادين التي تعتبر من أكبر ,١٩٢٦الساحلية, عام 

وقد انتسب جديد أول . ١٩٥١العشائر العلوية, تخرج من الكلية العسكرية بحمص سنة 

                                 
د ادعـى م, وكان ق٨٧٣/هـ٢٦٠تنسب النصيرية إلى محمد بن نصير النميري البصري المتوفى سنة :  النصيرية)١(

بأنه باب الإمام محمد بـن المهـدي بـن الحـسن العـسكري, ولكـن الـشيعة الاثنـي عـشرية لم تقـر لـه بهـذه الـصفة, 
فانفصل عنهم وشكل الطائفة النصيرية المنسوبة إليه, وكان قد ادعى النبوة, وكان يقول بالتناسخ والغلو في علي 

بلاد الشام إلى القرن الرابع الهجري عندما اسـتوطن أحـد ويعود تاريخ النصيرية في . بن أبي طالب رضي االله عنه
م, ولـه قـبر ٩٥٧/هـ٣٤٦أتباع محمد بن نصير ويدعى الحسين بن حمدان الخصيبي في مدينة حلب وتوفي بها سنة 

وعنــدما انحــسر المــد الــشيعي في بــلاد الــشام انــزوى النــصيريون إلى المنــاطق الجبليــة . تقدســه النــصيرية بحلــب
ً انعزلـوا دينيـا واجتماعيـا عـن المجتمـع, ولهـم كتـب تعليميـة عـلى شـكل أسـئلة وأجوبـة تلخـص المجاورة حيث ً

والنصيريون عشائر وأفخاذ تختلف في الفـروع ولكنهـا تتفـق في الأصـول فالـشمالية مـنهم حيـدريون . معتقداتهم
 أول   بالعينيين من العـينينتسبون إلى علي الحيدري ويسمون بالغيبيين لأنهم يعتقدون غيبته, والجنوبيون يسمون

ومـن مـذاهبهم القمريـة التـي تنـسب للـشيخ محمـد بـن كـلازي . حرف من اسم علي بن أبي طالب رضي االله عنه
عبـد المـنعم . وقد أطلق عليهم الفرنسيون اسم العلويين في الفـترة المعـاصرة. ولذلك فقد سمي أتباعه بالكلازية

, مكتبــة مــدبولي, لمــذاهب والأحــزاب والحركــات الإســلاميةموســوعة الفــرق والجماعــات وا) ١٩٩٩(الحفنــي 
 .٦٤٥−٦٤٠ص .ص. القاهرة
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حياته السياسية إلى الحزب القومي السوري مثل شقيقيه غسان وفؤاد, ثم انتقل إلى حزب 
كانت حيـاة جديـد . ًثانيا في فترة الخمسينياتًالبعث العربي الاشتراكي عندما كان ملازما 

العسكرية شاقة, حيث تعرض في النصف الثاني من الخمـسينيات لنكبـات عـدة أثـرت في 
طريقة تفكيره, وتعامله مع قيـادة البعـث التـي أصـبح يكـن لهـا مـشاعر الحقـد, ففـي عـام 

إلى التنكيــل  اتهــم البعثيــون شــقيقه غــسان جديــد باغتيــال عــدنان المــالكي ممــا أدى ١٩٥٥
 وكـذلك سـجن ١٩٥٧بالحزب القومي السوري واغتيـال غـسان جديـد في بـيروت سـنة 

وفي حــين كانــت قيــادة حــزب البعــث تــدفع باتجــاه تــصفية القــوميين . شــقيقه الثــاني فــؤاد
السوريين, كان أغلب أعضاء اللجنة العسكرية يعتقدون بأن آل جديد لم يكن لهم أي دور 

 شعر جديد بالمزيد من السخط تجاه قيادة حزب ١٩٥٨وفي عام . يفي اغتيال العقيد المالك
البعث بسبب قرار حل الحزب, وتبع ذلك سلسلة إجراءات قام بها عبد الناصر للتخلص 

 نفسه حيث كان برتبة رائـد في سرب للطـيران اً من النفوذ البعثي في الجيش, طالت جديد
ً, فاعتبر جديد ذلـك نفيـا ١٩٥٩ة سنة الليلي, فصدرت أوامر بنقل هذا السرب إلى القاهر

له, وقرر مع رفاقه محمد عمران وحافظ أسد وعبـد الكـريم الجنـدي وأحمـد المـير تـشكيل 
 أيلـول ٢٨(وعنـدما أعلـن الانفـصال . تنظيم سري أطلقوا عليـه اسـم اللجنـة العـسكرية

ــة ) ١٩٦١ ــة مبادل ــم في عملي ــق سراحه ــم أطل ــسجن في مــصر, ث ــه ال ــد ورفاق أودع جدي
ولـدى عودتـه إلى سـورية قـام نظـام . ى مع الضباط المصريين المحتجزين في سوريةللأسر
ه البعثـي, فاسـتمر يعمـل مـع رفاقـه في اللجنـة ئـًل بتسريحه من الجيش نظـرا لانتماالانفصا

ًالعـسكرية عــلى توسـيع تنظــيمهم الــسري, وسـاهم بــصفته واحــدا مـن ضــباط اللجنــة في 
ه الأحـداث عـلى شخـصيته فكانـت نظرتـه لا وقد انطبعت هـذ. ١٩٦٣ مارس ٨انقلاب 

تخلو من ردود أفعال عنيفة تجاه الوحدة مع مصر والمؤيـدين للوحـدة داخـل الحـزب, كـما 
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ت سلطة جديد تم قصف مدينة حمـاة عقـب حَْكان يشعر بالسخط تجاه الأغلبية السنية, فت
تـل في , وتم كذلك اجتياح المـسجد الأمـوي في دمـشق بالـدبابات, وق١٩٦٤اضطرابات 

وأشرف عــلى حركــة تــأميم واســعة طالــت مؤســسات فرديــة . ذلــك الكثــير مــن المــصلين
وورش صناعات محلية أضرت بالاقتصاد الـسوري آنـذاك, وفي الوقـت ذاتـه كـان جديـد 

  )١(.يظهر الكثير من التعاطف مع رفاقه الدروز والإسماعيليين
الماركـسي المتطـرف, أما على صعيد حزب البعث فكـان جديـد يمثـل التيـار اليـساري 

, وأصبح يتولى زعامة التيار اليساري في الحزب ١٩٦٥وقد مهد لصدور قرار التأميم عام 
الجـيش «, و»الحـزب القائـد«, و»العلميـة«ضد التيار اليمينـي, وكـان ينـادي بالاشـتراكية 

وقد اعتمد جديـد عـلى تقـديم قيـادة بديلـة للبعـث عـلى أنهـم هـم المؤسـسون . »العقائدي
ون للحزب وعلى رأسهم زكي الأرسوزي ووهيب الغانم, وادعى بـأن الأرسـوزي الفعلي

هو صاحب الفكرة الأولى لتأسيس حزب البعث وذلك ليحل محل ميشيل عفلق الذي تم 
 )٢(.١٩٦٤التخلص منه بقرار حزبي, كما فصل البيطار من الحزب في مؤتمر أبريل 

                                 
(1) Seymour M. (1970) 'The Dynamics of Power in Syria since the Break with 

Egypt', in Middle Eastern Studies, vol. 6, no. 1 (January 1970). pp. 35-47. 
 رتبة لواء في الجيش, وتولى رئاسة أركان الجيش, ولكنه استقال من  إلى١٩٦٣ترقى جديد عقب انقلاب   )٢(

ً انتخب جديد أمينا عاما ١٩٦٤منصبه هذا وانضم إلى الجناح المدني للحزب, وفي مؤتمر حزب البعث في أبريل  ً
يصفه بعض من . وكانت هذه أول مرة يصبح فيها عسكري متقاعد من قادة حزب البعث. ًمساعدا للحزب

ًأنه رجل غامض قليل الكلام لا يتحدث إلا نادرا ويتجنب الدخول في النقاش, وكان يتجنب الصحافة قابله ب
وكان يتمتع بأعصاب هادئة ويزن الأمور بروية, ولا تظهر . والإعلام ولذلك عرف بالشخصية البعثية الصامتة

مد, والتهيئة لإلغاء دور الجيش عليه أية انفعالات, وفي فترة نفوذه بدأ الكلام عن الحرب الشعبية طويلة الأ
ًالنظامي, ومنح الحرية المطلقة للمقاومة, وأخذت سورية تعيش وضعا أمنيا صعبا, وأخذت ترقية الضباط  ً ً
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رم قرب حمص, وهو علوي ينحدر  ولد محمد عمران في قرية المخ:المقدم محمد عمران
تخـرج مـن . من عشيرة الخياطين, وهي أسرة قيادية تعتـبر مـن مـلاك الأراضي والمتنفـذين

ً, وكان يمتلك سجلا طويلا من الانـتماء الحـزبي والنزعـة إلى ١٩٥٠الكلية العسكرية سنة  ً
ياتـه, التمرد والعصيان داخل الجيش, فقد انتمى إلى حزب البعـث في مرحلـة مبكـرة في ح

 الـذي يـذكر بـأن عمـران كـان مـن أكثـر المتحمـسين ن على علاقة قوية بأكرم الحورانيوكا
 اقـترح ١٩٥٤لفكرة انقلاب عسكري يوصل البعث إلى سدة الحكم, ففي انتخابات سنة 

عمــران المبــادرة بــانقلاب عــسكري لأنــه كــان مــن الواضــح بــأن الاقــتراع يجــري لــصالح 
 )١(.ًلذي رأى بأن الحزب لم يكن مستعدا لتولي السلطة آنذاكالإقطاعيين, فزجره الحوراني ا

وبعد ثلاث سنوات كان عمران على رأس الضباط البعثيين المشاركين في عـصيان قطنـا في 
ولم تكد تمضي سنتان على هذه الحادثة حتى قام .  بتعليمات من القيادة المدنية١٩٥٧مارس 

, ولـدى عودتـه إلى ١٩٥٩في القـاهرة سـنة عمران بالمشاركة في تأسيس اللجنة العسكرية 
 ممـا أدى إلى ١٩٦٢سورية عقب الانفصال كان أحد المشاركين في عصيان حلب في أبريل 

  )٢(.تسريحه من الجيش, وكان برتبة مقدم آنذاك
                                                                                     

كما توالت التأميمات التي اتخذت ذريعة للقضاء على نفوذ العائلات السنية وأبناء . العلويين وتيرة متسارعة
 رة من الريف إلى المدينة, كما اتسمت العلاقات الخارجية لسورية في فترةالمدن, وتزامن ذلك مع موجة الهج
انقلب عليه حافظ أسد في . ١٩٦٧الدولية, وعانت سورية من هزيمة يونيو  نفوذه بالفتور مع الجيران والعزلة
توفي ً, حيث اعتقل في سجن المزة وبقي مسجونا حتى ١٩٧٠ تشرين الثاني ١٦ما سمي بالحركة التصحيحية في 

  .١٩/٨/١٩٩٣في 

 .١٦٧٣−٣/١٦٧٢, مصدر سابق, )٢٠٠٠( الحوراني )١(
, ثـم طـرد مـن اللجنـة العـسكرية بتهمـة التحـريض ١٩٦٣ أعيد عمـران إلى الجـيش عقـب انقـلاب مـارس )٢(

ً إثر خلاف مع جديد وأسد حيـث أرسـل ملحقـا عـسكريا إلى مدريـد, ثـم اسـتدعي ليتـولى١٩٦٤الطائفي سنة  ً 
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, في قريـة القرداحـة, وهـو ١٩٣٠ أكتـوبر ٦ ولـد حـافظ أسـد في :النقيب حافظ أسد
ليمان الأحد عشر, وينتمي إلى أسرة النميلاتية من عـشيرة الابن التاسع من أبناء علي بن س

ً عامـا فـرفض بـسبب ١٧ وكان عمـره ١٩٤٨تطوع أسد في الجيش السوري سنة . المتاورة
وبعـدها انتقـل إلى مدرسـة . ١٩٥١صغر سنه, ثم انتسب للكلية العسكرية بحمـص عـام 

ب إلى الاتحــاد  ذهــ١٩٥٨, وفي ســنة ١٩٥٥الطــيران الحــربي في حلــب وتخــرج منهــا عــام 
 والميغ ١٥ًالسوفييتي في دورة تدريبية لمدة أحد عشر شهرا, حيث تعلم قيادة طائرات الميغ 

. سرب لـيلي مـع رفيقـه جديـدوعندما أعلنت الوحدة مع مصر انتدب إلى القـاهرة في . ١٧
, وحافظ على نـشاطه الحـزبي ١٩٤٧وكان أسد قد انتسب إلى حزب البعث عند تأسيسه سنة 

 شـارك في تأسـيس اللجنـة العـسكرية, وعنـدما ١٩٥٩وفي سـنة . ترة عمله في الجيشطوال ف
انهارت الوحدة سجن في القاهرة, وعاد إلى سورية بعد شهرين ليفاجأ بقرار تجريده من رتبته 
وإلحاقه بوظيفة وضيعة في سلاح البحرية, مما دفعه إلى الاستمرار في نشاطه الحزبي ضد حكم 

في عصيان حلب, وعندما قضي على التمرد فر أسد باتجاه لبنان حيـث الانفصال حيث شارك 
لعـب أسـد . ألقي عليه القبض وسلم إلى سورية فسجن لمدة تسعة أيام ثـم سرح مـن الجـيش

ًدورا بارزا في انقلاب مارس  , حيث أعيد إلى الجـيش وترقـى بـسرعة مـن رتبـة نقيـب ١٩٦٣ً

                                                                                     
 ,٩/٦/١٩٦٧, وأطلـق سراحــه في ١٩٦٦ فبرايـر ٢٣اعتقـل بعـد انقـلاب . ١٩٦٦اع سـنة منـصب وزيـر الـدف

حيث غادر إلى بيروت, ويروي الشويري في مذكراته بـأن محمـد عمـران كـان يـسعى إلى تـشكيل تنظـيم سـياسي 
 , ويقال بأن الـذي اغتالـه٣/٤/١٩٧٢معارض للحكم في سورية, وأدى ذلك إلى اغتياله في طرابلس بلبنان في 

فلسطيني وكان يريد اختطافه ولكنه قاوم خاطفيه فأطلقوا عليه النـار, ولم يفـتح أي تحقيـق جنـائي أو سـياسي في 
 .٤٣٧. , مصدر سابق, ص)٢٠٠٥(الشويري . لبنان وأقفلت القضية
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 )١(.١٩٦٨شير سنة , ثم إلى م١٩٦٤ إلى لواء في ديسمبر ١٩٦٣سنة 
سـليمان حـداد وعـثمان : ثم أضيف إلى هؤلاء الثلاثة المؤسسين فيما بعد, من العلويين

كنعان, وقد تمتع العلويون بتمثيل كبير في الجيش السوري, حيث تولى عدد مـن ضـباطهم 
مناصب عليا مثل محمد ناصر الذي كان قائد سلاح الجو وعزيـز عبـد الكـريم الـذي كـان 

, ١٩٦٢ًيس الأركـان ثـم أصـبح وزيـرا للداخليـة في حكومـة بـشير العظمـة سـنة ًنائبا لرئ
محمد معروف وغسان جديد, وكنج الكنج, وفاتح المرشد, وحـسن مهنـا, : وتولى كل من

وأحمد علي كامل, وغـيرهم مـن الـضباط العلـويين مناصـب مرموقـة في الجـيش الـسوري 
 . ١٩٦٢−١٩٤٦خلال الفترة 

 )٢( الضباط الإسماعيليون−ب

                                 
(1) Pipes, D. (1989) 'the Alawi Capture of Power in Syria', Middle Eastern 

Studies, vol 25, (1989) pp. 443-445. 
فرقة من غلاة الشيعة, تزعم بأن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه إسماعيل, وتنقـسم إلى عـدة :  الإسماعيلية)٢(

فئات من أبرزها الإسماعيلية التعليمية والإسماعيلية الخالصة, وقد تبنت الدولـة الفاطميـة المـذهب الإسـماعيلي, 
م إلى إسماعيلية نزاريـة يؤيـدون ١٠٩٤/هـ٤٨٧ باالله الفاطمي سنة وانقسمت إسماعيلية مصر بعد وفاة المستنصر

الابن الأكبر للمستنصر وهو نزار الذي نص والده على خلافته, وإسماعيلية مستعلية يؤيدون الابن الأصـغر أبـا 
الأفـضل المـستعلي, وكـان : القاسم أحمد الذي سارع الوزير الأفضل بن بدر الجمالي بتنصيبه خليفة بعد أبيه ولقبه

ــه الأصــغر غــادر إلى الإ ــزار مبايعــة أخي ــا رفــض ن ــزا خــال أبي القاســم, ولم ــاهرة مرك ًســكندرية, وصــارت الق
للإسماعيلية المستعلية وصارت شمال إيران قاعدة للإسماعيلية النزارية وتنازع الطرفان النفـوذ في سـورية, حيـث 

وس ومـصياف والكهـف والخـوابي, وكانـت استفحل أمر النزارية في حلب واسـتولوا عـلى بانيـاس وقـلاع قـدم
ودالـت دولـتهم عـلى . ودخلوا في معارك مع السلاجقة والخوارزمية. ًتتبعهم في الشام وخراسان نيفا ومائة قلعة

 ســنة, فقــد بــدأ حكمهــم لهــا ســنة ١٧٧يــد هولاكــو الــذي انتــزع مــنهم قلعــة ألمــوت بعــد أن دام حكمهــم فيهــا 
وبعـد سـقوط . م, وكـان عـدد ملـوكهم ثمانيـة١٢٥٦/هــ٦٥٤دة سنة م وانتهى في غرة ذي القع١٠٨٤/هـ٤٧٧
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استفاد الضباط النصيريون من القاعدة التي كان يتمتع بها الـضباط الإسـماعيليون في 
الرائـد : الجيش, فقد كان من ضـمن مؤسـسي اللجنـة العـسكرية الـضابطين الإسـماعيليين

 وكـان تمثـيلهم أعـلى مـن نـسبتهم في الجـيش )٢( والنقيب عبد الكريم الجنـدي,)١(أحمد المير,
ًالفرنسي واستمر تمثيلهم مرتفعـا في الجـيش الـسوري عقـب الجـلاء, خلال فترة الانتداب 
كـما . عبد الوهاب الحكيم, وأنور تامر, ومحسن الحكـيم مـن الـسلمية: ومن أبرز ضباطهم

برز من عائلة الجندي عدد من أصحاب الميول اليسارية من البعثيـين وعـلى رأسـهم خالـد 
ة مسلحة مـن العـمال عـلى الـنمط الجندي شقيق عبد الكريم الذي شكل وحدات عسكري

, وكـذلك المقـدم ١٩٦٧الماركسي, واستمر في قيادتها حتى إعفائه منهـا في أغـسطس عـام 

                                                                                     
  .تـدادهم اليـوم هـو الآغاخانيـةوام. ألموت انتقلت النزارية إلى فارس وانضم إليها إسماعيليون من الهند والـسند

 وقـد فـصل الـشهرستاني في الملـل والنحـل في معتقـدات الحـسن بـن. امتداد الإسماعيلية المستعلية فهم البهرة أما
الذي يعود له الفضل في نشر معتقـدات النزاريـة, حيـث كـان يـدعو إلى إسـقاط ) م١١٢٤/هـ٥١٨ت (الصباح 

عبـد المـنعم الحفنـي . وسـمي نزاريـة ألمـوت بالملاحـدة وكـذلك بالحـشاشين. التكاليف, ويؤمن بتناسخ الأرواح
 .٦٥−٥٤.ص., مصدر سابق, ص)١٩٩٩(
ًة العسكرية, عين قائدا للوحـدات العـسكرية عـلى الجبهـة الـسورية عضو مؤسس في اللجن:  الرائد أحمد المير)١(

, ثم أعفي مـن مهـام منـصبه عقـب الهزيمـة, وفي شـهر سـبتمبر مـن العـام ١٩٦٧الإسرائيلية خلال حرب يونيو 
ً وعـين ملحقـا ١٩٦٨ًنفسه عين عضوا في القيادة القومية لحـزب البعـث, ثـم نحـي عـن منـصبه في شـهر أكتـوبر 

 .ورية في مدريدبالسفارة الس
, كـان أحـد منظمـي ١٩٣٠عضو اللجنة العسكرية مـن مواليـد الـسلمية سـنة :  النقيب عبد الكريم الجندي)٢(

, وكوفئ على ذلك بتعيينـه رئـيس جهـاز الاسـتخبارات, وحـافظ عـلى منـصبه حتـى عـام ١٩٦٣انقلاب مارس 
 فقيـل بأنـه انتحـر في مكتبـه, وقيـل ;١٩٦٩, حيث تدور الشبهات حول طريقة وفاته في الثاني من مارس ١٩٦٩

 .بأنه قتل من قبل القوات التي حاصرت مكتبه إثر الخلاف الذي اندلع بين حافظ أسد وصلاح جديد
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 ابـن عـم عبـد الكـريم وخالـد, الـذي رقـي إلى رتبـة عميـد وتـولى عـدة )١(سامي الجنـدي,
وتـم الـتخلص مـن . مناصب وزارية منها حقيبتي الدفاع والإعـلام في حكومـات البعـث

 .١٩٦٧ًجميعا عقب هزيمة هؤلاء 
 )٢( الضباط الدروز−ج

انــضم الــضباط الــدروز إلى اللجنــة العــسكرية في مرحلــة لاحقــة لتأسيــسها, ومــنهم 
, حيـث ١٩٦٢ًالرائد حمد عبيد الـذي ألحـق باللجنـة نظـرا لـدوره في عـصيان حلـب سـنة 

                                 
ً, درس طب الأسنان, كان بعثيا ثم أصبح مؤيدا ١٩٢٠من مواليد السلمية سنة : سامي الجنديالمقدم   )١( ً

ً حيث عين وزيرا في عدة حكومات ١٩٦٣انقلاب مارس للتيار الناصري ثم عاد وانضم إلى الحزب عقب 
 إثر حركة تصفيات داخلية ١٩٦٩ًبعثية, ثم عين سفيرا لسورية في باريس, وسجن لدى عودته إلى سورية سنة 

  .في الحزب

فرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية تنسب إلى محمد بن إسماعيل الدرزي واسمه الحقيقي نشتكين, : الدروز )٢(
م, واتصل بالحاكم بأمر االله الفاطمي وحسن له فكرة ١٠١٦/هـ٤٠٧كي من بخارى وفد إلى مصر سنة وهو تر

ادعاء الألوهية, فكان يقول بأن الحاكم بأمر االله هو الصيغة الناسوتية للألوهية, مما أدى إلى استعداء أهل 
 الانقياد, فنزل وادي سريعوام لأنهم القاهرة عليه فأمره الحاكم بأمر االله الفاطمي أن ينشر دعوته في جبال الش

تيم االله بن ثعلبة غربي دمشق من أعمال بانياس واستمال أهلها بمال كثير أعطاه الحاكم, وأباح لهم شرب الخمر 
والزنا, فسموا بالدروز لأنهم تبعوه ثم فضلوا أن يقال لهم الموحدون, ولم يعرف مصير الدرزي, وقيل إنه مات 

نقسم الدروز إلى عقال وجهال, فالعقال هم الأجاويد الذين لهم الحق في الاطلاع وي. م١٠١٩/هـ٤١٠سنة 
وكانوا يعتقدون بأن الشرائع الظاهرية والباطنية منقوصة وبأنه . ن فلا تحق لهموعلى العقيدة الدرزية أما الآخر

 الدروز تسمى وكتب. قد حلت محلها ديانة التوحيد, فيسقطون أركان الشريعة ويحلون مقامها سبع خصال
.  مجلدات ومنها يستمد عقالهم مبادئ الملةةرسائل الحكمة وعددها مائة وأحد عشر رسالة مقسمة إلى أربع

ويعتقد الدروز حياة الحاكم حتى الآن ويقولون بأنه لا بد أن يظهر في آخر الزمان ويعود إلى الخلافة وأنه المهدي 
  .٣٤٧−٣٤٣. ص., مصدر سابق, ص)١٩٩٩(د المنعم الحفني عب. لا محالة ويحلفون إلى الآن بغيبة الحاكم
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نتـه وسرعـان مـا تب. أدانته المحكمة العسكرية وحكمت عليه بالسجن لمـدة عـشر سـنوات
ً, فعين قائدا للحرس الـوطني ١٩٦٣اللجنة العسكرية فارتفع شأنه عقب انقلاب مارس 

 . وتولى قيادة اللواء المدرع في قطنا وكان من أهم ألوية الجيش المرابطة حول دمشق
 لعائلة فقـيرة ١٩٢٨وفي الفترة نفسها ظهر اسم النقيب سليم حاطوم الذي ولد سنة 

 العرب في سورية, ثم انتـسب لحـزب البعـث في بدايـة عهـده في من قرية دبين التابعة لجبل
 مـارس ٨الأربعينيات, ودخل الجيش وترقى فيه حتى أصبح برتبة مقـدم, وبعـد انقـلاب 

 ضم حاطوم إلى اللجنة العـسكرية مكافـأة لـه عـلى دوره في الانقـلاب حيـث كـان ١٩٦٣
ع اسـتراتيجية أخـرى في يقود كتيبة الصاعقة التي تولـت حمايـة القـصر الجمهـوري ومواقـ

اشتهر حاطوم بالإسراف في شرب الخمر, وبحماقته التـي دفعتـه إلى اقتحـام . مدينة دمشق
  )١(.المسجد الأموي في دمشق بفرقته المدرعة وكسر باب المسجد في أواسط الستينيات

وكانت المرحلة التي أعقبـت الانقـلاب ضـد الشيـشكلي هـي الفـترة الذهبيـة بالنـسبة 
لدرزي في الجيش السوري, فقد تولى الـزعيم شـوكت شـقير رئاسـة الأركـان لمـدة للنفوذ ا

                                 
, وقد حاول محمد عمران الحد من نفوذه مما أدى إلى ١٩٦٦ استمر حاطوم في قيادة كتيبة الصاعقة حتى عام )١(

, وقد ترأس حاطوم فرقة هاجمت منزل أمين الحافظ الذي قـاوم ببـسالة وكانـت ١٩٦٦ فبراير ٢٣وقوع انقلاب 
ًلأنـه لم يتـسلم منـصبا ُ ) جديـد وأسـد(وقد شعر حاطوم بالخديعة من قبل رفيقيه . ًسين شخصاحصيلة القتال خم

ً للحـزب, وبـدلا مـن ذلـك أعيـدت لـه كتيبـة ةًقياديا بعد الانقلاب, ولم يـتم انتخابـه في القيـادة القطريـة الجديـد
, ولـدى فـشل ١٩٦٦مبر فانحاز حاطوم للقيـادة القديمـة للحـزب, وحـاول القيـام بـانقلاب في سـبت. الصاعقة

ً حكم على حاطوم بالإعدام غيابيا بتهمة التجسس لحساب إسرائيـل, ١٩٦٧وفي مارس . المحاولة فر إلى الأردن
وفي اليوم السادس من الحرب مع إسرائيل قـرر حـاطوم دخـول سـورية للمـشاركة في الحـرب, فاعتقلـه عنـاصر 

مع رفيقه بدر جمعة, ويقال بأن عبد الكريم الجنـدي قـام الأمن واقتادوه إلى دمشق حيث أكد حكم الإعدام عليه 
 .١٩٦٧ يونيو ٢٦بتكسير أضلاعه قبل إطلاق النار عليه وهو نصف حي في الساعة الخامسة من صباح 
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, وفي عهـد الانفـصال أصـبح عبـد الكـريم )١٩٥٦يوليـو −١٩٥٣يوليـو (ثلاث سنوات 
وكان في هـذه الأثنـاء ) ١٩٦٣مارس −١٩٦١سبتمبر (ًزهر الدين قائدا للجيش السوري 

:  ضـباطهم خـلال تلـك الفـترةومـن أبـرز. نور الدين كنج يقود أضـخم قطعـات الجـيش
خطار حمزة, أمين أبو عساف, جادو عز الدين, فضل االله أبو منصور, حمد الأطـرش, زيـد 

ثم هيمنت مجموعة أخرى خلال فترة النفوذ . الأطرش, سلمان الشعراني, فريد زين الدين
حمد عبيد وفهد الشاعر وسـليم حـاطوم وغـيرهم مـن الـضباط الـذين : البعثي على رأسها

 . ١٩٦٦ت تصفيتهم عقب محاولة حاطوم الانقلابية سنة تم
  الضباط السنة−هـ

أما الضباط السنة في اللجنة العسكرية فقد تم إلحاقهم بهـا في فـترة متـأخرة, ولم تكـن 
لديهم قاعدة يعتد بها, فقد كان أمين الحافظ ضمن القيادة العسكرية التي أبرمـت الوحـدة 

ًصر بإرسـاله ملحقـا عـسكريا في الأرجنتـين, وبقـي مع مـصر, وسرعـان مـا أمـر عبـد النـا ً
 ولم يكـن أحمـد سـويداني أكثـر )١(,١٩٦٣هنالك حتى تم استدعاؤه عقب انقلاب مـارس 

, وتـم إلحاقـه ١٩٦٣ً عاما عندما وقع انقـلاب ٣١أهمية من سابقه فلم يكن عمره يتجاوز 
 )٢(.صلاح جديدًباللجنة العسكرية نظرا لميوله الماركسية المتشددة وتعاطفه مع 

                                 
, منهـا رئاسـة الجمهوريـة ورئاسـة الحكومـة ووزارة ١٩٦٣ تولى أمين الحافظ عـدة مناصـب عقـب انقـلاب )١(

, حيـث ألقـي ١٩٦٦أطـيح بـه عـلى يـد صـلاح جديـد في حركـة انقلابيـة في فبرايـر الداخلية ووزارة الدفاع, ثـم 
عاد أمين الحافظ إلى سـورية . القبض عليه ثم أفرج عنه وغادر إلى العراق وحصل على حق اللجوء السياسي فيها

 ذلـك العراقية, وتـوفي بعـد− عن طريق منطقة القائم على الحدود السورية٢٠٠٣ أبريل ٩عقب سقوط بغداد في 
 .بفترة قصيرة

 فبراير ٢٣, وعندما وقع انقلاب جديد في ١٩٦٥ًعين أحمد سويداني رئيسا لجهاز الاستخبارات سنة  )٢(
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ــة العــسكرية إلى عــودة ازدهــار  ــشكيلة اللجن ــات في ت لقــد أدى تفــوق عنــصر الأقلي
 كـان ١٩٥٩مؤسسة الطائفة في مقابل تدهور مؤسسات الحكم المدني والجيش, ففـي عـام 

ًقد مر ثلاثة عشر عاما على جلاء الفرنسيين عـن سـورية, وتبـين خـلال هـذه الفـترة فـشل 
ث كانــت الحكومــات غــير قــادرة عــلى الــصمود لبــضعة أشــهر, تجربــة الحكــم المــدني, حيــ

وفقدت المؤسسات الدستورية هيبتها أمام سلسلة الانقلابات التـي عـصفت بـالبلاد, كـما 
ة تصفيات طالت نخبة الضباط السوريين, وتغلغلت لتعرضت المؤسسة العسكرية لسلس

الطـائفي مـن جديـد, فقـد  −فيها الانتماءات الحزبية, مما أدى إلى ظهور العنصر العـسكري
كانت الطائفية هي المحضن الآمن أمـام التقلبـات الـسياسية, وكـان الانـتماء إلى الأقليـات 
ًالطائفية لا يمثل الانـتماء إلى معتقـدات فحـسب, بـل كـان يمثـل انـتماء إقليميـا وعـشائريا  ً

يم في لأبناء الطوائف في آن واحـد, فقـد كانـت الغالبيـة العظمـى مـن عـشائر العلـويين تقـ
 ٦٢.١جبال الأنصارية مع وجود أقل في ريف حمـاة وحلـب, ولاحـظ فـان دام بـأن نـسبة 

بالمائة من العلويين كانوا يعيشون في محافظة اللاذقية, بيـنما كانـت تتركـز الغالبيـة العظمـى 
ويقيم الإسـماعيليون في منطقتـي مـصياف .  بالمائة٨٧.٧من الدروز في جبل العرب بنسبة 

 )١(.والسلمية

                                                                                     
ً عين رئيسا للأركان, واستمر في هذا المنصب حتى وقع الخلاف بين جديد وأسد, فاتهمه أسد بالتورط ١٩٦٦

 ألقت السلطات السورية القبض عليه ١٩٦٩ وفي يوليو .في محاولة انقلاب فاشلة, مما اضطره للجوء إلى العراق
عندما توقفت طائرته في مطار دمشق في طريقها من بغداد إلى القاهرة, حيث كان يتمتع باللجوء السياسي هناك, 
وبعد اعتقاله تم اعتقال العديد من مؤيديه العسكريين الحورانيين الذين كانوا لا يزالون في الجيش, وبقي 

  .ً عاما٢٥ بعد أن قضى فيه حوالي ١٩٩٤في سجن المزة العسكري حتى أفرج عنه في فبراير السويداني 

(1) Van Dam, N. (1987) 'Sectarian and Regional Factionalism in the Syrian 
Political Elite', The Middle East Journal, vol. 32, no 2, (spring 1987). pp. 
201-210.  
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 )١(١٩٧٠−١٩٤٣تطور تعداد الأقليات الطائفية في سورية خلال الفترة 
 الإسماعيليون الدروز النصيريون العام
٢٨٥٢٧ ٨٧١٨٤ ٣٢٥٣١١ ١٩٤٣ 
٣٤٥٢٩ ١٠٤٩٤٥ ٣٧٤٨٥٠ ١٩٥١ 
١٤٩٨٠٠ ٦٨٠٠٠٠ ١٩٧٠ −−− 

 
وعلى الرغم من أن أبناء الطوائف كانوا يشكلون أقليـات صـغيرة في سـورية إلا أنهـم 

ا بميزات لم تكن متاحة للأغلبية من أبناء السنة, حيث مثلـت الطوائـف بالنـسبة لهـم تمتعو
ًإقليميا في آن واحد, وهو الأمر الذي لم يكن متاحا للمـسلمين  − ًعشائريا − ًانتماء اعتقاديا ً

 . السنة أو حتى للمسيحيين
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) : مـن١٩٤٣عـلى أرقـام سـنة تـم الحـصول   )١(

British Documents on Foreign Affairs, (E 1771/1771/89), 1st March 1945. ،
−١٣٨ص ., مـصدر سـابق, ص)١٩٥٤(عبد العزيز عثمان ومحمد التقي عبـد الـرحمن :  من١٩٥١وأرقام سنة 

 :انظر. صول عليها من مقالين لجوبسر, فتم الح١٩٧٠أما تقديرات سنة . ١٣٩
Gubser, P. (1979) 'Minorities in Power: The Alawites of Syria' and 'Minorities 
in Isolation: The Druze of Lebanon and Syria'in Mc Laurin (1979) The 
Political Role of Minority Groups in the Middle East. New York, p. 18 and 
pp. 109-134. 
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 )١(١٩٧٠−١٩٤٣نسب الطوائف في المجتمع السوري خلال الفترة 
 ١٩٧٠نسبتهم سنة  ١٩٥١نسبتهم سنة  ١٩٤٣نسبتهم سنة  ئفةالطا
  ١٠  ١١.٢٦  ١١.٣٧ العلويون

  ٢  ٣.١  ٣ الدروز

  ---  ١  ١ الإسماعيليون

 
ض أهم الأعضاء المؤسـسين للجنـة العـسكرية والظـروف التـي تـشكل اوبعد استعر

 فيهـا التنظــيم العــسكري الـسري يمكــن القــول بـأن جميــع الأعــضاء المؤسـسين كــانوا مــن
المعارضين لاستمرار الوحدة بين سـورية ومـصر, وكـانوا في الوقـت نفـسه سـاخطين مـن 

وبـسبب . لحـورانيقيادة البعث المتمثلة في ميـشيل عفلـق وصـلاح الـدين البيطـار وأكـرم ا
 فإنهم كانوا يميلون تجاه زكـي الأرسـوزي ووهيـب الغـانم وغيرهمـا مـن انتمائهم الطائفي

وفي الوقـت ذاتـه كانـت أعـمار الأعـضاء المؤسـسين . حـزبالقيادات العلويـة المؤسـسة لل
ً عامـا فكـانوا ينتمـون إلى ٣٣ و٢٩للتنظيم العسكري الـسري في القـاهرة تـتراوح مـا بـين 

جيل مختلف ويشعرون بأن الزمن قد تجاوز القيادة التقليدية وبأن الحزب أصبح يحتـاج إلى 
 .ياتهادماء جديدة تتعامل مع متطلبات المرحلة التالية وتحد

                                 
لاحظ فان دام بأن نسبة تمثيل الأقليات الطائفية في حزب البعث وفي الجيش كانت أعلى من نسبتهم في   )١(

 . بالمائة٢٣.٤المجتمع, ففي النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين كانت نسبة العلويين في حزب البعث 
 بالمائة ونسبة ٩.٤ بالمائة بينما كانت نسبة الدروز ٣٧.٧ وفي القيادة القطرية للحزب كان نسبة العلويين فيها

وضعف دور النصارى في الجيش .  بالمائة٤٢.٦وكانت نسبة تمثيل السنة . ً بالمائة أيضا٩.٤الإسماعيليين 
) ١٩٩٥(نيقولاوس فان دام . والحزب لأنهم لم يتمتعوا بقاعدة عشائرية أو إقليمية كما هو الحال لدى الطوائف

  .٢٠٧ص . , مكتبة مدبولي, القاهرة على السلطة في سوريةالصراع
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وعلى الرغم من أهمية الدور الذي لعبته اللجنـة العـسكرية في الـسياسة الـسورية منـذ 
مطلع الستينيات من القرن العشرين, إلا أن البحث العلمي يعاني مـن قـصور ملحـوظ في 
تقصي تكوين هذه اللجنة وطبيعة دورهـا, وقـد أسـهمت العديـد مـن العوامـل في إقـصاء 

ا الموضوع, ومن ذلك عزوفهم عـن مناقـشة الـدوافع الطائفيـة الباحثين والمحللين عن هذ
لقيام هذه اللجنة ومن ثم تحليل الـدور الـذي لعبـه العنـصر الطـائفي في الانقلابـات التـي 

 .١٩٧٠−١٩٦٣عصفت بسورية خلال الفترة 
وقبل الخوض في تفاصيل هذه الانقلابـات; لا بـد مـن العـودة بالـذاكرة إلى المحاولـة 

, وذلك لتقـصي ١٩٥٦جموعة غسان جديد ومحمد معروف ومحمد صفا سنة الانقلابية لم
العناصر المـشتركة بيـنهم وبـين المجموعـة المؤسـسة للجنـة العـسكرية التـي تأسـست سـنة 

, وكان أقطابها صلاح جديـد ومحمـد عمـران وحـافظ أسـد, ومـن خـلال المقارنـة ١٩٥٩
 :يمكن الخلوص إلى النتائج التالية

 :زبي ضعف الانتماء الح−أ
ًتمثــل انــتماء فعليــا إلى الحــزب القــومي ) صــفا − معــروف − جديــد(لم تكــن مجموعــة 

لم تكـن تمثـل ) أسـد − عمـران − جديد(السوري أو أي حزب آخر, وكذلك فإن مجموعة 
ًانتماء فعليا إلى القيادة التقليدية للبعث, بل كانت متمردة عليها وقامت بإقصائها وإبعادها 

 في الحــالتين يمثــل قاعــدة مدنيــة تــساعد هــذه »الحــزب«د كــان بالكليــة عــن ســورية, فقــ
الأطراف للوصول إلى السلطة ولم يكونوا في الحقيقة من المؤمنين بمبادئها أو من الملتـزمين 
بخطها الإيديولوجي أو التنظيمي; فصلاح جديد هـو شـقيق غـسان جديـد والفـرق بـين 

أعـضاء الحـزب القـومي الـسوري, الحركتين لا يتعدى ثلاثة أعوام, وقد كان صـلاح مـن 
ولم يترك الحزب وينضم إلى صفوف البعـث إلا عنـدما تـم توجيـه ضربـة قاضـية للحـزب 
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القومي السوري في الجيش وفي الحياة السياسية, فقام صلاح بالانتساب إلى البعـث حيـث 
اة كان يمثل البديل الأقرب بالنسبة لأبناء الطوائف الذين كانوا يبحثـون عـن دور في الحيـ

العامة مقابل الأحزاب التقليدية المتركـزة في المـدن والتـي كـان تمثيـل أبنـاء الطوائـف فيهـا 
 .ًمحدودا للغاية

 : التركيز على العنصر العلوي−ب
ًطائفيا بالدرجة الأولى, حيث كـان غـسان جديـد ) صفا−معروف−جديد(كان تجمع 

ثنــي عــشرية, وكــان ومحمــد معــروف مــن العلــويين بيــنما كــان محمــد صــفا مــن الــشيعة الا
ًاهتمامهم متوجهـا نحـو تـشكيل مجموعـة متجانـسة مـن أبنـاء جبـل الأنـصارية وتنـسيبهم 
للحزب القومي السوري, ومن ثم استقطاب الأقليات الطائفية الأخرى لتنفيـذ انقلابهـم 

, ولتحقيق ذلك فقد قاموا باستخدام قاعدة الحزب القـومي الـسوري لتـشييد ١٩٥٦سنة 
ــدريب وت ــز ت ــد مراك ــان جدي ــاء ك ــذه الأثن ــشق, وفي ه ــسيب المناهــضين للحكــم في دم ن

ومعروف يخططان لتسليح وتنظيم النصيريين على أسـس عـشائرية طائفيـة, حيـث تعـاون 
 حامد المنصور الذي كان من أبرز زعماء عشيرة »الشيخ«معهم النائب في البرلمان السوري 

ورة أساسية على تجنيد عـدد مـن وكان محمد معروف يعتمد بص. المتاورة في قضاء مصياف
ًالمتطوعين العلويين مـن قـضائي طرطـوس وجبلـة ممـن خـدموا سـابقا في جـيش الـشرق, 
وبالفعل فقد استجاب له عـدد كبـير مـن المتطـوعين الـذين لم يكونـوا بحاجـة إلى تـدريب 
لأنهم كانوا من الرقباء والجنود المسرحين, وكانت خطة الانقلاب تكمـن في تحـرك بعـض 

عنـد بدايـة ) عـشيرة النميلاتيـة والمتـاورة(محافظة اللاذقيـة ": ائر العلوية لمؤازرتهم فيالعش
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  )١(."الحركة, ولا سيما عشيرة سليمان المرشد بزعامة ولديه ساجي وفاتح
بـصورة أساسـية عـلى العنـصر ) أسـد − عمـران − جديـد(وكذلك اعتمدت مجموعة 

 أبنــاء عــشائرهم في حــزب البعــث وفي النــصيري في قيــادة اللجنــة العــسكرية وفي تنــسيب
 .١٩٦٣قطعات الجيش السوري خلال الفترة التي أعقبت انقلاب 

 : التحالف مع الضباط الدروز لتنفيذ المخطط الانقلابي−ج
فقد ورد في الوثائق الأمريكية وفي المصادر العراقية على حد سـواء بـأن غـسان جديـد 

ًقد تسلم عددا كبيرا من البنادق والـذخيرة  والأجهـزة اللاسـلكية والقنابـل اليدويـة وقـام ً
حـسن الأطـرش وفـضل االله : بإرسالها إلى جبل الدروز, عـن طريـق الـضابطين الـدرزيين

 وتـشير )٢(.جربوع اللذين توليـا عمليـة نقـل الأسـلحة وتنظـيم العـصيان في جبـل الـدروز
شاركته في المصادر إلى أن الزعيم الدرزي حسن الأطرش طلـب مائـة ألـف دينـار نظـير مـ

 لـيرة لكـل مقاتـل ٢٥٠المحاولة الانقلابيـة, وبعـد التفـاوض تـم الاتفـاق معـه عـلى دفـع 
يتمكن من تجنيده من الدروز, وكان من المخطط أن يقوم محمد معروف بإعلان التمـرد في 
اللاذقيــة, ويقــوم حــسن الأطــرش بــدعم الحركــة الانقلابيــة في الــسويداء, بيــنما تتحــرك 

قومي السوري لفرض الأمن في دمشق, والسيطرة على الحاميـات في قطعات من الحزب ال
وقد أسهب محمد معروف في وصف طريقة تجنيد العناصر المتعاونـة . حمص وحماة وحلب

معـه لتنفيــذ الخطــة الانقلابيــة حيــث ذكــر بأنـه اختــار مجموعــة مــن ضــباط الجــيش, مــنهم 
ربه بنفـسه أثنـاء دورة الفتـوة الضابط الدرزي عبد الغني إبراهيم, الذي كان معروف قد د

                                 
ص .ص. , ريـاض الـريس للكتـب والنـشر, بـيروت١٩٦٩−١٩٤٩: أيام عشتها, )٢٠٠٣( محمد معروف )١(

 .٢٤٣ و٢٣٤
  .٢٠٨٤−٣/٢٠٧٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني   )٢(
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في اللاذقية, وذكر بأنه كان على معرفة به وبأهله, كما أنه ساعد ابن عمه محمد شريف عـلى 
 وعـلى نفـس )١(.ً بعـد أن كـان راسـبا في الفحـص الطبـي١٩٤٩دخول الكلية الحربية سـنة 

لجنـة بضم عدد من الضباط الدروز إلى ال) أسد − عمران − جديد(النسق قامت مجموعة 
العــسكرية في مرحلــة لاحقــة, وعنــدما أدت هــذه المجموعــة دورهــا تــم الــتخلص مــنهم 

 . ١٩٦٦بصورة جماعية عقب انقلاب سنة 
 : ضم مجموعة من السياسيين والعسكريين السنة لزيادة فرص نجاح الانقلاب−د

باســتمالة عــدد مــن الــسياسيين وعــلى ) صــفا−معــروف−جديــد(فقــد قامــت مجموعــة 
 وفي هــذه الأثنــاء كــان غــسان يعتمــد بــصورة )٢(.عجــلاني وميخائيــل ليــانرأســهم منــير ال

أساسية على تعاون إبراهيم الحسيني وأديب الشيـشكلي وعـدد مـن النـواب الـسنة كغطـاء 
سياسي لحركته الانقلابية, وذلـك عـلى الـرغم مـن إشرافـه الكامـل عـلى عمليـة التخطـيط 

ــ(وكــذلك اســتخدمت مجموعــة . والتنفيــذ والتمويــل ًعــددا مــن ) أســد−عمــران−دجدي
الضباط الـسنة كـأمين الحـافظ وأحمـد سـويداني ومـصطفى الحـاج عـلي وموسـى الزعبـي, 

ففي حين صدرت أحكام الإعدام في حق . ليضعوهم في الواجهة ويحكموا من وراء ستار
, تحمل أبناء السنة مـسؤولية الجـرائم التـي ١٩٥٦المتعاونين مع انقلاب غسان جديد سنة 

ثـم أطـيح بهـم فـيما ) ١٩٦٦−١٩٦٣(اء تصفية خصوم البعثيين خـلال الفـترة ارتكبت أثن
 .بعد

ويمكن القول بأنه في ظل انهيار كامل لمؤسسات النظـام الجمهـوري وضـعف في بنيـة 
 −طائفية, ولـيس عـلى أسـاس حـزبي−الجيش قامت اللجنة العسكرية على أسس عسكرية

                                 
  .٢٤٣−٢٣٤, مصدر سابق, ص )٢٠٠٣(محمد معروف  )١(

(2) NARA. G. 59: 783.00/66-2556. 
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ــديولوجي, واســتخدم العنــصران الأخــيران كآليــات ل لوصــول إلى الحكــم والإمــساك إي
 .بمقاليد السلطة عقب الانقلاب

وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه اللجنــة العــسكرية متماســكة كــان حــزب البعــث يمــر 
بظروف عصيبة, فقد استأنف التنظيم العسكري عمله في سـورية خـلال عهـد الانفـصال 

مدينـة حمـص ه من مصر, وبعد المؤتمر القومي الخامس لحزب البعـث في ؤحيث عاد أعضا
ً قررت القيادة إعادة التنظيم وتجديد الوحدة مع مصر واتخذت قـرارا آخـر ١٩٦٢في مايو 

فـضعف الحـزب بـشكل كبـير نتيجـة لهـذا . بفصل أكرم الحـوراني ومؤيديـه بـصفة جماعيـة
: الانفصال, ونشأ تنظيم مدني آخر لم يعترف بالمؤتمر القومي الخـامس أطلـق عليـه مـسمى

 رياض المالكي وعبـد الغنـي قنـوت وإسـماعيل عرفـة ويوسـف زعـين,  بقيادة»القطريين«
والملاحـظ أن أعـضاء اللجنـة العـسكرية . واستمر آخرون عـلى تأييـدهم لأكـرم الحـوراني

وزعوا الأدوار بـين مؤيـديهم عـلى هـذه التنظـيمات, فمـنهم مـن كلـف بالاتـصال بالقيـادة 
ن مـع شـبلي العيـسمي, ومـنهم مـن القومية التي كان يشرف على تنظيمها عراقيون بالتعاو

عمــل مــع القطــريين ومــع جماعــة أكــرم الحــوراني, وعنــدما قامــت قيــادة الجــيش في عهــد 
الانفصال بإصدار أوامر بإحـداث تـنقلات واسـعة تهـدف إلى إضـعاف البعثيـين أوعـزت 
اللجنة العسكرية لعناصرها أن تشجع زياد الحريري على التحرك بسرعة لتفويت الفرصة 

, وأعلن الانقلابيون حالة الطوارئ في ١٩٦٣يادة في دمشق, فوقع انقلاب مارس على الق
ً مارس وأصدروا مرسوما باسم مجلس قيـادة الثـورة يقـضي بإعـادة ٨يوم ) ٢(البلاغ رقم 

. الضباط الحزبيين المسرحين وتعيينهم في مواقـع عـسكرية هامـة في العاصـمة وضـواحيها
 المحافظـة عـلى تماسـكها بعـد توليهـا الـسلطة, فقـد ولكن اللجنة العسكرية لم تـتمكن مـن

اعتمدت هذه المجموعة على العنصر الطائفي العشائري, وكـان لهـذا العامـل دور كبـير في 
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ظهور الخلاف بين الأقطاب العسكرية المتصارعة, فقد أشار المؤرخ فيليب خوري إلى أنـه 
ــا ــام الأخط ــف أم ــاء الطوائ ــره أبن ــذي أظه ــضامن ال ــن الت ــالرغم م ــة; إلا أن ب ر الخارجي

انقساماتهم القبلية عرقلت ظهور قيادة مركزية توحد شتاتهم, ونتيجة لذلك فقـد ظهـرت 
 وبناء على ذلك فقد )١(زعامات متفرقة مثلت مصالح مجموعات متناقضة من هذه القبائل,

 :انقسمت اللجنة العسكرية إلى أربعة تكتلات رئيسة
 حوله معظـم الـضباط العلـويين, وبعـض الذي التف:  تكتل اللواء صلاح جديد−١

 .الضباط الإسماعيليين, بالإضافة إلى تكتل القيادة القطرية من البعثيين المدنيين اليساريين
الذي كـان ينـافس صـلاح جديـد وأمـين الحـافظ عـلى :  تكتل اللواء محمد عمران−٢

اصريين, كـما أنـه الرئاسة والنفوذ بالاستناد إلى فريق من الضباط العلويين, وإلى بعض النـ
 .كان يحاول التقرب من اليمين الدمشقي ومن جمال عبد الناصر

ًالـذي شـكل مركـزا مـصغرا مـن مراكـز القـوى في :  تكتل النقيب سـليم حـاطوم−٣ ً
الجيش بدعم من الضباط الدروز, أمثال حمـد عبيـد وفهـد الـشاعر ومـن بعـض القيـادات 

لعيسمي, وكان يسعى للانفراد بالـسلطة المدنية في الحزب أمثال منصور الأطرش وشبلي ا
 .ولو أدى ذلك إلى انقلاب جديد

ًمـن الـضباط الـسنة, وكـان الحـافظ قـد عـين وزيـرا :  تكتل الفريـق أمـين الحـافظ−٤
للداخلية من قبل اللجنة العسكرية, لأنه الوحيد القادر على قمع حركة النـاصريين, التـي 

وقد رفع الحافظ إلى رتبة لـواء ثـم إلى رتبـة استفحل أمرها بعد انقلاب الثامن من مارس, 
ــسا  ــوطني وأخــيرا رئي ــسا للمجلــس ال ــة ورئي ــة والدول ــسا للحكوم ــق, وأصــبح رئي ًفري ً ً ً

 .مجلس الرئاسة مكافأة على قمعه الحركة الناصريةـل
                                 

(1) Khouri, P. (1987), Syria and the French Mandate. London. p. 523. 
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ًونتيجة لهذه الصراعات فقد تم إبعاد محمد عمران عن طريق تعيينـه ملحقـا عـسكريا  ً
 ثم اندلع الصراع بين أمين الحافظ من جهة وصلاح جديد وحافظ ,١٩٦٤في إسبانيا سنة 

, حيث تـم اسـتبعاد أمـين ١٩٦٦أسد من جهة أخرى, مما أدى إلى وقوع انقلاب في فبراير 
 .الحافظ

أسـد ضـد سـليم حـاطوم وفهـد الـشاعر  −ثم اندلع صراع آخر خاضه تحالف جديـد
ز بـصورة نهائيـة في سـبتمبر وحمد عبيد وطلال أبـو عـسلة, وتمـت تـصفية الـضباط الـدرو

١٩٦٦ . 
ولم تكد الأمور تهدأ حتى وقع الخلاف بين صلاح جديد, وحـافظ أسـد الـذي أبـدى 

حـرب التحريـر «, و»الأرض المحروقـة«: سياسةكتراضه على سياسات جديد اليسارية اع
, وغيرها من الشعارات الستالينية التي كانت تهدف إلى ترسـيخ القطريـة وإبعـاد »الشعبية

وحسم هذا الصراع في مشهد انقسامي جديد في السادس عشر . ورية عن محيطها العربيس
, عنـدما انقلـب حـافظ أسـد عـلى رفاقـه القـدامى فـيما سـمي ١٩٧٠من شهر نوفمبر سنة 
 .بالحركة التصحيحية
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  ١٩٦٣مارس  ٨انقلاب 

 

  ١٩٦٣انقلاب مارس 
  

 كبــيرة في ١٩٦٣ايــر كانــت نتــائج انقــلاب حــزب البعــث العراقــي في الثــامن مــن فبر
المنطقة; فقد أدى هذا الانقـلاب إلى تحقيـق تقـارب عراقـي مـع مـصر, ممـا دفـع بالعنـاصر 
البعثية والناصرية في سورية للقيـام بـانقلاب مماثـل, وكانـت القيـادة العـسكرية في دمـشق 
متحسبة لوقوع مثل تلك الأحداث فاتخذت إجـراءات احترازيـة تتمثـل في إصـدار أوامـر 

ًوالي مائة وعشرين ضابطا على رأسهم العميد زياد الحريري الذي أقصي عن قيـادة بنقل ح
الجبهة, فانتهز الضباط البعثيون والناصريون هذه الفرصة للقيام بحركـة انقلابيـة خاطفـة 
تهدف إلى استعادة الوحدة مع مصر, وكان الناصريون بقيـادة العميـد محمـد الـصوفي قائـد 

ً, الذي كان حتى شهر فبراير ملحقا عـسكريا في الأردن ثـم حامية حمص, وراشد القطيني ً
 .ًعين رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية

 تحركـت فـرق الجـيش ١٩٦٣وفي الساعات الأولى من صباح يوم الثامن مـن مـارس 
المتمردة قادمة مـن الجبهـة باتجـاه العاصـمة الـسورية وكانـت معـززة بالـدبابات والمدفعيـة 

لعميد وفيق الشوا, وعنـدما وصـلت هـذه القـوة إلى دمـشق في تمـام الـساعة الثقيلة بقيادة ا
ًالرابعــة فجــرا انــضم إليهــا زيــاد الحريــري وراشــد القطينــي, فتقــدموا باتجــاه مبنــى رئاســة 
الأركان, الذي انهار عقب مقاومـة قـصيرة, ثـم أحكـم الانقلابيـون سـيطرتهم عـلى مبنـى 

ستراتيجية في العاصمة إثر انـضمام قائـد منطقـة الإذاعة المجاور, وخضعت سائر المباني الا
دمــشق العميــد جميــل فيــاض وقائــد الــشرطة العــسكرية المقــدم عــثمان الجــيرودي إلى 

وفي هذه الأثناء كانـت مجموعـة مـن الفـرق العـسكرية تـشن حملـة اعتقـالات . الانقلابيين
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ظـم الـذي واسعة في صفوف الـسياسيين والعـسكريين باسـتثناء رئـيس الـوزراء خالـد الع
 . تمكن من اللجوء إلى السفارة التركية المجاورة لمنزله

ًوفي الساعة السادسة والنصف صباحا التـأم مجلـس قيـادة الثـورة المتكـون مـن سـبعة 
عـلى أسـماع الـشعب الـسوري ) ١(ًعشر عضوا في مبنى رئاسة الأركان, وأذيع البيان رقم 

ًالدين البيطار تضم عشرين وزيرا  وأعلن عن تشكيل حكومة برئاسة صلاح ,)١(من جديد
 المقـدم سـامي :من البعثيين والناصريين والوحدويين المستقلين, وكان مـن أبـرز أعـضائها

ًالجندي الذي رقي إلى رتبة عميد وعين وزيرا للدفاع, وكذلك المقدم أمـين الحـافظ الـذي 
 عـن المقـدم ًاستدعي من الأرجنتين ورقي إلى رتبة عميـد وعـين وزيـرا للداخليـة, وأفـرج

ًلؤي الأتاسي من سجن المزة صبيحة يوم الانقلاب وعين قائـدا للجـيش ورئيـسا لمجلـس  ً
قيادة الثورة, وذلك بعد ترقيته مباشرة إلى رتبة فريق ولم يكن قد تجاوز السادسة والثلاثين 

ين ً كما تمت ترقية العميد زياد الحريري إلى رتبة لواء وعين رئيسا للأركان, وع)٢(.من عمره
ًوفي الرابع عشر من شهر مارس أرسـلت الحكومـة الـسورية وفـدا . ًراشد القطيني نائبا له

                                 
 سبعة من العـسكريين وخمـسة مـن المـدنيين, ,ًأعلن عن اسم اثني عشر عضوا من أعضاء مجلس قيادة الثورة) ١(

 .وكان من أبرز الأعضاء الرائد محمد عمران الذي تمت ترقيته إلى رتبة عميد
ًلأتاسي قد عين ملحقا عسكريا في الولايات المتحـدة الأمريكيـة خـلال عهـد الانفـصال, ثـم اسـتدعي كان ا) ٢( ً

, واعتقل بعد ذلك في سجن المزة حتى تم الإفراج عنه صبيحة ١٩٦٣للإدلاء بشهادته في أحداث حلب في يناير 
 القـاهرة قبـل الوحـدة يوم الانقـلاب, وكـان الأتـاسي عـلى علاقـة وثيقـة برجـال الحكـم في مـصر حيـث كـان في

 الأتـاسي  وقد تلقـى. ندرية خلال عهد الوحدةسكلعسكري, كما عين قائد فرقة في الإبمنصب مساعد للملحق ا
, وبعـد توليـه رئاسـة مجلـس الثـورة لفـترة ١٩٦٢ سـنة الـسوفييتيتدريبه العسكري في فرنسا وكذلك في الاتحـاد 

اً على الإجراءات التعسفية التي اتخذها أمين الحـافظ عقـب  احتجاج١٩٦٣ يوليو ٢٧وجيزة استقال الأتاسي في 
 .١٩٦٣محاولة انقلاب الناصريين في يوليو 
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إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات الوحدة بين العراق ومصر, وأسفرت هذه المفاوضـات 
عن صدور ميثاق في السابع عشر من شهر أبريل, لكـن هـذا الميثـاق سرعـان مـا علـق إثـر 

 القوى الانقلابية المتحالفة في سـورية, ففـي الرابـع عـشر مـن خلافات ظهرت للعيان بين
شهر مارس أعلن نائب رئيس الأركان الناصري راشد القطيني مـن القـاهرة بـأن الجـيش 
هــو الــذي قــام بــالانقلاب دون التنــسيق مــع أي جهــة مدنيــة, فــسارع ميــشيل عفلــق إلى 

 مارس بأن حزب البعث هو ٢١التصريح في مقابلة مع صحيفة اللوموند الفرنسية بتاريخ 
ــذه  ــت ه ــورية, وكان ــارس في س ــلاب م ــراق وانق ــر في الع ــلاب فبراي ــلي لانق ــدبر الفع الم
ًالتصريحات المتضاربة نذيرا ببداية الصراع بين البعثيين والناصريين; ففي نهاية شهر أبريـل 

ً تظاهر الناصريون في حلـب تعبـيرا عـن سـخطهم لعـدم تحقيـق الوحـدة والتبـاطؤ ١٩٦٣
ا, وجرت مظـاهرات مماثلـة في المـدن الـسورية ممـا دفـع بـوزير الداخليـة أمـين الحـافظ فيه

ً قتــيلا, إلا أن الــضباط البعثيــين لم خمــسونلاســتخدام القــوة, وســقط في هــذه المواجهــات 
ًيقتنعوا بإجراءات الحافظ, بل كانوا يرغبون في تصفية القيادات الناصرية منعا لوقوع تمرد 

 . في الجيش
 المــدرع مــن ٧٢ابع والعــشرين مــن شــهر أبريــل تحركــت فرقتــان مــن اللــواء وفي الــس

الكسوة باتجاه دمـشق بقيـادة مجموعـة مـن الـضباط البعثيـين, وكانـت مطـالبهم تتمثـل في 
ًتسريح سبعة وأربعين ضابطا ناصريا, فوافقت القيادة على تنفيذ هذا المطلب شريطة إنهـاء  ً

 على إثر ذلك تسريح عدد من الـضباط النـاصريين التمرد وعودة الفرق إلى قواعدها, وتم
وعلى رأسهم نور االله الحاج إبراهيم من سلاح الجو ومحمد الـصوفي وزيـر الـدفاع وراشـد 
القطيني نائب رئيس الأركان, كما تم تسريح حوالي ألف ضابط من الاحتياط يعتقد بأنهم 

صريين الخمـسة للتقـدم مؤيدون للتيار الناصري, ودفعت هذه الإجـراءات بـالوزراء النـا
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باستقالة جماعية من الحكومة, فانهارت حكومة البيطار بعد شهرين من تشكيلها, وسـارع 
 . إلى تشكيل حكومته الثانية بعد أسبوع

وعندما أبدى رئيس الأركان زياد الحريري معارضـته لإجـراء المزيـد مـن التـصفيات 
ًوكان قد عين وزيـرا ( يونيو ٢٠في داخل الجيش, استغل البعثيون فرصة سفره إلى الجزائر 

 مــايو, مــع الاحتفــاظ برئاســته لأركــان ١٥للــدفاع في حكومــة البيطــار التــي تــشكلت في 
ًللقيام بتسريح سبعة وعشرين ضابطا من الشرطة العسكرية وثلاثة عـشر ضـابطا ) الجيش ً

ًمن الجـيش, كـما عملـوا عـلى إصـدار قـرار بنقـل الحريـري ملحقـا عـسكريا إلى الولايـ ات ً
ًالمتحدة, مع ضرورة مغادرته الجزائر فورا إلى أمريكا عبر باريس, فـرفض الحريـري تنفيـذ 

 يونيــو, حيــث فــوجئ بــسيطرة البعثيــين عــلى جميــع ٢٥هــذه الأوامــر وعــاد إلى دمــشق في 
القطعات العسكرية داخـل دمـشق وفي محيطهـا, ولمنعـه مـن المواجهـة هـدد بعثيـو العـراق 

تحركـه ضــد رفــاقهم فانهــار الحريـري أمــام الــضغوط المحليــة الحريـري بالتــدخل في حالــة 
ًوالخارجية وغادر سورية في السابع من يوليـو ليعـين ملحقـا عـسكريا في فيينـا, وأسـندت  ً

 .مين الحافظ بالإضافة إلى احتفاظه بحقيبة الداخليةلأوزارة الدفاع 
 جديـدة وتزامنت هذه الإجراءات مع إعلان قيادة البعث عن تـشكيل قـوة عـسكرية

باسم الحرس الثوري في مطلع شهر يوليو, وهي عبـارة عـن جهـاز حـزبي بعثـي عـسكري 
وأمام هذه التطورات المتـسارعة اقتنـع النـاصريون بـأن البعثيـين لم . يقوده المقدم حمد عبيد

يكونوا جادين في مفاوضات الوحدة, فقرروا المبادرة بحركة انقلابيـة تهـدف إلى اسـتعادة 
ش وتحقيـق الوحـدة مـع مـصر وكـان عـلى رأسـهم جاسـم علـوان ومحمـد نفوذهم في الجي

 .الجراح
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  )١٩٦٣يوليو (محاولة الانقلاب الناصري 
  

يو قامت أربـع طـائرات لفي الساعة العاشرة والربع من صباح يوم الثامن عشر من يو
حربية بقصف مبنى رئاسة الأركان, وتحركت قطعات مساندة يقدر تعدادها بحوالي ألفي 

ل من الشرطة العسكرية والمشاة وسلاح الإشارة لتبسط نفوذها عـلى الأركـان العامـة مقات
ومبنى الإذاعة, وفي هذه الأثناء خرجت بعض العناصر المدنية من المتعـاطفين مـع الحركـة 

ولكن أمين الحـافظ رفـض الرضـوخ لمطالـب . للتظاهر مطالبين بتحقيق الوحدة مع مصر
ــدبابات ــه في شــوارع دمــشق, واســتمرت المتمــردين, وأمــر بــزج ال ــة تحــت إمرت  والمدفعي

المواجهات حتى الساعة الثانية والنصف, حيث استسلم المتمردون وأجريت لهم محاكمات 
مـن العديـد ً ضابطا على الفور, كما حصدت هـذه الأحـداث أرواح ٢٧ميدانية أعدم فيها 

 والعشرين من شهر يوليـو  وأدت هذه الأحداث إلى قيام عبد الناصر في الثاني)١(.المواطنين
ًبإعلان إلغاء ميثاق الوحدة احتجاجا على الإجراءات التعسفية التـي قـام بهـا البعثيـون في 
حــق النــاصريين, كــما اســتقال لــؤي الأتــاسي مــن رئاســة مجلــس قيــادة الثــورة في الــسابع 
ًوالعشرين من الشهر نفـسه احتجاجـا عـلى هـذه الإجـراءات, فتـولى أمـين الحـافظ رئاسـة 

وفي هذه الظـروف العـصيبة . ًالمجلس خلفا له واستمر في هذا المنصب لمدة سنتين ونصف
, إلا أنهـا ١٩٦٣شكل صلاح الدين البيطار حكومته الثالثة في الرابع مـن شـهر أغـسطس 

                                 
العقيد هشام شـبيب والنقيـب ممـدوح : من جملة من أعدم في هذه المحاولة الانقلابية من الضباط الناصريين) ١(

, راشـد قطينـي, فـواز محـارب, محمـد الـصوفي: وأبرز من تم تسريحهم من الجـيش. رشيد والمساعد بحري كلش
حداد  وقد شارك في هذه التصفيات الدموية عدد من الضباط العلويين مثل سليمان. كمال هلال, درويش الزوني

وسليمان العلي وعلي مصطفى, أما جاسم علوان ومحمد الجراح فقد تم اعتقالهم عقب قمع التمرد, ثم سمح لهـم 
 .٢٧٨−٢٧٦. ص., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥(لشويري ا: انظر. ١٩٦٤بالمغادرة إلى مصر سنة 
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سرعان ما انهارت أمـام الخـلاف الـذي احتـدم بـين الـسلطة المدنيـة والـسلطة العـسكرية, 
الحـافظ بتـشكيل حكومـة برئاسـته في الثـاني عـشر مـن شـهر فاستقال البيطار وبـادر أمـين 

 . نوفمبر, من العام نفسه
ً أصدر البعثيـون دسـتورا مبـدئيا مـنح فيـه مجلـس قيـادة الثـورة ١٩٦٤ أبريل ٢٥وفي  ً

سائر الصلاحيات التشريعية, وكذلك التنفيذيـة كتعيـين وعـزل الـوزراء, كـما كـان رئـيس 
في الوقـت نفـسه القائـد ) ١٩٦٦ فبرايـر −١٩٦٣يـو خلال فترة يول(المجلس أمين الحافظ 

 اسـتقالت حكومـة أمـين الحـافظ, وتـم ١٩٦٤ وفي شـهر مـايو )١(.الأعلى للقوات المسلحة
تكليف صلاح الدين البيطار بتشكيل حكومة رابعة, أصبحت تخضع لسلطة العـسكريين 

 . المتنفذين في مجلس قيادة الثورة, وفق الدستور الجديد
 

 ١٩٧٠−١٩٦٣ترة ورية خلال الفالحكومات الس
 مدتها فترة الوزارة رئيس الحكومة م

 شهرين ١١/٥/١٩٦٣ −٩/٣/١٩٦٣ صلاح الدين البيطار ٥٢
 شهرين ونصف ٤/٨/١٩٦٣ −١٣/٥/١٩٦٣ صلاح الدين البيطار ٥٣
 ثلاثة أشهر ١١/١١/١٩٦٣ −٤/٨/١٩٦٣ صلاح الدين البيطار ٥٤
 ستة أشهر ١٣/٥/١٩٦٤ −١٢/١١/١٩٦٣ أمين الحافظ ٥٥
 خمسة أشهر ونصف ٣/١١/١٩٦٤ −١٤/٥/١٩٦٤ صلاح الدين البيطار ٥٦
 عشرة أشهر ونصف ٢٢/٩/١٩٦٥ −٤/١١/١٩٦٤ أمين الحافظ ٥٧
 سبعة أشهر ٢١/١٢/١٩٦٥ −٢٢/٥/١٩٦٥ ّيوسف زعين ٥٨

                                 
(1) Maoz, M. (1976) 'Alawi Military Officers in Syrian Politics 1966-1974', in 
Schiffrin H. edit, (1976) Military and State in Modern Asia. Jerusalem. pp. 
277-297. 
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 شهر وثلاثة أسابيع ٢٢/٢/١٩٦٦ −١/١/١٩٦٦ صلاح الدين البيطار ٥٩
 سبعة أشهر ونصف ١٥/١٠/١٩٦٦ −١/٣/١٩٦٦ ّيوسف زعين ٦٠
 سنتين وشهرين ٢٨/١٢/١٩٦٨ −١٦/١٠/١٩٦٦ ّيوسف زعين ٦١
 سنتين ١٣/١١/١٩٧٠−٢٨/١٠/١٩٦٨ يوسف زعين ٦٢
 أربعة أشهر ١٢/٣/١٩٧١−١٣/١١/١٩٧٠ حافظ أسد ٦٣
 

  )١٩٦٤أبريل (هيمنة البعث على السلطة وأحداث حماة 
  

زب البعث على الـساحة الـسياسة في بعد القضاء على الناصريين والمستقلين, هيمن ح
سـورية, وأصــبحت المناصــب المدنيــة والعــسكرية ألعوبــة بيــد الــضباط البعثيــين, وكانــت 
المناصب التي تولاها أمين الحافظ مثار سخرية الشارع السوري, حيث أسندت إليـه أكثـر 

, رئـيس مجلـس قيـادة الثـورة, وقائـد الجـيش: من عشرة مناصب في آن واحد منهـا تعيينـه
ورئــيس الجمهوريــة, ونائــب رئــيس الــوزراء, ووزيــر الــدفاع, ووزيــر الداخليــة, ونائــب 

ً رئيــسا للــوزراء ١٩٦٣الحــاكم العــسكري, كــما أصــبح في الثــاني عــشر مــن شــهر نــوفمبر 
بالإضافة إلى الاحتفاظ بمناصبه السابقة, وذلك بالإضافة إلى عضويته في كل مـن القيـادة 

 .زب البعثالقومية, والقيادة القطرية لح
ونتيجـة لهــذا التلاعــب العـسكري في المناصــب العليــا, بالإضـافة إلى احتكــار البعــث 
للــسلطة, والاســتمرار في منــع النــشاط الــسياسي فقــد تغــيرت مراكــز القــوى في ســورية, 

 :ةوأصبحت السلطات موزعة بين الأجهزة التالي
واسـعة وفـق  مجلس قيادة الثورة, الذي تم توسـعيه وأصـبح يـمارس صـلاحيات −١

 .١٩٦٤دستور سنة 
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 مجلس الرئاسة الذي أصبح يتكون من خمسة أشخاص ينتخبـون مـن قبـل مجلـس −٢
 .قيادة الثورة

 . مجلس الوزراء, المعين من قبل مجلس الرئاسة−٣
 . القيادة القطرية لحزب البعث−٤
 .  القيادة القومية لحزب البعث−٥

احبها من خسائر بشرية فادحة وبسبب التصفيات الواسعة في صفوف الجيش وما ص
بالإضافة إلى تبني سياسة يسارية متشددة, فقد انتشرت مشاعر السخط العام تجـاه الحكـم 
الشمولي الجديد, فبدأت مظاهر السخط في مدينة حلـب ثـم انـدلعت الأحـداث في مدنيـة 

, حيث تحركـت مظـاهرات واسـعة تـشجب إصـدار حكـم ١٩٦٤حماة خلال شهر أبريل 
الطالب عثمان الحوراني الذي قام بمسح شعار حزب البعث من على سـبورة بالسجن على 

الفصل الدراسي, فقامت الشرطة بتفريقها, وفي اليوم التالي هاجم خطبـاء مـساجد المدينـة 
نظام البعث العلماني, فانـدلعت المظـاهرات مـن جديـد, وقتـل أحـد الطلبـة بيـنما أضربـت 

ته الـشرطة بـأوامر شخـصية مـن أمـين الحـافظ, ًالمدينة احتجاجا عـلى القمـع الـذي مارسـ
وعندما فشلت جهود التهدئة, تطورت مظاهر الاحتجاج إلى استخدام الأسلحة الناريـة, 
وكان قائد قوات الحرس الثوري في المدينة آنـذاك هـو الـضابط الـدرزي حمـد عبيـد الـذي 

ئذنـة مـسجد طلب نجدة الجيش, وتم إمداده بالدبابات والمدفعية التي استخدمت لـدك م
ًالسلطان وإخراج المعتصمين فيه بالقوة, وفاق عدد القتلى ستين شخصا, ثم أعقـب ذلـك 

 . إصدار أحكام صارمة في محاكمات عسكرية ميدانية ترأسها مصطفى طلاس
ولم تتوقف الأحداث عند هـذا الحـد بـل انتـشرت مظـاهر الاحتجـاج في سـائر المـدن 

 أبريـل, ٣٠ًشهدت دمـشق إضرابـا شـل المدينـة في السورية على ما وقـع في مدينـة حمـاة, فـ
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ًوكذلك كـان التجـاوب كبـيرا في حمـص وحلـب, حيـث تحركـت سـائر القـوى الـسياسية 
ــاصريون والإخــوان ,المتــضررة مــن الحكــم العــسكري  ومــن ضــمنهم الوحــدويون والن

المسلمون والتجار المتضررون من سياسة التأميم, فقامت قوات الحرس الثوري في دمشق 
ًتح المتاجر المغلقة بقوة السلاح, وأصدرت الحكومـة قـرارا يـنص عـلى الحكـم بالـسجن بف

ًعشرين عاما لمن يغلق محله التجـاري دون سـبب قـانوني بالإضـافة إلى مـصادرة البـضاعة 
 . وتأميم المحل

وسرعان ما انهارت القـوى المناوئـة للـسلطة لأن قادتهـا لم يكونـوا منظمـين ولم يثبتـوا 
ًالاستمرار أمام قمع أمين الحافظ الذي وجد نفسه مضطرا في المقابل إلى إعـادة القدرة على 

الحكم المدني عن طريـق الـتخلي عـن منـصب رئاسـة الـوزراء, وتكليـف البيطـار بتـشكيل 
ًحكومة جديدة في شهر مايو, ولكن البيطار لم يصمد طويلا أمام تسلط العسكريين فقـدم 

, وتــولى الحــافظ ١٩٦٤ابــع عــشر مــن شــهر نــوفمبر ًاســتقالته احتجاجــا عــلى ذلــك في الر
  )١(.منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جديد

  الصراع البعثي الداخلي واستبعاد القيادة القومية
  

وعــلى الــرغم مــن احتكــار حــزب البعــث لجميــع المناصــب العليــا في الدولــة, إلا أن 
نـدلع الخـلاف بـين القيـادة القوميـة الصراع بين مختلف الأجهزة الحزبية لم يتوقف, حيث ا

النظـر إلى : والقيادة القطرية لحزب البعـث, وكـان مـن أهـم نقـاط الخـلاف بـين القيـادتين
طبيعة الوحدة مـع مـصر أو العـراق أو كلـيهما, فقـد دعـت القيـادة القطريـة إلى المزيـد مـن 

 كانـت الاهتمام بالوضع الـداخلي في سـورية قبـل الـدخول في أي مـشروع وحـدوي, بيـنما

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 
and New York, p. 158. 
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القيادة القومية تحث على تبني المشاريع الوحدوية, والحقيقـة هـي أن الخـلاف بـين القيـادة 
ييتي كـان ڤالقومية والقيـادة القطريـة حـول الوحـدة العربيـة والتقـارب مـع الاتحـاد الـسو

ًخلافا شكليا لا يمس جوهر الصراع بين الطرفين, حيث إن القيادة القومية لم تظهر حماسا  ً ً
اً يذكر بل كان البيطار على رأس الموقعين عـلى وثيقـة الانفـصال, بيـنما اتهـم عفلـق وحدوي

باستخدام مشروع الوحدة مع مـصر لكـسب الوقـت ومحاولـة تحقيـق الهيمنـة البعثيـة عـلى 
حـول تبنـي ) القوميـة والقطريـة(وعلى الشاكلة نفسها كان الخلاف بين القيادتين . السلطة

ن الطرفان متفقان عليها إلا أنهم اختلفوا حول سرعـة التـأميم السياسة الاشتراكية التي كا
ووتيرته وطرق تحقيقه وليس في تبني المبـدأ الاشـتراكي, وبالتـالي فـإن الخـلاف بـين قيـادة 

  )١(.ًالبعث لم يكن إيديولوجيا بالمعنى العام
 ًكما أنه يصعب الادعاء بأن الخلاف الداخلي بين أجهزة الحزب كان يمثل صراعا بـين

المدنيين والعسكريين, فقد اختلفت الزعامات المدنيـة فـيما بينهـا, وانحـاز العـسكريون إلى 
 . فئات مختلفة من المدنيين

ولدى استبعاد العامل الإيديولوجي كأساس للخلاف ذهب العديد من الباحثين إلى 
 ربط حركة التصفيات الواسعة داخل حزب البعث بالتنافس الطائفي الذي قامت اللجنـة

ه مـن خـلال اسـتدعاء الـضباط وضـباط الـصف الـذين تـربطهم أواصر ئالعسكرية بإذكا
 وكان غالبية المنتسبين الجدد من أقـارب )٢(.عائلية أو عشائرية لتعضيد مراكزهم في الجيش

القيادات العسكرية من أبناء الطوائف, حيث تحدث تقرير القيادة القطريـة لحـزب البعـث 

                                 
(1) Seymour M. (1970) 'The Dynamics of Power in Syria since the Break with 
Egypt', in Middle Eastern Studies, vol. 6, no. 1 (January 1970). p. 42. 

 .١٥٩−١٥٨ص .ص., بيروتالتجربة المرة) ١٩٦٧(منيف الرزاز ) ٢(
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 :, وورد فيه١٩٦٦قاد المؤتمر القطري في دمشق سنة عن هذه الظاهرة أثناء انع
ألحت ظروف الثورة الأولى ومرحلتها الـصعبة عـلى دعـوة عـدد «

حــزبيين ) ضـباط وضــباط صـف(كبـير مـن العــسكريين الاحتيـاطيين 
ومؤيدين لملء الشواغر التي نجمت من تصفيات الخـصوم, ولتـدعيم 

نذاك بـاعتماد أسـس مواقف الثورة وحمايتها, ولم يسمح ذلك الإلحاح آ
موضوعية في عملية الاستدعاء وإنما كانت عوامـل الـصداقة والقرابـة 
ًوأحيانا مجرد المعرفة الشخصية هي الأساس, مما أدى إلى تـسرب عـدد 

 )١(.»معين من العناصر الغريبة البعيدة عن منطق الحزب ومنطلقاته
قبـت انقـلاب مـارس ًوكانت أكثر العناصر نفـوذا في الجـيش خـلال المرحلـة التـي أع

صـلاح جديـد الـذي :  هم ضباط اللجنة العسكرية مـن النـصيريين وعـلى رأسـهم١٩٦٣
, ومحمـد عمـران الـذي تـولى وزارة )١٩٦٥سـبتمبر−١٩٦٣مارس (تولى رئاسة الأركان 

 المــدرع المتمركــز جنــوبي دمــشق, ٧٠الــدفاع بالإضــافة إلى ســيطرته الكاملــة عــلى اللــواء 
ًدا للقوات الجوية السورية, ومن ثم وزيـرا للـدفاعوحافظ أسد الذي أصبح قائ وأشرف . ً

هؤلاء الضباط الثلاثة على مهمة التحويـل البعثـي للمؤسـسة العـسكرية ومـلء المناصـب 
الشاغرة في الجيش من أبناء طائفتهم, حيث تحـدث الأمـين العـام للقيـادة القوميـة لحـزب 

ة التنـسيب الطـائفي مـن , منيف الـرزاز عـن سياسـ)١٩٦٦−١٩٦٥خلال عامي (البعث 
خلال استغلال الروابط العائلية لتعويض ما فقده الجيش خلال التـصفيات التـي أعقبـت 

 : ً مؤكدا بأن١٩٦٣ مارس ٨انقلاب 

                                 
 .٦٠, مصدر سابق, ص )١٩٩٥(ام فان د) ١(
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روائح التكتل الطائفي المقصود بدأت تفوح وبدأ الحـديث عنهـا «
ًأول الأمر همسا, ثم بدأت الأصوات في الارتفاع حـين ظهـرت بـوادر 

  )١(.» الاتهاممادية تسند
وفي غضون هذه الفترة, قامت اللجنة العسكرية بتقوية نفوذها حـول مدينـة دمـشق, 
وذلك من خلال إجراء سلسلة تنقلات داخلية تهدف إلى إبعاد السنة عن المواقع الحساسة 
في العاصمة وما حولها ونقلهم إلى الجبهة أو إلى حلب واللاذقية, وكذلك من خلال تجنيد 

من العلويين في الفرق ذات الأهميـة الاسـتراتيجية, حيـث تـشير المـصادر إلى أن عدد كبير 
 المتمركـزة بـالقرب مـن الكـسوة جنـوبي ٧٠معظم طواقم كتائب الـدبابات التابعـة للـواء 

دمشق كانوا من العلويين, كما هيمن على قيادة اللواء ضابطين علـويين همـا عـلي مـصطفى 
 )٢(.وكاسر محمود

 ظهرت نتائج التنسيب الطائفي في الجيش بصورة مروعة حيـث ١٩٦٥وبحلول عام 
 بالمائـة, ٣٠ و٢٥يقدر دريسديل بأن نسبة الضباط السنة في الجيش كانت تـتراوح مـا بـين 

 فقـد )٣( بالمائـة مـن مجمـوع الـضباط,٧٠بينما مثل أبنـاء الأقليـات الطائفيـة مـا لا يقـل عـن 
, تجنيد ما لا يقل عـن ١٩٦٣ش في يوليو أعقبت عملية تصفية الضباط الناصريين من الجي

 ضابط علوي من منسوبي حزب البعث, الذي عمد إلى فرض هيمنته عـلى المؤسـسة ٧٠٠
 حـاز العـسكريون البعثيـون عـلى ١٩٦٤العسكرية, ففي مؤتمر القيـادة القطريـة في فبرايـر 

                                 
  .١٥٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٧(منيف الرزاز   )١(

 .٦٧, مصدر سابق, ص )١٩٩٥(فان دام   )٢(
(3) Drysdale, A. (1979) 'Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A 
Conceptualization', Civilisations, vol. 29, no. 3/4 (1979) pp. 359-373. 
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 )١(.سبعة من مقاعد القيادة الخمسة عشر
  الصراع بين قادة اللجنة العسكرية

  

هــرت أول ملامــح الــصراع بــين قــادة اللجنــة العــسكرية في الرابــع عــشر مــن شــهر ظ
ً عندما أقصي اللواء محمد عمران عن وزارة الدفاع وعـين ملحقـا عـسكريا ١٩٦٤ديسمبر  ً
وكان عمران يعد الساعد الأيمن لأمين الحافظ حيث تمت ترقيته بسرعة كبـيرة . في مدريد

, وأسـندت إليـه قيـادة أكثـر الفـرق ١٩٦٣مـارس من رتبة مقـدم إلى لـواء عقـب انقـلاب 
العسكرية أهمية, فتولى قيادة اللواء الخامس المدرع في حمص, كما تولى قيـادة اللـواء المـدرع 

, ثم أسندت إليه فيما بعد حقيبة الدفاع, وفي خطـوة مفاجئـة قامـت اللجنـة العـسكرية ٧٠
 داخـل الجـيش, ولكونـه المـسؤول بإبعاده عن سورية بتهمة محاولة بناء كتلة طائفية علويـة

, وقـد تحـدثت صـحيفة ١٩٦٣الأول عن جو الارتياب الطائفي الذي ساد عقب انقلاب 
الحياة اللبنانية آنذاك عن صراع علوي داخلي بين عمران من جهة وجديد وأسد من جهـة 
أخرى, مشيرة إلى أن عمران ينحدر من اتحاد الخياطين العشائري بيـنما ينحـدر جديـد مـن 

 )٢(.اد الحداديناتح
وبعد إقصاء عمـران أصـبح جديـد الـشخص الأقـوى في الجـيش, وكـان قـد رقـي في 

ً من رتبـة رائـد إلى رتبـة لـواء, وأصـبح رئيـسا ١٩٦٣الفترة ما بين شهري مارس ونوفمبر 
 اندلع الـصراع مـرة أخـرى بـين صـلاح ١٩٦٥وفي سنة . ١٩٦٣للأركان في شهر نوفمبر 

دأ يتحـدث بـصورة علنيـة عـن وجـود تكتـل طـائفي علـوي جديد وأمين الحافظ الـذي بـ

                                 
(1) Pipes, D. (1989) 'the Alawi Capture of Power in Syria', Middle Eastern 
Studies, vol 25, (1989) pp. 442-443. 

  .٧٢, مصدر سابق, ص )١٩٩٥(فان دام   )٢(
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 : بتشكيل هذه الكتلة, وانقسمت القيادة العسكرية إلى قسميناًًتهما جديدُداخل الجيش, م
 مجموعة ضباط الأقليات الذين انحازوا إلى صـلاح جديـد, وعـلى رأسـهم حـافظ −أ

ون كأحمـد المـير أسد والضباط الدروز كسليم حـاطوم وحمـد عبيـد, والـضباط الإسـماعيلي
وعبد الكريم الجندي, كـما انـضم إلى هـذه المجموعـة بعـض الـضباط المنـسوبين إلى الـسنة 

  )١(.ومن ضمنهم أحمد سويداني ومصطفى طلاس
 الضباط السنة الذين التفوا حـول أمـين الحـافظ كـرد فعـل للتكتـل الطـائفي داخـل −ب

ط الأقليـات مـن العلـويين الجيش, وحاول هؤلاء تكوين مجموعة سـنية متماسـكة ضـد ضـبا
 .والدروز والإسماعيليين

ولم تــنعكس المنافــسة بــين الحــافظ وجديــد عــلى القــوات المــسلحة والتنظــيم العــسكري 
فحسب, بل شملت الأجهزة المدنية للحزب, حيث وقع الخلاف بين القيادة القطرية المواليـة 

لبعثيين, وكان جديد قد بدأ في لجديد, والقيادة القومية التي انحازت لأمين الحافظ وقدامى ا
تنفيذ سياسة التأميم بصورة متسارعة أدت إلى استعداء فئـات واسـعة مـن المجتمـع, شـملت 
كبار التجار والطبقـة المتوسـطة وأصـحاب المحـلات التجاريـة الـصغيرة, وبـسبب سـوء أثـر 

 إلى أصحابها, التأميم على اقتصاد البلاد بدأت القيادة القومية تدعو إلى إعادة بعض المحلات
كما اختلف أمين الحـافظ مـع .  تم إعادة الصيدليات إلى القطاع الخاص١٩٦٥ يوليو ٢٧ففي 

جديد في السياسة الخارجية حيث كان جديد يقود سـورية نحـو العزلـة الإقليميـة والتقـارب 
ييتي, بينما كان الحافظ يريد أن يحفظ خط العودة ويساعد سـورية عـلى قطـع ڤمع الاتحاد السو

 . عزلتها مع العالم العربي
 نجح أمين الحافظ في عزل صلاح جديد عن رئاسة الأركان, ١٩٦٥وفي شهر سبتمبر 

                                 
 .٧٥. المصدر السابق, ص) ١(
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ولكن الأخير استطاع أن يتشبث بمنصب نائب الأمين العام للقيادة القطرية لحزب البعث, 
وحاول إضعاف الحافظ من خلال شن حملة تصفية واسعة داخل الجيش وخاصة في حامية 

ًتي كان مصطفى طلاس قائدا لها, وأمام حالة التدهور الشامل الذي أصاب البلاد حمص ال
 ١٩٦٥ ديسمبر ١٩في شؤونها المحلية والخارجية جراء الصراع, تدخلت القيادة القومية في 

فقررت أن تتقلد زمام السلطة بالكامل عن طريق حل القيادة القطرية السورية, فقدمت 
 ديسمبر ٢٢ تتكون من أنصار جديد استقالتها في حكومة يوسف زعين التي كانت

 انضم ١٩٦٦ يناير ٢ وتشكلت حكومة جديدة برئاسة صلاح الدين البيطار في )١(,١٩٦٥
ًإليها محمد عمران وزيرا للدفاع باعتباره لم يكن من المنحازين لأي من مجموعتي جديد 

ًالفتنة الطائفية بدلا من والحافظ, ويبدو أن عمران قد استغل منصبه الجديد لإشعال نار 
ًمحاولة السيطرة عليها مما خلق جوا من السخط بين الضباط السنة من جهة, وبين العلويين 

وحيث إن القيادة القومية قد عجزت عن . ًالذين كان أغلبهم منحازا لجديد من جهة أخرى
لابية وضع حد لذلك الصراع, فقد رأى جديد بأنه أصبح من المتعين القيام بحركة انق

 للإطاحة بأمين الحافظ وصلاح ١٩٦٦ فبراير ٢٢جديدة تحسم الأمر لصالحه, فتحرك في 
ًالبيطار, وجميع الموالين لهم في القيادة القومية, وتم تعيين يوسف زعين رئيسا لحكومة 

 .جديدة

                                 
, ودرس الطـب في جامعـة دمــشق ثـم في بريطانيـا, وســاهم في ١٩٢٩ولـد يوسـف زعـين في البــوكمال سـنة ) ١(

ًالثورة الجزائرية كطبيب متطوع مع إبراهيم مـاخوس ونـور الـدين الأتـاسي, ثـم عـين وزيـرا في حكومـة البعـث 
وقـد تبنـى .  الفدائيـة"الـصاعقة", وأسند إليـه في تلـك الفـترة منـصب أمـين سر منظمـة ١٩٦٣الأولى في مارس 

ًزعين فكرا يساريا متشددا, وكان من أبرز أنصار جديد الذي دعمه لتولي ً , ١٩٦٥ رئاسة الحكومة في شـهر مـايو ً
اعتقل زعين عقب انقلاب حافظ أسـد في الـسادس عـشر مـن . ١٩٦٦ثم شكل حكومتين عقب انقلاب فبراير 

. , مـصدر سـابق, ص)٢٠٠٥(الـشويري . ١٩٨٣ً, وبقـي مـسجونا حتـى أفـرج عنـه سـنة ١٩٧١شهر نـوفمبر 
٣٢٩. 
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  ١٩٦٦ فبراير ٢٣انقلاب 

 

عنـدما أمـر  ١٩٦٦بلغت الأحداث ذروتها خلال الأسبوع الثالـث مـن شـهر فبرايـر 
ًأمين الحافظ بتسريح ثلاثـين ضـابطا مـن أنـصار صـلاح جديـد, وتـزامن هـذا القـرار مـع 
هجوم شنه ميشيل عفلق ضد بعض عناصر الجيش الذين يثيرون النزعات الانفصالية, في 
ًالثامن عشر من الشهر نفسه, مؤكدا في محاضرة له بدمـشق بـأن حـزب البعـث هـو حـزب 

لجيش الماركسيين الذين لا يملكـون ثقافـة كافيـة تـؤهلهم وحدوي, وانتقد بعض ضباط ا
ًلفرض إرادتهم, وكانـت محـاضرة عفلـق هـذه جـزءا مـن مـشهد انقـسامي جديـد عـصف 
بحزب البعث بين القيادة القومية التي يمثلها الجيل المؤسس من قياديي البعث مـن أمثـال 

شغل أمـين عـام حـزب الذي كان ي(ميشيل عفلق, وصلاح الدين البيطار, ومنيف الرزاز 
, وبين القيـادة القطريـة التـي كـان )الأمين العام المساعد(, وشبلي العيسمي )البعث آنذاك

يديرها من الخلف اللواء صلاح جديد, وقد تزامن هذا الخلاف مـع جملـة إجـراءات عـلى 
الصعيد التنظيمي تمثلت في تجميد عضوية العديد من الحزبيين وإلغاء صلاحياتهم الحزبيـة 

العسكرية, ولكن هذه الإجراءات لم تكن كفيلة بحـسم الأمـور وكـان لا بـد مـن حركـة و
 .ًعسكرية تضع حدا لحالة الانقسام الداخلي

وفي صباح الثالـث والعـشرين مـن شـهر فبرايـر احتـشدت جميـع الوحـدات المـسلحة 
المتمركزة حول دمشق والواقعة تحت سـيطرة الـضباط الـدروز والعلـويين وزحفـت نحـو 

بينما حاول الـضباط الـسنة في اللاذقيـة وحمـاة وحمـص وحلـب المؤيـدين لأمـين . صمةالعا
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 حيـث نجحـت فرقـة )١(الحافظ تحويـل الموقـف العـسكري ولكـنهم لم يتمكنـوا مـن ذلـك,
الصاعقة بقيـادة سـليم حـاطوم في إحكـام سـيطرتها عـلى رئاسـة الأركـان ومبنـى الإذاعـة 

بابات التي اجتاحـت العاصـمة الـسورية قادمـة المجاور لها, وكانت مدعومة بفرقة من الد
وعلى الرغم من إحكام الانقلابيين سيطرتهم عـلى دمـشق . من القابون بقيادة عزت جديد

إلا أن أمين الحافظ رفض الاستسلام وقاد مقاومة القوات المحاصرة له مع مائة وعـشرين 
ال إلا بعـد أن جـرح من حراسه, قتل في أثنائهـا عـدد كبـير مـن الطـرفين, ولم يتوقـف القتـ

ًالحافظ جرحا بليغا فاستسلم رجاله حفاظا على حياته ً ً . 
, يؤكـد )١(وفي الساعة السادسة وعشرين دقيقة صدر عن إذاعة دمـشق البيـان رقـم 

استسلام أمين الحافظ وسقوط حكومة البيطار, ثم تتابعت البيانات العسكرية لتعلن منـع 
ــن الإجــ ــا م ــات التجــول وإغــلاق الحــدود وغيره ــصاحبة للانقلاب ــة الم راءات الاعتيادي

 . العسكرية
ًوفي اليوم نفسه عين نور الدين الأتاسي أمينا عاما لحزب البعـث ورئيـسا للجمهوريـة  ً ً

 وتـشكلت حكومـة مـن عـشرين )٢(ًولم يكن عمره آنذاك يتجاوز السابعة والثلاثـين عامـا,
ولى إبـراهيم مـاخوس حقيبـة ًوزيرا برئاسة يوسف زعين الذي كان في سن الأتاسي, كما تـ

                                 
 .٨٣−٨٢ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام ) ١(
ً, وعـين وزيـرا للداخليـة في حكومـة البيطـار التـي تـشكلت في ١٩٢٩د نور الدين الأتاسي في حمص سنة ول) ٢(

ً أصبح الأتاسي أمينا عاما لحزب البعث ورئيسا للجمهوريـة, واسـتمر ١٩٦٦, وفي شهر فبراير ١٩٦٣أغسطس  ً ً
 عنــه في أغــسطس , حيــث أودع في ســجن المــزة وأفــرج١٩٧٠في منــصبه حتــى انقــلاب حــافظ أســد في نــوفمبر 

, )٢٠٠٥(الـشويري . ١٩٩٢, وتوفي بعـد ذلـك بأربعـة أشـهر بمـرض الـسرطان في بـاريس في ديـسمبر ١٩٩٢
 .٢٥٤. مصدر سابق, ص
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 وكان الثلاثة مـن خريجـي )١(الداخلية وهو من مواليد نفس السنة التي ولد فيها الرئيسان,
كلية الطب, بينما سلمت حقيبة الدفاع إلى حافظ أسد بعد ترقيتـه مـن رتبـة نقيـب إلى رتبـة 

 يكـن يتجـاوز ًلواء وهو في سن الثالثة والثلاثين, وعين أحمد سـويداني رئيـسا للأركـان ولم
 .سن الرابعة والثلاثين

وفي هذه الأثناء اعتقل صلاح الدين البيطار ووضع قيد الحجـز في دار الـضيافة بحـي 
القصور, واحتجز أمين الحـافظ لفـترة ثـم أفـرج عنـه فغـادر إلى لبنـان, وفـر منيـف الـرزاز 

وأصبح من كذلك إلى لبنان, في حين أقصيت جميع الزعامات الحزبية من جيل المؤسسين, 
الواضح بأن حكم سورية قد وقع في يد جيل جديد, وفكر يساري متشدد, ومجلس قيـادة 

صـلاح جديـد ونـور الـدين الأتـاسي ويوسـف زعـين وإبـراهيم مـاخوس : ثورة يتزعمها
ًوحافظ أسد, كما عين الشيوعي سـامح عطيـة وزيـرا للمواصـلات, في حـين نـشط خالـد 

ة عـلى نمـط الجـيش الأحمـر الـصيني, وبـدأت مرحلـة الجندي في تجنيد فرق العمال المـسلح
أمـا عـلى الـصعيد الـشعبي فقـد قابـل الـسوريون . جديدة من الإصلاح الزراعي والتأميم

الحركة الانقلابية بعدم الاكتراث حيث إنهم لم يكونوا متعـاطفين مـع حكـم أمـين الحـافظ 
 . ولا من المتحمسين لحكم صلاح جديد

ن بأنهم يملكون كامل الـشرعية في تـولي الـسلطة, وسكريوقد رأى قادة الانقلاب الع
حيث إنهم قاموا بإعادة تنظيم الحزب عقب إعلان حله مـن قبـل زعامتـه القديمـة خـلال 
فترة الوحـدة مـع مـصر, فتولـت مجموعـة مـن الـضباط الـسوريين فكـرة تأسـيس التنظـيم 

                                 
 وانتـسب إلى حـزب البعـث في أوائـل الخمـسينيات, عـين ١٩٢٩ولد إبـراهيم مـاخوس لأسرة علويـة سـنة ) ١(

ً, ثم أصبح وزيـرا للخارجيـة في حكومـة يوسـف ١٩٦٣ ًوزيرا للصحة في حكومة البيطار الأولى في شهر مارس
 . ١٩٧٠, وأقام في الجزائر عقب انقلاب حافظ أسد سنة ١٩٦٥زعين في شهر سبتمبر 
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للجنـة العـسكرية , ثـم تحـول إلى ا»تنظيم سـيناء«السري العسكري الذي أطلق عليه اسم 
ًونظـرا . , وأحضر هذا الانقلاب الحزب إلى الـسلطة١٩٦٣ مارس ٨التي قامت بانقلاب 

للميول الانفصالية عنـد هـذه المجموعـة, والنزعـة اليـسارية المتـشددة لـدى أقطابهـا, فقـد 
أصبحت السياسة السورية تعاني مـن عزلـة عربيـة عـلى الـصعيد الإقليمـي, ومـن تـدهور 

 »المـزارع الجماعيـة« و»النظام التعـاوني«صعيد المحلي حيث فشلت سياسة اقتصادي على ال
 . وغيرها من خطط الإصلاح الزراعي

 

  )١٩٦٦سبتمبر (تصفية الضباط الدروز، ومحاولة انقلاب سليم حاطوم 
  

, فقـد ١٩٦٦شعر الضباط الدروز بالمرارة تجاه الترتيبات التي أعقبت انقلاب فبرايـر 
ح جديد وقدموا تضحيات كبيرة, ولكـنهم فوجئـوا باسـتبعادهم رموا بثقلهم خلف صلا

, ١٩٦٦ًتماما عن مراكز القرار في المؤتمر القطـري الاسـتثنائي الـذي عقـد في شـهر مـارس 
ففي هذا المؤتمر سقط سليم حاطوم في انتخابات القيادة القطريـة وسـقط معـه حمـد عبيـد, 

أسندت إليه في حكومـة زعـين الـسابقة, وكان حمد عبيد يطمح إلى تولي حقيبة الدفاع التي 
ولكن وزارة الدفاع أسندت إلى حافظ أسد, وسط اتهامات وجهـت لحمـد عبيـد بالفـساد 

 .وسوء الإدارة والإثراء غير المشروع, مما أثار نقمته
أما حاطوم فقد تجاهـل الـضباط العلويـون تـضحياته الكبـيرة ودوره الرائـد في تنفيـذ 

ًإعــادة تعيينــه قائــدا للقــوات الخاصــة, وأدى ذلــك إلى ســخطه انقــلاب فبرايــر, واكتفــوا ب
ه مــن الــضباط الــدروز, ئلبيــة أعــضاوقيامــه بتــشكيل تنظــيم سري خــاص بــه وكانــت غا

ًباستثناء مصطفى الحاج عـلي قائـد جهـاز الاسـتخبارات العـسكرية الـذي كـان سـنيا مـن 
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 وهـو درزي مـن  أما مـن المـدنيين فقـد اسـتقطب حـاطوم جماعـة حمـود الـشوفي)١(.حوران
ًالسويداء, كان يتزعم مجموعة يسارية من البعث تشكلت أساسا من الـدروز, وقـد شـغل 

فبرايـر  −١٩٦٣سـبتمبر (منصب الأمين العـام للقيـادة القطريـة في سـورية خـلال الفـترة 
, وكان من أشد المنتقدين للجنـة العـسكرية بـسبب قيامهـا باسـتبعاده مـن حـزب )١٩٦٤

 كانت هذه المجموعـة تنظـر بقلـق بـالغ للـدور الـذي كـان يمارسـه كما. ١٩٦٤البعث سنة 
في جلـب ) ١٩٦٥سـبتمبر −١٩٦٣نوفمبر : (صلاح جديد كرئيس للأركان خلال الفترة

الجنود العلويين مـن الاحتيـاط إلى القـوات المنـسبة, وتعيـين أبنـاء طائفتـه في قيـادة الفـرق 
ومـنهم . دفعيـة والقـوى الجويـةالاستراتيجية حول دمشق, وخاصة في فرق الـصاعقة والم

 )٢(.على سبيل المثال لا الحصر قريبه عزت جديد
وفي هذه الأثناء تمكن الأمين العام للقيادة القومية المخلوعة منيف الرزاز من التخفـي 
في دمشق وتشكيل تنظيم سري للقيـادة المخلوعـة مكـون مـن قطاعـات مدنيـة وعـسكرية 

يادة القومية للسلطة, وقد تزعم الرزاز بنفـسه القطـاع منفصلة, وكان الهدف منه إعادة الق
المدني بينما تولى اللواء الدرزي فهد الشاعر مهمة إنشاء المكتـب العـسكري وتـزعم تنظـيم 
الحزب العـسكري الـذي اسـتقطب مختلـف الأقليـات الطائفيـة باسـتثناء العلـويين, وقـرر 

                                 
طلال أبو عسلي, فارس المحيثاوي, عبد الـرحمن بطحـيش, إبـراهيم نـور : تألفت مجموعة سليم حاطوم من) ١(

 الفضل, جميل عفور, بدر جمعة, الوليد طالب, خالـد الحكـيم, الدين, علي المقداد, مصطفى الحاج علي, فواز أبو
نذير النابلسي, محمود نوفل, نايف عبيد, إبراهيم حمزة, مسلط أبـو عـاصي, محمـد الأطـرش, صـابر المعـاز, فـؤاد 

 .٣٥٠−٣٤٩ص .المصدر السابق, ص. منذر, مجلي القائد, طالب الضماد
(2) Maoz, M. (1976) 'Alawi Military Officers in Syrian Politics 1966-1974', in 
Schiffrin H. edit, (1976) Military and State in Modern Asia. Jerusalem. pp. 
284. 
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قاط نظام صلاح جديـد, حيـث ًتنظيم سليم حاطوم وتنظيم فهد الشاعر التعاون معا لإس
 .عقدت اجتماعات بين الطرفين لوضع خطة انقلاب جديد

ولكن في شهر أغسطس اكتشف رئيس جهاز الاستخبارات الإسماعيلي عبـد الكـريم 
الجنــدي مجموعــة فهــد الــشاعر, إثــر انهيــار الــضابط محمــد النعيمــي الــذي اعــترف خــلال 

فذها حمد عبيد ومنيـف الـرزاز, وأدى التحقيق بأن ثمة خطة للانقضاض على السلطة سين
 سـبتمبر طالـت نحـو مـائتي ٣ أغسطس و٢٥ذلك إلى حملة اعتقالات خلال الفترة ما بين 

ضابط أغلبهم من الدروز, وتمكن منيف الرزاز من الفرار عن طريق التسلل مـن مخبئـه في 
ف وقــرر ســليم حــاطوم الاســتفادة مــن ظــرو. دمــشق إلى لبنــان, بيــنما اعتقــل حمــد عبيــد

الاعتقالات الجماعية للدروز, فـاتهم القيـادة العـسكرية بالطائفيـة واسـتهداف أبنـاء جبـل 
العرب بشكل خاص, وقد نجحت هذه المناورة في خلق حالة من القلق لدى فرع الحزب 
في السويداء, الـذي هـدد بمقاطعـة القيـادة القطريـة إذا اسـتمرت عمليـة تـصفية الـضباط 

رت القيادة إرسال لجنة حزبية عليا إلى الـسويداء تتكـون مـن المنحدرين من منطقتهم, فقر
الرئيس السوري نور الدين الأتاسي, والأمين العام المساعد للقيادة القطرية صلاح جديد 
وجميل شيا العضو الوحيد الدرزي بالقيادة القطريـة, وذلـك في الثـامن مـن شـهر سـبتمبر 

في الأسر, وسـيطر عـلى مقـر حيث دخل حاطوم علـيهم وبيـده مـدفع رشـاش ووضـعهم 
الحامية بالسويداء بمساعدة مدير فرع المخابرات العسكرية فيها, وقامت مفاوضـات بـين 
أسد في دمشق وبين حاطوم طلب فيها الأخـير تطهـير الحـزب مـن أنـصار جديـد وبعـودة 

 . حمود الشوفي الماركسي الدرزي إلى القيادة القطرية
 القضاء على هذه المحاولة الانقلابية حيث أمر وقد لعب حافظ أسد الدور الرئيس في

بتحليق سرب من الطائرات العسكرية فوق المنطقة وأرسـل وحـدة عـسكرية تـضم كتيبـة 
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ًصواريخ إلى السويداء, مهددا بقصف المدينة إذا لم يفرج حاطوم عن الأتاسي وجديد, ولم 
بـصحبة مجموعـة يتمكن حاطوم من الصمود في وجه التعزيزات القادمة مـن دمـشق ففـر 

صغيرة من رفاقه إلى الأردن لتفادي اشتباك مسلح, وتمت تصفية عـدد كبـير مـن الـضباط 
الدروز إثر فشل المحاولة الانقلابية, كما ألقي القبض على الزعيم البعثي منصور الأطرش 

 .واستبعد على خلفية هذه الأحداث
ًوا تعاطفا مـع الحركـة ًونظرا لوجود بعض العناصر من الضباط الحوارنة الذين أظهر

الانقلابية فقد تم تـسريح قيـاداتهم مـن اللجنـة العـسكرية وعـلى رأسـهم موسـى الزعبـي 
ًومصطفى الحـاج عـلي, في حـين بقـي أحمـد سـويداني في منـصبه رئيـسا للأركـان حتـى تـم 

 .١٩٦٨استبداله بمصطفى طلاس في فبراير سنة 
 

  ١٩٦٧الجيش العقائدي وهزيمة يونيو 
  

بعث اهتمامهم خلال فـترة الخمـسينيات والـستينيات عـلى تأسـيس قاعـدة ركز قادة ال
عسكرية للحزب, كما عمـدوا إلى الاسـتفادة مـن تمثـيلهم في الجـيش لترجـيح كفـتهم عـلى 

 ومفاوضات الوحـدة ١٩٥٧الصعيد السياسي كما حصل في عصيان الضباط البعثيين سنة 
 أصـبح ١٩٦٣وفي سـنة . ريـة المتحـدةمهو الج فيوما أعقبها من تعيينات للعنـاصر البعثيـة

 لأول مــرة بــصورة »الجــيش العقائــدي«ًالتمثيــل العــسكري للحــزب معلنــا, وظهــر مبــدأ 
رسمية, في ظل هيمنة عسكرية على قيادة الحزب حيث أصبحت لهم اليد الطـولى في اتخـاذ 
القرار السياسي, بيـنما ضـعف الـشق المـدني للحـزب بـصورة ملحوظـة; فبيـنما كـان القـادة 
العسكريون يتبوأون مناصب عليـا في قيـادة الحـزب لم يكـن مـن حـق المـدنيين التـدخل في 

وعندما شعرت القيادة المدنية بأنها فقدت السيطرة عـلى الـشق . شؤون المؤسسة العسكرية
ضرورة انصياع الضباط بيان  العسكري والعسكري شرع أقطاب البعث في مهاجمة النفوذ
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, ١٩٦٦ً, فبادر ميشيل عفلق بمهاجمة صلاح جديـد ضـمنا سـنة البعثيين للقيادة التقليدية
عندما انتقد هيمنة العسكريين على شؤون الحكم وفرض انقساماتهم على الحزب والأمـة, 
ًمؤكــدا بأنــه لــيس هنــاك حــزب ثــوري يتــولى فيــه الــضباط قيــادة الحــزب وقيــادة فــرقهم 

مـين العـام للحـزب بعـد الـذي أصـبح الأ(ثم تبعـه منيـف الـرزاز . العسكرية في آن واحد
ًفي انتقــاد الفئــة الحاكمــة مــن الــضباط البعثيــين, مــتهما إيــاهم ) ١٩٦٥إقــصاء عفلــق ســنة 
 . بالتكتل الطائفي

ًوفي هذه الأثناء لم يكن الضباط العلويون في سدة الحكم يظهرون اهتماما كبـيرا بمثـل  ً
لعقائـدي بحـماس كبـير, هذه الاتهامات; فقد تبنت القيادة اليسارية تطبيـق مبـدأ الجـيش ا

 : حيث ناقش المؤتمر القومي لحزب البعث موضوع الجيش وانتهى إلى ضرورة
العمــل بــدأب عــلى إيجــاد الــصيغ الملائمــة للاســتمرار في إســهام «

القطــاع الحــزبي للجــيش مــع القطــاع المــدني في رســم سياســة الحــزب 
فيـه وتنفيـذها, كـما يجـب إتاحـة الفرصـة للعنـاصر المناضـلة والقياديـة 

للمــساهمة في حمــل المــسؤوليات القياديــة عــلى صــعيد الحــزب والحكــم 
 )١(.»بشرط التفرغ التام لتلك المسؤوليات

 :وحدد المؤتمر مسؤوليات الجيش العقائدي فيما يلي
حمايــة الــبلاد مــن العــدوان الخــارجي وحمايــة الثــورة مــن أعــداء «

ش المـستمر الثورة, ووظيفة التنظيم الحزبي في الجـيش هـي تغذيـة الجـي
ــع اتجاهــات الحــزب  ــتلاءم م ــا ي ــه توجيه ــة وتوجيه ــالروح العقائدي ًب

                                 
ً, نقـلا عـن أمـين أسـد ٤/٥/١٩٦٥بيان القيادة القومية لحزب البعث عن المؤتمر القومي الثـامن في دمـشق ) ١(
 .٥٥−٥٤ص .ص. , بيروت١٩٧٣−١٩٤٦ورية تطور النظم السياسية والدستورية في س) ١٩٧٩(
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  )١(»وخططه
ولتحقيق ذلك فقد قرر المؤتمرون ضرورة تحقيق الـوعي الـسياسي والإيـديولوجي في 

 :صفوف الضباط والمجندين, وهو أمر
لا يقل أهمية بحال مـن الأحـوال عـن التـدريب العـسكري, بـل «

ًا ملائما لقيام مفهوم ثـوري جديـد للانـضباط بالعكس فإنه يخلق مناخ ً
يقوم على أسـاس الإيـمان بالمثـل العليـا لا الخـوف مـن القـسر, كـما أنـه 
يصفي الأساليب البورجوازيـة الاحترافيـة في العلاقـات بـين الـرئيس 
والمــرؤوس, ويخلــق علاقــات رفاقيــة يحركهــا الإيــمان بقــضية الجماهــير 

ــتثنائي ــيلة اس ــا وس ــسر فيه ــصبح الق ــير وي ــاصر غ ــال إلا العن ــن تن ة ل
  )٢(.»السوية

علاقــات «...»تــصفية البورجوازيــة«...»منــاخ ثــوري«: وبهــذه المــصطلحات الرنانــة
 جيرت قيادة الجيش السوري لصالح حـزب البعـث, وحـرص البعـث عـلى دمـج »رفاقية

المؤسسة العـسكرية ضـمن كـادره الحـزبي, حيـث أعطـى ميثـاق الجبهـة الوطنيـة التقدميـة 
ًلبعــث وحــده حــصرا حــق التنظــيم والنــشاط الحــزبي أو التكــتلي داخــل الجــيش لحــزب ا

 )٣(.والقوات المسلحة
فت القيـادة البعثيـة بأنـه مـن المتعـين عليهـا شولتحقيق الانتماء العقائدي للجـيش اكتـ

القيام بتـصفيات واسـعة تهـدف إلى اسـتبعاد جميـع العنـاصر غـير المواليـة للحـزب, وكـان 
                                 

  ., المصدر السابق٤/٥/١٩٦٥بيان القيادة القومية في المؤتمر الثامن   )١(

  .٥٦−٥٥ص .المصدر السابق, ص  )٢(

  .المصدر نفسه  )٣(
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 : تصفيات أبرزهاالجيش قد أنهك بسلسة
 حيـث تحـدث أمـين ):١٩٦١−١٩٥٨( تصفيات الجيش السوري في زمن الوحدة −أ

 بأن عدد الذين قام جمال عبـد ١٩٦٢النفوري في مؤتمر جامعة الدول العربية في أغسطس 
 . ضابط احتياط٣٠٠٠ ضابط و١١٠٠: الناصر بتسريحهم يقدر بحوالي

 ٧٠٠ حيـث تـم تـسريح حـوالي :١٩٦٣ التصفيات التي أعقبت انقلاب مارس −ب
ضابط من الدمشقيين, والنـاصريين, والوحـدويين المـستقلين, وتـم اسـتبدالهم بـأكثر مـن 
تــسعمائة ضــابط مــن كــوادر حــزب البعــث الــذين يحملــون شــهادات جامعيــة ولكــنهم لا 

 .ًيفقهون شيئا في أمور القتال, إلا ما تعلموه في الخدمة العسكرية
 ضابط من ٤٠٠ وشملت أكثر من :١٩٦٦نقلاب فبراير  التصفيات التي أعقبت ا−ج

 .أنصار أمين الحافظ وسليم حاطوم وخاصة الضباط الدروز والحوارنة
, كان الجـيش الـسوري قـد فقـد أكثـر مـن ألفـين ومـائتي ١٩٦٧وعندما دخلت سنة 

ضابط وثلاثة آلاف ضابط من الاحتياط, ويعادل ذلك ثلثـي ضـباط المؤسـسة العـسكرية 
 وتم استبدالهم بمجموعات حزبية طائفية تمتلك عقلية تنظيمية متطـورة لكنهـا )١(.بأسرها

كانــت مرصــودة للــصراعات الداخليــة والــسيطرة عــلى الــسلطة لا عــلى مواجهــة العــدو 
 . الصهيوني

, ١٩٦٧ معركـة يونيـو »العقائدي«وفي هذه الظروف العصيبة دخل الجيش السوري 
 وفي الوقــت الــذي كــان فيــه رئـــيس )٢( مقاتـــل,٧٥٠٠٠وكــان تعــداده يقــدر بحــوالي 

                                 
 : ألف مقاتل, وكان بينهم ثلاثة آلاف ضابط, انظر٦٠ بحوالي ١٩٦٣قدر تعداد الجيش السوري عام ) ١(

Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London and 
New York, p. 335. 

 مـع قـوات الاحتيـاط, ٢٦٤٠٠٠ مقاتل, يمكن أن يـصل عـددهم إلى ٥٠٠٠٠بلغ تعداد القوات اليهودية  )٢(
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ًالاستخبارات العـسكرية الـسورية عبـد الكـريم الجنـدي مـشغولا في التحقيقـات المتتاليـة 
بــشأن المحــاولات الانقلابيــة, وملاحقــة المعارضــين لحكــم صــلاح جديــد, كــان جهــاز 

ــة  يعمــل عــلى جمــع المعلومــات حــول التحــصينات ) الموســاد(الاســتخبارات الإسرائيلي
ية حول هضبة الجولان, واندلعت المعارك في صباح الخامس من شهر يونيـو حيـث السور

بادر سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المطارات العسكرية المصرية وتدمير المقاتلات المصرية 
 طـائرة مقاتلـة مـن ٤٥٠ًالتي كانت الأكثر تطورا في العالم العربي حيث كانت تحتوي عـلى 

 طائرة مصرية من الإقلاع, فقتل أكثر مـن ة عشراثنتيثر من ييتي, ولم تتمكن أكڤصنع سو
وفي مـساء ذلـك اليـوم اسـتطاع . مائة طيـار مـصري ودمـر سـلاح الجـو المـصري بالكامـل

الطيران الحربي الإسرائيلي تدمير سلاح الجو الأردني, وفي اليـوم التـالي هوجمـت المطـارات 
  )١(.ا في ذلك القصف الجويالعسكرية السورية التي فقدت أكثر من ثلثي مقاتلاته

 أما على الأرض فقد فرضت القوات الصهيونية سيطرتها في حركـة خاطفـة عـلى شـبه
جزيرة سيناء وسيطرت على شرقي الأردن وقطاع غزة, ثم زجت بلواءين مدرعين باتجـاه 
هــضبة الجــولان في مواجهــة تــسعة ألويــة ســورية, وقامــت المدفعيــة الإسرائيليــة بتكثيــف 

 يونيو اقتحم الجـيش الإسرائـيلي ٩ المواقع السورية لمدة أربعة أيام متتالية, وفي قصفها على
هضبة الجولان ودخلهـا دون مقاومـة تـذكر, وفي اليـوم التـالي وجـدت القـوات الـسورية 
نفسها محاصرة من قبل القوات اليهودية, وتلقت أوامر مباشرة من وزير الـدفاع الـسوري 

                                                                                     
رية , سـو١٥٠٠٠٠مـصر : , مقـسمة عـلى النحـو التـالي٢٨٠٠٠٠أما مجموع القوات العربية فكان يقدر بحـوالي 

 .٥٥٠٠٠, الأردن ٧٥٠٠٠
 طائرة مقاتلة ٢٠٠ طائرة, في مقابل ٨١٢قدر مجموع الطائرات الحربية لدى القوى العربية بحوالي  )١(

  .إسرائيلية
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 ...  دون قتال»الكيفي«اللواء حافظ أسد بالانسحاب 
 ... فسقطت الجولان

بيـنما فقـد  ...ً جنـديا١٤١ولم يخسر الجيش الإسرائيلي على الجبهـة الـسورية أكثـر مـن 
 جــريح, وتــم تــدمير نــصف المــدرعات ٥٠٠٠ مقاتــل و٢٥٠٠الجــيش الــسوري حــوالي 

 )١(...السورية المتمركزة في الجولان
 هاجر ١٩٦٧امس والعاشر من شهر يونيو وفي غضون الأيام الستة الممتدة ما بين الخ

 ...ً ألف سوري من سكان الجولان فرارا من الغزو الإسرائيلي٨٠حوالي 
وأسفرت المعركة عـن نتـائج مروعـة; فقـد تـضاعف حجـم الكيـان الـصهيوني ثلاثـة 
أضعاف عما كان عليه قبل الحرب, وخضع أكثـر مـن مليـون عـربي للحكـم الـصهيوني في 

 ٦٠ كيلـومتر مـن الجنـوب و٣٠٠ المحتلـة, وازدادت رقعـة إسرائيـل الأراضي الفلسطينية
 . كيلومتر من جهة الشمال

لقد أثبتت قيادة اللجنة العسكرية كفاءتها عدة مـرات في المعـارك الداخليـة, وخاصـة 
في مدينة دمشق, ولكن الطائرات النفاثة التي استخدمت فوق دمشق وحلب والسويداء, 

 المــدرع وغــيره مــن ألويــة الجــيش ٧٠لمدفعيــة الثقيلــة واللــواء بالإضــافة إلى الــدبابات وا
السوري قد انسحبت من الجولان دون قتال, ولم تثبت الفرق الحزبية والمنظرون البعثيـون 

 . والعسكريون الإيديولوجيون أي كفاءة لخوض معركة على الجبهة مع العدو الصهيوني

                                 
 أسـير بالإضـافة إلى ٦٠٠٠ جـريح, و٤٥٠٠٠ قتيـل و٢١٠٠٠قدر مجموع عدد القـتلى في صـفوف العـرب ) ١(

 بالمائـة مـن معـداتها ٨٠رة مصر هي الأكبر حيث فقـدت حـوالي وكانت خسا.  طائرة حربية٤٠٠تدمير أكثر من 
 . ضابط٥٠٠ منهم , جندي٥٠٠٠ جندي وأسر حوالي ١٠٠٠٠العسكرية وقتل أكثر من 
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  ١٩٧٠ نوفمبر ١٦انقلاب 

 

إذكـاء نـار الخـلاف داخـل القيـادة الـسورية التـي انقـسمت إلى أدت هزيمة يونيـو إلى 
وكان قـد اسـتقال مـن منـصبه كـرئيس للأركـان وأصـبح (مجموعة صلاح جديد : تكتلين

ًأمينا عاما مساعدا في القيـادة القطريـة الـسورية ً وكـان قـد تـرك (, ومجموعـة حـافظ أسـد )ً
 الطرفان يبحثان عن الأسـباب , وكان)ًمنصبه كقائد للقوات الجوية وأصبح وزيرا للدفاع

التي أدت إلى تلك الكارثة, حيث احتدم الجدل بينهما حول الشؤون العسكرية والـسياسة 
الخارجيــة والاقتــصادية, وتركــز النقــاش في صــفوف البعــث حــول خيــار تبنــي الــسياسة 

ًالاشتراكية الموجهة داخليا أو تبني سياسة قومية عربية موجهة خارجيا بهدف التعاون  بين ً
وكانــت المــشكلة هــي الوصــول إلى طريقــة أفــضل للــربط بــين . العــرب لمواجهــة إسرائيــل

القطــري : وظهــر الخــلاف بــين جديــد وأســد في المــؤتمرين. الاشــتراكية والقوميــة العربيــة
 :, حيث ظهر اتجاهان متباينان١٩٦٨والقومي اللذين عقدا في سبتمبر وأكتوبر سنة 

صوى للتحول الاشتراكي للمجتمع السوري, وكان  يؤيد إعطاء الأولوية الق:الأول
الأعضاء المدنيون يؤيدون هذه الفكرة وعلى رأسهم صلاح جديد وعبـد الكـريم الجنـدي 
وإبراهيم ماخوس ويوسـف زعـين, وهـذه المجموعـة رفـضت علانيـة التعـاون الـسياسي 

رغـب في  كالأردن ولبنـان والعـراق, وكانـت ت»اليمينية الرجعية«والعسكري مع الأنظمة 
ييتي والكتلـة الـشرقية مـا دام ذلـك يخـدم التحويـل الاشـتراكي ڤالتعاون مع الاتحاد الـسو

 .للمجتمع
ً فقـد أبـدى ميـولا قوميـة عربيـة, بهـدف دعـم الكفـاح المـسلح ضـد الاتجاه الثـانيأما 

إسرائيــل, حتــى ولــو أدى ذلــك إلى تبــاطؤ التحــول الاشــتراكي للمجتمــع, وأيــدت هــذه 
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 والتنــسيق العــسكري مــع الأردن والعــراق ومــصر والــسعودية دون المجموعــة التعــاون
الاهتمام باتجاههم السياسي, كما كان أسد يدعو إلى بدء مفاوضات مع نظام البعث المنافس 

 .في العراق
ــة ســاحقة خــلال المــؤتمر, واعتمــدت  ــار صــلاح جديــد بأغلبي وفي النهايــة انتــصر تي

لم يقبل أسد نتائج مؤتمري الحـزب ورفـض و. اتجاهاتهم كمقررات رسمية لسياسة الحزب
حضور اجتماعات أخرى, وقرر إحكام سيطرته عـلى القـوات المـسلحة عـن طريـق فـصل 

كما أصدر أوامره بمنع أعـضاء القيـادة . الجهاز العسكري للحزب عن قيادة الحزب المدنية
ــام ــسكري أو القي ــيم الحــزب الع ــارة تنظ ــن زي ــدنيين م ــسؤولي الحــزب الم ــة أو م  القطري

كما منع الضباط من إقامـة أي اتـصال مـع . باتصالات مباشرة مع قطاع الحزب العسكري
 . المدنيين

وفي هذه الأثناء شرع أسد في نقل مجموعة من أنصار جديـد العـسكريين إلى مناصـب 
أقل حساسية في القـوات المـسلحة دون سـابق تـشاور مـع المكتـب العـسكري الـذي كـان 

 ذلك على سبيل المثال إعفاء عزت جديد من قيـادة اللـواء يسيطر عليه أنصار جديد, ومن
 .سبعين الذي كان له أهمية سياسية واستراتيجية

وفي شهر فبراير حاول أنصار جديد المسيطرون على فرع الحـزب باللاذقيـة الـتخلص 
 أوامـره ٢٧/٢/١٩٦٩من تأثير أسـد عـن طريـق تـصفية أبـرز أنـصاره, فأصـدر أسـد في 

زب البعث العلوي في اللاذقية عادل ناعيسة, واعتقل معـه عـدد مـن باعتقال أمين فرع ح
ثم احتلت القوات الموالية لحافظ أسـد مبنـى الإذاعـة . قادة الفرع الذين استبدلوا بأنصاره

في حلب وفي دمشق, ومكاتب جريدتي البعث والثورة, وفرضـت الرقابـة العـسكرية عـلى 
انقلاب عسكري أدى إلى أن تفقد القيادة نشرات الأخبار, وكانت هذه الإجراءات أشبه ب
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القطرية معظم نفوذها, وبناء على طلـب القيـادة القطريـة عقـد مـؤتمر قطـري اسـتثنائي في 
 لم يتوصــل إلى أي نتيجــة, فــاحتفظ أســد بنفــوذه في الجــيش وعــزز جديــد ١٩٦٩مــارس 

 .سيطرته على الجهاز المدني للحزب
قام أنصار أسد بمحـاصرة مقـر قيـادة العقيـد وقبيل انعقاد المؤتمر القطري الاستثنائي 

الإسماعيلي عبـد الكـريم الجنـدي المؤيـد لجديـد الـذي كـان يـشغل منـصب رئـيس الأمـن 
الوطني ورئيس إدارة المخابرات العامة وأشيع بأنه انتحر في مكتبـه, في ظـروف غامـضة لم 

 . يكشف عنها حتى الآن
 القيـادة البعثيـة عـلى أن يـنص وعلى الرغم من حالة التخـبط والانقـسام فقـد أصرت

 على أن حزب البعث هو ١٩٦٩البند السابع في الدستور المؤقت الذي صدر في شهر مايو 
 وكان هناك تناقض واضح بـين محاولـة البعثيـين فـرض )١(.الحزب القائد للدولة والمجتمع

ا ًحكم الحزب الشمولي وبين حالـة الانقـسام التـي لم يكـن أحـد مـنهم قـادرا عـلى حـسمه
بطريقة تتناسب مع نص الدستور, مما دفع باللواء حافظ أسـد للتحـرك في حركـة انقلابيـة 
جديدة تهدف إلى وضع حد لفوضى الانقسام الداخلي, وكـان وزيـر الـدفاع اللـواء حـافظ 
أسد يدرك بأن عامل الحسم في السياسة السورية لا يكمن في أجهزة البعث أو مؤسـسات 

الجـيش والقـوات المـسلحة, فـاهتم بتأسـيس فـرق عـسكرية الحكم المدني, بل عـن طريـق 
كالحرس الوطني, وفرق شبه عسكرية كالعمال والمزارعين المسلحين, وعمد إلى دمج هذه 

وكان أسد قد عزز سيطرته عـلى القـوى الجويـة وفـرق . القوات في جيش التحرير الشعبي
 وحتى نهاية ١٩٦٦ين عام الجيش من خلال منصبه كوزير للدفاع طوال الفترة الممتدة ما ب

                                 
(1) Maoz, M. (1976) 'Alawi Military Officers in Syrian Politics 1966-1974', in 
Schiffrin H. edit, (1976) Military and State in Modern Asia. Jerusalem. pp. 
277-297. 
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 .١٩٧٠سنة 
 هـــاجم الجـــيش الأردني مخـــيمات منظمـــة التحريـــر ١٩٧٠وفي شـــهر ســـبتمبر ســـنة 

الفلسطينية حول عمان كرد فعل على محاولة انقلابية اتهمت بها المنظمة ضد الملـك حـسين, 
ًفاتخذ صلاح جديد قرارا مثيرا للجدل يقتـضي بـزج مـائتي دبابـة سـورية في أتـون المعركـ ة ً

تحت قيادة جيش التحرير الفلسطيني, وبلغت الأزمة ذروتها عندما حركت قيـادة الجـيش 
ــسادس باتجــاه شرق البحــر المتوســط, ووضــع الجــيش العراقــي  الأمريكــي الأســطول ال

 جندي عـلى الحـدود مـع الأردن, وفي هـذه الأثنـاء تعرضـت الـدبابات الـسورية ١٢٠٠٠
 الانصياع لتعليمات جديد بتوفير غطاء جـوي لنيران القوات الأردنية, ورفض حافظ أسد

 . للقوات السورية التي انسحبت في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر وعادت أدراجها
وانعقد المؤتمر القطري الاسـتثنائي العـاشر في شـهر أكتـوبر لمناقـشة الأزمـة الداخليـة 

 عـلى جهـاز التي عصفت بنظام الحكم القائم, حيث نجح صلاح جديد من خلال هيمنته
الحزب في إدانة وزير الدفاع حافظ أسد ورئيس الأركـان مـصطفى طـلاس, واتخـاذ قـرار 

 .همايبإعفائهما من منصب
 ١٩٧٠وقبل تنفيذ مقررات المؤتمر بادر حافظ أسد في الثالث عشر مـن شـهر نـوفمبر 

اسي إلى احتلال مكاتب الحزب المدني وإلقاء القبض على رئيس الجمهورية نور الدين الأتـ
ورئيس الحكومة يوسف زعين, والأمين العام القطري المساعد صلاح جديد, كـما اعتقـل 
عزت جديد وكاسر محمـود, وعـدد مـن أعـضاء القيـادة القطريـة للحـزب, وغـيرهم مـن 

 .أنصار جديد
وفي التاسع عشر من شهر نوفمبر أعلنت القيادة القطرية الجديدة تعيين أحمد الخطيب 

ًافظ أسد رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع, في حكومة تتـألف مـن ًرئيسا للجمهورية وح ً٢٦ 
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ًوزيرا نصفهم من البعث ونصفهم الآخر من أحزاب اشتراكية وناصرية وبعض المستقلين 
 . والشيوعيين

حركـة «: ً أعلن أسد بأن هذه الحركة ليست انقلابـا وإنـما هـي١٩٧٠ نوفمبر ٢٣وفي 
 .»تصحيحية

 بسلـسلة تـصفية حزبيـة اسـتبعدت ١٩٧٠ − ١٩٦٣ة لقد مرت سـورية خـلال الفـتر
القيادات التقليدية من قدامى مؤسسي البعث, ثم أعقبتهـا تـصفيات عـسكرية اسـتبعدت 

ة للتكتل المهـيمن داخـل اللجنـة العـسكرية, كـما ارتبطـت هـذه التـصفيات ئالعناصر المناو
زب والجـيش, باستبعاد التكتلات السنية ثـم الدرزيـة والإسـماعيلية داخـل مؤسـستي الحـ

وأعقبتها مرحلة من التصفيات العشائرية داخـل الطائفـة العلويـة اسـتبعدت فيهـا عـشائر 
 .الحدادين والخياطين وركزت السلطة بيد المتاورة

ــة الانقــسامية في حــزب البعــث بكــل صــورها  وفي هــذا المــشهد المــروع تجلــت الحال
لح الوطنيــة والقوميــة واتجاهاتهــا, وظهــرت عــلى صــيغة تناقــضات في الــولاءات والمــصا

والطبقية, والعصبيات العائلية والعـشائرية, والاتجاهـات القوميـة والقطريـة وغيرهـا مـن 
عز الدين دياب بأن البعث هو جزء من ويرى صيغ الانقسام الذي طرأ بين فئات البعث, 

المنظومة الاجتماعية السورية ويجري عليه ما يجري على المجتمـع الـسوري مـن انقـسامات 
 وإذا سـلمنا بهـذه )١(. شتى الأصعدة, فهو ينبثق من المجتمع ويتأثر بما يتأثر به المجتمـععلى

ًالنظرة فلا بد أن نعترف بأن البعث كان متأثرا وليس عاملا مؤثرا وبـأن عنـاصره القياديـة  ًً
ــد تمكنــت مــن التغلغــل في مؤســسات الحــزب  ــة ق ــات الطائفي ــاء الأقلي ــدة مــن أبن الجدي

                                 
 .٤٠٥−٣٩٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب ) ١(
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ًلتحقيق أهوائها, فالحزب لم يشكل تجمعا سياسـيا, وإنـما شـكل تجمـع واستخدمته كمطية  ً
الأكثـر دمويـة هـي مصالح سرعان ما تناقضت أطرافه ووقعت في دوامة صراعات كانت 

 . في تاريخ سورية الحديث
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  ، العائلة والنظام الجمهوري الطائفة، العشيرة

  

)٢٠٠٠ - ١٩٧٠(  
 

 ١٩٧٠ وحتـى ١٩٤٩ًعشرين عاما الممتدة منذ سنة الحد وواشهدت سورية خلال ال
ًن انقلابا ومحاولـة انقلابيـة وحركـة تمـرد أو عـصيان قـام بهـا بعـض ضـباط ي وعشرًواحدا

 تاريخ سورية في القرن العشرين فلـم  أما السنوات الثلاثون المتبقية من)١(.الجيش السوري
تشهد سوى محاولة انقلابية واحدة قمعـت بهـدوء, فقـد تـولى الفريـق حـافظ أسـد رئاسـة 

وفرض نظام حكم يقوم على الدمج بين حزب ) ٢٠٠٠−١٩٧١(الجمهورية طوال الفترة 
 .البعث والقوات المسلحة للهيمنة على مؤسسات الحكم المدني

مرحلة حكم حافظ أسد وبين المراحـل الـسابقة, فقـد كانـت وهناك ارتباط وثيق بين 

                                 
مـارس (انقلاب حسني الزعيم : ١٩٧٠−١٩٤٩الانقلابات وأبرز حركات التمرد والعصيان خلال الفترة ) ١(

, )١٩٤٩ديــسمبر (, انقــلاب أديــب الشيــشكلي الأول )١٩٤٩أغــسطس (, انقــلاب ســامي الحنــاوي )١٩٤٩
, محاولـة انقـلاب )١٩٥٤فبرايـر (, الانقـلاب ضـد الشيـشكلي )١٩٥١مبر نـوف(انقلاب أديب الشيشكلي الثاني 

, المحاولة الانقلابية بتخطـيط )١٩٥٧مارس (, عصيان الضباط البعثيين )١٩٥٦(غسان جديد ومحمد معروف 
, المحاولة الانقلابية الثانيـة في )١٩٦١سبتمبر (, انقلاب الانفصال )١٩٥٧أغسطس (من الحسيني والشيشكلي 

, عـصيان حلـب )١٩٦٢مـارس (, عـصيان المـدن الـشمالية )١٩٦٢مـارس (نفـصال بقيـادة الـنحلاوي عهد الا
مــارس (, انقــلاب البعثيــين والنــاصريين )١٩٦٣ينــاير (, محاولــة انقــلاب مجموعــة الانفــصال )١٩٦٢أبريــل (

ــين )١٩٦٣ ــضباط البعثي ــل (, عــصيان ال ــري )١٩٦٣أبري ــاد الحري ــرد زي ــو (, تم ــ)١٩٦٣يوني ــة انق لاب , محاول
, محاولة انقلاب الـضباط الـدروز بقيـادة فهـد )١٩٦٦فبراير (, انقلاب صلاح جديد )١٩٦٣يوليو (الناصريين 

نــوفمبر (, انقــلاب حــافظ أســد )١٩٦٦ســبتمبر (, محاولــة انقــلاب ســليم حــاطوم )١٩٦٦أغــسطس (الــشاعر 
١٩٧٠.( 
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النتيجة الحتمية لحالة الفوضى التي انتابت سورية في مرحلة ما بعـد الانتـداب هـي ظهـور 
أديـب الشيـشكلي نـماذج مبكـرة والدكتاتوريات العـسكرية, فكـان حكـم حـسني الـزعيم 

 الفريق حافظ أسـد, للصورة التي اكتملت أبعادها عقب مخاض عسير للوصول إلى حكم
والذي استفاد من تجارب سابقيه لتأسيس نظام شمولي يقوم على الحزب القائـد في الميـدان 

 . السياسي والطائفة المسيطرة في الميدان الأمني والعسكري
والحقيقة التي تحاول السطور التالية توضيحها هي أن نظـام الحكـم في سـورية خـلال 

ًدا كبـيرا لتبنـي إصـلاح اجتماعـي يحقـق التـوازن بـين , لم يبذل جهـ٢٠٠٠−١٩٧٠: الفترة ً
فئات المجتمع وإنما قامت سياسته على ترسيخ الإرث الفرنسي المتمثل في نظام حكم مدني 
ضعيف وأحزاب سياسية لا تملك نظرية سياسية ناضـجة, في مواجهـة مؤسـسة عـسكرية 

ًفـوذا كبـيرا عـلى جهـاز تشكل عنصر التـوازن الفعـلي في الإدارة المحليـة والأمـن وتبـسط ن ً
الحكــم المــدني, وذلــك بــالاعتماد عــلى الأقليــات الطائفيــة التــي اســتند عليهــا الفرنــسيون 

 . للإضعاف من المقاومة التي قامت ضد سلطة الانتداب
المـدني −لقد أدرك حافظ أسد في الثلث الأخير من القرن العـشرين بـأن الـشق الحـزبي

ًارعة على الـسلطة, فـأعطى لمؤسـساته نمطـا شـكليا هو الحلقة الأضعف بين الفئات المتص ً
يقتــصر عــلى قطــاع محــدود في أجهــزة الإدارة والحكــم, وجعــل تــوازن النظــام يقــوم عــلى 
ًمؤسسة عسكرية تبسط نفوذا واسـعا, مـن خـلال تـشكيل فـرق عـسكرية خاصـة بحمايـة  ً

 نـصر الطـائفيالنظام, ومؤسسات أمنية تهيمن على الحياة العامة, واعتمد في ذلك عـلى الع
ًالعائلي لأنه يعتـبر الأكثـر ضـمانا بالنـسبة لتحقيـق معادلـة التـوازن الـصعبة  − العشائري −

 . داخل المؤسسة العسكرية
ــيرا في مجــال تطــوير أنظمــة الحكــم والإدارة,  ــا كب ــسياسة تراجع ــد مثلــت هــذه ال ًوق ً
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دة إلى الإرث العــشائري تعتــبر بحــد ذاتهــا عــو − فالأنظمــة العائليــة ذات الــنمط العــائلي
 .الإقطاعي الذي قام حزب البعث على نبذه ومحاربته
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  السنوات الصعبة

)١٩٨٤ − ١٩٧١( 
 

ًبدأ الرئيس حافظ أسد عهـده بمبـادرة سياسـية لاقـت استحـسانا كبـيرا في الأوسـاط  ً
المحليــة والإقليميــة, حيــث دعــا إلى التخفيــف مــن حــدة التحــول الاشــتراكي للمجتمــع, 

ية بين مختلف القوى السياسية, وقام بتشكيل مجلس انتقـالي مـن مائـة وتحقيق مصالحة وطن
ًوثلاثة وسبعين مقعدا حـاز فيـه حـزب البعـث عـلى سـبعة وثمانـين منهـا وذهبـت المقاعـد 

 .الأخرى إلى الأحزاب التقدمية الحليفة
 )١(.ً انتخب حافظ أسد رئيسا للبلاد لمدة سبع سنوات١٩٧١وفي شهر مارس سنة 

 
 ٢٠٠٠ −١٩٣٢  رية خلال الفترةورؤساء الجمه

 فترة الرئاسة الرئيس م
 ١٩٣٦−١٩٣٢ محمد علي العابد ١
 ١٩٣٩−١٩٣٦ هاشم الأتاسي ٢
 ١٩٤٣−١٩٤١ تاج الدين الحسني ٣
 ١٩٤٩−١٩٤٣ شكري القوتلي ٤

                                 
 لفترة رئاسية ثانيـة, ١٩٧٨ فبراير ًأعيد انتخاب حافظ أسد رئيسا للجمهورية أربع مرات, حيث انتخب في) ١(

 لفترة رئاسية رابعـة, وانتخـب في فبرايـر ١٩٩٢ لفترة رئاسية ثالثة, وانتخب في فبراير ١٩٨٥وانتخب في فبراير 
 لفترة رئاسية خامسة, وفي جميع هذه الانتخابات كان حافظ أسد هو المرشـح الوحيـد وكـان يحـصل عـلى ١٩٩٩

 . بالمائة٩٩نسب تتجاوز 
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 ١٩٤٩/ أغسطس−يونيو حسني الزعيم ٥
 ١٩٥١−١٩٤٩ هاشم الأتاسي ٦
 ١٩٥٣−١٩٥١ فوزي سلو ٧
 ١٩٥٤−١٩٥٣ كليأديب الشيش ٨
 ١٩٥٥−١٩٥٤ هاشم الأتاسي ٩
 ١٩٥٨−١٩٥٥ شكري القوتلي ١٠
 ١٩٦١−١٩٥٨ )العربية المتحدة الجمهورية( جمال عبد الناصر ١١
 ١٩٦٣−١٩٦١ ناظم القدسي ١٢
 ١٩٦٦−١٩٦٤ أمين الحافظ  ١٣
 ١٩٧٠−١٩٦٦ نور الدين الأتاسي ١٤
 ١٩٧١−١٩٧٠ أحمد الخطيب ١٥
 ٢٠٠٠−١٩٧١ حافظ أسد ١٦

 
وكانت الأجواء السائدة في سورية تبشر بتحقيق انفتاح سياسي حيـث أعلـن في شـهر 
مــارس مــن العــام التــالي عــن تــشكيل الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي انــضم إليهــا الحــزب 
ــادة خالــد بكــداش, والاتحــاد العــربي الاشــتراكي بزعامــة جمــال الأتــاسي,  الــشيوعي بقي

قـسم مؤيـد للجبهـة بقيـادة عبـد الغنـي : وا إلى قـسمينوالاشتراكيون العرب الـذين انـشق
والتحـق بالجبهـة أهـم العنـاصر في حركـة . قنوت وقسم معارض لها بقيادة رياض المالكي

الوحدويين الاشتراكيين أمثال مصطفى الحـلاج وسـامي صـوفان وفـايز إسـماعيل, وتبـع 
 الـبلاد وتحقيـق ذلك تطورات أخرى تشير إلى توجه رسمي لتخفيف القبضة الأمنيـة عـلى

إصلاحات سياسية واقتصادية لتخفيف وطأة الحكم اليساري المتـشدد الـذي جـاء عقـب 
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 .١٩٦٦انقلاب فبراير 
 تم التصويت على دستور جديد, وركزت بنود الدستور عـلى ١٩٧٣وفي شهر مارس 

ــن  ــع م ــد الراب ــد ورد في البن ــصادي, فق ــرر الاقت ــة والتح ــة والديمقراطي ــات العام الحري
 :الدستور

الحرية حق مقدس, والديمقراطيـة الـشعبية هـي الـصيغة المثاليـة «
ًالتي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منـه إنـسانا كـريما قـادرا  ًً
ًعلى العطاء والبناء, قـادرا عـلى الـدفاع عـن الـوطن الـذي يعـيش فيـه, 
ًقادرا على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها, وحرية المواطن لا 
يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمـل حريـة المـواطن إلا بتحـرره 

 .»الاقتصادي والاجتماعي
 :كما نص البند الثامن والثلاثون من الدستور على أن

لكل مواطن الحق في أن يعرب عـن رأيـه بحريـة وعلنيـة بـالقول «
والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى, وأن يـسهم في الرقابـة والنقـد 

ًلبنــاء, وتكفــل الدولــة حريــة الــصحافة والطباعــة والنــشر وفقــا وا
 )١(.»للقانون

وفي شهر مايو من العام نفسه دعي المواطنون الـسوريون لانتخـاب أول مجلـس نيـابي 

                                 
, وقد وردت بنود أخرى ٣٢٢−٣١٣ص ., بيروت, صالدساتير في العالم العربي) ١٩٧٩(سف خوري يو) ١(

في الدستور تنص عـلى حرمـة المـساكن ومنـع التعـذيب الجـسدي والمعنـوي, والمحافظـة عـلى حريـات المـواطنين 
لمعلنـة , وكانـت النـسبة ا١٢/٣/١٩٧٣وقـد دعـي المواطنـون للتـصويت عـلى الدسـتور في . وكرامتهم وأمـنهم
 . بالمائة٩٧.٦: للموافقين الدستور
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 ١٢٢ً مقعـدا حـصل حـزب البعـث عـلى ١٨٦, وكان المجلس يتكون من ١٩٦١منذ عام 
 . اً وذهبت المقاعد الباقية للمستقلينمنها, وحصلت الجبهة التقدمية على ثمانية عشر مقعد

كانت الإجراءات الانفتاحية تسير في خط مواز مع إجراءات أمنيـة مناقـضة كـان  و
يقوم بها الرئيس الجديد لتثبيت وضعه والتخلص من خـصومه الـسياسيين والعـسكريين, 

نـور الـدين  مقتل عبد الكريم الجنـدي, زج بـصلاح جديـد و فبعد إعدام سليم حاطوم و
يوسف زعين في سجن المزة العسكري, ثم اغتيل محمد عمران في لبنان في شهر  تاسي والأ

في العام نفسه اعتقلت مجموعة من أنصار صلاح جديد بتهمة التآمر ضد  , و١٩٧٢أبريل 
كـان  جرت محاولة مماثلة لاغتيال صـلاح الـدين البيطـار نجـا منهـا بأعجوبـة, و النظام, و
يين كميـشيل عفلـق ومنـصور الأطـرش ورفـيقهم الـسابق زعماء البعـث التقليـد البيطار و

  عــدد مــن الــسياسيين الــسوريين قــد انتقلــوا أكــرم الحــوراني بالإضــافة إلى أمــين الحــافظ و
كمرحلــة تمهيديــة للانتقــال إلى بلــدان أخــرى حــصلوا فيهــا عــلى حــق اللجــوء لبنــان  إلى 

  .السياسي فيما بعد
  ١٩٧٣حرب أكتوبر 

  

فقد بدأ الرئيس السوري بتبني سياسة تهدف إلى فك العزلة أما على الصعيد الإقليمي 
التي فرضتها حكومة زعين اليسارية المتشددة, حيث عمل عـلى تمتـين العلاقـة مـع الـدول 
المواجهة لإسرائيل وخاصة مصر والأردن, كما قامت علاقات وطيدة مع المملكـة العربيـة 

يـارات قـام بهـا أسـد لتقويـة السعودية, وأعقب ذلك مجموعة مبـادرات عربيـة أخـرى وز
 ,أجمـعوضعه في المنطقة, وقد تتوجت هذه الزيارات والمفاوضات بمبادرة فاجـأت العـالم 

 لاسـتعادة الأراضي ١٩٧٣عندما تحركت القوى العربية في السادس من شهر أكتوبر عـام 
عيـة التي احتلتها إسرائيل في الحرب السابقة, فقام الجيش المصري باجتيـاز الخطـوط الدفا
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الإسرائيلية وشق طريقه في سـيناء, في حـين حـرك الجـيش الـسوري ثلاثـة ألويـة مدعومـة 
بألف وأربعمائة دبابة ومائتي بطارية مدفعية باتجاه الجولان, وقـد أظهـر الجنـود المـصريون 
والسوريون شجاعة فائقة وتـضحية بالغـة في محاولـة جريئـة لاسـتعادة الأرض والكرامـة 

 )١(.١٩٦٧مة سنة التي فقدوها عقب هزي
ًونظرا لنجاح القوات العربية في تحقيق عنصر المفاجـأة فقـد تكبـد الجـيش الإسرائـيلي 

 ٢٦٥٦خــسائر فادحــة في الأرواح والمعــدات العــسكرية, حيــث اعــترف الــصهاينة بفقــد 
, وتدمير أكثر من ألف دبابة, بل إن القوات المشتركة اً جريح٧٢٥٠, ووقوع أكثر من ًقتيلا

ًقدما ملحوظا في سلاح الجو حيث أعلن الجـيش الإسرائـيلي عـن فقـده لأكثـر قد حققت ت ً
 )٢(.من مائة طائرة مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي

وقد شهدت جبهة الجولان معـارك طاحنـة, حيـث نجـح الجـيش الـسوري في إلحـاق 
لك ضربة قاضية باللواء الإسرائيلي الـسابع بعـد أن احـترق قائـده شـوحام في دبابتـه وكـذ

نائبه وعدد كبير من الـضباط الـذين قـضوا نحـبهم في معركـة الـدبابات, وفي هـذه الأثنـاء 
قامت فرقة المغاوير الـسورية بـإنزال نـاجح بالمروحيـات عـلى مواقـع اسـتطلاعية متقدمـة 
ًللجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ, وأظهرت هذه الفرقة شـجاعة وتنـسيقا أذهـل اليهـود 

 .  يكونوا مستعدين لمثل هذا الأداء المتفوقالذين اعترفوا بأنهم لم

                                 
شــارك مــنهم في الحــرب ( مقاتــل ١٥٠٠٠٠:  بحــوالي١٩٧٣قــدر عــدد قــوات الجــيش الــسوري في حــرب ) ١(

 ٢١ مروحيـة, و٣٦ طائرة مقاتلة, و٣٥٠ مدفع, و٦٠٠ ناقلة جنود, و٨٠٠ دبابة, و١٤٠٠, و) جندي٦٠٠٠٠
 .سفينة حربية

 ناقلـة ٣٠٠٠ دبابـة, و١٥٠٠ مقاتـل, و٤١٥٠٠٠:  بحوالي١٩٧٣ة في حرب قدر تعداد القوات الإسرائيلي) ٢(
 .  سفينة حربية٣٨ مروحية, و٨٤ طائرة مقاتلة, و٥٦١ قطعة مدفعية, و٩٤٥جنود مدرعة, و
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٤٣٤ 

ولكن سرعان ما استعاد الجيش الإسرائيلي توازنه وبدأ في هجوم معاكس حيث قـدر 
ًقادة الكيان الصهيوني بأن خسارة الجولان ستشكل خطرا كبيرا على سـير المعركـة فركـزوا  ً

لـول العـاشر مـن ًهجومهم عـلى جبهـة الجـولان, نظـرا لموقعهـا الاسـتراتيجي الهـام, وبح
أكتوبر نجح الجيش الإسرائيلي في إعادة احتلال الجولان وإخراج آخر جنـدي سـوري إلى 

 . حدود ما قبل الحرب
 أكتــوبر داخــل ١٤ و١٠ثــم توغــل الجــيش الإسرائــيلي خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين 

 كـم عـن مدينـة دمـشق ٤٠ كم, وأصبحوا على بعد ٣٥الأراضي السورية مسافة تزيد عن 
لتي قاموا بقصف ضواحيها بالمدفعية الثقيلة, وفي هذه الأثناء كانت تدور معارك طاحنـة ا

بين فرقة المغاوير السورية وبين الإسرائيليين حول جبل الـشيخ, واسـتمرت هـذه المعـارك 
ا ود أكتـوبر حيـث تمكـن الإسرائيليـون مـن اسـتعادة مـواقعهم بعـد أن تكبـ٢٢حتى يـوم 

صة السوريين, كما قام الطيران الإسرائيلي بتدمير البنيـة التحتيـة خسائر فادحة على يد القنا
 . مليار دولار٤.٥ًالسورية وألحق أضرارا بالغة بالمنشآت السورية قدرت قيمتها بحوالي 

ًوأمام التقدم الإسرائيلي السريع, لم يجد الرئيس السوري بـدا مـن الموافقـة عـلى وقـف 
لـة طويلـة مـن المفاوضـات التـي قـام بهـا وزيـر  أكتـوبر, وبـدأت مرح٢٣إطلاق النـار في 

الخارجية الأمريكي هنري كيسينجر, وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار وتبـادل الأسرى, 
وانسحاب إسرائيلي يشمل بعض المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري خلال المعركة 

 معزولـة الـسلاح تحـت بما في ذلك مدينة القنيطرة والمناطق المجاورة لها, مع إنـشاء منطقـة
إشراف الأمم المتحدة, ووضع قوة حفظ للـسلام في الجـولان, وفقـدت سـورية بموجـب 

 . قرية إضافية٢٩هذه الترتيبات 
وظهرت الحقيقة المرة في أن النصر الذي تحدثت عنه وسـائل الإعـلام الـسورية, كـان 
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ًنصرا معنويا ودبلوماسيا وليس نصرا عسكريا لأن القوات الإسرا ً ً ً ئيلية كانـت قـادرة عـلى ً
إلحاق ضربة موجعة بالجيش السوري والاقتراب من مدينة دمشق وتدمير البنيـة التحتيـة, 
ــدات  ــدها بالمع ــل وتزوي ــسائر إسرائي ــويض خ ــدة في تع ــات المتح ــدأت الولاي في حــين ب
العسكرية والمساعدات المالية للمحافظة على تفوقهـا العـسكري في مواجهـة جميـع القـوى 

 .االمجاورة له
 فادحة, وأثرت بصورة سلبية على ١٩٧٣لقد كانت خسائر سورية من معركة أكتوبر 

التطور الاقتصادي للبلاد, حيث تحمـل الاقتـصاد الـسوري وطـأة إعـادة إعـمار مـا فقدتـه 
 .سورية أثناء الحرب حتى نهاية السبعينيات

 

  ١٩٧٦التدخل السوري في لبنان 
  

 بـين ١٩٧٥دلعت الحـرب الأهليـة في لبنـان سـنة لم تكد تهدأ الأمور في الجبهة حتى ان
القوى المسيحية والقوى اليسارية تـدعمها منظمـة التحريـر الفلـسطينية, وأخـذت تتزايـد 
وتيرة الصراع حتى باتت تهدد بإشعال المنطقة برمتها, وعندما شعر الموارنة بأنهم على شفا 

سورية التـي تـدخلت لـصالح الهزيمة استنجد رئيس الجمهورية اللبناني سليمان فرنجيـة بـ
الحكومة, فدخل الجيش السوري لبنان وسـيطر عـلى طـرابلس والبقـاع في محاولـة لفـرض 
اتفاقية لوقف إطلاق النار, وفي هذه الأثناء تورطت القوات السورية في مجزرة تل الـزعتر 
في بــيروت الــشرقية, التــي قتــل فيهــا أكثــر مــن ألفــي فلــسطيني مــن المــدنيين, ممــا أدى إلى 

 . انتقادات واسعة في العالم العربي لأداء الجيش السوري في لبنان
ولوضع حـد للنـزاع عقـد مـؤتمر جامعـة الـدول العربيـة في الريـاض في شـهر أكتـوبر 

, واتفق فيه على تشكيل قوة ردع عربية لوقف الحرب الأهلية ومنحت سورية حق ١٩٧٦
 عن توقف الـصراع الـداخلي في إبقاء قوة من أربعين ألف مقاتل ضمن قوة الردع, وأعلن
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 ٥٠٠وتعهدت الدول العربية بمـنح مـساعدة سـنوية لـسورية بقيمـة . لبنان بصورة مؤقتة
ــنفط  ــات مــن ال ــان, بالإضــافة إلى الحــصول عــلى كمي ــدعم دورهــا في لبن ــون دولار ل ملي

 .الخليجي بأسعار مخفضة
الاسـتقرار في ولكن التواجد السوري وقـوات الـردع العربيـة لم تكـن كفيلـة بتحقيـق 

 اجتاحـت القـوات ١٩٧٨لبنان, حيث عادت المعارك من جديد, ففي شـهر مـارس سـنة 
ًالإسرائيلية لبنان لوقف عمليـات الفـدائيين الفلـسطينيين, وأنـشأت حزامـا أمنيـا بعـرض  ً

ً ميلا في الجنوب, وقامت في هذه الأثناء بتأسيس جيش من المسيحيين والـشيعة ١٢حوالي 
يهدف إلى حماية الحدود الإسرائيلية, وعنـدما تـصاعدت وتـيرة المقاومـة بقيادة سعد حداد 

الفلــسطينية في الجنــوب مــرة أخــرى تــدخلت القــوات الإسرائيليــة, في شــهر يونيــو عــام 
, وأدى التدخل الإسرائيلي إلى وقوع مجـازر صـبرا وشـاتيلا التـي قتـل فيهـا حـوالي ١٩٨٢

 )١(.ة التحرير من بيروتثلاثة آلاف من المدنيين, وتم طرد قيادة منظم
وفي هــذه الأثنــاء بــدأت العلاقــة تتــوتر بــين القــوات الــسورية وبــين الموارنــة فوقعــت 
سلسلة اغتيالات طالت عـدة شخـصيات مهمـة في الـساحة اللبنانيـة وعـلى رأسـهم بـشير 
الجميل, وبدأت مجموعة مـن الأطـراف الخارجيـة تـدعم الـصراع الـداخلي بـين الأطـراف 

 )٢(,١٩٩٠ أكتـوبر ١٣تمرت الحرب الأهلية حتى توقيع اتفـاق الطـائف في المتحاربة, واس
ومنحت هذه الاتفاقية سورية مرة أخرى حق التواجـد العـسكري في لبنـان والانـسحاب 

                                 
 ., باستثناء الشريط الجنوبي١٩٨٥انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان سنة ) ١(
د القوات السورية من لبنان, ولكنـه هـزم أمـامهم وخـرج لم يعترف ميشيل عون باتفاق الطائف وحاول طر) ٢(

 . ليقيم في باريس, وفي هذه المرحلة بدأت سورية في دعم حزب االله١٩٩٠من بيروت سنة 
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 )١(.بصورة تدريجية منها
وقد كان للحرب الأهلية في لبنان تأثير سلبي على الأوضاع الداخلية في سورية, فقـد 

 مواجهـات مـع الفــدائيين الفلـسطينيين والميليـشيات اليــسارية تـورط الجـيش الــسوري في
, ممـا أدى إلى ١٩٧٦اللبنانية, وكانت هذه الفئـات مـن حلفـاء النظـام الـسوري قبـل سـنة 

ظهور معارضة داخلية ضد التدخل السوري لصالح الموارنة, وتردد الحـديث عـن وقـوع 
لقــوات المــسلحة الــسورية محــاولات لإســقاط النظــام تبعتهــا سلــسلة اعتقــالات داخــل ا

 وفي هذه الأثناء قامت بعض الـدول العربيـة وعـلى رأسـها )٢(والجهاز المدني لحزب البعث,
العراق بدعم الفلسطينيين الذين شنوا حملة ضـد القيـادة الـسورية عـلى الـصعيدين المحـلي 
ن والدولي, ووقعت سلسلة اغتيالات وتفجيرات لم تقتصر عـلى المـصالح الـسورية في لبنـا

 .فحسب بل امتدت لتشمل بعض المدن السورية
 

  )١٩٨٢-١٩٧٦(الأحداث الداخلية 
  

 عــلى صــورة سلــسلة ١٩٧٦بــدأت مظــاهر التــوتر الأمنــي الــداخلي في ســورية ســنة 
ًاغتيالات تزامنت مع التدخل السوري في لبنان, واستهدفت هـذه الاغتيـالات عـددا مـن 

 ولم يكــن مــن الواضــح في تلــك الفــترة )٣(,ينولين الــسوريين وخاصــة مــنهم العلــويالمــسؤ

                                 
 . أتمت القوات السورية انسحابها من لبنان, على خلفية اغتيال رفيق الحريري٢٠٠٥ أبريل ٢٦في ) ١(
 .١٢٠. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام ) ٢(
ديـسمبر (الرائد علي حيدر قائد حامية حماة : أبرز الشخصيات العلوية التي استهدفت في عملية الاغتيالات) ٣(

, العميد عبد الحميـد رزوق قائـد فيلـق الـصورايخ )١٩٧٧فبراير (, محمد الفاضل رئيس جامعة دمشق )١٩٧٦
, الدكتور يوسـف عيـد )١٩٧٧مبر نوف(, علي عبد العلي أستاذ بجامعة حلب وصهر حافظ أسد )١٩٧٧يونيو (
, )١٩٧٨مـارس (, الدكتور إبراهيم نعامة, عميد أطباء الأسنان السوريين وصـهر حـافظ أسـد )١٩٧٨مارس (
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المبكرة ما إذا كانـت هـذه الاغتيـالات ناتجـة عـن معارضـة سياسـية داخليـة ضـد التـدخل 
الــسوري في لبنــان أو نتيجــة للمنافــسة القائمــة بــين جنــاحي البعــث في ســورية والعــراق, 
وحيث إن أغلب الاغتيالات كانت موجهة ضد رجال الـسلطة مـن العلـويين فقـد اعتـبر 
الكثيرون بأن هذه الحملة هي انعكاس لسياسة حافظ أسد الداخلية في تعيين أبناء طائفتـه 
في المناصب المدنية والعسكرية على حساب الأغلبية الـسنية, وبعـد إجـراء مـصالحة مؤقتـة 

فقد تبنـت : , بدأت الصورة تتضح١٩٧٨بين النظامين السوري والعراقي في شهر أكتوبر 
 سلسلة الاغتيالات وأعلنت عن قيام الثورة الإسلامية من خلال مجموعة من الإسلاميين

 التي بدأت حملة إعلامية موازية لفضح السياسية الطائفية التـي كـان يتبعهـا »النذير«نشرة 
النظام في إقصاء السنة وتعيين العلويين في أبـرز المناصـب الـسياسية والعـسكرية, وألقـت 

 السوري باللائمـة في البـدء بعمليـة التطهـير الطـائفي  على النظام»الطليعة المقاتلة«عناصر 
حيث عزيت بداية الأحداث إلى قيام النظام السوري باعتقـال الـشيخ مـروان حديـد سـنة 

 وقتله تحت التعذيب مما دفع بعناصر الطليعة للانتقام له عـن طريـق اغتيـال الرائـد ١٩٧٦
 . محمد غرة وهو ضابط مخابرات علوي

اً للغاية في سورية, فانتشر الخـوف, وشـن النظـام حملـة منظمـة لقد أصبح الوضع قاتم
 في هـذه ١٩٧٩ضد المعارضة, في أجهزة الإعلام وعقد المـؤتمر القطـري الـسابع في أبريـل 

ًالظروف حيث عرض رفعت أسد مكافـأة لكـل مـن يقتـل عنـصرا مـن عنـاصر الإخـوان 
 وقعت حادثة مدرسـة ١٩٧٩المسلمين, وجاء رد المعارضة بعد ذلك بشهرين; ففي يونيو 

                                                                                     
, كما تم اغتيال زعيمـين علـويين في اللاذقيـة )١٩٧٨أغسطس (المقدم أحمد خليل مدير الشرطة بوزارة الداخلية 

ويلاحـظ مـن خـلال هـذه الأسـماء مـدى النفـوذ الـذي . ييوسف صارم ونادر حصر: , هما١٩٧٩في أغسطس 
 .١٢١. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام . تبوأه العلويون في تلك المرحلة
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, ورد النظـام ينالمدفعية بمدينة حلب والتي قتل فيهـا عـدد كبـير مـن طلبـة الكليـة العلـوي
السوري عن طريق إصدار قرار الحكم بالإعدام عـلى كـل مـن ينتمـي إلى جماعـة الإخـوان 

, في الوقت الذي ألقى فيه حافظ أسد سلسلة خطب شن فيهـا حملـة ١٩٨٠المسلمين سنة 
د الجماعة, وتزامنت هذه الحملة مع عمليات خطف واغتيالات واسعة النطـاق شديدة ض

ًوقعت ضد المعارضين للحكم داخل سـورية وخارجهـا, وشـملت عـددا مـن المعارضـين 
 )١(.للنظام السوري من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين

مليـة , بـدأت ع١٩٨٠وعندما وقعت محاولة اغتيال للرئيس السوري في شـهر يونيـو 
 وبادر رفعت أسـد إلى تنفيـذ حملـة تطهـير بـدأها )٢(.عسكرية شاملة للقضاء على المتمردين

 ١٠٠٠−٧٠٠بإصدار أوامر إلى فرقة من سرايا الدفاع في نفس الشهر بقتل ما يتراوح بـين 
                                 

ًطالــت هــذه الحملــة عــددا مــن الشخــصيات الــسياسية اللبنانيــة والفلــسطينية والــسورية المعارضــة للنظــام ) ١(
, الصحفي )١٩٨٠يوليو (, صلاح الدين البيطار )١٩٧٧مارس (كمال جنبلاط : السوري, ومن أبرز ضحاياها

, الـزعيم اللبنـاني موسـى )١٩٨٠مـارس (, الصحفي اللبنـاني سـليم اللـوزي )١٩٨٠يوليو (اللبناني رياض طه 
يوليـو (, الأستاذ عبد الوهاب البكري في عمان )١٩٨٠يوليو (, الزعيم البعثي علي الزين )١٩٨٠يوليو (شعيب 
, )١٩٨١مـارس (تي قتلت في محاولة لاغتيال زوجها الأستاذ عصام العطار في ألمانيا , بنان الطنطاوي ال)١٩٨٠

سـبتمبر (, العميد سـعد صـايل قائـد فلـسطيني في البقـاع )١٩٨١نوفمبر (نزار الصباغ في الذي اغتيل في إسبانيا 
, وتـم ١٩٨٢, كما تم اختطـاف المحـامي الـسوري في قـبرص نعـمان قـواف واقتيـد إلى دمـشق في فبرايـر )١٩٨٢

وقـد اسـتمر مسلـسل الاغتيـالات الخارجيـة . ١٩٨٢تفجير مبنى مجلة الوطن العـربي في بـاريس في شـهر أبريـل 
الصحفي ميـشيل النمـري الـذي اغتيـل : لمعارضي النظام السوري في الخارج وشملت على سبيل المثال لا الحصر

 .١٩٨٩غتيل سنة , والشيخ حسن خالد مفتي لبنان الذي ا١٩٨٥في أثينا في سبتمبر 
, وكذلك )١٩٨٠مارس −١٩٧٩فبراير (شن الجيش السوري مجموعة عمليات في مدينة حماة خلال الفترة ) ٢(

, )١٩٨٠أغـسطس −يوليـو(, وحلـب خـلال الفـترة )١٩٨٠يونيـو (, وتـدمر )١٩٨٠مارس (في جسر الشغور 
 ).١٩٨٠أغسطس (ودمشق 
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سجين في تـدمر, ثـم تتابعـت حمـلات التطهـير التـي اتـسمت بالعـشوائية وتغليـب الـروح 
 )١( عمليات المعارضة التي كانت تضرب أهـدافها بدقـة ملفتـة للانتبـاه,الانتقامية في مقابل

وشهدت المدن السورية عمليات عسكرية واسعة النطاق, حيث تورطت فـرق الجـيش في 
تصفيات دموية شملت جميع المحافظات السورية وحصدت أرواح عـشرات الآلاف مـن 

ة لم تكـن تـتردد في إصـدار المواطنين, كما شـنت حملـة اعتقـالات صـاحبتها محـاكم عـسكري
 .أحكام الإعدام

ه, ئـًوقد لجأت السلطات السورية إلى سياسة أدت إلى إذكـاء الـصراع بـدلا مـن احتوا
فقامت بتطهير أجهزة الأمن والجيش من العناصر السنية وإحلال العلـويين, حيـث تـردد 

 صف  ضابط وضابط٩٠٠ عن قيام النظام السوري بتسريح ١٩٨٠الحديث في شهر مايو 
من الجيش وأجهزة الأمن, وإحالة عدد آخر من العسكريين السنة إلى وظائف مدنية, وفي 

 سرحت مجموعة من ضباط البحرية من الـسنة وسـلمت مراكـزهم إلى ١٩٨١شهر أبريل 
ًالعلويين, وفي شهر مايو من العام نفسه أعدم عشرون ضابطا سـنيا بتهمـة مخالفـة أهـداف  ً

 .الثورة وسرح سبعون آخرون
 آخـر عمليـات التطهـير الأمنـي وأكثرهـا ١٩٨٢وشهدت مدينة حماة في شـهر فبرايـر 

                                 
, في مواجهــة سياســة ١٩٨٠لعــدة قــوى إســلامية ســنة تبنــت الجبهــة الإســلامية التــي تــشكلت مــن تحــالف ) ١(

مكتـب : التطهير الشامل التي انتهجها النظام, من خلال سلسلة تفجـيرات لمقـار الحكومـة في دمـشق, وشـملت
, مركز عسكري تـابع للجـيش يقـيم فيـه )١٩٨١سبتمبر (, مقر القوى الجوية )١٩٨١أغسطس (رئيس الوزراء 

, )١٩٩٥(فـان دام ). ١٩٨١نوفمبر (, مجمع المخابرات بحي الأزبكية )١٩٨١أكتوبر (خبراء عسكريون روس 
 .١٦١. مصدر سابق, ص
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 مدعمة بالدبابات والمدفعية الثقيلـة وراجمـات )١(دموية حيث قامت فرق الجيش السوري,
الصواريخ والطائرات المروحية بحملة عملية عسكرية واسعة تبعتها عملية مسح لأحيـاء 

 .  ألف نسمة أغلبهم من المدنيين٣٠ المدينة القديمة قتل فيها حوالي
ًووصف باتريك سيل شراسة المعركة وصفا دقيقا بقوله ً: 

لقــد مــرت دمــشق بلحظــة مــن الــذعر عنــدما ثــارت حمــاة, فقــد «
تزعزع النظام ذاته, وبعد قتال دام خمس سـنوات طويلـة فـشل النظـام 
في إخماد شـبكة سريـة قامـت باغتيـال صـفوة الطبقـة العلويـة المحترفـة 

لقـد محـا الخـوف والكراهيـة . وصمت رئاسة الأسـد بعـدم الـشرعيةو
ونهر الدماء المسفوكة أي فكرة لهدنـة, فقـد كانـت حمـاة بمثابـة المعركـة 
الفاصــلة التــي لا بــد لأحــد أطرافهــا أن يفــوز ويحــدد بــشكل أو بــآخر 

لقد أدرك كل عامل حزبي ومظلي مبعـوث إلى حمـاة . مصير هذه الدولة
المرة من اقـتلاع النـضالية الإسـلامية مـن المدينـة مهـما أنه لا بد في هذه 

كان الثمن, وقد يسهل تفسير الوحشية التـي تـم بهـا معاقبـة المدينـة في 
ضوء اعتبار أن هذا هـو الفـصل الأخـير في معركـة طويلـة ومـستمرة, 
وقــد رقــدت خلــف هــذا الــصراع طبقــات وطبقــات مــن العــداء بــين 

 )٢(.»لويين, بين المدينة والريفالإسلام والبعث, بين السنيين والع
وبعد معركة حماة غصت السجون السورية بآلاف المواطنين من مختلـف المحافظـات, 

                                 
سرايا الدفاع, الوحدات الخاصة, اللواء : من الفرق العسكرية التي تورطت في معارك شاملة داخل سورية )١(

  . المدرع, وكذلك المخابرات العسكرية٤٧ المؤلل, الفرقة المدرعة الثالثة, اللواء ٢١

  .٣٣٣. ص. , لندنالصراع على الشرق الأوسط: الأسد) ١٩٩٣(باتريك سيل   )٢(
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حيــث تحــدثت تقــارير منظمــة العفــو الدوليــة عــن امــتلاء الــسجون المدنيــة والعــسكرية 
والسجون التابعة لأمن الدولة ولجوء النظام السوري إلى تخصيص سجون خاصة للنـساء 

 وفي الرستن بحمص, وعندما امتلأت هذه الـسجون عـن آخرهـا أودع المعتقلـون في قطنا
في زنازين الشرطة ومراكز التوقيف والثكنـات العـسكرية ومبـاني قـوات الأمـن, وعنـدما 
كانت تحاصر القوات المسلحة أحياء بكاملها في حمـاة وحمـص وحلـب وغيرهـا مـن المـدن 

علـيهم في المـدارس والمـصانع والملاعـب كانت تستخدم أماكن مؤقتـة لتوقيـف المقبـوض 
 وقـد حاولـت العديـد مـن مـنظمات حقـوق )١(.الرياضية والمعسكرات التي يقيمها الجيش

 مـن ١٩٨٢ − ١٩٧٩الإنسان تقدير عـدد المـساجين الـسياسيين في سـورية خـلال الفـترة 
خــلال إحــصاء عــدد الــسجون الأمنيــة وســعتها, وكانــت التقــديرات تتجــاوز عــشرات 

 سجين مفقود يعتقد بأنهم قـد قـضوا نحـبهم في ٣٠٠٠ وحتى اليوم هناك حوالي الآلاف,
ظروف اعتقال صعبة للغاية, بينما يقدر عدد المساجين السياسيين في سورية اليـوم بحـوالي 

 . بينهم مجموعة من أقدم المساجين في العالم,ستمائة سجين
  

  )١٩٨٤أبريل (محاولة انقلاب رفعت أسد 
  

قـف العمليـات العـسكرية الكبـيرة في سـورية عقـب مجـزرة حمـاة في على الرغم من تو
, وكانـت ١٩٨٣ وسـنة ١٩٨٢, إلا أن الحملة الأمنية استمرت طـوال سـنة ١٩٨٢فبراير 

تهدف إلى تـصفية بـؤر المعارضـة الإيديولوجيـة والفكريـة بعـد تـصفية المعارضـة المـسلحة 
 .للنظام

يس الـسوري حـافظ أسـد بوعكـة ولم تكد تهـدأ الأحـوال الأمنيـة حتـى أصـيب الـرئ

                                 
 .١٧٦. ن, ص., دتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية) ١٩٩٩(اللجنة السورية لحقوق الإنسان ) ١(
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وقـام في هـذه الأثنـاء بإصـدار . , نقل على إثرهـا إلى المستـشفى١٩٨٣صحية في نهاية سنة 
قــرار رئــاسي يــنص عــلى تــشكيل لجنــة سداســية لإدارة الأمــور ريــثما يتعــافى مــن مرضــه, 

 :ًوضمت اللجنة كلا من
 .  رئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم−
 . يم خدام وزير الخارجية عبد الحل−
 . وزير الدفاع مصطفى طلاس−
 .  رئيس الأركان حكمت الشهابي−
 .  الأمين العام المساعد للقيادة القومية لحزب البعث عبد االله الأحمر−
 .  الأمين العام المساعد للقيادة القطرية لحزب البعث زهير مشارقة−

د رفــض هــذه ولكــن عــضو القيــادة القطريــة وقائــد سرايــا الــدفاع اللــواء رفعــت أســ
ًالترتيبات نظرا لأن جميع أعضاء اللجنة من الـسنة بيـنما اسـتبعد العلويـون بالكامـل, وقـد 
ًاستفاد رفعت من قاعدته القوية داخل صفوف الجيش ليجمع حوله تكتلا من كبار القادة 
النصيريين وعلى رأسهم علي أصلان وعلي الصالح وشفيق فياض وعلي دوبا وعـلي حيـدر 

افي, الـذين عـبروا عـن رفـضهم الانـصياع لأوامـر اللجنـة الـسداسية التـي وإبراهيم الـص
شكلها الرئيس في مرضه, ودعوا إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة القطرية تقـرر فيـه أن تحـل 

 .القيادة العسكرية محل اللجنة السداسية
وقد فوجئ الـرئيس مـن وقـوع هـذا العـصيان العـسكري, وبـادر فـور خروجـه مـن 

 العمل على استعادة ولاء الضباط المتمردين, وتختلف الروايات حول طبيعة المستشفى إلى
مشاركة الضباط العلويين في ذلك التمرد; حيث يؤكد باتريك سيل بأن رفعـت قـد تمكـن 
بالفعل من استمالتهم ثم قرروا الانقلاب عليه عندما تعافى رئيس الجمهورية مـن مرضـه, 
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اونوا مـع رفعـت لمراقبتـه وكـبح جماحـه ومنعـه مـن بينما تـشير مـصادر أخـرى إلى أنهـم تعـ
ًالتــصرف بــصورة أحاديــة قــد تحــدث تغــيرا كبــيرا في تركيبــة النظــام خــلال فــترة الوعكــة  ً

  )١(.الصحية التي ألمت بحافظ أسد
وترتب على تزعم رفعـت أسـد لـذلك التمـرد تـوتر شـديد في العلاقـة بـين الأخـوين 

رئ للقيـادة القطريـة, تقـرر فيـه تعيـين ثلاثـة حيث أمر الرئيس السوري بعقـد اجـتماع طـا
عبـد الحلـيم خـدام, وزهـير مـشارقة, ورفعـت أسـد, ونزعـت قيـادة : نواب للرئيس, هم

سرايا الدفاع من رفعت أسد بمرسوم جمهوري, فتورط رفعت في تمرد جديد حيث رفض 
 ٣٠ فيهـا في الانصياع للأوامر وأصدر تعليماته لسرايا الدفاع بالتوجه إلى دمشق والانتشار

 .١٩٨٤مارس 
وأمام هذا التهديد العسكري المباشر أصدر حافظ أسد أوامره بنشر القـوات الخاصـة 
بقيــادة اللــواء عــلي حيــدر, والفرقــة المدرعــة الثالثــة بقيــادة اللــواء شــفيق فيــاض, وقــوات 
الحرس الجمهوري بقيادة اللواء عدنان مخلوف, حيث جابهـت هـذه القـوات فـرق سرايـا 

 في العاصمة السورية التي كانت الأجواء فيها متوترة للغاية, فقد كان تعداد سرايا الدفاع,
 ألـف ٥٠ ألف مقاتـل, وكانـت الفـرق الـثلاث قـادرة عـلى نـشر حـوالي ٥٥الدفاع حوالي 

ــة  ــدبابات والمدفعي ــزة بأحــدث ال ــة مجه ــرق المعني ــع الف ــت جمي ــل في العاصــمة, وكان مقات
دمر القـوات المتواجهـة مدينـة دمـشق بـنفس الطريقـة والمروحيات, وكان من الممكن أن ت

 .التي دمرت فيها مدينة حماة, قبل ذلك بسنتين
لقــد شــهدت العاصــمة الــسورية أكــبر حــشد عــسكري في تاريخهــا الحــديث, وكــان 

                                 
, )١٩٩٣(محمـود صـادق : , مقارنة مـع روايـة٤٤٠−٤٢١ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(باتريك سيل ) ١(

 .٢١٩−٢١٨ص .ص. , لندنيةحوار حول سور
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 ...الصراع بين أخوين
ولتجنب اندلاع مواجهة عسكرية, قام حافظ أسد باتصالات سريـة مـع قـادة سرايـا 

سهم بهجت سليمان, وعدد من الضباط المرشـديين وحـضهم عـلى التمـرد الدفاع وعلى رأ
ضد رفعت أسد, وكان النتائج مرضية للغاية حيث فوجئ رفعـت بـرفض عـدد كبـير مـن 

بناء على أوامر من المجندين لديه تشغيل المدرعات والمدفعية وأعلنت بعض الفرق تمردها 
 .قادة السرايا

ًسد بإجراء جولة في شوارع دمشق مصدرا أوامره وفي هذه الفترة الحرجة قام حافظ أ
للضباط من الجانبين بالعودة إلى ثكناتهم, والحقيقة إن هذه الحركة كانت استعراضية, فقد 
كانت الأمور قد رتبت بصورة كاملة حتى تفاصيلها الأخيرة, بما في ذلك تـدخل والـدتهم 

 . اشتباك الأخوينًناعسة التي جيء بها بالمروحية من القرداحة خصيصا لفض 
ًولدى انهيـار التمـرد, أصـدر الـرئيس الـسوري في شـهر مـايو قـرارا بإرسـال سـبعين 

ًضــابطا ســوريا إلى الاتحــاد الــسو يتي عــلى رأســهم شــقيقه ونائبــه رفعــت, ثــم اســتدعي يڤً
ًالضباط جميعا لمباشرة مهامهم باستثناء رفعت الذي بقي خارج سورية منفيا حتـى عودتـه  ً

 . للمشاركة في جنازة والدته١٩٩٢إليها سنة 
وعقب هذه المحاولة الانقلابيـة بـدأت عمليـة إعـادة بنـاء هيكلـة النظـام حيـث عقـد 

, لإعــادة تــشكيل القيــادة القطريــة ١٩٨٥المــؤتمر القطــري الثــامن لحــزب البعــث في ينــاير 
للحزب, كما عهد إلى نائب رئيس الأركان ورئيس مـسرح العلميـات اللـواء عـلي أصـلان 

 .إعادة ترتيب الجيش السوري على نظام الفيالق الحديثمهمة 
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  النظام بين مؤسسات الحكم المدني والجيش توازن

 

  الحكم الشمولي ودور حزب البعث 
  

 : على أن١٩٧٣نصت المادة الثامنة من الدستور السوري لعام 
حزب البعث العربي الاشـتراكي هـو الحـزب القائـد في المجتمـع «

ة وطنية تقدمية تعمل على توحيـد طاقـات جمـاهير والدولة ويقود جبه
 . »الشعب ووضعها في أهداف الأمة

وبنــاء عــلى نــص الدســتور فقــد تــولى حــزب البعــث أغلبيــة مقاعــد مجلــس الــشعب, 
واستحوذ على مجلس الوزراء, وأصـبحت جميـع الـصحف الرسـمية تابعـة لـه, كـما أعطـى 

ًحصرا حق التنظيم والنشاط الحزبي أو ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية لحزب البعث وحده 
التكتلي داخل الجيش والقوات المسلحة, كما كان من حـق القيـادة القطريـة لحـزب البعـث 

 .وحدها ترشيح رئيس الجمهورية
ــة البعــث كحــزب شــمولي يــسيطر عــلى جميــع الــسلطات  لقــد رســخ الدســتور مكان

ن التطبيق العملي لقيـادة الحـزب التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة والمجتمع, ولك
ًكان مختلفا عن الدور الذي رسمه له الدستور, فقد تكبد حزب البعث الاشتراكي خسائر 
فادحــة بــسبب الانقــسامات العديــدة والتــصفيات في صــفوفه في مرحلــة مــا قبــل انقــلاب 

ا , وقد قام حافظ أسد بتوجيه ضربة قاصمة لزعامة الحزب التي لجأ أقطابهـ١٩٧٠نوفمبر 
إلى المنفى أو غيبوا في السجون, وانعكـست هـذه التـصفيات بـصورة واضـحة عـلى الأداء 
الإيديولوجي والتنظيري لجهاز الحـزب, حيـث أقـصيت المؤلفـات الـصادرة عـن أجنحـة 
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اليمين واليسار, ومنعت كتبهم ومنـشوراتهم مـن التـداول, ولم تـتمكن الفئـة المهيمنـة مـن 
سـكندرون مـن سـد الفـراغ م وغيرهم من علويي الإطلبة زكي الأرسوزي ووهيب الغان

وقد اعترفت . ًالإيديولوجي لدى كوادر حزب حاكم يعتبر نفسه قائدا للدولة وللمجتمع
 :القيادة القطرية بهذا القصور في أحد تقاريرها التنظيمية التي تطرقت للحديث عن

ندرة المواد التعليمية التي تصف أفكـار الحـزب بدقـة, وصـعوبة «
ب القائمين بعملية التعلـيم, وقلـة المـصادر التـي تتنـاول الأفكـار تدري

 )١(.»الاشتراكية القومية
وتحدث التقرير نفسه عن نتائج غياب التأصـيل الإيـديولوجي عنـد أعـضاء الحـزب, 

 :والتي لخصها في
اللامبــالاة, وضــعف الــشعور بالمــسؤولية, وضــعف الحــماس «

ـــة, والفهـــم ـــه, والانتهازي  الخـــاطئ لممارســـة للحـــزب والتعـــصب ل
أي الطائفيــة (الديمقراطيــة, ونمــو بعــض أمــراض المجتمــع الموروثــة 

 )٢(. »)والإقليمية والعشائرية
لقـد اعتمــد الـرئيس الــسوري عـلى الكــادر العـسكري للحــزب منـذ تــشكيل اللجنــة 

, ومـن ثـم في مرحلـة صـلاح )١٩٦٦−١٩٦٣(العسكرية, وفي مرحلة نفوذ أمين الحـافظ 
, لم يكن حافظ أسد يتمتع بقاعدة قوية في الجهاز المدني للحزب, )١٩٧٠−١٩٦٦(جديد 

بل إنه تعرض لضربات قوية من قبل جهاز الحزب المدني كان آخرها صـدور قـرار المـؤتمر 
                                 

ص ., ص١٩٨٠, ينـاير ١٢٩, العـدد المناضل, )١٩٨٥(التقرير التنظيمي لحزب البعث العربي الاشتراكي ) ١(
٩٦−٩٥. 

 .٩٥المصدر السابق, ص ) ٢(
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ه من منصبه العسكري وتكليفه ئ بإعفا١٩٧٠القومي الاستثنائي العاشر في أواخر أكتوبر 
بر, الذي قام فيه أسـد بتـصفية أنـصار صـلاح بمهام حزبية مما أدى إلى وقوع انقلاب نوفم

 أقـصي فيهـا عـدد كبـير مـن ١٩٧٢جديد في الحزب, كما تمـت عمليـة تطهـير مـشابهة سـنة 
وفي المرحلـة التاليـة قـام أسـد باتخـاذ إجـراءات . المعارضين لحكم أسد في صفوف الحـزب

ؤسـسات ه بـصورة شـكلية في قيـادة أجهـزة الدولـة ومئـإضافية لـضمان ولاء الحـزب وبقا
الحكم, وضـعف دور الجهـاز المـدني للحـزب بـصورة ملحوظـة, ويمكـن ملاحظـة ذلـك 

ثـم عمـد الـرئيس إلى تـشكيل لجنـة . الضعف في ندرة المـؤتمرات وضـعف النـشاط الحـزبي
 ٢١ً شخصا انتخبت من أعضائها قيادة قطرية جديدة تتكون مـن ٧٥مركزية للحزب من 

قيادة القطرية المنبثقة عنهـا نـشاط الحـزب, حيـث  واحتكرت اللجنة المركزية وال)١(.ًعضوا
 : خولت إليها صلاحيات واسعة, فكانت

تمارس صلاحيات المؤتمر القطـري بـين فـترتي انعقـاده, وتـشرف «
 .»على تنفيذ قرارات القيادة وخططها في مجال الدولة والعمل الحزبي
ي مـن الـضباط ولوحظ في اللجنة المركزيـة والقيـادة القطريـة تغلـب النفـوذ العـسكر

ًالعلويين, فقد مثل الجيش بخمسة وعشرين ضابطا في اللجنـة المركزيـة ثمانيـة عـشر مـنهم 
كــانوا مــن العلــويين, وعنــدما قامــت اللجنــة المركزيــة بانتخــاب القيــادة القطريــة مــن بــين 

                                 
, ١٩٨٠, والمــؤتمر القطــري الــسابع في ينــاير ١٩٧٥عقــد المــؤتمر القطــري الــسادس لحــزب البعــث في ينــاير ) ١(

, ثم توقفت المؤتمرات لمدة خمس عـشرة سـنة حيـث عقـد المـؤتمر القطـري ١٩٨٥ي الثامن في يناير والمؤتمر القطر
 .٢٠٠٠التاسع للحزب في يونيو 
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 )١(.أعضائها كان نصيب العسكريين منها خمسة أعضاء
أضعفت أداءه بـصورة كبـيرة حيـث وفي هذه الأثناء تعرض الحزب لضربات جديدة 

 وربطت كوادر حزب البعث بهـذه الظـاهرة ١٩٧٩قامت حملة ضد الفساد في سورية سنة 
 .مما أدى إلى حملة لتصفية عدد كبير من كوادر الحزب

 مــن »ًنــصيرا«ً عــضوا ١٣٣٥٨٠ تقــرر فــصل ١٩٨٤ − ١٩٨٠: وفي غــضون الفــترة
 في صفوف الأنصار, كما تمت تصفية الحزب, أي أنه تم تصفية ثلث جهاز الحزب وخاصة

 )٢(. من الأعضاء العاملين٣٢٤٢
ولتبرير هذه التصفيات الواسعة في صفوف الحزب صدرت منشورات وتقارير تربط 
ظاهرة انتـشار الفـساد في سـورية بعنـاصر الحـزب غـير المنـضبطين, حيـث تحـدث التقريـر 

 : وله عن نتيجة انتشار المحسوبية بق١٩٨٠التنظيمي للحزب سنة 
ــوع, تــسرب إلى صــفوف الحــزب « ــدما تغلــب الكــم عــلى الن عن

ـــن  ـــون ع ـــؤلاء لا ينقطع ـــيرة, فه ـــاهرة خط ـــكلوا ظ ـــازيون وش انته
الاجتماعات ولا يتخلفون عن دفـع الاشـتراكات, ويظهـرون الطاعـة 

                                 
حافظ أسد, رفعت أسد, علي أصلان :  من الضباط العلويين١٩٨٠أبرز أعضاء اللجنة المركزية سنة   )١(
, علي صالح )قائد القوات الخاصة(, علي حيدر )ةمدير المخابرات العسكري(, علي دوبا )نائب رئيس الأركان(
, عدنان بدر )قائد الفرقة الثالثة(, شفيق فياض )قائد الفرقة الأولى(إبراهيم صافي ) قائد قوات الدفاع الجوي(

, ومن الممثلين للقوات المسلحة في المؤتمر )مدير المخابرات المدنية(, فؤاد عبسي )قائد الفرقة التاسعة(الحسن 
  ).نائب مدير المخابرات العامة(, ومعن ناصيف )مدير المخابرات الجوية(ي كذلك محمد الخولي القطر

ًطبقا للتقرير التنظيمي المقدم للمؤتمر القطري السابع فإن عدد الأعضاء العاملين المدنيين في جهاز الحزب   )٢(
التقرير . ١٩٧٨ نهاية  عضو عامل وغير عامل في٢٣٧٥٠١, بالمقارنة مع ٤٥٣٨١:  بلغ١٩٨٠في يناير 

  .٩٤ و١١ص ., ص١٩٨٠, يناير ١٢٩, العدد المناضل, )١٩٨٠(التنظيمي لحزب البعث 
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والولاء والالتزام, وهم كالزئبق الرجراج شغله الشاغل الوصـول إلى 
المكاسـب الماديـة والمعنويـة, ولهـذا مواقع القيـادة والمـسؤولية لتحقيـق 

ــاء  ــساكن واقتن ــامتلاك الم ــشروع ب ــير الم ــراء غ ــرص للإث ــون الف يغتنم
ــسرة  ــة السم ــارات وممارس ــار بالعق ــزارع والاتج ــازة الم ــائس وحي النف
والتهريــب وتــسخير آليــات الحــزب والدولــة لأغراضــهم الشخــصية 

 )١(.»الخاصة, ضاربين عرض الحائط بقيم الحزب النضالية الثورية
لقــد كانــت المــشكلة الأساســية في النظــام الــسوري هــي ربــط جميــع مقومــات الدولــة 
ومصالح الـشعب بـالحزب لـضمان ولاء المجتمـع, أو مـا يمكـن تـسميته بـسياسة احتكـار 
السلطة التي كانت العامل الرئيس في تفـشي الفـساد, فقـد تجـاوزت هـذه الـسياسة عمليـة 

ــاء الحــزب ــين أبن ــة ب ــع مناصــب الدول ــصحفيين توزي ــد إلى المثقفــين والطــلاب وال , لتمت
والأطباء, والفلاحين والتجار, ففي القطاع الزراعي قامت الدولـة بتوزيـع الأراضي عـلى 
من يثبت ولاءه للنظام, فصنعت طبقة جديدة من الإقطاعيين الذين اتسع نفوذهم, واتبع 

الخـسائر التـي ألحقهـا النظام سياسة مماثلة في القطاع التجاري بسبب الحاجـة إلى تعـويض 
, حيث عمد رجال الـسلطة ١٩٧٣الطيران الإسرائيلي بالمنشآت السورية في حرب أكتوبر 

إلى تأسيس شركاتهم الخاصة لتزويد الدولة بما تحتاجه وتمكنوا من الإثراء عن طريق قبض 
العمولات ومنح المناقصات بناء على مصالح شخـصية, وفي غـضون فـترة قـصيرة أصـبح 

 برئيس الجمهورية يمتلكون مؤسسات تجارية ضخمة ويتمتعون بنفوذ واسع في المحيطون

                                 
 .٣٣٣. التقرير التنظيمي لحزب البعث, مصدر سابق, ص) ١(
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 )١(.الدوائر التجارية المحلية والدولية
وقد تزامنت حركة التصفيات الواسعة في جهاز الحزب مع حملة موازية لتنسيب عدد 
كبير من الأقليات الطائفية, فقـد تتبـع فـان دام حركـة تنـسيب الأقليـات في جهـاز حـزب 

ًبعث ولاحظ بأن احتكار البعث للحكم كان صوريا, ولم يقـصد بـه غـير تـسخير جهـاز ال
الحزب كآلية لتوفير قاعدة سـلطوية لأبنـاء الطائفـة, حيـث بلغـت نـسبة تمثيـل النـصيريين 

 بالمائة في اللاذقية, بينما لم تكن ١٤٦ بالمائة في طرطوس و٢٠١: داخل الحزب في مناطقهم
 وعلى الـرغم مـن تـصفية عـدد كبـير مـن الحـزبيين, إلا أن )٢(.مشق بالمائة في د٤١تزيد عن 

 كفيلة بإحلال عناصر مواليـة للـسلطة في منـاطق الأقليـات, تسياسة التنسيب المنظم كان
ً عـضوا مـن ٥٣٧٨٦٤: ١٩٨٥بحيث بلغت عضوية حزب البعـث في شـهر أكتـوبر سـنة 

 )٣(.اً نصير٤٣٥٤٧٢, وً عاملااً عضو١٠٢٣٩٢بينهم 
 تولى الرئيس السوري ١٩٨٥ المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث في يناير عندما عقد

إعادة تـشكيل اللجنـة المركزيـة والقيـادة القطريـة بطريقـة تعيـد التـوازن إلى النظـام عقـب 
 ٧٥محاولة رفعت الانقلابية, فقام بتوسيع اللجنة المركزية التي ارتفـع عـدد أعـضائها مـن 

الوقت الذي تغيرت فيه الكثير من الوجـوه الحزبيـة المدنيـة ً عضوا, ولوحظ بأنه في ٩٠إلى 
لثماني عـشر إلا أن العسكريين حافظوا على مناصبهم, وكان من بين الأعضاء العسكريين ا

                                 
(1) Sadowsky Y. M. (1987), 'Patronage and the Ba'th: Corruption and 

Control  in  Contemporary  Syria' Arab Studies Quarterly, vol. 9, no. 4, Fall  
 

1987. pp. 442-461. 
  .١٨٥فان دام, مصدر سابق, ص   )٢(

  .١٨٧المصدر السابق, ص   )٣(
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ً عشر ضابطا علويااباللجنة المركزية اثن ً.)١( 
وقد لاحظ هنيبوش بأنه في الوقت الذي تعرض فيه الشق المدني من الحزب لضربات 

 إلا أن القيادة العسكرية في الحزب لم تتغير مما يـدل عـلى أن الجهـاز العـسكري كـان متتالية
يقوم بدور محوري في القيادة السورية, وهذا لا ينطبق على المدنيين, الـذين تمـت تـصفيتهم 

 ففـي ذلـك المـؤتمر وقعـت تـصفيات كبـيرة في )٢(.بسهولة ودون حدوث إشكاليات كبـيرة
 بالمائـة مـن أعـضاء الحـزب, ثـم توقفـت بعـد ذلـك ٣٠مـن صفوف المدنيين طالـت أكثـر 

, ٢٠٠٠ًالمؤتمرات القطرية لمدة خمسة عشر عاما, حتى انعقاد المؤتمر القطـري التاسـع عـام 
حيث تلقى الحزب ضربة جديدة تمثلت في تصفية زعامته المدنية; حيث تـم الـتخلص مـن 

 القيادة القطريـة بطريقـة محمود الزعبي وعبد الرؤوف الكسم مع سبعة آخرين من أعضاء
مهينة للغاية, ولم تكن الطريقة التـي تـم فيهـا تهمـيش كـل مـن عبـد الحلـيم خـدام وزهـير 

 .مشارقة, تدل على تمتعهم بسلطة أو نفوذ
 

  

                                 
حافظ أسد, : , وكان من أبرزهم١٩٨٥حافظ الضباط العلويون على مناصبهم في اللجنة المركزية عام   )١(

, اللواء )مدير المخابرات العسكرية( اللواء علي دوبا ,)نائب رئيس الأركان(رفعت أسد, اللواء علي أصلان 
قائد (اللواء إبراهيم صافي ) قائد قوات الدفاع الجوي(, اللواء علي صالح )قائد القوات الخاصة(علي حيدر 
ء , اللوا)قائد الفرقة التاسعة(, اللواء عدنان بدر الحسن )قائد الفرقة الثالثة(, اللواء شفيق فياض )الفرقة الأولى

, )قائد الجيش الشعبي(اللواء محمد إبراهيم العلي : , وأضيف إليهم كذلك)مدير المخابرات المدنية(فؤاد عبسي 
, وظهر في هذه الفترة كذلك اسم اللواء عدنان إبراهيم أسد )رئيس مخابرات القوى الجوية(واللواء محمد الخولي 
  .قائد سرايا الصراع

(2)   Hinnebusch R. A. (1990) Authoritarian Power and State Formation in 

Ba'thist Syria: Army, Party and Peasants. San Fransisco. pp. 301-324. 
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  تعطيل الحياة السياسية
 غــاب حــزب ٢٠٠٠ و١٩٨٥في غــضون الــسنوات الخمــس عــشرة الممتــدة مــا بــين 

ق عنـــصر الفـــرد عـــلى جميـــع العنـــاصر الحزبيـــة  وتفـــو,البعـــث بـــصورة ملفتـــة للانتبـــاه
والإيديولوجيــة والتنظيميــة الأخــرى, حيــث هيمنــت شخــصية حــافظ أســد عــلى الحيــاة 

ً ولا تعـرف غـيره حـاكما للـبلاد, فقـد »لـلأب القائـد«العامة, وشبت أجيال كاملـة تهتـف 
, الذي وضع بـين يديـه سـائر ١٩٧٣مارس أسد صلاحيات واسعة منحها له دستور سنة 

ــوزراء ا ــه مهمــة تعيــين رئــيس ال ــة والتــشريعية والقــضائية, فخولــت ل لــسلطات التنفيذي
وأعضاء الحكومة وإقالتهم واعتبارهم مسؤولين أمامه مباشرة دون الحاجة للحصول على 

 .ثقة مجلس الشعب, ودون إلزامهم بتقديم بيانات وزارية للمجلس
ة الطـوارئ, وهـو قائـد كما أن رئـيس الجمهوريـة يعلـن الحـرب والـسلم ويعلـن حالـ

الجيش والقوات المسلحة, وقـد حـصر الدسـتور حـق الترشـيح لهـذا المنـصب بيـد القيـادة 
 .حافظ أسدهو ً عاما ٣٠ًالقطرية لحزب البعث, وفعليا فإن المرشح الوحيد لمدة 

ًوبصفته قائدا عاما للجيش والقوات المسلحة سيطر الرئيس على حـوالي سـتين بالمائـة  ً
 الــسنوية للدولــة, دون أن تخــضع هــذه النفقــات لتــدقيق الحكومــة أو رقابــة مــن الميزانيــة

مؤسسات الدولة, كما سيطر على قطاع النفط الذي كان ينتج منذ مطلع الثمانينيات ما بـين 
ً ألف برميل يوميا ويدر أرباحا سنوية تقدر بقيمة ثلاث مليارات دولار توفر ٦٥٠ و٥٨٠ ً
لأجنبية, ولم تكن هذه الإيرادات تخضع لإشراف الحكومة  بالمائة من احتياطي العملة ا٨٠

 )١(.٢٠٠٠ولم تدخل ضمن الميزانية السنوية إلا سنة 
وتزامنت هذه الصلاحيات الواسعة التي تبوأهـا رئـيس الجمهوريـة مـع تعطيـل شـبه 

                                 
(1) Arab Oil and Gas Directory (1998), Arab Petroleum Research Centre. 
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كامل للحياة السياسية والنشاط الحزبي في سورية, فقد حرص حـافظ أسـد عـلى المحافظـة 
التقدمية كواجهة تعكس التعددية الحزبية في الـبلاد ولكنهـا لم تكـن في الحقيقـة على الجبهة 

ًتقوم بأي دور سياسي يعتد به, فلم تكن أحزاب الجبهـة طـوال تلـك الفـترة تملـك صـحفا 
ولا مكاتب, بل إن حزب البعث قد اشترط الموافقـة المـسبقة عـلى أي منـشور يـصدر عـن 

بين الأعضاء, وحـين تمـردت بعـد قواعـد أحـزاب هذه الأحزاب ولو كانت نشرة داخلية 
ًالجبهة على قياداتها احتجاجا عـلى هـذه الأوضـاع تعـرض المتمـردون للتنكيـل والاعتقـال 

المكتـب  − التعسفي وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلـة, كـما وقـع للحـزب الـشيوعي
يلـة في , ليمـضي فـترة طو١٩٨٠الـذي اعتقـل أمينـه العـام ريـاض الـترك عـام  − السياسي
 وباستثناء أحزاب الجبهة فإن النظام السوري لم يكن يعترف بأي حزب سياسي )١(.السجن

 يعاقب بالإعدام كـل مـن يثبـت انـتماؤه ١٩٨٠ لعام ٤٩آخر خارج مظلته, بل إن القانون 
 .إلى جماعة الإخوان المسلمين

سينيات وبالمقارنة مع تجارب الدكتاتوريات العسكرية في سورية خـلال مرحلـة الخمـ
فإن حزب البعث العربي الاشتراكي قد أدى لحـافظ أسـد نفـس الـدور الـذي أدتـه حركـة 

, حيـث كانـت هـذه ١٩٥٢التحرير العربي التي أسـسها أديـب الشيـشكلي في شـهر يوليـو 
الحركة هي التجمع المدني الوحيد المسموح له بممارسة النشاط السياسي, وعندما أجريـت 

 حازت الحركة على أغلب المقاعد بيـنما ذهبـت مقاعـد ١٩٥٢الانتخابات في شهر سبتمبر 
                                 

 بالمائة من المقاعد ٦٦ كانت نسبة تمثيل أحزاب الجبهة التقدمية في مجلس الشعب رمزية, ففي حين خصص  )١(
 مقاعد, والاتحاد الاشتراكي ٨ بالمائة أي ٤ لحزب البعث, حاز الوحدويون الاشتراكيون على اً مقعد١٢٩أي 

 ٥ مقاعد, بينما حاز الحزب الشيوعي على ٥ بالمائة أي ٢ مقاعد, والاشتراكيون العرب على ٩ بالمائة أي ٥على 
 ٢٥ بالمائة من مقاعد المجلس, أي ١٨, وخصص )اعة خالد بكداشجم( مقاعد للحزب الشيوعي ٩بالمائة أي 

  .ًمقعدا للمستقلين
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قليلة للمستقلين, وخلال فترة حكم الشيشكلي كانت حركة التحريـر تمثـل واجهـة مدنيـة 
لحكم انقلابي يترأسه ضابط عسكري يسعى للحصول على الـشرعية والاعـتراف الـدولي, 

لى الحكــم وكــذلك كــان دور حــزب البعــث في مرحلــة حكــم حــافظ أســد الــذي وصــل إ
 إعفـاءه وتـسريحه مـن ١٩٧٠الذي قـرر سـنة (بانقلاب عسكري فاستخدم جهاز الحزب 

كواجهة لتحقيق الصفة المدنية ومنح الشرعية المطلوبـة لنظـام الحكـم العـسكري, ) الجيش
خدم جهــاز الحــزب في حــالتي الشيــشكلي وأســد لــسد الفــراغ النــاتج عــن تعطيــل ُواســت

لسياسية, حيث قام أعضاء الحزب الموالون بملء مقاعـد الحريات العامة ومنع الأحزاب ا
مجلس الشعب, وتـشكيل مجلـس الـوزراء, والتغلغـل في مؤسـسات الدولـة لتأكيـد هيمنـة 
الحكم العسكري على سائر مفاصل جهاز الدولة والمجتمع, في حين شكل الجـيش عنـصر 

 .التوازن الحقيقي للنظام
تعيـين شخـصيات ضـعيفة في مناصـب ولضمان سيطرته على الحكم قام حـافظ أسـد ب

عليا لمنع فرص منافسته على السلطة والنفوذ, فكان رئيس الحكومة عبد الرحمن خليفاوي 
شخصية عسكرية مغمورة تم الاستفادة منها لتأدية الدور الذي قام به أمين الحافظ عقـب 

ثانويـة, ولم ً, أما خليفته محمود الأيوبي فقـد كـان مدرسـا في المرحلـة ال١٩٦٣انقلاب سنة 
 .يكن لمحمد علي الحلبي أي قاعدة يستند إليها باستثناء مزاولته لمهنة التدريس والمحاماة
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 ٢٠٠٠−١٩٧١ت السورية خلال الفترة الحكوما
 )بالسنوات(مدتها  فترة الوزارة رئيس الحكومة م

 ١ ١٩٧٢−١٩٧١ )١(عبد الرحمن خليفاوي ٦٤
 ٤ ١٩٧٦−١٩٧٢ )٢(محمود الأيوبي ٦٥
 ٢ ١٩٧٨−١٩٧٦ عبد الرحمن خليفاوي ٦٦
 ٢ ١٩٨٠−١٩٧٨ )٣(محمد علي الحلبي ٦٧
 ٧ ١٩٨٧−١٩٨٠ )٤(عبد الرؤوف الكسم ٦٨

                                 
ــاوي ) ١( ــرحمن خليف ــد ال ــواء عب ــشأة ): ١٩٧٨−١٩٧٦(و) ١٩٧٢−١٩٧١(الل ــي الن ــري الأصــل, حلب جزائ

والإقامة, عسكري عرف بالصرامة والشدة في التعامل, وقد انعكـس ذلـك بـصورة واضـحة في أسـلوب إدارتـه 
ًتنفيذي للدولة, وقد اختير لرئاسة الحكومة بعد الأيوبي للمـرة الثانيـة نظـرا لمـا عـرف عـن الأخـير مـن للجهاز ال

 . لأسباب صحية١٩٧٨تهاون وتسيب في الإدارة, ثم عزل عام 
ًمن أسرة دمشقية معروفة, كان قبل رئاسة الوزارة موظفا في ملاك التربية ): ١٩٧٦−١٩٧٢(محمود الأيوبي   )٢(

عرف بأسلوبه المرن في الحكم والإدارة, ونتج عن ذلك تسيب في . ًيث عمل مدرسا في المرحلة الثانويةوالتعليم ح
أجهزة الدولة, ووقعت العديد من المخالفات في قطاعات المرافق والخدمات, وأدى ذلك إلى سخط شعبي عام 

تدهور حالته الصحية إثر ه كان بسبب ء إلى أن إعفاهمفأعفي من منصبه بموجب مرسوم جمهوري, ويشير بعض
  .إصابته بحمى الدماغ

, ترأس مجلس )وليس من حلب كما يوحي اسمه(من أسرة دمشقية ): ١٩٨٠−١٩٧٨(محمد علي الحلبي  )٣(
 قبل  والتدريسًالشعب السوري قبل تولي رئاسة الوزراء, وكان قبلها وزيرا للعدل, كما أنه مارس مهنة المحاماة,

 ليشغل منصب السفير السوري في موسكو, وهي ١٩٨٠ه منها عام ئكومة لدى إعفاذلك, انتقل من رئاسة الح
  .ًتي سابقايسفارة متميزة بالنسبة إلى علاقات سورية مع الاتحاد السوڤ

, حـصل عـلى ١٩٣٢من أسرة دمشقية معروفـة, مـن مواليـد عـام ): ١٩٨٧−١٩٨٠(عبد الرؤوف الكسم  )٤(
, وعمـل في مجـال المقـاولات بعـد ١٩٦٣ من جامعة جنيـف بسويـسرا عـام  في الهندسة المعماريةةشهادة الدكتورا
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 ١٣ ٢٠٠٠−١٩٨٧ )١(محمود الزعبي ٦٩
 ٣ ٢٠٠٣−٢٠٠٠ )٢(محمد مصطفى ميرو ٧٠

 
وبالإضافة إلى ضعف رؤساء الحكومة وقلة صلاحياتهم فإن الـرئيس الـسوري يعـين 

, وكــانوا في أغلــب الأحيــان يقــررون لــه مبــاشرة دون الرجــوع إلى رئــيس الــوزراء بنفــسه
الوزراء, وقد برزت ظاهرة الوزراء الدائمين على الرغم من تعاقب الحكومـات الـسورية, 

, واسـتمر في هـذا ١٩٧٢فقد تولى العماد مصطفى طلاس منصب وزيـر الـدفاع منـذ عـام 
والكــسم والزعبــي ومــيرو, بــل المنــصب طــوال حكومــات الأيــوبي وخليفــاوي والحلبــي 

ًأصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مجموعة من المناصـب الحزبيـة والعـسكرية 
 .التي تبوأها

                                                                                     
ًعين وكيلا لجامعة دمشق ثم محافظا لمدينـة دمـشق عـام . تخرجه , ١٩٨٠ قبـل توليـه رئاسـة الحكومـة عـام ١٩٧٩ً

 انتقل إلى مكتب الأمن القومي الذي يشرف على التنسيق بين القيـادة القطريـة ١٩٨٧وبعد عزله عن منصبه عام 
 .زة المخابراتزب البعث وأجهلح
, ١٩٣٨مهندس زراعي من مواليد خربة غزالة بمحافظة حوران سنة ): ٢٠٠٠−١٩٨٧(محمود الزعبي  )١(

ً أصبح عضوا كامل العضوية في القيادة القطرية ١٩٨٠, وبحلول علم ١٩٧١انتسب إلى حزب البعث عام 
 تم ١٩٨٧رز منتقدي حكومة الكسم, وفي عام كان من أب. ً عين رئيسا لمجلس الشعب١٩٨١للحزب, وفي عام 

ًأعلن عن وفاته منتحرا . ًتعيينه رئيسا للحكومة التي أخذت على عاتقها محاربة الفساد وتحقيق الأمن الغذائي
  . بعد إعفائه من منصبه كرئيس للوزراء وطرده من الحزب وإحالته للقضاء بتهمة الفساد٢٠٠٠عام 

, شغل عدة ١٩٤١من مواليد التل التابع لريف دمشق عام ) ٢٠٠٣−٢٠٠٠(محمد مصطفى ميرو  )٢(
 حتى توليه رئاسة ١٩٩٣, ومحافظ حلب منذ عام ١٩٨٦ ومحافظ الحسكة ١٩٨٠مناصب منها محافظ حوران 

ً, كما كان أمينا لاتحاد المعلمين العرب ومديرا للمعهد العربي لشؤون العلاقات الخارجية في ٢٠٠٠الحكومة عام  ً
  .نياتفترة السبعي
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, ثـم اسـتمر في مجلـس الـوزراء ١٩٨٠وانضم محمد العمادي إلى حكومة الكسم سـنة 
مد حربـا إلى ًوزيرا للاقتصاد والتجارة حتى نهاية عهد ميرو, وعلى نفس الشاكلة انضم مح

, ١٩٨٧ً, ثـم عــين وزيـرا للداخليــة عــام ١٩٨٢حكومـة الكــسم كـوزير إدارة محليــة ســنة 
 .واستمر في هذا المنصب حتى نهاية عهد محمد مصطفى ميرو

ًأما وزارة الإعلام فقد كانت طوال فترة حكم حـافظ أسـد حكـرا عـلى أبنـاء الطائفـة 
, ١٩٨٣−١٩٧٤ندر أحمد خـلال الفـترة سكإأحمد : النصيرية, وكان أبرز من تولاها منهم

ًومن بعده محمد سلمان ومن ثم عدنان عمران, الذين لعبوا دورا أساسيا في تسخير الجهاز  ً
لتلفزيـــون, الإعلامـــي في ســـورية لـــصالح رئـــيس الجمهوريـــة والمتـــضمن للإذاعـــة, وا

  ســانا,ةالبعــث والثــورة وتــشرين, ووكالــة الأنبــاء الــسوري: والــصحف اليوميــة الــثلاث
 .ومؤسسة الإعلان والتوزيع الصحفي

ويمكن الحديث عن عدد من الوزراء المتنفذين الذين كانت علاقتهم مباشرة بـرئيس 
الجمهوريــة, ومــنهم عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء للــشؤون 

 لكثـرة »السيد عشرة بالمائـة«الاقتصادية محمد حيدر قريب حافظ أسد الذي اشتهر بلقب 
إلا أن الـصورة كانـت مختلفـة بـصورة نـسبية في . العمولات والرشاوى التي كـان يتلقاهـا

 .فترة حكومة عبد الرؤوف الكسم
  )١٩٨٧ -١٩٨٥(الصراع بين الحكومة والجيش 

  

عـن غـيره مـن رؤسـاء ) ١٩٨٧−١٩٨٠(يختلف رئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم 
صـب المرموقـة التـي تولاهـا قبـل عـام الحكومات في عهد حافظ أسـد, فبالإضـافة إلى المنا

اول بعد حصوله على درجة  كان الكسم قد جمع ثروة طائلة من عمله كمهندس مق١٩٨٠
 ١٩٨٠وعنــدما كلــف بتــشكيل الــوزارة عــام .  في الهندســة مــن جامعــة جنيــفةالــدكتورا
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ًحرص على أن يطلع رئيس الجمهوريـة عـلى واقـع ثروتـه ورصـيده تحـسبا للقيـل والقـال, 
 عنـدما حـاول رفعـت الإطاحـة ١٩٨٤تمتع بدعم الرئيس الذي وقف بجانبه عام وكان ي

 .بحكومته
ًولم يكن الكسم محبوبا من قبل الجيش بسبب السياسة التـي تبناهـا أسـد في الاسـتعانة 
بحكومته لكبح جماح الضباط الطموحين ومنعهم من التدخل في الشؤون المالية والإدارية 

 احتـدم ١٩٨٤عت أسد بعد محاولتـه الانقلابيـة الفاشـلة عـام في الدولة, وعندما أقصي رف
ًالصراع بين حكومة الكسم من جهة والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى, ونظـرا للفـراغ 
الــذي وقــع عقــب إقــصاء رفعــت أســد فقــد أخــذ أركــان الجــيش يوســعون صــلاحياتهم 

لمرسـوم الرئـاسي ويتدخلون بصورة متزايدة في السياسة الداخليـة للـبلاد مـستفيدين مـن ا
ًالذي صدر إثر مرض الرئيس باعتبار القادة العسكريين حكاما عرفيين على المنـاطق التـي 

فقـد كانـت منطقـة دمـشق والغوطـة عـلى سـبيل المثـال مقـسمة بـين . تنتشر فيهـا قطعـاتهم
الفـرقتين المـدرعتين الأولى والثالثـة, حيـث اعتــبر جنـوب دمـشق مـن صـلاحيات الفرقــة 

 اللـواء إبــراهيم الـصافي, وخـضع شــمال العاصـمة للفرقـة الثالثــة التـي كــان الأولى بقيـادة
يقودها اللواء شفيق فياض, وقد اتهم اللواءان فياض وصافي بممارسة أنـشطة مـشبوهة في 
مجالات تهريـب البـضائع وأعـمال المقـاولات في ريـف دمـشق بالتعـاون مـع قائـد القـوات 

ن تورط وزير الدفاع العـماد مـصطفى طـلاس الخاصة اللواء علي حيدر, وتردد الحديث ع
في أعمال التهريب وبيع الرخص, وقـد بلغـت الأحـداث ذروتهـا عنـدما رفـضت حكومـة 
الكسم منح تراخيص بناء على أراض زراعية في ريف دمشق, فوجدت جثـة أحـد أقـارب 
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 وفي نفـس الفـترة أوقـف وزيـر الـدفاع وهـو )١(الكسم مهشمة وملقاة على طريق الزبداني,
ائد من لبنان وتم الكشف عن كميـة كبـيرة مـن الـسلع المهربـة في موكبـه, فـاجتمع فـرع ع

الحزب العسكري وقرروا الاتصال برئيس الجمهورية لإبلاغه عن رغبـة الجـيش الجماعيـة 
 وبالفعل فلم تمض فترة طويلة حتى صدر قرار بإعفاء الكـسم )٢(.بإقالة الكسم من منصبه

 من الموظفين الحكـوميين ٢٠٠ه, بالإضافة إلى أكثر من ئزرامن منصبه وإحالة أربعة من و
إلى القــضاء وخلفــه محمــود الزعبــي في حكومــة مــسالمة أرخــت زمــام الحكــم للمؤســسة 

 .العسكرية
وعلى الرغم من استجابة الـرئيس لمطالـب الجـيش إلا أنـه احـتفظ بالكـسم لديـه عـن 

اسي, وأوكـل إلى نائـب رئــيس ًطريـق تعيينـه رئيـسا لمكتـب الأمـن القـومي في القـصر الرئـ
الأركان ومدير مسرح العمليات اللواء على أصلان مهمة إعادة تـشكيل الجـيش الـسوري 

 .الذي بدأ يسبب متاعب كبيرة للنظام

                                 
 .٢٢٩−٢٢٨. ص., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(محمود صادق ) ١(
  .١٩٨٧ نوفمبر ٩, في ٢٣٥مجلة الطليعة العربية, العدد   )٢(
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  إعادة تشكيل القوات المسلحة السورية 

  

)١٩٩٠ - ١٩٨٥(  
 

ئيس تمتع الجيش السوري في عهد حافظ أسد بمكانة كبيرة, حيـث ارتـبط مبـاشرة بـر
, حيــث )١٩٨٧−١٩٨٥(الجمهوريـة, وقــد بلــغ النفــوذ العــسكري ذروتــه خــلال الفــترة 

 ألــف احتيــاط, ٣٠٠ ألــف جنــدي بالإضــافة إلى ٤٠٠ارتفــع عــدد القــوات النظاميــة إلى 
 .  بالمائة من الميزانية السنوية٦٠وكانت نفقات الجيش تستهلك حوالي 

نة المركزية والقيادة القطريـة لحـزب ونتيجة للمكانة التي تبوأها أركان الجيش في اللج
البعــث فقــد تــدخل الــضباط في شــؤون الحكــم المــدني وأخــذوا يفرضــون سياســتهم عــلى 
الحكومة المدنية, مستندين إلى المرسوم الرئاسي الذي أصدره حافظ أسد خـلال مرضـه في 

ً باعتبار قائد كل حامية حاكما عرفيا في المنطقة التي تنتـشر فيهـ١٩٨٤مطلع عام  ا قطعاتـه, ً
وكــان هــذا القــرار هــو الــسبب الــرئيس في انــدلاع أزمــة كبــيرة بــين أجهــزة الحكــم المــدني 

 . والمؤسسة العسكرية
وفي هذه الأثناء كانت سمعة القـوات المـسلحة قـد تـدهورت إلى درجـة كبـيرة نتيجـة 
للحملة الأمنية التي استخدم فيها الجيش فقامت بعض الفرق بقمع المـواطنين, ومحـاصرة 
ــدفاع  ــا ال ــدن وتمــشيطها ونهــب الأســواق والتعــدي عــلى الممتلكــات, وتحملــت سراي الم

 في هذا المجال, كما ارتبطت أسماء مجموعة من كبـار الكبرىوالوحدات الخاصة المسؤولية 
, ١٩٧٧الضباط بالحملات التي شنها النظام السوري ضد الفـساد وخاصـة في الـسنوات 

, حيث اتهم ضـباط الجـيش ١٩٨٧التي شنت سنة ً, وأخيرا في الحملة )١٩٨٠−١٩٧٩(و
بالضلوع في عمليات تهريب البضائع والسيارات, والتـورط في تجـارة الحـشيش في لبنـان, 
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الشركات وتلقـي الرشـاوى أكبر وبيع الأسلحة, وكذلك في دفع الرواتب الوهمية وإدارة 
  )١(.وقبض العمولات

ط الجـيش الـسوري في مطلـع سـنة وبالإضافة إلى مشكلتي القمع والفساد, فقـد ارتـب
ــذ ســنة ١٩٨٤ ــة كانــت الأولى مــن نوعهــا من ــة انقلابي ــرئيس ١٩٧٠ بمحاول ــع ال  ممــا أقن

السوري بضرورة استحداث إصلاحات جذرية في القوات المسلحة لمنع وقـوع مثـل هـذه 
وأوكلت المهمة إلى نائب رئيس الأركان ورئيس مسرح العمليات العماد علي . التجاوزات

والحقيقة هي أن أصـلان لم يكـن الـشخص الأول في المؤسـسة العـسكرية ولكنـه . أصلان
كان بلا شك الرجل الأقوى فيها, فقد حرص حافظ أسد منـذ توليـه الـسلطة أن يـضع في 
واجهــة المؤســسات المدنيــة كرئاســة الحكومــة وقيــادة الحــزب وعــضوية اللجنــة المركزيــة 

نية الضعيفة التي لا تتمتع بأي قاعدة وكذلك في قيادة الجيش واجهة من الشخصيات الس
شعبية أو نفوذ شخصي بل تتسم بضعف الشخصية والولاء المطلق للرئيس الـذي تـستمد 

 وشرعيتها, ومنهم على سبيل المثال, اللواء حكمت الـشهابي الـذي أحيـل إلى امنها مكانته
 .٢٠٠٤, والعماد مصطفى طلاس الذي أحيل إلى التقاعد سنة ١٩٩٨التقاعد سنة 

وقد كان العماد عـلي أصـلان مـن المقـربين إلى الـرئيس الـسوري حيـث بـرز في حـرب 
ه في المعركـة, وعهـد إليـه قيـادة ئـًتقلد وساما كمكافأة عـلى حـسن أدا و١٩٧٣أكتوبر سنة 

, ثـم ظهـر اسـمه ضـمن أعـضاء اللجنـة ١٩٧٦القوات السورية التي اجتاحت لبنان سنة 
افظ على عضوية اللجنـة خـلال المـؤتمرات القطريـة , وح١٩٧٩المركزية لدى إنشائها سنة 
 , وعلى الرغم من أن أصلان قـد تلقـى٢٠٠٠ و١٩٨٥ و١٩٨٠التي عقدت في السنوات 

                                 
) ٢٠٠١(بـشير زيـن العابـدين : لمزيد من التفاصـيل حـول إشـكالية الفـساد داخـل الجـيش يمكـن مراجعـة) ١(

 .رمنجهام, مركز الدراسات الإسلامية, بالفساد في سورية حقائق وأرقام
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تي وينتمــي إلى مدرســة عــسكرية تقليديــة, إلا أنــه ييتعليمــه العــسكري في الاتحــاد الــسوڤ
. رد المتاحـة لديـهستطاع أن يظهر كفاءة في تطوير الجيش السوري على الرغم من قلة المـواا

فاستحدث مقررات أكثر واقعية ومعاصرة في الكلية الحربية بحمص, ركزت على دراسـة 
الاستراتيجيات الإسرائيلية وتقبل الأخطاء التي ارتكبها السوريون خـلال معـاركهم مـع 
اليهود, وهذه مسائل لم يكن من الممكن الحـديث عنهـا, ونتيجـة لـذلك فقـد قـام الـرئيس 

ً بـدلا عـن اللـواء حكمـت الـشهابي ١٩٩٨ًينه رئيسا للأركان في شهر يوليـو السوري بتعي
الذي أحيل إلى التقاعد, حيث أظهر أصلان ولاءه للرئيس الـسوري ضـد شـقيقه رفعـت 
ًوكان من أبرز المؤيدين لخلافة بشار, ويعتبره الكثيرون رجلا رصينا بالمقارنة مع الـضباط  ً

 )١(.الآخرين الذين أوغلوا في الفساد
 

 ٢٠٠٠−١٩٤٦يش السوري خلال الفترة رؤساء أركان وقادة الج
 إلى من قائد الجيش  م
 ١٩٤٨سبتمبر  ١٩٤٦أغسطس  اللواء عبد االله عطفة ١
 ١٩٤٩مارس  ١٩٤٨سبتمبر  الزعيم حسني الزعيم ٢
 ١٩٤٩ديسمبر  ١٩٤٩مارس  اللواء سامي الحناوي ٣

                                 
ــل ال) ١( ــمادأحي ــاير ع ــد في ين ــشؤون ٢٠٠٢ عــلي أصــلان إلى التقاع ــسوري لل ــرئيس ال ــشارا لل ً, وأصــبح مست

, وقـد انتـسب تـركماني ١٩٣٥العسكرية, وحل محله العماد حسن تركماني وهو سني من مواليد مدينة حلب سـنة 
ً المدفعية, وقد أظهـر تميـزا في حـرب , وتخرج برتبة ملازم أول في سلاح١٩٥٤إلى الكلية العسكرية بحمص سنة 

 , ولـه عـدة مؤلفـات في المجـال١٩٧٨ً حيث كان يقود لواء مؤللا, وترقى إلى رتبة لـواء سـنة ١٩٧٣أكتوبر سنة 
ً أصبح تركماني وزيرا للدفاع, وعين العماد علي حبيب رئيـسا للأركـان, وهـو علـوي ٢٠٠٤العسكري, وفي مايو  ً
 .من عشيرة المتاورة
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 ١٩٥١مايو  ١٩٤٩ديسمبر  اللواء أنور بنود ٤
 ١٩٥٣يوليو  ١٩٥١مايو  الزعيم أديب الشيشكلي ٥
 ١٩٥٦يوليو  ١٩٥٣يوليو  الزعيم شوكت شقير  ٦
 ١٩٥٧أغسطس  ١٩٥٦يوليو  اللواء توفيق نظام الدين  ٧
 ١٩٥٨فبراير  ١٩٥٧أغسطس  الفريق عفيف البزرة ٨
 ١٩٦١سبتمبر  ١٩٥٨فبراير  )١(الفريق جمال فيصل ٩

 ١٩٦٣مارس  ١٩٦١سبتمبر    )٢(لدينالفريق عبد الكريم زهر ا ١٠

 ١٩٦٣يوليو  ١٩٦٣مارس  اللواء زياد الحريري  ١١
 ١٩٦٥سبتمبر  ١٩٦٣يوليو  اللواء صلاح جديد  ١٢
 ١٩٦٨فبراير  ١٩٦٥سبتمبر  اللواء أحمد سويداني ١٣
 ١٩٧٢مارس  ١٩٦٨فبراير  اللواء مصطفى طلاس ١٤
 ١٩٧٤أغسطس  ١٩٧٢مارس  اللواء يوسف شكور  ١٥
 ١٩٩٨يوليو  ١٩٧٤أغسطس  العماد حكمت الشهابي ١٦
 ٢٠٠٢يناير  ١٩٩٨يوليو  العماد علي أصلان  ١٧
  

                                 
, وقـد حـافظ عـلى هـذا المنـصب طـوال )أي الجيش الـسوري(ًلفريق جمال فيصل قائدا للجيش الأول كان ا) ١(

 .عهد الوحدة مع مصر
ًكان الفريق عبد الكريم زهر الدين قائـدا للجـيش الـسوري طـوال عهـد الانفـصال, وفي هـذه الأثنـاء عـين ) ٢(

ًاللواء نامق كمال رئيسا للأركان وكان دوره هامشيا ً. 
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 )١(التشكيلة الجديدة للجيش السوري

  

تقع قيادة الجيش السوري في مدينة دمشق, وتنتشر مراكز الفرق العسكرية على شكل 
وري في مواجهـة لبنـان هلال ممتد مـن الـشمال الغـربي حتـى الجنـوب الـشرقي للقطـر الـس

وهضبة الجولان, وقد تم تعزيز الفرق الدفاعيـة الممتـدة مـا بـين دمـشق وهـضبة الجـولان 
 دبابـة مـن ١٢٠٠لتتضمن لوائي مدفعية وفرقتي مدفعية مضادة للدبابات مزودة بحـوالي 

 مـدفع مـضاد للـدبابات ٤٠٠ وحـوالي اً مثبتـاً مـدفع١٥٠, بالإضافة إلى )T54/55(طراز 
ير من المدفعية المضادة للطـائرات, المحاطـة بحقـول الألغـام لحمايتهـا مـن هجـوم وعدد كب
وتخضع للقيادة في دمشق من الناحية النظرية فرقـة الحـرس الجمهـوري ولكنهـا . خارجي
ضع لهـا كـذلك فرقـة مظليـين, ومجموعـة فـرق تخـة عنها مـن الناحيـة العمليـة, كـما مستقل

ويـة مـشاة, ولـوائين مـضادين للـدبابات, ولـوائي  ألةمستقلة تتضمن فوج دبابات, وأربع
مدفعية, وعشرة ألوية مـستقلة محمولـة بالطـائرات مـن القـوات الخاصـة, وتتـضمن فرقـة 
الصاعقة التي تتولى مكافحة الإرهـاب, وهـي مدربـة مـن قبـل جهـاز مكافحـة الإرهـاب 

ــ) Spetsnaz(الــروسي  ــر الرهــائن والتعامــل مــع حــالات الاختطــاف والقي ام عــلى تحري
بالمهمات الخاصة, والاستطلاع, ويعتقد أنها تحتوي في صفوفها على عدد من المحترفين من 
ًألمانيا الشرقية سـابقا, وبعـض اليهـود المعارضـين لإسرائيـل, في قـسم العمليـات الخاصـة 
لديها, وقد عملت هذه الفرقة بنجاح في جمع معلومات في لبنان والأردن والـضفة الغربيـة 

                                 
الجـيش العـربي الـسوري, البحريـة العربيـة : م القوات المسلحة الـسورية إلى أربعـة أقـسام رئيـسة, هـيتنقس) ١(

 العربيـة الـسورية, وتـشكل القـوات البريـة نـسبة ةالسورية, القوات الجوية العربية السورية, قوات الدفاع الجويـ
ائة, أما القوات البحرية فلا تشكل سوى  بالم٣١.٢ بالمائة من القوات المسلحة, بينما تشكل القوات الجوية ٦٧.٢
 . بالمائة من مجموع تعداد الجيش١.٦
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راضي المحتلة, حيث يتم الاستفادة من العناصر الدرزيـة ومـن الـشركس وحتى داخل الأ
 .في مثل هذه العمليات

وكانت التعديلات التي أجريت على القوات المسلحة تهدف إلى تخفيض عدد القوات 
المسلحة, والتقليـل مـن البيروقراطيـة بهـدف تحقيـق المرونـة في الحركـة, وتقويـة القـدرات 

, ولتحقيق ذلك فقـد كـان أول إجـراء تتخـذه القيـادة الـسورية هـو القتالية وتحسين الأداء
 وتقــسيمهم إلى )١(,جنــدي   ألــف٢١٥ ألــف إلى ٤٠٠تخفــيض عــدد القــوات مــن حــوالي 

فيلقــين رئيــسين, ثــم تقــرر اســتحداث فيلــق ثالــث في أواخــر فــترة الثمانينيــات مــن القــرن 
 . العشرين

, وفرقة مـن )ميكانيكية(ؤللة ويحتوي كل فيلق على ست فرق مدرعة, وثلاث فرق م
 جنـدي يتوزعـون في ثلاثـة ٨٠٠٠القوات الخاصة, ويقدر تعداد الفـرق المدرعـة بحـوالي 

 كتائـب, ويـتم تجهيـز  إلى لواء مدفعية يحتوي على أربـعألوية مدرعة ولواء مؤلل بالإضافة
ــضمن حــوالي  ــات تت ــثلاث كتائــب دباب ــة المدرعــة ب ــة مــن طــرازي ٣٠٠الألوي -T( دباب

62M/K (و)T-72 (عربة ٣٠٠تدعمها ألوية مؤللة مزودة بحوالي . وخمسين عربة مدرعة 
كما تتضمن الوحدات المدرعة فرق دفاع جوي مزودة . مشاة مصفحة, وعربات نقل مشاة

                                 
 ألـف, أمـا الآن فقـد ٣٠٠, والاحتيـاط اً ألفـ٣٩٦:  يقـدر بحـوالي١٩٨٥كان تعداد القوات الـسورية سـنة ) ١(

 ألـف احتيـاط, ويعكـس ذلـك تغـير سياسـة ٢٨٠ ألف جنـدي و٢١٥انخفض عدد القوات السورية إلى حوالي 
م السوري من الاهتمام بتحقيق التوازن الاستراتيجي في مرحلـة الثمانينيـات إلى مرحلـة جديـدة مـن محاولـة النظا

ًتحقيق الردع الاستراتيجي, ولتحقيق ذلك فإنه لا بد من تخفيض عدد القوات المنسبة بدلا من زيادتها, ففـي عـام 
, ٢٢٥١١٣, ولكنـه ارتفـع إلى حـوالي اً ألفـ١٢٥ كان عدد من يبلغ سن الخدمة العـسكرية يقـدر بحـوالي ١٩٨٥

ً شـهرا في الفـترة ٣٠ً, ولذلك فقد قلصت فـترة الخدمـة لمـدة سـنتين فقـط بـدلا مـن ٢٠٠٥حسب تقديرات سنة 
 . السابقة
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جو, وتمتلـك فـرق المـشاة أسـلحة متطـورة −بمدافع ومنصات صواريخ وصواريخ أرض
 .مضادة للدبابات

 جنــدي يتوزعــون عــلى لــوائين ١١٠٠٠ادها بحــوالي أمــا الفــرق المؤللــة فيقــدر تعــد
 كتائـب, وهـي شـبيهة مـن حيـث لين وفرقة مدفعية تحتوي على أربعمدرعين ولوائين مؤل

التجهيز بالألوية المدرعة إلا أنها تختلف من حيث نسبة المشاة إلى المـدرعات, فهـي تحتـوي 
 نقـل مـشاة مدرعـة,  عربة٢٥٠, وحوالي )T-55/62/72( دبابة من طراز ٢٠٠على حوالي 

 . منصة إطلاق صواريخ٢٠ للطائرات واً مضاداً مدفع٣٠ واً مدفع٣٠بالإضافة إلى 
 )١(:ويمكن تفصيل تشكيل الفيالق الثلاثة على النحو التالي

  الفيلق الأول
تقع قيادة الفيلق الأول في دمشق, وتنتشر فرقـه ابتـداء مـن العاصـمة باتجـاه الجنـوب 

 :نية, وتتضمن قطعاته الأساسية ما يليحتى درعا والحدود الأرد
 

 فرق الفيلق الأول, وألوية الفرق
 )ميكانيكي(اللواء المؤلل  اللواء المدرع الفرقة

 ١١٢ ٩٦ و١٧ الفرقة المدرعة الخامسة
 ٣٢ ٦٥ و٦٢ الفرقة المدرعة الثامنة
 ٥٢ ٩١ و٤٣ الفرقة المدرعة التاسعة
 ١١ ٩٨ و١٢ الفرقة المدرعة السادسة

 ٧٨ ٦٨ و٥٨ قة المؤللة السابعةالفر

                                 
(1) Richard Bennet (2001), 'The Syrian Military' Middle East Intelligence 
Bulletin, vol. 3 no. 8, August-September 2001. 
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ان منها من فرق ت فرق من القوات الخاصة, اثنيطر قيادة الفيلق الأول على أربعكما تس
المغــاوير المحمولــة بالطــائرات المروحيــة والمدربــة عــلى اقتحــام مواقــع الاســتطلاع التابعــة 

 .للعدو الإسرائيلي في جبل الشيخ وغيرها من المواقع الحصينة في الجولان
  الفيلق الثاني

تقع قيادة الفيلق الثاني في الزبداني, وتنتشر فرقه على طـول المنطقـة الممتـدة مـن شـمال 
دمشق حتى مدينة حمص, وتتضمن القوات السورية التي كانت مرابطة في لبنان, وتتكون 

 :قطعاتها الأساسية مما يلي
 

 فرق الفيلق الثاني, وألوية الفرق
 )ميكانيكي(واء المؤلل الل اللواء المدرع الفرقة

 ٤٢ ٤٦ و٤٤ الفرقة المدرعة الأولى
 ١٣٢ ٨٢ و٤٧ الفرقة المدرعة الثالثة

 ٨٧ ٦٧ و٦٠ الفرقة المدرعة الحادية عشر 
 ٨٩ ٦١ و١ الفرقة المؤللة الرابعة
 ١٢٣ ٨٥ و٥١ الفرقة المؤللة العاشرة

 
بنـان, وكانـت ألويتهـا جدير بالذكر أن قيـادة الفرقـة المؤللـة العـاشرة كانـت تقـع في ل

تسيطر على الطريق السريع بـين بـيروت ودمـشق, وكانـت تنتـشر في سـهل البقـاع وحـول 
منطقة ظهر البيدر, وبعلبك وراشيا, كما كان يخضع للفيلق الثاني خمسة أفواج من القـوات 
الخاصة في لبنان, وتتضمن وحدة سرية مدربة عـلى التوغـل خلـف المواقـع الإسرائيليـة في 

الجولان لعرقلة زحف قوات الاحتياط المتقدمة باتجاه الجبهة, والمدربة كـذلك عـلى هضبة 
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 .مهاجمة مواقع في جبل الشيخ باستخدام المروحيات
  الفيلق الثالث

تم تـشكيل هـذا الفيلـق في نهايـة الثمانينيـات مـن القـرن العـشرين, ومركـزه في مدينـة 
 والحدود مع تركيا والعراق بالإضـافة إلى حلب ويغطي المنطقة الشمالية بما فيها مدينة حماة

الخط الساحلي على البحر المتوسط, ومهمته الأساسية هي حماية منشآت تصنيع الصواريخ 
 ١٤ وتتكـون مـن اللـواء )١(ومنصات الصواريخ, ويتضمن الفرقـة الثانيـة مـن الاحتيـاط,

لويـة مـن المـشاة, ولـواء  أة المؤلل, بالإضافة إلى أربع١٩ المدرع واللواء ١٥المدرع واللواء 
 .حرس الحدود, وفوج مدرع مستقل, وفوج من المغاوير

أمــا لــواء حــرس الــشواطئ فإنــه يعمــل كوحــدة مــستقلة داخــل منطقــة نفــوذ الفيلــق 
 كتائب من حرس الـشواطئ تقـع في اللاذقيـة ومركزه في اللاذقية, ويتضمن أربعالثالث, 

: أربـع بطاريـات صـواريخ طـرازن مـوبانياس والحميدية وطرطوس, وتتضمن كل كتيبة 
)SSC-3 Styx (بطاريــات صــواريخ طــرازقــصيرة المــدى وأربــع ) :SSC-1B Sepal (

 .طويلة المدى
  الدفاع الجوي

 ألـف مقاتـل ٥٥يخضع سـلاح الـدفاع الجـوي إلى قيـادة مـستقلة, ويبلـغ عـدد قواتـه 
ت صـواريخ  لواء, ويتم تزويد كل واحد من هذه الألويـة بـست بطاريـا٢٥متوزعين على 

, )SA-2/3/5( منــصة إطــلاق صــواريخ مــن طــراز ٦٥٠جــو, وحــوالي −أرض) ســام(

                                 
 ألف جندي, وتتولى قيادتهـا الفرقـة الثانيـة بحلـب, ويمكـن لفـرق ٣٠٠يبلغ تعداد قوات الاحتياط حوالي ) ١(

 لواء مشاة, وثلاثة ألوية مدفعية, ولكنهـا ٣٠الاحتياط أن تشكل لوائين مدرعين, وفوجين مدرعين مستقلين, و
 . تعاني من ضعف التجهيز وقلة التدريب
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 مـدفع مـضاد للطـائرات مـن ٤٠٠٠المحمولـة, وحـوالي ) SA-6( منصة من طراز ٢٠٠و
كما يتضمن سلاح الجو فوجين مستقلين كل منهما مـزود بـأربع بطاريـات . عيارات مختلفة

المتحركة, كما أنها مـزودة بـأجهزة ) SA-10: (وطراز) SA-8: (من طراز) سام(صواريخ 
 .إنذار مبكر محمولة وثابتة في مناطق مختلفة من أرجاء القطر السوري

  سلاح الجو
  

 طائرة مقاتلة مـن طـرازي ميـغ وسـوخوي, ٦٠٠يمتلك سلاح الجو السوري حوالي 
 مـن الاحتيـاط, اً ألفـ٩٠ ألـف جنـدي بالإضـافة إلى حـوالي ٤٠ويبلغ عـدد قواتـه حـوالي 

تواجه القيادة السورية إشكالية كبيرة في تحديث سـلاح الجـو بطـائرات حديثـة حيـث إن و
مقاتلاتها قديمة وتفتقد إلى قطع الغيار الأساسية, ونتيجة لذلك فـلا يـتم التحليـق بهـا إلا 
لساعات محـدودة, ولا يمتلـك الطيـارون الخـبرة الكافيـة للتحليـق بهـا والتـدريب الكـافي 

 بالمائـة فقـط مـن الطـائرات المقاتلـة الـسورية يمكـن ٥٠أن حـوالي ويقدر بـ. لاستخدامها
-Su: ( طـائرة مـن طـراز٢٠, و)Su-22: ( طائرة من طراز٩٠: استخدامها, وتحتوي على

 ٤٠, و)MiG-23: ( طـائرة مـن طـراز١٣٤, و)MiG-21: ( طائرة من طراز١٧٠, و)24
:  طائرة من طـراز٤٨و) MiG-29: ( طائرة من طراز٦٠, و)MiG-26: (طائرة من طراز

)Mi-24/25(أرض, وقـد تـم تـوفير حمايـة −, وجميع هذه المقاتلات مجهزة بـصواريخ جـو
 . المريرة١٩٦٧جيدة ومخابئ للطائرات السورية عقب تجربة حرب سنة 

  سلاح الصواريخ
 

 الفيالق الثلاثـة التـي تـم حدأ مدينة حلب, ولا تخضع لسلطة تقع قيادة الصواريخ في
شكل منظومة مـستقلة تهـدف إلى توجيـه ضربـة ابتدائيـة ضـد الـدفاعات ذكرها, ولكنها ت

الإسرائيلية في الجولان, وتستهدف كـذلك مطـارات إسرائيـل العـسكرية, وتنقـسم فرقـة 
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أرض محمولــة, كــل منهــا تحتــوي عــلى كتيبــة − ألويــة صــواريخ أرضةالــصواريخ إلى ثلاثــ
)FROG-7 SSM ( وكتيبة)SS-21 Scarab SRBM ( وكتيبة)SS-1 Scud-B( ويـتم ,

تخزين هذه الصواريخ في أنفاق تحت الأرض لحمايتها من خطر القصف الجـوي, وقـد تـم 
, بعد إجـراء ٢٠٠١ين من كتائب صواريخ سكود الثلاثة جنوب دمشق, في يوليو تنقل اثن

ويمتلـك الجـيش . تجارب ناجحة لإطلاق صواريخ وصل مداها إلى الحدود مـع إسرائيـل
التي يبلغ مـداها ) A(ق صواريخ ومائة وتسعين صاروخ سكود  منصة إطلا٦٠السوري 

) Frog-7( صـاروخ ٩٠كما يمتلك الجـيش الـسوري .  كيلو جرام٩٨٥ كم بحمولة ٣٠٠
-SS( صواريخ من طراز ٢١٠ كيلو جرام, و٤٥٠ كم بحمولة ٧٠الروسية الصنع مداها 

 .  كيلو جرام٤٨٠ كم بحمولة ١٢٠مداها ) 21
ًنامجا لتطوير منظومة صواريخ حديثـة حيـث يوجـد حـوالي بركذلك ويمتلك الجيش 

ًخمسة عشر موقعا سريا يتم تشغيله بدعم من الصين وكوريا الـشمالية وإيـران, وتهـدف إلى  ً
 كـم بحمولـة ٥٠٠, المطـورة والتـي يبلـغ مـداها )Scud-C(تصنيع حوالي ألـف صـاروخ 

التـي ) Scud-D(اريخ كما تم إنشاء مخازن مخصـصة لتخـزين صـو.  كيلو جرام٥٠٠زنتها 
 .  كيلو٥٠٠ كم بحمولة ٧٠٠يبلغ مداها 

) M-9(ويسود الاعتقاد بأن سورية قد نجحت في الحصول على منظـومتي صـواريخ 
وتحتوي رؤوس أغلب هذه الصواريخ على مواد متفجـرة . المتطورة من الصين) M-11(و

 الجــولان, أو لتــدمير تقليديــة يمكــن اســتخدامها لتــدمير المواقــع الدفاعيــة الإسرائيليــة في
مـدى باتجـاه المنـشآت الـصواريخ أطـول ئيلية, كـما يـتم توجيـه المطارات العسكرية الإسرا

 .النووية الإسرائيلية في ديمونا, ومنصات إطلاق الصواريخ في أريحا
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  أسلحة الجيش السوري، وقدراته القتالية
  

يـة للجـيش الـسوري على الرغم من الجهود التي بذلت للتحسين من القـدرات القتال
إلا أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى وجــود إشــكاليات كبــيرة تعــترض ســبيل تطــوير القــوات 

يتي إلى نشوء مشكلة كبيرة لـدى الجـيش الـسوري يڤالمسلحة, فقد أدى انهيار الاتحاد السو
في الحصول على قطع غيار المعدات العسكرية, وفي الوقت الذي اهتمت فيه مـصر بتنويـع 

, بقيت سـورية تحـت دائـرة النفـوذ ١٩٧٣دها بالأسلحة عقب حرب أكتوبر مصادر تزوي
يتي العسكري وخاصة في التدريب والتـسليح والتنظـيم, كـما أن تـدهور الاقتـصاد يڤالسو

السوري يحـد مـن إمكانيـة اسـتيراد المزيـد مـن الأسـلحة المتطـورة, والتطـوير مـن القـدرة 
ضحة خلال الحشود العسكرية التركيـة في القتالية لفرق الجيش, وقد ظهر ذلك بصورة وا

 على الحدود مع سورية, عندما أدرك حافظ أسد بأنه من غير الممكن مواجهـة ١٩٩٨نهاية 
 . الجيش التركي فقرر التنازل

ولعل المشكلة التي تعيق من حركة ضباط الجيش السوري بصورة أكبر هـي خـضوع 
الضباط لا يملكون أي قرار عسكري بـل الضباط الميدانيين لقيادة سياسية مركزية, فكبار 

ينتظــرون الأوامــر التــي تــصدر مــن دمــشق, وظهــر ذلــك بــصورة واضــحة لــدى اشــتباك 
حيث كان . القوات السورية مع الإسرائيلية في لبنان خلال الثمانينيات من القرن العشرين

عـلى الـضباط للضباط اليهود مطلق الحرية في اتخاذ القرارات العسكرية الميدانية بيـنما كـان 
الـسوريين انتظـار صــدور القـرارات مــن دمـشق ممــا أدى إلى الحـد مــن إمكانـاتهم بــصورة 

 .كبيرة
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 أسلحة الجيش السوري
 العدد السلاح
 ٤٧٠٠ دبابة

 ٤٥٠٠ ناقلة مشاة
 ٨٥٠ جو − صاروخ أرض

 ٤٠٠٠ مدفع مضاد للطائرات
 ٦١١ طائرة مقاتلة

 
ً تجعله من أفضل جيوش المنطقة اسـتعدادا إن الأسلحة التي يمتلكها الجيش السوري

ًوتجهيزا إلا أن ذلك يقتصر على الورق فحسب, حيث يشير الباحث في مركـز الدراسـات 
 ٢٠٠٠( إلى أن نــصف الــدبابات الــسورية )١(الدوليــة والاســتراتيجية أنتــوني كوردزمــان,

 أن ألـف دبابـة التي يعود تاريخ تصنيعها إلى الستينيات, كما) T-55: (هي من طراز) دبابة
التي تعتبر أحدث من سابقتها بسنوات قليلة إلا أن الـزمن ) T-62: (أخرى هي من طراز

أمــا الــدبابات الأخــرى . قـد تجاوزهــا ولا يمكــن اســتخدامها بفاعليــة في المعـارك الحديثــة
ــوالي  ــددها ح ــغ ع ــي يبل ــراز ١٧٠٠والت ــن ط ــي م ــسبعينيات ) T−72( فه ــصنعة في ال الم

 موضوعة منـذ أكثـر مـن ربـع قـرن في مواقـع دفاعيـة ولم يـتم تزويـدها والثمانينيات, وهي
 .بقطع الغيار والصيانة اللازمة

أما سلاح الجو فيتكون من طـائرات سـوخوي وميـغ الروسـية القديمـة, والطيـارون 
 ١٩٨٢مدربون بصورة سيئة, وقد ظهر عجز القوات الجوية السورية بـصورة مخيفـة سـنة 

                                 
(1) Fred Kaplan, (2003) 'Assad's situation: Syria's military Machine may be 
hollow, but it isn't harmless. April 15, 2003 
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 طائرة فتم تدميرها بالكامل من قبل الجـيش الإسرائـيلي ٩٠ عندما أرسل الجيش السوري
بينما لم يتمكن السوريون من إسقاط طائرة إسرائيلية واحدة, بل إن سلاح الجو الإسرائيلي 
قد تمكن آنذاك مـن تـدمير البينـة التحتيـة لمنظومـة الـدفاع الجـوي الـسوري, دون مقاومـة 

 . تذكر
ملحـوظ عـلى الأرض أو في سـلاح الجـو, ولا توجد إشارات ملموسة لوجود تطـور 

 ٧٠٠, تـسلمت سـورية معـدات عـسكرية يبلـغ مجموعهـا ٢٠٠١−١٩٩٤فخلال الفـترة 
 ٦.٩مليون دولار, وذلك بالمقارنـة مـع إسرائيـل التـي تـسلمت معـدات عـسكرية بقيمـة 

 مليار دولار, ومصر التي تسلمت معدات عـسكرية في تلـك الفـترة تقـدر قيمتهـا بحـوالي
وتشير المصادر إلى أن الـرئيس الـسوري قـد أدرك في فـترة التـسعينيات .  دولار مليار٩.١

ًبأنه قد خسر سباق التسلح في المنطقـة, خاصـة وأن الولايـات المتحـدة قـد بـذلت جهـودا 
تعــويض الجــيش الإسرائــيلي مــا فقــده مــن أســلحة, ل ١٩٧٣كبــيرة عقــب حــرب أكتــوبر 

الإسرائـيلي العــسكري في مواجهـة جميــع وحرصـت الإدارة الأمريكيـة عــلى إبقـاء التفــوق 
القوى العربية وذلك لمنعها من التفكـير في شـن أي حـرب مـستقبلية أخـرى ضـد الكيـان 

, فقد تغيرت السياسة العسكرية »التوازن الاستراتيجي«ًالصهيوني, ونظرا لصعوبة تحقيق 
 .»الردع الاستراتيجي«السورية باتجاه تحقيق 

 »الردع الاستراتيجي«سياسة 
  

, فقـد »التـوازن الاسـتراتيجي«بناء على إدراك القيادة السورية صعوبة تحقيق سياسـة 
بدأت مرحلة جديدة في فترة التسعينيات تميزت ببذل جهود سورية للحصول على أسلحة 
تردع الكيان الصهيوني من الإقدام على مهاجمة سورية وتهديدها, وذلك عن طريق حيـازة 

ؤوس صواريخ وعلى قنابل وقذائف مدفعية يمكـن أن تقتـل أسلحة كيميائية محملة على ر
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ــسلاح  ــن ال ــة م ــسوري أول دفع ــسلم الجــيش ال ــد ت ــة, وق ــدو في أرض المعرك ــود الع جن
 قبل اندلاع الحـرب بفـترة قـصيرة, ثـم أخـذت ١٩٧٣الكيميائي من الجيش المصري سنة 

 رفـض يتي وتـشيكوسولوفاكيا, وعنـدمايڤسورية تـشتري كميـات منـه مـن الاتحـاد الـسو
يتي المساعدة في إنشاء مصانع لهذا الغرض في سورية اتجه حـافظ أسـد نحـو يڤالاتحاد السو

الصين وكوريا الـشمالية, كـما اسـتطاعت سـورية الحـصول عـلى مـواد أوليـة مـن شركـات 
ــلى  ــشديد ع ــة الت ــدأ عملي ــل أن تب ــسرية قب ــة وسوي ــساوية وهولندي ــة ونم ــسية وألماني فرن

 . ائية والجرثوميةيسلحة الكيمالصادرات الخاصة بتصنيع الأ
 اســـتطاعت ســـورية أن تنـــتج غـــاز الأعـــصاب, وتقـــدر مـــصادر ١٩٨٤وفي ســـنة 

ــدأ في نــشر صــواريخ تحمــل غــاز  ــد ب ــسوري ق ــأن الجــيش ال ــة ب الاســتخبارات الأمريكي
ويعتقد بأن سورية اليوم تمتلـك آلاف القـذائف التـي . ١٩٩٧منذ سنة ) VX(الأعصاب 

يمكـن إطلاقهـا مـن صـواريخ سـكود المطـورة, وتوجـد أربـع تحمل مادة السارين والتـي 
منشآت في سورية لتصنيع الأسلحة الكيميائية والجرثوميـة, ولكـن يـصعب تقـدير حجـم 
هذه الأسلحة أو تعقبها لأنها موزعة في مخابئ سرية ومفرقة في أنحاء القطر السوري, وقد 

بأسـلحة كيميائيـة ولكنهـا ً يمكن أن تحمل رؤوسا مزودة اً صاروخ١٥٠تم تطوير حوالي 
ــستخدم إلا في حــالات اســتثنائية قــصوى, ولا تطلــق إلا بمــصاحبة عــدد كبــير مــن  لا ت

 . الصواريخ التقليدية وذلك بغية تضليل أجهزة رادار العدو
ويتضمن مخزون الأسلحة السورية آلاف القـذائف المدفعيـة والقنابـل المـزودة بمـواد 

 لـسارينة الأمريكية سورية بأنها تنتج كميات من غـاز اوتتهم الإدار. كيميائية وبيولوجية
الذي تنتج منه ) VX(في منشآت شمال دمشق وبالقرب من حماة, وكذلك غاز الأعصاب 

أمـا المنـشأة الرئيـسة لإنتـاج الأسـلحة البيولوجيـة . كميات في منـشأة بـالقرب مـن حمـص
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نتـاج كميـات مـن مـادة فتدعي الإدارة الأمريكيـة بأنهـا تقـع في مدينـة دمـشق حيـث يـتم إ
الأنثراكس والكوليرا, ويتم توزيعها على أمـاكن متفرقـة لمنـع فـرص تعقبهـا, وتـشير هـذه 

 مليــون دولار في الــسنة في مجــال ٦٠ إلى ٤٥المــصادر إلى أن ســورية تنفــق مــا يــتراوح بــين 
تصنيع الأسلحة الكيميائية وتطـوير صـواريخ سـكود, وتكمـن الخطـورة في أن إيـران قـد 

تخذ من سورية بوابـة خلفيـة لبرنامجهـا التـسلحي, وتـستخدمها كقاعـدة لتخـزين بدأت ت
ًالأسلحة وتطويرها, وكذلك لإمداد حزب االله بما تراه القيـادة الإيرانيـة مناسـبا لتحريـك 
الأوضاع السياسية في المنطقة بين الفينة والأخرى, ولتحـارب نيابـة عـن إيـران في منـاطق 

 . بنان أو في غيرها من الأقاليمبعيدة المنال عنها كما في ل
ــإن النتيجــة التــي يخلــص إليهــا المحللــون العــسكريون هــي أن القــدرات  ــذلك ف ول
العــسكرية الــسورية لا تهــدف إلى شــن حــرب شــاملة ضــد إسرائيــل, ولكنهــا يمكــن أن 
تستخدم قدراتها العسكرية لدعم بعض الحركات المعاديـة لإسرائيـل والمعارضـة للوجـود 

لمنطقة, وذلك عن طريق استخدامها كأوراق تفاوضية تهدف إلى فـك عزلـة الأمريكي في ا
. سورية والتنفيس عن الضغط الدولي الذي تتعرض له كلما طرأت أزمة جديدة في المنطقة

ولكن الهدف الأبرز لتخصيص أكثر من نصف الميزانية السورية للقوات المسلحة السورية 
 عـلى الجـيش بـصورة أساسـية في تحقيـق التـوازن هو المحافظة على أمن النظام الذي اعتمد

الداخلي, ويمكن ملاحظة ذلك من خلال القيام بتجهيز فـرق محـددة دون غيرهـا بأفـضل 
ويل قيادتها إلى المقربين من الرئيس العاصمة وتحأنواع الأسلحة والمعدات وتركيزها حول 

 . ًالسوري, وذلك منعا من وقوع انقلاب عسكري جديد
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  النظام حماية فرق

 

  )١٩٨٤ عام حتى( الدفاع سرايا -١
 الانقلابــات مــشكلة درء بهــدف ,١٩٧١ ســنة »الثــورة عــن الــدفاع سرايــا« تأســست

 حيـث الحكـم, نظـام وقلـب دمـشق الـسورية المـسلحة القوات لدخول حد ووضع المتتالية
 عـسكرية قـوة تأسـيس الحكـم زمام تسلمه فور قرر السوري الرئيس أن إلى دريسديل يشير

 شـقيقه إلى فعهـد العـسكرية, الانقلابـات خطـر مـن النظـام لحمايـة )١(الجـيش, عـن نفصلةم

 تـم جنـدي, ألـف عـشرين حـوالي تعـدادها كـان التي الدفاع سرايا قوة تشكيل أسد رفعت
 العلـويين نـسبة بلغـت حيـث الموالية, العشائر من وغيرها المتاورة عشيرة أبناء من همؤانتقا
 ينتـشرون جنـدي ألـف سريـة كـل قـوام سريـة عـشرين ويـشكلون ة,بالمائ ٩٠ من أكثر فيها
 ١٩٨٢ عـام وبحلـول .الداخليـة الأخطـار مـن النظـام حمايـة ويتولـون دمـشق مدينة حول
 وتـم الخاصـة, منـشآتها الفرق لهذه وأصبحت جندي, ألف ٥٥ إلى الدفاع سرايا عدد ارتفع

ــدها ــة تزوي ــة بالمدفعي ــدفاعات الثقيل ــة, وال ــا الجوي ــصواريخ توالمروحي ــضادات وال  وم
 ســليم العقيــد رئاســته يتــولى خــاص اســتخبارات جهــاز الــدفاع لــسرايا وكــان .الــدبابات

 العـسكرية المؤسـسة داخـل للنظام ةئالمناو العناصر رصد الجهاز هذا ةمهم وكانت بركات,
 جميـع عـن ومـستقلة خاصـة سـجون لـه كانت كما حركته, وسرعة بنشاطه وتميز وخارجها,
 .سورية في الأخرى منيةالأ الأجهزة
 سـجن في ارتكبت التي والمجازر القمع عمليات في ًكبيرا ًدورا القوات هذه لعبت وقد

                                 
(1) Drysdale, A. (1979) 'Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A 
Conceptualization', Civilisations, vol. 29, no. 3/4 (1979) pp. 359-373. 
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 عمليـات في عناصرهـا بعـض ضلوع عن الأنباء ترددت كما حماة, مدينة وفي )١٩٨٠( تدمر
 انقـلاب أي وقـوع منـع في الفـضل لها ويعزى السوري, القطر خارج النظام خصوم تصفية

 ًفادحـا خطـأ ارتكـب قـد الـدفاع سرايـا قائد أن إلا ,١٩٨٣−١٩٧١ الفترة خلال عسكري
 وأدى الـسورية, العاصـمة في قواتـه بنـشر وأمـر عليه فتمرد شقيقه, سلطة تحدي قرر عندما
 خـارج إلى أرسـل ثم الجمهورية, لرئيس ًنائبا وتعيينه الدفاع, يااسر قيادة عن عزله إلى ذلك
 مـن الثالـث في رئـاسي أمـر بموجـب الدفاع سرايا حلت فقد داثالأح لهذه ونتيجة .البلاد
  .١٩٨٤ سنة مارس شهر

  :الحرس الجمهوري -٢
, وذلك لأنها الفرقة الوحيـدة »الحرس الرئاسي«: يطلق على هذه الفرقة كذلك تسمية

ًالتي يـسمح لهـا حاليـا بالانتـشار داخـل العاصـمة الـسورية, ومهمتهـا الأساسـية حراسـة 
ري وغيره من منازل المسؤولين في حي المالكي السكني, وقد تأسست سنة القصر الجمهو

 وذلك عقب تعرض العاصمة السورية لعدد من العمليات التي قامـت بهـا بعـض ١٩٧٦
الفصائل الفلسطينية المعارضة للتدخل الـسوري في لبنـان, وتـولى رئاسـتها منـذ تأسيـسها 

مخلـوف, ولا ينخـرط فيهـا إلا أكثـر اللواء عدنان مخلـوف ابـن عـم زوجـة الـرئيس أنيـسة 
العناصر ولاء للنظام, كما يتم تعيين أبنـاء النخبـة مـن المـسؤولين العلـويين في هـذه الفـرق 

باسـل وبـشار, ومـاهر : لضمان ولائهم للنظام, فقد كان من ضمن قادتها أبناء حافظ أسد
كـذلك رامـي الذي يترأس اليـوم أحـد ألويـة هـذه الفرقـة بعـد أن رقـي إلى رتبـة عميـد, و

 .مخلوف ومناف بن مصطفى طلاس
 ألــف جنــدي مــن نخبــة القــوات ٣٠يبلــغ تعــداد قــوات الحــرس الجمهــوري حــوالي 

 ألويــة مدرعــة وفــوج ةالــسورية وأغلــبهم مــن العلــويين, وتتــشكل هــذه القــوات في ثلاثــ
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 مركبة نقل للمشاة, ٣٥٠, و)T62/72( دبابة من طراز ٣٥٠مدفعية, وهي مزودة بحوالي 
ويتم تزويد . ات, ومدفعية ثقيلة, ومدفعية مضادة للطائرات ومنصات صواريخومروحي

كـما تـسيطر ) T-72M(هذه الفرقة بأحدث المعدات العـسكرية ومنهـا دبابـات مـن طـراز 
القيادة العسكرية على مجموعة مـن الألويـة المـستقلة المـزودة بعربـات نقـل المـشاة كقـوات 

 )١(.١٢٠حرس البادية واللواء 
الجمهوري جهاز استخبارات مستقل عن الأجهزة الأمنية ويتـولى رئاسـته وللحرس 

الفريق عبد الفتاح القدسي السكرتير الشخصي لبشار أسد, وله مكتـب خـاص في القـصر 
ويشاع بأنه يـتم تمويـل هـذه القـوات بـصورة مبـاشرة مـن إيـرادات الـنفط في . الجمهوري

 .  شقيق زوجة حافظ أسدمنطقة دير الزور, والتي كان يديرها محمد مخلوف
 أحيل اللواء عدنان مخلوف إلى التقاعد, بعد أن تولى قيادة ١٩٩٥وفي شهر يونيو سنة 

ًولكنـه لا يـزال يـمارس نفـوذا في القـصر الجمهـوري حتـى (ًهذه الفرقة لمدة عشرين عامـا 
ات , وخلفه في قيادة هذه الفرقة اللواء علي محمود الحسن, وهو علوي في الخمـسيني)اليوم

 . من عمره
   القوات الخاصة-٣

تقع قيادة القوات الخاصة في دمـشق, وتـسيطر عـلى الأفـواج الأولى والثانيـة والثالثـة 
والرابعة المنتشرة في الجولان وحول جبل الشيخ, كما توجـد سـبعة أفـواج أخـرى مـستقلة 

 مـع  منتـشرة في حلـب وعـلى الحـدود١١ حتـى ٥عن قيادة الفيالق الثلاثة, وأرقامهـا مـن 
وقد سطع نجم القوات الخاصة ضمن فرق الجيش الـسوري بـصورة كبـيرة . تركيا ولبنان

                                 
(1) Richard Bennet (2001), 'The Syrian Military' Middle East Intelligence 
Bulletin, vol. 3 no. 8, August-September 2001. 



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٤٨٢ 

 عندما نجحت وحـدة محمولـة بالطـائرات المروحيـة مـن القـوات ١٩٧٣في حرب أكتوبر 
الخاصة في السيطرة على موقع استطلاعي متقدم للجيش الإسرائيلي في جبل الـشيخ مطـل 

 . على الجولان
 ألــف جنــدي مــن المغــاوير, ١٥ات الخاصــة تتكــون مــن حــوالي أمــا اليــوم فــإن القــو

موزعين على عشرة أفواج, كما تخضع لقيادة الوحدات الخاصة كذلك الفرقة الرابعة عـشر 
 شـمال ًمـيلا ٢٥ حـوالي تبعـد التي القطيفة في قيادتها وتقع ,)المجوقلة(المحمولة بالطائرات 

 قاسـيون جبـل في دائمـة بـصورة رقـةالف هـذه أفـواج بعـض نـشر يـتم كـما العاصـمة, شرقي
 .دمشق على المشرف
 حيـدر, عـلي اللـواء ١٩٩٤ وحتـى ١٩٦٨ سـنة تأسـيها منذ الوحدات هذه ترأس وقد

 ًدورا الخاصة الوحدات لعبت وقد جبلة, في الحلة قرية من الحدادين عشيرة من علوي وهو
 اسـم ارتـبط حيـث سـد,أ حافظ حكم طوال واستقراره النظام توازن على المحافظة في ًكبيرا
 كان ١٩٨٤ سنة وفي لبنان, في فاعلة بصورة وشاركت الداخلية, القمع حملة مع الفرقة هذه
 الفاشـلة الانقلابيـة المحاولـة خـلال الدفاع سرايا فرقة مواجهة في أساسي دور القوات لهذه
  .أسد رفعت بها قام التي

 ونقلت بشار, خلافة يباتلترت معارضته يظهر حيدر علي بدأ سنوات بعشر ذلك وبعد
 الفرقـة هـذه رئاسـة عـن عزلـه ثـم ومن وجيزة لفترة اعتقاله فتم الصدد بهذا تصريحات عنه

 الوحــدات« مــن الفرقــة هــذه اســم تغيــير تــم عزلــه وبعــد الجبريــة, الإقامــة عليــه وفرضــت
 مـن علـوي وهـو حبيـب, علي اللواء إلى رئاستها وأسندت ,»الخاصة القوات« إلى »الخاصة
 كـذلك وتـولى المؤللة, السابعة الفرقة قيادة تولى قد وكان صافيتا, مواليد من المتاورة ةعشير
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 )١(.الخليج حرب في شاركت التي السورية القوات قيادة
  المدرعة الثالثة الفرقة -٤

 وهـو فيـاض, شـفيق اللـواء الفـترة تلك في وترأسها ,١٩٧٨ سنة الفرقة هذه تأسست
 في الثالثـة المدرعة الفرقة قوات وتنتشر .جبلة في العروس عين قرية من أسد حافظ عمة ابن

 قـد وكانـت وحمايتـه, النظـام أمن على المحافظة في ًرئيسا ًدورا وتلعب دمشق مدينة مشارف
 كـما الثمانينيـات, مطلـع في حلـب مدينة في المسلحة المقاومة على القضاء في ًكبيرا ًدورا لعبت
 خـلال الـدفاع, سرايـا مواجهـة في الخاصـة القـوات مـع جنـب إلى ًجنبـا الفرقـة هذه وقفت
 إلا أسـد رفعت ةابن من متزوج فياض ابن أن من الرغم وعلى .الانقلابية أسد رفعت محاولة

 عـضوية في بتعيينـه ذلـك عـلى وكـوفئ بـشار, بعـده ومـن أسـد لحـافظ هئـولا على حافظ أنه
 للفيلـق ًقائـدا وأصـبح عـماد بـةرت إلى ذلـك بعـد ترقيته وتمت البعث, لحزب المركزية اللجنة
 .الثاني

   المدرعة الرابعة الفرقة -٥
 أبـرز مـن كـان الـذي إبـراهيم حكمت اللواء يد على ,١٩٨٤ سنة الفرقة هذه تأسست

 الفرقـة هـذه وتعتـبر عسكري, بانقلاب القيام حاول عندما عليه تمرد ثم أسد رفعت أنصار
 جنـود اسـتيعاب بغـرض أنشئت قد لأنها ذلكو السابقة, الفرق مع بالمقارنة الإنشاء حديثة
 هـذه تعـداد ويبلـغ للنظـام, ولائهـم عـلى وبقـوا أسـد رفعت على تمردوا الذين الدفاع سرايا
 ًمحافظـا إبـراهيم حكمت اللواء كان ٢٠٠٢ عام نهاية وحتى جندي, ألف ٢٠ حوالي الفرقة
 لـه, المقـربين ضمن من ويعتبر الرئيس عشيرة من وهو تأسيسها, منذ الفرقة لهذه قيادته على
 .بشار لابنه بعده ومن

                                 
ً رقي علي حبيب إلى رتبة عماد, وعين رئيسا للأركان خلفا للعماد حسن تركماني٢٠٠٤في شهر مايو ) ١( ً. 
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  الصراع سرايا -٦
 في الإسرائيلية القوات اقتربت أن بعد وذلك ,١٩٧٣ سنة الصراع سرايا فرقة تأسست

 أكتوبر, حرب خلال الثقيلة, بالمدفعية وضربتها دمشق, مدينة مشارف من المضاد هجومها
 عــلى تــرابط التــي القــوات مــن بالمزيــد مةالعاصــ بتعزيــز ًقــرارا العــسكرية القيــادة فاتخــذت
 في الـصراع سرايـا قـوات وتنتـشر خـارجي, أو داخـلي خطـر أي مـن النظـام لحماية مشارفها

 عـم ابـن وهـو أسد, عدنان اللواء ١٩٧٣ عام تأسيسها منذ ترأسها وقد دمشق, مدينة محيط
 .أسد حافظ
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  )١(الأمنية المؤسسة
 

د حافظ أسد لتثبيت حكمـه, عـلى مؤسـسة أمنيـة بالإضافة إلى فرق حماية النظام اعتم
معقدة في التركيب يغلب عليها الطابع العسكري, ومع وجود استثناءات قليلة فـإن جميـع 
. قادة المؤسسة الأمنية هم من الضباط العلويين المقربين من الرئيس الـسوري حـافظ أسـد

ضع لإدارة مركزيـة وتحافظ أجهزة الاستخبارات السورية على قدر عال مـن الـسرية, وتخـ
صارمة ويقرر قادتها لرئيس الجمهورية بصورة مباشرة, وقد حرص الـرئيس الـسابق عـلى 
إيجاد نمط من التـداخل في صـلاحيات الأجهـزة الأمنيـة وذلـك لرغبتـه في الحـصول عـلى 
المعلومــات مــن مــصادر مختلفــة, وحرصــه أن لا يعتمــد عــلى جهــة محــددة دون غيرهــا في 

والتعامل معها, وتبلغ السرية داخل هذه المؤسسات إلى درجة لا يمكن المعلومات الأمنية 
المؤسـسات الأمنيـة معها معرفة المسؤولين عن الأقسام المختلفة, بل إن الكثير من عناصر 

 .ًبعضاهم, ولا يتاح لهم الاتصال ببعضهم ءلا يعرفون زملا
ة, حيث تقـدر بعـض وتتباين تقديرات عدد الموظفين في الأجهزة الأمنية بصورة كبير

 ألف مخبر, وتشير أخرى إلى وجود مخـبر واحـد لكـل سـتين ٢٠٠المصادر عددهم بحوالي 
 ألــف ســيارة, ويمتلكــون أحــدث تقنيــات ١٧, ويــستخدم هــؤلاء حــوالي اً ســورياًمواطنــ

التصنت والتجسس وأجهزة التعذيب, وقد استطاعت إحـدى مـنظمات حقـوق الإنـسان 
ً رئيـسا تابعـا للأجهـزة الأمنيـة في مـدينتي دمـشق وحلـب ًأن تحصي أكثر من ثلاثين سجنا ً

                                 
 :وع إلىلمزيد من المعلومات حول المؤسسة الأمنية في سورية يمكن الرج) ١(

Middle East Intelligence Bulletin (2000) 'Syria's Intelligence',vol. 2, no.6, 1 
July 2000. 
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فقط, بينما تتسع أروقة المخابرات في دمشق وحدها للتحقيق مع أكثر من ألف شـخص في 
ــة ووزارات )١(.وقــت واحــد ــع المؤســسات الحكومي  ويتغلغــل عنــاصر المخــابرات في جمي

أجرة أو باعة متجولين أو الدولة, وينتشرون في سائر المدن والمحافظات السورية كسائقي 
ت مجزية عن كـل تقريـر يكتبونـه, ممـا ينـتج عـن ذلـك آ مكافأصحاب دكاكين, وتقدم لهم

كثــرة التلفيــق وتــضمين الظنــون والإشــاعات, ويتميــز كبــار المــوظفين في المخــابرات عــن 
غــيرهم بالحــصول عــلى التــسهيلات والقــروض التــي تقــدمها الدولــة لهــم بالإضــافة إلى 

ارهــة وبــدلات الــسفر والإعفــاء الــضريبي, وغيرهــا مــن المميــزات, ويقــدر المــساكن الف
المطلعون بأن ثلث الميزانية العسكرية تذهب إلى المؤسسة الأمنيـة, وعـلى الـرغم مـن ذلـك 
فقد ارتبطت أجهزة الأمن بصورة وثيقة بالفساد في سورية حيـث اتهـم عناصرهـا بفـرض 

فقات الأمنية على إصدار جوازات السفر, رشاوى باهظة على تصريحات السفر ومنح الموا
  .الفات التجارية نظير مبالغ محددةوالتستر على عمليات التهريب والمخ

يطلب عناصر الأمن مبالغ كبيرة للسماح للمـواطنين فبالنسبة للسجون السورية أما و
لـك بزيارة ذويهم في أقبية السجون المنتشرة في جميع المحافظات ويحـصلون بالإضـافة إلى ذ

ًعلى الهدايا والهبات من أسر المعتقلين, وبينما استهدفت حملات الفساد في سورية عددا من 
ــأمن مــن  ــانوا في م ــإن عنــاصر الأمــن ك ــة ف ــدراء مؤســسات الدول وزراء الحكومــات وم
المحاسبة خلال العقود الثلاثة من حكم حافظ أسد حيـث بقـي قـادة الأمـن بعيـدين عـن 

الات النادرة التي يتم اختيار بعض العناصر الـذين لا يتمتعـون طائلة المحاسبة, إلا في الح
بقاعدة في أجهزتهم, ومنهم على سبيل المثال المدير الأسبق لجهاز المخابرات العامـة اللـواء 
ًمحمد بشير النجار الذي حكم عليه بالـسجن خمـسة عـشر عامـا وغـرم مليـار لـيرة سـورية 

                                 
(1) Middle East Watch (1991) Syria Unmasked, London. pp. 180. 
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, وقيـل بأنـه انتحـر في ١٩٩٨ة وماليـة سـنة عن تجـاوزات أمنيـ)  مليون دولار٢٠حوالي (
 مؤسسة أمنيـة ةوتقدر منظمات حقوق الإنسان وجود حوالي ثلاث عشر. السجن فيما بعد

 :مستقلة تعمل في سورية, ولكن الأجهزة البارزة منها خمسة, يمكن تفصيلها فيما يلي
   إدارة الأمن السياسي−١

تتبع من الناحية النظرية لوزير الداخلية, ومهمتها التأكد مـن عـدم وجـود أي نـشاط 
سياسي منظم يهدف إلى إضعاف النظام أو يعمل بصورة مخالفة لمصلحة الحكم, وتتـضمن 
أنشطتها مراقبة الشخصيات السياسية والدبلوماسية, ومراقبة العناصر الأجنبية المقيمة في 

ا مع المـواطنين, كـما تراقـب جميـع المـواد المطبوعـة والمـسموعة سورية وخاصة في اتصالاته
وقد ترأسها أحمد سعيد صالح, ثـم عـين مكانـه اللـواء عـدنان . والمرئية في أجهزة الإعلام

, وهو علوي من حمص, وكان الحـسن ١٩٨٧بدر الحسن الذي تولى هذه الإدارة منذ عام 
ً, وقد أثار تعيينه في هذا المنـصب عـددا ١٩٨٤ًقبل ذلك قائدا للفرقة المدرعة التاسعة عام 

من ضباط الجيش, وكان الهدف الرئيس من تعيينه هو الحد من نفوذ عـلي دوبـا الـذي بـدأ 
ًيتوسع بصورة كبيرة عقب إقـصاء رفعـت أسـد, وقـد لعـب جهـاز الأمـن الـسياسي دورا 

ك بتعيينـه في ًبارزا في ضمان ولاء المؤسسة العسكرية لبشار, وكوفئ اللواء الحسن عـلى ذلـ
 .٢٠٠٠اللجنة المركزية لحزب البعث سنة 

  إدارة الأمن العام −٢
تولى رئاسة هذا الجهاز في مطلع الثمانينيات اللواء العلـوي فـؤاد عبـسي, ثـم أسـندت 
رئاسته إلى اللواء محمد بشير النجار الذي عزل عن منصبه هذا وألقـي القـبض عليـه بـتهم 

ذلــك الوقــت أصــبح اللــواء الإســماعيلي عــلي حــوري , ومنــذ ١٩٩٨تتعلــق بالفــساد ســنة 
 . ًمسؤولا عنه
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ًوتفرض إدارة الأمن العام نفـوذا كبـيرا عـلى قـوات الـشرطة والأمـن العـام, وينتـشر  ً
ًعناصرها في جميع المدن الـسورية, وهـم أكثـر عنـاصر الأمـن نـشاطا وتغلغـلا في صـفوف  ً

ني المـدني الـرئيس في سـورية, وتنقـسم المدنيين, ولذلك فإن هذه الإدارة تعتبر الجهاز الأم
 : إلى ثلاثة أقسام

ويتولى الشؤون الداخليـة في سـورية, وهـي مهمـة تتـضارب :  قسم الأمن الداخلي−أ
بشكل مباشر مع اختصاصات الأمن السياسي, والهدف من هذا التضارب هـو إيجـاد آليـة 

 هذه الأجهزة بوجـود لمراقبة الأجهزة الأمنية بعضها على بعض, بحيث يشعر مختلف قادة
وقـد تـولى . جهات أخرى تقوم بالعمل نفسه, مما يجعلهـم تحـت طائلـة الرقابـة والمحاسـبة

رئاسة هذا القسم اللواء بهجت سليمان, وهو من الشخصيات الهامة في سورية ومـن أبـرز 
 . ١٩٩٩مستشاري بشار أسد, وقد تولى منصبه سنة 

رف مــن المــسؤول عنــه عــلى وجــه  قــسم الاســتخبارات الخارجيــة, الــذي لا يعــ−ب
التحديــد, ولكــن يــرجح المراقبــون بــأن اللــواء غــازي كنعــان الــذي كــان يــترأس جهــاز 
الاستخبارات السورية في لبنان كان يتولى كذلك رئاسة الأمن الخارجي, خاصة وأنـه قـد 
شارك بصورة فاعلة في المحادثات الأمنية بـين سـورية وتركيـا عقـب تـوتر العلاقـات بـين 

ً ويتردد بأن الذي يتولى منـصب مـدير الفـرع الخـارجي حاليـا هـو )١(.١٩٩٨فين سنة الطر

                                 
 , وتربطه مع حافظ أسـد علاقـات عائليـة١٩٤٢ولد غازي كنعان في قرية بحمرا القريبة من القرداحة سنة ) ١(

ًعــين رئيــسا لفــرع . ١٩٧٣قويــة وأواصر قربــى, وقــد كــان مــن ضــمن القــادة العــسكريين المــشاركين في حــرب 
ً, وكان برتبة نقيب, ثم عين رئيسا لفرع الأمن والاستطلاع في لبنان في يوليو ١٩٨٢الاستخبارات في حمص سنة 

 بسهل البقاع, وبهذه الصفة كان له  ليحل محل اللواء محمد غانم, وكان مركزه خلال تلك الفترة في عنجر١٩٨٣
 ومراكـز اًشأن في الأمور السياسية اللبنانيـة, فقـام عـلى تأسـيس مراكـز للاسـتخبارات الـسورية تتـضمن سـجون
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 .العميد إياد محمود
الذي يتـولى مراقبـة أنـشطة اللاجئـين الفلـسطينيين في سـورية وفي :  فرع فلسطين−ج

لبنان, وقد أشيع بأن رئيس فرع فلسطين هو هشام بختيار ولكن من الـصعب التأكـد مـن 
 .مثل هذه الإشاعات

ويشير المراقبون إلى أن الشخص الأقوى في الجهاز ليس رئيسه وإنما هو نائب الرئيس 
محمــد ناصــيف, وهــو عــسكري متقاعــد ينتمــي إلى عــشيرة خــير بيــك العلويــة المتنفــذة في 
سورية, وكـان لناصـيف دور كبـير في التنـسيق مـع إيـران والعلاقـات بينهـا وبـين سـورية 

ً جنوب لبنان, حيث كان مسؤولا لفترة عن قسم الأمـن وكذلك في التنسيق مع الشيعة في
 .الداخلي بإدارة الأمن العام
اليــة للنظــام في شــتى المــدن و في تحريــك العنــاصر المٌ مهــمٌز دوروقــد كــان لهــذا الجهــا

                                                                                     
ويعزا إليه الفضل في إحكام السيطرة الـسورية عـلى لبنـان, حيـث . تعذيب في بيروت الغربية وطرابلس وشتورة
ــالتخطيط لعمليــات اغتيــالات واســعة طالــت نجــح في إقامــة علاقــات واســعة مــع قــاد ة الميليــشيات, واتهــم ب

, كما اتهـم ١٩٨٩ وعلى رأسهم الشيخ حسن خالد مفتي لبنان سنة ,شخصيات لبنانية معارضة للوجود السوري
وبعـد طـرد ميـشيل عـون مـن لبنـان سـنة . بالإشراف على عمليات خطف وتعذيب عدد من المعارضـين للنظـام

وقد مارس كنعان نفـوذه مـن . ورية مطلقة عليها, وأصبح كنعان أقوى شخصية فيها أصبحت سيطرة س١٩٩٠
خلال إقامة علاقات متينة مع رئيس جهاز الاستخبارات اللبنانية اللواء جميل السيد الذي تخطى جميع المسؤولين 

 في دمــشق, وقـد دعـم كنعــان بـشار أسـد لــدى ترشـيحه لتـولي الـسلطة, ممــا أدى إلى ارتفـاع أسـهمه. الـسياسيين
ًبالإضافة إلى امتنان حافظ أسد من دوره الهام في لبنان, ونتيجة لذلك فقـد عـين رئيـسا لفـرع الأمـن الـسياسي في 

 أعلـن ٢٠٠٥, وفي الثـاني عـشر مـن شـهر أكتـوبر ٢٠٠٤ً, ثم وزيرا للداخلية في أكتوبر ٢٠٠٢سورية في أكتوبر 
غامضة, وكان من الواضح ارتباط ذلك بمقتل الحريـري الإعلام السوري انتحار اللواء غازي كنعان في ظروف 

 أعلنت مصادر خارجية أنباء انتحـار عـلي كنعـان شـقيق غـازي ٢٠٠٦وفي شهر نوفمبر . ولجنة التحقيق الدولية
 . كنعان في ظروف لم يكشف عنها بعد



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٤٩٠ 

 )١(.السورية في مسيرات لتأييد خلافة بشار أسد
  شعبة المخابرات العسكرية−٣

مجمـع وزارة الـدفاع في دمـشق, وهـو الجهـاز يقع جهاز الاسـتخبارات العـسكرية في 
المسؤول عن عمليـات المراقبـة والتخطـيط العـسكري, كـما يتـولى مهـام خارجيـة كمراقبـة 
الشخصيات السياسية في الخارج, وتنسيق عمليات القوات السورية في لبنـان, وفي مطلـع 

 وقـد تـرأس .التسعينيات أسندت إليه مهمة تقديم الـدعم العـسكري لحـزب االله في لبنـان
هذا الجهاز اللواء علي دوبـا, الـذي أصـبح مـن أقـوى الشخـصيات العـسكرية في سـورية 
عقب إقصاء رفعت أسد, وقد عمل هـذا الجهـاز لفـترة طويلـة عـلى ضـمان ولاء المؤسـسة 
العسكرية للنظام, ويهيمن العلويون بصورة كبيرة على جميع فروعه, وعندما بدأ علي دوبـا 

ًفة بشار تم إقصاؤه وتعيين اللـواء حـسن خليـل الـذي كـان نائبـا يتذمر من إجراءات خلا
, ويعتبر خليل من أبرز المؤيدين لبشار أسد, وهو علوي من مواليد ١٩٩٣لدوبا منذ سنة 

ه بتجديـد عـضويته في اللجنـة المركزيـة لحـزب ئـ, وقد كوفئ عـلى ولا١٩٣٩ذقية سنة اللا
  )٢(.٢٠٠٠البعث سنة 

 والأقرب إلى دائرة القرار طوال فترة رئاسة اللواء خليل ًولكن الشخص الأكثر نفوذا
كان صـهر الـرئيس اللـواء آصـف شـوكت, نائـب رئـيس المخـابرات العـسكرية, ويلعـب 

                                 
 يبـق في منـصبه  وخلفـه اللـواء العلـوي عـلي حمـود الـذي لم٢٠٠١أحيل اللواء علي حوري إلى التقاعد سـنة ) ١(

ًلفترة طويلة, حيث عين وزيرا للداخلية خلفا لمحمـد حربـا, وكـان اللـواء حمـود قـد خـدم لفـترة كـرئيس لجهـاز  ً
ويتولى رئاسة الأمن العـام اليـوم اللـواء هـشام بختيـار وهـو سـني في . الاستخبارات السورية في بيروت الشرقية

 .آصف شوكتمطلع الستينيات من عمره ويتمتع بعلاقة قوية مع 
  ., وخلفه في منصبه اللواء آصف شوكت٢٠٠٢أحيل اللواء حسن خليل إلى التقاعد في يوليو   )٢(
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ًشوكت دورا كبـيرا في مرحلـة بـشار,  زنزانـة انفراديـة ١٢٠ وتحتـوي وزارة الـدفاع عـلى )١(ً
في صـفوف المـواطنين مجهزة بمختلف وسائل التعذيب, وتنـشط شـعبة الأمـن العـسكري 

أي بعــد اغتيــال  (٢٠٠٥وفي شــهر فبرايــر . منــذ مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن العــشرين
ًأصبح اللواء آصف شوكت رئيسا لجهـاز الاسـتخبارات العـسكرية ) الحريري بأربعة أيام

 . منصبهمنبعد إقالة اللواء حسن خليل 
  إدارة المخابرات الجوية−٤

ت الجوية على توفير المعلومـات الاسـتخباراتية للـدفاع لا تقتصر مسؤوليات المخابرا

                                 
 انتقـل إلى ١٩٦٨, لعائلـة علويـة متوسـطة الحـال, وفي سـنة ١٩٥٠ولد آصـف شـوكت في طرطـوس سـنة  )١(

 الدراسات العليا , كما حصل على شهادة في١٩٧٢دمشق حيث درس القانون في جامعة دمشق وتخرج منها سنة 
وفي نهاية السبعينيات انخرط في صفوف الجيش, وبحلول منتصف الثمانينيات أصبح له . ١٩٧٦في التاريخ سنة 

مكانة في القوات المسلحة, ثم تعرف شوكت على ابنـة حـافظ بـشرى, والتـي كانـت تـدرس الـصيدلة في جامعـة 
نت تـصغره بعـشر سـنوات وقـد تـزوج شـوكت قبـل دمشق, وقامت بينهما علاقة عارضها باسل بشدة, لأنها كا

 تغـيرت الأمـور, حيـث تـزوج آصـف مـن بـشرى دون ١٩٩٤ذلك مرتين, ولكن عنـدما تـوفي باسـل في مطلـع 
موافقة والدها وسكن في شقة في المزة مما دفع بحافظ أسد إلى إرسال حراسة لهما, ولمنع الكلام في هذا الموضـوع, 

ًع ووافـق عـلى أن يـصبح الـزواج رسـميا فأصـبح شـوكت صـهر عائلـة أسـد, قرر حافظ الاستسلام للأمر الواق
ونتيجة لهذه العلاقة العائلية فقد رقي شوكت إلى رتبة لواء, وقامت علاقة صداقة قوية بينه وبين بشار الذي عاد 

ار  وقع خلاف بين آصـف ومـاهر أسـد أدى إلى أن يطلـق الأخـير النـ١٩٩٩في تلك الفترة من لندن, وفي أكتوبر 
 نـوفمبر ٢٩ بنـشر الخـبر في "لبراسـيون"على شوكت فنقل إلى فرنـسا للعـلاج حيـث قامـت الـصحيفة الفرنـسية 

, وبعد أن تعافى شوكت تم الـصلح بـين الطـرفين, وعـين في منـصب أمنـي مهـم كنائـب لحـسن خليـل في ١٩٩٩
م الشخصيات حـول , أصبح آصف من أه٢٠٠٠ يونيو ١٠الاستخبارات العسكرية, وبعد وفاة حافظ أسد في 

بشار, ولكن نفوذ شوكت يقوم على علاقته بأسرة أسد وليس على قاعدته الشعبية كـما هـو الحـال لـدى الـضباط 
 .الكبار في الجيش السوري
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الجوي فحسب, بل يمتد نفوذ هذه الإدارة ليشمل قطاعـات واسـعة مـن الحيـاة العامـة في 
ًسورية, وذلك نظرا لأن حافظ أسد قد أشرف هذا الجهاز خلال رئاسته لـسلاح الطـيران 

اً للجمهورية قام بتطويره في منتصف الستينيات من القرن العشرين, وبعد أن أصبح رئيس
وعهد إليه بمهام خطيرة على الـصعيدين المحـلي والخـارجي, فعـلى الـصعيد المحـلي تولـت 
ــسبعينيات  ــة في ال ــداث الداخلي ــلال الأح ــات خ ــادة العلمي ــة قي ــوى الجوي ــابرات الق مخ

أما على الصعيد الخارجي فيتواجد عناصر الجهاز في السفارات السورية وفي . والثمانينيات
كاتب خطوط الطيران السوري, حيث اتهمت بريطانيا عناصر من هذا الجهاز بمحاولـة م

, ممـا أدى إلى قطـع العلاقـات بـين ١٩٨٦لتفجير طائرة إسرائيلية في مطار هيثرو في أبريـل 
 .البلدين

ًوقد ترأس إدارة المخابرات الجوية لمـدة ثلاثـين عامـا اللـواء محمـد الخـولي الـذي كـان 
 ١٩٩٧ًالجمهوري نظرا لثقة الـرئيس الـسابق المطلقـة بـه, ثـم خلفـه سـنة مكتبه في القصر 

ًاللواء إبـراهيم حويجـة وهـو علـوي مـن عـشيرة الحـدادين, وتـم تعيـين حويجـة عـضوا في 
  )١(.٢٠٠٠القيادة القطرية للحزب سنة 

  مكتب الأمن القومي−٥
باط نــشأ مكتــب الأمــن القــومي في القــصر الجمهــوري عــلى خلفيــة تزايــد نفــوذ ضــ

الاســتخبارات العــسكرية والمدنيــة إلى درجــة احتــدام الــصراع بــين هــذه الأجهــزة حــول 
, وقد ترأسـه »أمن القصر«الصلاحيات ومناطق النفوذ, ويسمى هذا الجهاز كذلك باسم 

, ومهمتـه على الأمنلدى تأسيسه أحمد دياب, وهو مسؤول أمام مجلس رئاسة الجمهورية 

                                 
 .ً, وعين مستشارا لبشار أسد للشؤون الأمنية٢٠٠٢أحيل اللواء إبراهيم حويجة إلى التقاعد سنة ) ١(
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ت المختلفـة, حيـث يقـوم باسـتقبال تقـارير جميـع أجهـزة التنسيق بين أجهـزة الاسـتخبارا
الاســتخبارات المدنيــة والعــسكرية, ويعتــبر أعــلى ســلطة اســتخباراتية في الــبلاد, وفي عــام 

ً عين رئيس الوزراء الأسـبق عبـد الـرؤوف الكـسم رئيـسا لهـذا الجهـاز واسـتمر في ١٩٨٧
, ٢٠٠٠زب البعـث سـنة العمل فيه حتى تنحيته وعزلـه عـن عـضوية اللجنـة المركزيـة لحـ

 .وخلفه في هذا المنصب محمد سعيد بختيان
ــصار  ــة مــع مؤســسات الحكــم المــدني وحــزب البعــث يمكــن ملاحظــة اقت وبالمقارن
ًالمؤسسات المدنية على الجانـب الإداري في النظـام, في حـين تمتلـك أجهـزة الأمـن وجـودا 

انتــشارها في المجتمــع ًكاســحا في ســائر مجــالات الحيــاة العامــة, حيــث تــستمد قوتهــا مــن 
والدولــة, ومــن إمــساكها بالمفاصــل الأساســية لــسائر المناشــط الاقتــصادية والاجتماعيــة 
والسياسية, ولا تحتاج إلى الشرعية التي تـستمدها بـصورة مبـاشرة مـن رئـيس الجمهوريـة 

 .الذي يمتلك سائر الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق نص الدستور
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  السلطة وتوريث العائلة، العشيرة، ،الطائفة

 

ًورثت سورية عن الانتداب الفرنسي نظاما جمهوريـا يقـوم عـلى حكـم مـدني ضـعيف  ً
ومؤسسة عسكرية مهيمنة يغلب عليها العنصر الطائفي, وعندما تولى حافظ أسـد الحكـم 
قـام بترسـيخ ذلـك الإرث عـن طريـق إضـعاف الحكـم المـدني وربـط تـوازن نظـام الحكــم 

ــة, بمجموعــ ــة التــي تغلغلــت في أجهــزة الدول ة مــن الفــرق العــسكرية والأجهــزة الأمني
وسيطرت على الحياة العامة, وقد تغلـب في هـذه الأجهـزة العنـصر العلـوي, حيـث تقـدر 

 بالمائـة, ٨٠المصادر بأن نسبة الضباط العلويين في الجيش السوري تـصل اليـوم إلى حـوالي 
 )١(.مة بين سائر طوائف المجتمع الأخرىأما العشرون بالمائة الأخرى فهي مقسو

ويمكن ملاحظة توظيف الطائفية في تشكيلة الفرق العسكرية التي تتولى أمن النظـام 
وتنتشر في العاصمة وضواحيها, وكذلك في الأجهزة الأمنيـة التـي يتكـدس عناصرهـا في 

ا مـا بـين عشائرية وتتراوح نسبة النصيريين فيه−دمشق, ويتم اختيارهم على أسس طائفية
 . بالمائة٩٠ و٧٠

وجاءت هذه السياسة نتيجة لإدراك الرئيس السوري خلال تجربته القاسية للوصول 
ًاعتقاديــا, : هــا انــتماءء بــأن الطوائــف تمــنح أبنا١٩٧٠−١٩٦٣إلى الــسلطة خــلال الفــترة 

ــسنية في  ــة ال ــوفر للأغلبي ــر لا يت ــة في آن واحــد, وهــو أم ــة, وعــصبية قبلي ووحــدة إقليمي
                                 

 المـدرع ٤٧اللواء : رتفعة في تمثيل العلويين في بعض الفرق ومنها على سبيل المثاليشير فان دام إلى النسب الم) ١(
 بالمائة, وفي القـوات الخاصـة ٨٠ المؤلل تبلغ حوالي ٢١ بالمائة, وفي اللواء ٧٠الذي تبلغ نسبة العلويين فيه حوالي 

فوفها حيـث بلغـت نـسبتهم حـوالي ًوكانت سرايا الدفاع نموذجا للتمثيل العلوي الكبير في ص.  بالمائة٩٥حوالي 
 .١٧٠. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام .  بالمائة٩٠
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 .ع, فقام بتوظيف هذه العناصر في سبيل تشييد النظام الذي ترأسه لمدة ثلاثة عقودالمجتم
  الانتماء الطائفي

بدأ حافظ أسد عهده باتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى تقبل العلـويين بـصفتهم إحـدى 
الطوائف الشيعية الاثني عشرية, مما أدى إلى اعتراض الكثير من البعثيين على قيام الرئيس 

بنبذ التوجه العلماني والانخراط في الجـدل العقائـدي مـن خـلال سـعي القيـادة ) وإخوته(
السياسية للحصول على فتاوى من مراجع إيرانية ولبنانية بأن الطائفة العلويـة هـي طائفـة 
مسلمة, وتزامن ذلك مع توجه الدعم الرسمي لنشر العديـد مـن الكتـب التـي تؤيـد هـذا 

نـصيرية ومعتقـداتها, ومـن ذلـك نـشر مؤلفـات منـير المنحى وتصب في صـالح الطائفـة ال
 وتزامن ذلـك )١(الشريف, ومحمد أمين غالب الطويل, وعبد الرحمن الخير, وهاشم عثمان,

مع إصدار قائمة ممنوعات من كتب الـتراث الإسـلامي التـي تناولـت معتقـدات طوائـف 
قيادة الـسورية قـد بلاد الشام من منظور مخالف للوجهة الرسمية, وبدا من الواضح بأن ال

أقحمت نفسها في المعترك العقدي وجدلياته, مما أدى إلى ردود فعل سلبية; حيث ظهـرت 
  )٢(.مجموعة من المؤلفات المخالفة التي تتحدث عن النصيرية وأخطائها

                                 
) ١٩٦٦(محمد أمـين غالـب الطويـل . , دمشقالمسلمون العلويون من هم وأين هم) ١٩٦١( منير الشريف )١(

, "لـويينالع"عقيدتنا وواقعنـا نحـن المـسلمين الجعفـريين ) ١٩٩٢(, بيروت, عبد الرحمن الخير تاريخ العلويين
, بـيروت, وقـد طبعـت عـدة طبعـات بتـواريخ العلويون بين الأسطورة والحقيقـة) ١٩٨٠(هاشم عثمان . دمشق

ريخي للحـديث بـصورة إيجابيـة عـن التطـور امختلفة من هذه المؤلفات, كما نشرت مؤلفـات أخـرى ذات طـابع تـ
 ., دمشقيطها في القرن التاسع عشرصافيتا ومح) ١٩٩٣(جورج جبور : التاريخي للعلويين في بلاد الشام, ومنها

عبــد االله . , القــاهرةطائفــة النــصيرية تاريخهــا وعقائــدها) ١٩٧٩(ســليمان الحلبــي : منهــا عــلي ســبيل المثــال  )٢(
النـصيرية دراسـة ) ١٩٨٣(تقـي شرف الـدين . , القـاهرةالجذور التاريخيـة للنـصيرية العلويـة) ١٩٨٠(الحسني 
 ., بيروتتحليلية
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وقد أخذت الأمور منحى أكثر خطورة عندما قرر شقيق الرئيس, جميل أسد تأسيس 
ي كانــت بمثابـة واجهــة طائفيــة مغاليـة, حيــث بــدأت في , التــ١٩٨١جمعيـة المرتــضى سـنة 

ممارسة أنشطة منافية لتوجه حزب البعث, وتبنت تعبئة الرأي العام العلوي في سورية من 
خلال الحديث عن المظالم التـي تعـرض لهـا النـصيريون عـلى يـد الأغلبيـة الـسنية, وتبنـت 

 هذه المناطق إلى اعتناق المذهب  في حمص وحماة بهدف دعوة أهل»ًتبشيريا«ًالجمعية نشاطا 
النصيري بحجة أن سـكانها كـانوا مـن العلـويين الـذين اضـطروا تحـت ضـغط الـسلطات 
ًالعثمانية أن يصبحوا من السنة, وكـان نـشاط جميـل أسـد يمثـل خطـا رسـميا; فهـو شـقيق  ً
الرئيس, وهو عضو في مجلس الشعب, وكان يعقـد النـدوات والمناسـبات الدينيـة بـصورة 

 −رفعـت أسـد− ويقوم باستعداء الشارع العلوي ضد الأغلبية السنية, بل إن شقيقه علنية
قام بتسليح أعضاء جمعية المرتضى وتنسيب عدد كبـير مـنهم في سرايـا الـدفاع, ممـا أدى إلى 
ظهور عصابات مسلحة في بعض المدن السورية, وظهرت من قبل هـذه الفـرق تجـاوزات 

يل أسـد كقائـد لهـذه الميليـشيات الطائفيـة في اللاذقيـة جم منية كبيرة, واشتهر اسم فواز بنأ
وطرطوس, وبسبب وقوف جميل إلى جانب شقيقه رفعت ضد حافظ أسد في تمـرده, فقـد 

 )١(.١٩٨٣صدر قرار بحل جمعية المرتضى في ديسمبر سنة 
وفي موازاة الدعم الرسـمي الـذي حظيـت بـه جمعيـة المرتـضى قـدم الـرئيس الـسوري 

ً من أكثـر فـرق النـصيرية تعـصبا تعدوية أخرى هي طائفة المرشديين التي دعمه لطائفة عل
ًوغلــوا, فقــد نــسب إلى المرشــديين اعتقــادهم بــأن الألوهيــة قــد حلــت في جــسد ســليمان 

                                 
 .٧٩, مصدر سابق, ص)١٩٩٣(, ومحمود صادق ١٨٠−١٧٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٥( فان دام )١(
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القـائم «, أطلق المرشديون على ابنه مجيب صـفة ١٩٤٦ وعندما أعدم في ديسمبر )١(المرشد,
 وكــان المرشــديون مــن ألــد أعــداء )٢(الطائفــة,, وعينــوه خليفــة لوالــده في تــزعم »الموعــود

السلطة المركزية منذ الاستقلال, وعند قيام الجمهورية المتحـدة أبـدوا معارضـتهم للكيـان 
الاتحادي ورفضهم لمشروع توطين الفلاحـين المـصريين في منطقـة الغـاب, ونتيجـة لـذلك 

ا إلى سجن القلعة, وأدى فقد قام السراج بوضع أبناء سليمان المرشد في سجن المزة ثم نقلو
ذلــك إلى انــدلاع المظــاهرات والفــوضى في منــاطقهم, واضــطر الــسراج إلى إخــراج أبنــاء 

                                 
 راح يبشر بظهور المهدي المنتظر, ١٩٢٣ في قرية جوبة برغال, وفي سنة ١٩٠٧ولد سليمان المرشد سنة   )١(

ة فتجاوب معه الكثيرون, وخافت السلطات الفرنسية من هذه الظاهرة, ولا سيما أنه كان يحاول تأليف مجموع
 انتهت فترة النفي وعاد إلى قريته, وصارت له شعبية كبيرة, ١٩٢٧مسلحة, فاعتقل ونفي إلى الرقة, وفي سنة 

وتمكن من فرض سيطرته على شركة التبغ والتنباك الفرنسية, وتخاصم مع زعماء العائلات المتنفذة مثل عائلة 
على أتباعه, وقد أصبح للمرشد قداسة بين  ووزعها ١٩٣٩شريتح التي انتزع منها أراضي قرية سطامو في سنة 

ً مذهبا مستقلا بين العلويين, حيث بلغ عدد أتباعه أكثر من أربعين ألفا, وبرزت فيهم ظاهرة نشأأتباعه, وأ ًً
ًالتسلح واستخدام العنف والاستيلاء على أراضي الآخرين, وبالرغم من ذلك فقد انتخب سليمان المرشد نائبا 

وعندما وقع الصراع بين السلطات الفرنسية وبين الحكومة السورية إبان . ١٩٤٣سنة في البرلمان السوري 
 انحاز المرشد إلى جهة الفرنسيين الذين أخذوا يدعمون النزعة الانفصالية لديه, وقد ١٩٤٥الاستقلال سنة 

رشديون على تحدثت المصادر البريطانية عن قيام تعاون وثيق بين المرشد وبين الفرنسيين, حيث اعترض الم
 اتهم سليمان المرشد بإطلاق النار ضد قوات ١٩٤٦ترتيبات الاستقلال, وكانت رغبتهم في بقاء فرنسا, وفي 

الدرك, كما اتهم بقتل زوجته قبل أن يسلم نفسه, للسلطات السورية حيث حوكم أمام المجلس العدلي المنعقد في 
, وشنق في ساحة ١٠/١٢/١٩٤٦ بالإعدام في , وحكم٢٥/١١/١٩٤٦دار الكتب الوطنية في اللاذقية في 

  .١٦/١٢/١٩٤٦المرجة بدمشق في 

 في قرية الصير في منطقة الغاب, وأشيع بأن الذي قتله هو قائد ١٩٥٢اغتيل مجيب المرشد في نوفمبر  )٢(
  .الشرطة العسكرية عبد الحق شحادة وبأنه نفذ العملية بأوامر من أديب الشيشكلي
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ساجي وفاتح والنور من السجن ووضعهم تحت الحجز المدني عقب إضراب عام : المرشد
عن الطعام قام به أتباعهم, بعد اتهامهم بإثارة النعرات المذهبيـة والحـض عـلى النـزاع بـين 

 تــدهورت الأمــور بــصورة أكــبر بــين ١٩٦٣ وعقــب انقــلاب البعــث ســنة )١(.وائــفالط
المرشديين وبين الحكم في دمشق, حيث استمرت الإقامة الجبرية على أبنـاء المرشـد بـسبب 
أنشطتهم المعادية للحكم, ووقعت أحداث فوضى في جوبة برغال وما حولهـا مـن القـرى 

دى إلى تــدخل الأمــن العــسكري باللاذقيــة,  ممــا أ١٩٦٣الخاضــعة لنفــوذ المرشــديين ســنة 
فتــشكلت لجنــة مكونــة مــن وزيــر الداخليــة نــور الــدين الأتــاسي ووزيــر الــصحة إبــراهيم 

  )٢(.ماخوس وقائد الحرس القومي محمد إبراهيم العلي

                                 
 أحداث الشغب من قبل المرشديين في مناطقهم, فقدمت مديريـة المعـارف باللاذقيـة  تجددت١٩٥٧ في سنة )١(

ًتقريرا مطولا عن الحركة المرشدية وعن الصعوبات التي تواجهها في التعامل معهم في  , وتحدث ٣١/٥/١٩٥٧ً
ية قد حلت في ابنه التقرير عن بعض معتقداتهم, ومنها قناعة المرشديين بأن سليمان قد رفع إلى السماء وأن الألوه

مجيب, وقد أنشأت لهم السلطات السورية المدارس وأرسلت المدرسين وعملت على تنفيـذ بـرامج إصـلاحية في 
المنطقة, ولكن المرشديين رفضوا التعاون معهم, ومنعوا أولادهم من الذهاب إلى المـدارس الحكوميـة, وأخـذوا 

ض الإرسـاليات التبـشيرية البروتـستانتية التـي كانـت يضايقون المدرسين ويطردوهم من قراهم بتشجيع من بعـ
تغذي النزعة الانفصالية لديهم بحجـة ضرورة المحافظـة عـلى خـصوصيتهم عـن سـائر المجتمـع الـسوري, وقـد 
تقدمت المديرية باقتراحات كثيرة لتحسين الأوضـاع في تلـك المنطقـة وبـذل جهـود أكـبر لترسـيخ روح المواطنـة 

سـلطات اليهـود ": ون كراهية شديدة للسلطة المركزية, حيث كان بعضهم يصرح بـأنلدى المرشديين الذين يكن
 .٢٣٢٦−٣/٢٣٢٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠(الحوراني . "في إسرائيل أفضل من رجال الحكومة السورية

ً في حماة الذي أصبح لاحقا الحزب "حزب الشباب", وانتسب إلى ١٩٣٤ولد محمد إبراهيم العلي سنة   )٢(
 لاشتراكه في تمرد حلب ضد نظام الانفصال, ثم ١٩٦٣شتراكي, وقد حكم عليه بالإعدام في يناير العربي الا

وقد اعتمد عليه حافظ أسد في إضعاف . ً وعين قائدا للحرس القومي١٩٦٣أفرج عنه عقب انقلاب مارس 
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ولكن الأمور تغيرت عنـدما وصـل حـافظ أسـد إلى سـدة الحكـم, حيـث عمـل عـلى 
ادة من عصبيتهم القبليـة ضـد المعارضـة الـسنية التـي تحسين أحوال المرشديين بغية الاستف

انتــشرت في المــدن والمحافظــات, فرفــع الإقامــة الجبريــة عــن أبنــاء المرشــد وأعطــاهم حــق 
: المواطنة الكاملة, وقام بإصدار قانون باحترام مذهب المرشديين على أساس أنهم فئـة مـن

وأصـبح . »هـا أو أفكارهـاؤآراحد ذاتهم طائفة يجب أن تحـترم العلويين الذين يشكلون ب«
مـن الدسـتور ) ٣(المرشديون يمارسون طقوسـهم وعبـاداتهم بـصورة رسـمية وفـق المـادة 

ًالذي ينص على حرية المعتقد, حيـث أصـبح سـاجي المرشـد إمامـا لهـذه الطائفـة, وسـمح 
كـما قـام !! لأتباعه بالمصاهرة مع الطوائف الأخرى في حالة الوفاق والرضـا بـين الطـرفين

 من منطقـة الغـاب ١٩٧٧ مقاعد في مجلس الشعب للمرشديين سنة ة بتخصيص ثلاثأسد
 وومن اللاذقية ومـن حمـص, وتـم تجنيـد بـضعة آلاف مـنهم في صـفوف الجـيش كـضباط 

ًوجنود, وأصبح لهم وجود قوي في سرايا الـدفاع حيـث لعبـوا دورا مهـما في صف ضباط  ً
 وكــان الــدعم الــذي قدمــه حــافظ أســد )١(.مجــزرة حمــاة وفي غيرهــا مــن العمليــات الأمنيــة

ــان  ــد ك ــة في حــزب البعــث, فق ــدى الأوســاط العلماني ــير ل ــساؤل كب ــار ت للمرشــديين مث
ًالمرشديون يشكلون تنظيما خاصا بهم ومرجعية دينية مستقلة وهـي أمـور لم يكـن يتـسامح  ً
فيها النظام السوري آنذاك, فلم يكن من الممكن تشكيل أي جماعة أو حزب خـارج إطـار 
الجبهة التقدمية من جهة, ولم يكن النظام البعثي يعترف بتقسيم مقاعد البرلمان على أسـس 

                                                                                     
, ١٩٨٤فاشلة سنة القوى العلوية الخاضعة لقيادة رفعت أسد في سرايا الدفاع خلال محاولته الانقلابية ال

  .١٩٨٥وكوفئ على ذلك بضمه إلى اللجنة المركزية لحزب البعث سنة 

ً أول من تولى مقعدا برلمانيا من المرشديين سنة )١(  هو خليل جعفر عن منطقة الغاب, ونزيه وصفي عـن ١٩٧٧ً
 .٢٥١−٢٥٠ص . ن, ص., دحياتي والإعدام) ٢٠٠٣(محمد إبراهيم العلي . حمص
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طائفية من جهة أخرى, وفي الوقت الذي كان يشدد فيه حكم البعث على أي نشاط دينـي 
كان المرشديون يمارسون شعائرهم بحرية كاملة بل كـان إمـامهم سـاجي يـصدر الفتـاوى 

 .لنظام ومباركتهويقيم المناسبات تحت سمع ا
وقد أوغل النظام السوري خـلال حكـم حـافظ أسـد في ترسـيخ خـصوصية الطائفـة 
النــصيرية, حيــث أوكــل إلى مجموعــة مــن ضــباط الاســتخبارات العلــويين متابعــة شــؤون 
الطائفة ودعم أنشطتها, وعلى رأسهم محمد ناصيف وغازي كنعان ومحمـد إبـراهيم العـلي 

جتماعـات لمناقـشة شـؤون الطائفـة التـي أحاطهـا النظـام الذين سجلت لهم المصادر عـدة ا
الــسوري بكــتمان شــديد, ولــيس مــن قبيــل المــصادفة أن يعهــد إلى هــؤلاء الــضباط مهمــة 
ــان عــلى شــاكلة  ــة في لبن ــة لتــشكيل ميليــشيات طائفي التنــسيق مــع الاســتخبارات الإيراني

ــة المرتــضى وعنــاصر الوحــدات الخاصــة  والحــرس مجموعــات المرشــديين وأعــضاء جمعي
 .الجمهوري, الذين تغلبت فيهم الصفة الطائفية بصورة واضحة

وتزامن ذلك مع قيام الأجهزة الرسمية باسـتقدام رجـال ديـن شـيعة مـن لبنـان, مـن 
أجل الوعظ في القرى العلوية الـسورية, وإرسـال مجموعـة مـن الـشباب العلـويين لتلقـي 

رءات على أنها محاولة مـن الطائفـة التعليم في مؤسسات دينية في إيران, وفسرت هذه الإج
العلوية لكسب الاعتراف بأنهم فرقة من فرق الـشيعة, حيـث كانـت العديـد مـن مـصادر 
الشيعة تفتي بكفر النصيريين الذين خالفوا الاثني عـشرية باعتقـادهم أن محمـد بـن نـصير 

 )١(.النميري هو باب الإمام محمد المهدي بن الحسن العسكري
اسة الـرئيس الـسوري الـسابق تجـاه إيـران قـد أثـارت تـساؤلات والحقيقة هي أن سي

                                 
(1) Kramer M. (1987) 'Syria's Alawis and Shi'ism', in Kramer, (1987) editor, 
Shi'ism Resistance and Revolution, Westview press, Colorado. pp. 203-204. 
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يصعب الإجابة عليها خـارج المحـور الاعتقـادي, فقـد بـادر حـافظ أسـد بتأييـد إيـران في 
ً, مخالفا بذلك مبادئ البعث وشـعاراته القوميـة لـصالح ١٩٨٠حربها مع العراق منذ عام 

ذلــك عــلى مكاســب كبــيرة; تحــالف مغــاير تغلــب عليــه الــصبغة الطائفيــة, وحــصل نظــير 
 التزمـت إيـران بتقـديم هبـة ١٩٨٢فبموجب اتفاقية أبرمـت بـين الطـرفين في أبريـل سـنة 

بالإضـافة إلى ) ًبمعدل مليون طن سنويا( مليون دولار ٢٠٠سنوية من النفط الخام بقيمة 
ًكـما قـدمت إيـران قروضـا لـسورية .  ملايين طن أخرى تباع لدمشق بأسعار مخفـضةةخمس

موعها خمسة مليارات دولار بالإضافة إلى خدمات ومواد أولية, وقام بين النظـامين بلغ مج
تنسيق لتطوير منظومات الصورايخ السورية وإمداد حزب االله بترسانة أسلحة متطورة في 

 . جنوب لبنان
وفي غضون العقود الثلاثة الأخـيرة مـن القـرن العـشرين تمكنـت إيـران مـن تأسـيس 

شق, حيــث تأســست عــدة مكاتــب تمثيــل لآيــات قــم وطهــران وجــود مرجعــي لهــا في دمــ
وكذلك لقادة جنوب لبنان في السيدة زينب, وتشرف هذه المكاتـب عـلى نـشاط واسـع في 
ســورية لبنــاء المــآتم ومــساجد الــشيعة, والــدعوة إلى اعتنــاق المــذهب الــشيعي, وذلــك في 

ة سنية, بل إن مخابرات الوقت الذي يعاقب فيه بأحكام قاسية كل من ينتمي إلى جمعية ديني
ــوم  ــة, في حــين تق ــشاط الجماعــات الديني ــع ن ــشاط خــاص في تتب ــوم بن ــة تق ــوى الجوي الق
المرجعيات الشيعية الإيرانية واللبنانية بإقامة المآتم وتـشييد المكتبـات والحـسينيات وتنفـق 
 في مبالغ طائلة في مجال الدعوة إلى التشيع حيث تتحدث المصادر عن تشيع قبائـل بأكملهـا

جنوب وشرق سورية, كما شيدت خـلال الـسنوات العـشر الماضـية عـدة مـآتم في محافظـة 
حوران وبالأخص منها في مدينة درعا وبصرى الشام والشيخ مـسكين والمليحـة الغربيـة, 

, وتـوزع الكتـب »مقـاومي حـزب االله«حيث تقام المحاضرات ويستضاف مـلالي إيـران و
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ات الـسورية, وعـلى رأسـهم رسـتم غـزالي الـذي بدعم مباشر من كبار ضباط الاسـتخبار
ًيقدم دعما منقطع النظير لابن عمه زيدان الغزالي الناشط في الدعوة إلى التشيع في صـفوف 

ويمكن ملاحظة الدعم الرسمي لنـشاط الـشيعة في سـورية مـن خـلال تقـديم . السوريين
 .ساعات طويلة لهم في الإذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية

  »الأسرة الحاكمة«العشائرية، والعصبية 

تحاط شؤون الطائفة النصيرية في سورية بالسرية والكتمان, ومن خـلال المـادة القليلـة 
المتوفرة لدينا يمكن القول بأن سياسة التجنيد في سورية خلال العقود الثلاثة الأخيرة قـد 

ات اعتمــدت عــلى العنــصر العــشائري, فعــلى الــرغم مــن وجــود مــذاهب عــدة في معتقــد
النــصيرية, كالشمــسية والكلازيــة والمرشــدية, إلا أن أغلــب العلــويين لم يكونــوا ملتــزمين 

هم ء منهم بأصـول المـذهب, ولكـن انـتمابمعتقداتهم الباطنية بسبب سريتها وقلة العارفين
 )١(:الفعلي كان لعشائرهم التي تنقسم إلى أربعة أحلاف رئيسة

ة, ومعهـم قبائـل النـواصرة وبيـت رسـلان الذين يتركـز غـالبيتهم في جبلـ:  الكلبية−
 .وبيت محمد

 .ويقيمون في صافيتا, ومعهم قبائل السرامطة والعمارة:  الخياطين−
ومركزهم في بانياس ويقيم عدد منهم في صافيتا وجبلـة, ومعهـم قبائـل :  الحدادين−

                                 
 , الخيــاطين١٤٢.٧٥١ الكلبيــة:  عــلى النحــو التــالي١٩٥٩قــدر تعــداد هــذه التحالفــات العــشائرية في ســنة ) ١(

 ألف ٦٨٠ وقد بلغ مجموع عدد النصيريين في سورية .١٥٨.٨٧٠ والمتاورة, ١٧٤.٥٧٨ , الحدادين١٧٧.٧٤٤
 :لمزيد من التفاصيل انظر. ١٩٧٠نسمة حسب تقديرات عام 

P. Gubser, 'Minorities in Power: The Alawites of Syria', in McLaurin R. D. 
editor, (1979), The political Role of Minority Groups in the Middle East, 
New York 1979, pp. 28-31. 
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 .العبادية وبنو علي وبيت ياقوت
 .  النميلاتية والدراوسة والبشاغرةوغالبيتهم في مصياف, ومعهم قبائل :  المتاورة−

ًوقد شهد القرن العشرين تحولا كبيرا لدى عـشائر العلـويين بـسبب دعـم الفرنـسيين  ً
لهم في تشكيل دولة العلويين خلال فترة الانتداب, فانتقلت زعامتهم من رجال الدين إلى 

ث في الزعامات السياسية التي تغلغلت في صفوف الحزب القومي السوري وحـزب البعـ
 .المرحلة التي أعقبت جلاء الفرنسيين

ًوفي مرحلــة حكــم حــافظ أســد لعــب العــماد عــلي أصــلان دورا بــارزا في تجنيــد أبنــاء  ً
العشائر العلوية في فرق النخبة العسكرية التي تتمتـع بأفـضل تـدريب وأحـدث معـدات, 

, وتنتـشر وأوكلت إليها مهمة حماية القصر الرئاسي ومبـاني الحكومـة ومـساكن المـسؤولين
على قمة جبل قاسيون وعلى مداخل مدينة دمشق وفي محيطها, حيث يشير حنـا بطـاطو إلى 
أن قيادة الجيش السوري قامـت بتجنيـد أعـداد كبـيرة مـن ضـباط الـصف وجنـود النخبـة 
العسكرية من عشيرة المتاورة التي ينتمي إليها حافظ أسد, وبالذات من القرداحة والقرى 

  )١(.المحيطة بها
ــن عــشيرة و ــسكريين م ــادة الع ــن الق ــة م ــب مجموع ــام حــافظ أســد بتقري في حــين ق

 إلا أنه في الوقت نفسه حرص على اسـتبعاد عـشائر الكلبيـة الـذين لم يظهـروا )٢(الحدادين,

                                 
(1) Batatu H. (1981) 'Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling 

Military Group and the Causes for its Dominance', Middle East Journal, vol 
35 Summer 1981, p. 332. 

, )١٩٩٤−١٩٦٨(اللواء علي حيدر قائد الوحدات الخاصة :  أبرز الضباط العسكريين من عشيرة الحدادين)٢(
 .٢٠٠٠واللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث عام 



  

+ +
+ +

+ +

   الطائفة, العشيرة, العائلة والنظام الجمهوري

٥٠٥ 

ًتأييدا واضحا للنظام بل كانوا ينظرون إلى المتـاورة عـلى أنهـم أقـل شـأنا, فقـد كـان لكبـار  ً ً
ا بين صفوف النصيريين طوال فترة الانتداب الفرنسي, ومن زعامات الكلبية الكلمة العلي

أبرزهم سليمان الأحمد وابنه أحمد سليمان الأحمد الذي اختـار المنفـى بعـد تجربـة قـصيرة في 
 . التعاون مع النظام

المرشديين في القوات المسلحة السورية كنمـوذج لتوضـيح تجنيد ويمكن الحديث عن 
العشائري, وبين نظام حـافظ − في استخدام العنصر الطائفيالتشابه بين السياسة الفرنسية

أسد الذي اتبـع الوسـيلة نفـسها لتحقيـق أمـن النظـام, ففـي فـترة الـسبعينيات مـن القـرن 
العشرين أشرف الرئيس السوري بصورة شخصية على تنسيب عدد كبير من المرشديين في 

لنخبـة آنـذاك تحـت صفوف القوات المسلحة, واصطفاهم لتشكيل عدة فـرق مـن قـوات ا
قيادة شقيقه رفعت أسد في سرايـا الـدفاع, واعـترف لـساجي بـن سـليمان المرشـد بالمكانـة 
الدينيــة والمرجعيــة المذهبيــة بــين أبنــاء المرشــديين وضــمن لهــم حريــة الاعتقــاد وممارســة 

 النور بن سليمان المرشد مـن كبـار المقـاولين  وفي هذه الأثناء أصبح شقيق ساجيالشعائر,
ورية فتعهــد مبــاني معـسكرات الــسرايا في المعــضمية, وتعهـد مبــاني مــساكن صــبورة في سـ

ومباني المزة الكبيرة, كما عهد إليـه بنـاء معـسكر ضـخم في منطقـة المرشـديين بـالقرب مـن 
ًسلمو ليستوعب لواء كـاملا مـن سرايـا الـدفاع, وقـد أطلـق عليـه تـسمية −منطقة شطحا

 وكـان رفعـت )١( القوى والتشكيلات على المرشديين, وكان جل اعتماد هذه»اللواء الجبلي«
ًأسد يعتمد على المرشديين في قيادة سرايا الدفاع, وقد بذل جهدا كبـيرا في تطـوير القاعـدة  ً

                                 
 . من الضباط المرشديين اليوم اللواء عيسى سلوم من قرية جوبة برغال وهو رئيس شعبة التنظيم والإدارة)١(
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 وأثبـت المرشـديون )١(المرشدية من مختلف الرتب حتى صارت تمثل القوة الأساسية لديـه,
 انــدلعت في ســورية في مطلــع ولاءهــم للنظــام مــن خــلال قمــع المعارضــة المــسلحة التــي

 .الثمانينيات
ويظهر استخدام حافظ أسد للعصبية العشائرية بصورة واضحة في تعامله مع محاولـة 

ً, حيث قابل أبناء المرشـد الثلاثـة سـاجي وفـاتح والنـور سرا, ١٩٨٤أخيه الانقلابية سنة 
 أخيـه, واتفق معهم على سـحب جميـع عنـاصر المرشـديين مـن قيـادة الـسرايا لـشل حركـة

ــضهم مهاجمــة القــصر  ــوا رف ــأن يعلن ــه ب ــره لأتباع ــل أصــدر ســاجي المرشــد أوام وبالفع
الجمهوري ويهددوا بإعطاب الآليات بين أيديهم وبإطلاق النار على سائر السرايا إذا أقدم 

 التمـرد المعلـن قـام رفعـت باعتقـال اوأمام هـذ. لقوات الموالية للنظامرفعت على مهاجمة ا
من وجهاء المرشـديين, ويقـدر محمـد إبـراهيم العـلي بـأن الـذين سـجنهم النور ومعه عدد 

ًرفعت بلغوا حوالي ثلاثة آلاف من المرشديين العسكريين, حيث أقام لهـم مركـزا بـالقرب 
من منطقة رخلة شـمال غـرب مدينـة قطنـا وشـدد الحراسـة علـيهم, فـما كـان مـن الـرئيس 

ة إيــذاء أحــد مــنهم, وأمــره بــإطلاق ًالــسوري إلا أن اتــصل بــشقيقه محــذرا إيــاه مــن مغبــ
سراحهم على الفور, ونجحت هذه المناورة إلى إفشال العملية الانقلابية لأن رفعـت أسـد 
أدرك بأن دباباته ومدفعيته أصبحت عديمة الجدوى لأن معظم العاملين عليها وعلى بقيـة 

 .الآليات هم من المرشديين
ت الانقلابيـة, فقـد أصـبح لـزعمائهم ولا تنتهي قصة المرشديين عند فشل محاولة رفع

, وأصدر حـافظ أسـد أوامـره بـضم عـدد ١٩٨٤مكانة كبيرة في القوات المسلحة منذ سنة 

                                 
  .٢٦١, مصدر سابق, ص )٢٠٠٣(محمد إبراهيم العلي  )١(
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ًكبير منهم إلى الفرقة الرابعة المدرعة بقيادة اللواء حكمت إبراهيم عرفانا لهم بالدور الذي 
 . لعبوه

قوات المسلحة كانت تقوم ويتبين لنا من خلال هذا المثال بأن سياسة حافظ أسد في ال
على استقطاب مجموعات من العشائر العلويـة, فـالحرس الجمهـوري يغلـب عليـه عنـصر 
المتاورة بينما يهيمن حلف الحدادين على القوات الخاصة وعناصر المخابرات الجوية, ويـتم 
تحقيق ولاء هذه المجموعات من خلال منح زعاماتهم مناصب قيادية في الفرق العسكرية 

ئيسة وفي اللجنة المركزية لحزب البعث, فقد تم كسب المرشديين من خـلال الاعـتراف الر
بتجمعهم الطائفي وتخصيص مقاعد لهم في مجلس الشعب, وتنسيبهم بصورة جماعية عـلى 
صورة ميليشيات متكاملة في سرايا الدفاع والفرقة المدرعة الرابعة, أما القادة العـسكريون 

فإنهم يشكلون واجهـة صـورية في حـين يـشكل هـؤلاء قاعـدة من فئات المجتمع الأخرى 
 . عشائرية صلبة يعتمد عليها لحماية أمن النظام  − إقليمية – طائفية

ولعل القصة التالية توضح الفارق بين زعماء الواجهة الذين يـستمدون مكـانتهم مـن 
يش, ففي سـنة تأييد الرئيس لهم, وبين القادة الذين يتمتعون بقاعدة واسعة في صفوف الج

 نشر مقال باسم وزير الـدفاع ونائـب رئـيس مجلـس الـوزراء العـماد أول مـصطفى ٢٠٠٠
طــلاس في إحــدى الــصحف, وكــان فيــه هجــوم ضــمني عــلى المرشــديين, ومعــروف عــن 
طلاس عدم الـتحفظ في تـصريحاته التـي يكيـل فيهـا الـشتائم المقذعـة لمـسؤولين إقليميـين 

ًذه الحالـة كـان مختلفـا للغايـة, فقـد تـسبب المقـال في ودوليين, ومع ذلك فإن الوضع في هـ
ًإثارة سخط المرشديين, ووجد طلاس نفسه مضطرا للذهاب بلباسه المدني إلى منزل النور 

 :بن سليمان المرشد ليقول له
أخي أبو حيدر أنا إذا أخطـأت فقـد أخطـأت بحـق نفـسي فـأنتم «
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 . »يكمأصدقائي وأهلي ورفاقي ولا أقصد أي شيء أو أي سوء ف
 ): النور(فرد عليه أبو حيدر 

بسيطة أبو فراس, أنت رجل غال علينا, ونعلم أنك ما قـصدت «
 . »ًهجوما بل كانت غلطة وقع بها الموظفون من الكتبة

 يكتـب وإنـما يكتـب حيـث اتهـم بأنـه لا(وقد تلقى طلاس هذه الإهانة برحابة صدر 
ًقد أثار قطاعـا عـشائريا مهـما في صـفوف ن طلاس إ, ولم تنته القضية عند هذا الحد, إذ )له ً ً

القوات المسلحة مما يمكن أن يتسبب بأزمة في توازن النظـام الحـاكم, ولـذلك فقـد سـارع 
ليطلب منه إبلاغ جميع المرشديين حرصه عـلى بقـاء ) النور(بشار أسد إلى مقابلة أبو حيدر 

  )١(.»ًبل وتزداد ترسخا«: الروابط التي جمعتهم مع الرئيس حافظ أسد على ما كانت عليه 
 التساؤلات حول سهولة تخلص النظام من العناصر التي عنولعل هذه القصة تجيب 

رئـيس الأركـان حكمـت الـشهابي, ورئـيس الـوزراء : لا تملك قاعدة عشائرية مـن أمثـال
الأسبق ورئيس مكتـب الأمـن القـومي عبـد الـرؤوف الكـسم, ورئـيس الـوزراء الأسـبق 

بي رئيس الجمهوريـة عبـد الحلـيم خـدام وزهـير مـشارقة, وحتـى مـع محمود الزعبي, ونائ
رئــيس الأركــان الأســبق وقائــد جــيش التحريــر وعــضو القيــادة القطريــة وعــضو اللجنــة 

 !المركزية ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق العماد أول مصطفى طلاس
   وتوريث السلطة »الأسرة الحاكمة«

الـسلطة بعـدد مـن فظ أسد نفسه منذ الأيـام الأولى لتوليـه أحاط الرئيس السوري حا
 بعـضهم معـه في الحكـم حتـى وفاتـه, ويمكـن ملاحظـة تـولي أقـارب يالأقارب الذين بق

                                 
 . ٢٧٤−٢٤٣ص ., ص"قصتي مع المرشديين", مصدر سابق, فصل )٢٠٠٣( محمد إبراهيم العلي )١(
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الرئيس وأصهاره وأبناء عشيرته من المتاورة في أعلى المناصب العسكرية وأهـم الفعاليـات 
لثلاثـة مـن حكـم حـافظ أسـد الاقتصادية, حيث هيمن العماد علي أصلان طوال العقـود ا

على الجيش الـسوري وقـام بتجنيـد الآلاف مـن أبنـاء المتـاورة في صـفوف الجـيش وتعيـين 
كبارهم في صف الضباط, وفي المرتبة التالية لعلي أصلان يقف العماد شفيق فيـاض قريـب 
الرئيس وصهره حيث تولى قيادة فرق رئيسة في الجيش السوري قبـل أن توكـل إليـه قيـادة 

 .يلق الثانيالف
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أصــهار الــرئيس, وبــالأخص مــنهم محمــد وعــدنان مخلــوف 

في أعـلى هـرم الـسلطة, حيـث يـوفر قطـاع الـنفط ) غير بعثـي(اً يًيشكلون قطاعا استراتيج
نصف الميزانية السورية, وتذهب هذه الإيرادات لصالح المؤسسة العسكرية, وقـد هـيمن 

لـسورية مـن خـلال تـوليهم لمهـام أمـن الرئاسـة وقيـادة آل مخلوف كذلك عـلى العاصـمة ا
الحرس الجمهوري, وكان لهم الحق دون غـيرهم في نـشر قطعـاتهم في دمـشق, بيـنما تنتـشر 

 .القطعات الأخرى في محيطها
ومن الواضح بـأن حـافظ أسـد لم يكـن يعتمـد في فـرق أمـن النظـام إلا عـلى منظومـة 

حـين تنتـشر فـرق الحـرس الجمهـوري في مدينـة الأقارب والأصهار وأبناء العشيرة, ففـي 
دمشق, تحيط بالعاصمة السورية فرق سرايا الصراع التي يتولاها ابن عـم الـرئيس عـدنان 
إبراهيم أسد والقـوات الخاصـة التـي يتـولى قيادتهـا اللـواء عـلي حبيـب, والفرقـة المدرعـة 

اهيم وكلاهمـا مـن التـي يتولاهـا اللـواء حكمـت إبـر) التي ورثـت سرايـا الـدفاع(الرابعة 
عشيرة المتاورة التـي ينتمـي لهـا حـافظ أسـد, ويـتم تجنيـد أغلـب عنـاصر هـذه الفـرق مـن 
القرداحــة والقــرى المحيطــة بهــا ليــشكلوا منظومــة أمنيــة عــشائرية تعتمــد عــلى المــزج بــين 

ــائفي ــتماء الط ــة والان ــصبية القبلي ــزة . الع ــن وأجه ــاع الأم ــا قط ــة أم ــتخبارات المدني الاس
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قد هيمن عليه خلال العقـد الأخـير مـن القـرن العـشرين صـهر الـرئيس اللـواء والعسكرية ف
آصف شوكت وقريبه اللواء غازي كنعان, بالإضافة إلى اللواء محمد ناصيف الذي ينتمي إلى 

 .عشيرة مهمة من العشائر المتحالفة مع المتاورة
د بـصورة ولا يقتصر نفـوذ هـذه العنـاصر عـلى المناصـب العـسكرية والمدنيـة, بـل تمتـ

ملحوظة إلى القطاعات الحزبية والسياسية والاقتصادية في المنشآت الحكومية وفي القطـاع 
الخاص, حيث يـدير العديـد مـنهم شركـات تجاريـة تـستحوذ عـلى المناقـصات الحكوميـة, 

 . وتمنح لها رخص الاستيراد وتخول لها مهمات على المستوى الوطني
العـشائرية لا تقتـصر عـلى −الطائفيـة: لعـصبيةوتجدر الإشارة إلى أن عملية توظيـف ا

تشكيلة الأجهزة المعنية بحماية النظام, وإنما يتم استخدامها بطريقة ملفتة للانتبـاه في جميـع 
القطعــات الاســتراتيجية الأخــرى في الجــيش الــسوري وفي الأجهــزة الأمنيــة, وحتــى في 

لة القرابــة عــضوية حــزب البعــث وفي الــوزارات ومؤســسات الدولــة, حيــث تــشكل صــ
ًوالمصاهرة والانتماء العـشائري عنـصرا أساسـيا في تـولي المناصـب الهامـة في سـورية, وقـد  ً
تتبعــت العديــد مــن المــصادر الآليــة التــي يــتم بهــا تعيــين الأقــارب في الأجهــزة العــسكرية 

 )١(.والمدنية في سورية بصورة دقيقة

                                 
الـصراع عـلى الـسلطة في سـورية الطائفيـة والإقليميـة ) ١٩٩٥(نيقـولاوس فـان دام :  انظر علي سبيل المثال)١(

 :, القاهرة, وكذلك, مكتبة مدبولي١٩٩٥−١٩٦١والعشائرية في السياسة السورية 
- P. Gubser, 'Minorities in Power: The Alawites of Syria', in R. D. McLaurin 
(ed.), The political Role of Minority Groups in the Middle East, New York 
1979. 
- Batatu H. (1981) 'Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling 
Military Group and the Causes for its Dominance', Middle East Journal, vol 
35 Summer 1981.  
- Hinnebusch R.A. (1990) Authoritarian Power and State Formation in 
B'athist Syria: Army, Party and Peasant. San Fransisco. 
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 ٢٠٠٠−١٩٧٠ خلال الأعوام ته,أهم أقارب الرئيس السوري في السلطة وأصهاره وأبناء عشير
 المنصب الاسم م

/ القائد الأعلى للقوات المسلحة/ رئيس الجمهورية حافظ علي أسد ١
 .الأمين العام لحزب البعث

نائب رئيس /١٩٨٤−١٩٧١قائد سرايا الدفاع  رفعت علي أسد ٢
 .١٩٩٨−١٩٨٤الجمهورية 

قومي عضو المؤتمر ال/ ١٩٧٣عضو مجلس الشعب  جميل علي أسد ٣
 .الثاني لمنظمة الحزب الحاكم

عضو عامل في حزب / رئيس المجلس المحلي باللاذقية أحمد علي أسد ٤
 .البعث

قائد لواء مدرع في الحرس / رئيس أمن الرئاسة الرائد باسل أسد ٥
 .الجمهوري

/ القائد الأعلى للقوات المسلحة/ رئيس الجمهورية الفريق بشار أسد ٦
 .البعثالأمين العام لحزب 

 .قائد لواء مدرع في الحرس الجمهوري العميد ماهر أسد ٧
 .قائد سرايا الصراع اللواء عدنان أسد ٨
 .رئيس جهاز المخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت ٩
 .١٩٩٥قائد الحرس الجمهوري حتى عام  اللواء عدنان مخلوف ١٠

ليات مسؤول عن قطاع النفط والعديد من الفعا محمد مخلوف ١١
 .الاقتصادية

 .مدير شركة للحبوب عصام مخلوف ١٢
 .قائد في الحرس الجمهوري رامي مخلوف ١٣

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة  محمد حيدر ١٤
 .١٩٨٧الكسم حتى عام 

عضو / قائد الفيلق الثاني/ قائد الفرقة الثالثة المدرعة العماد شفيق فياض ١٥
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 .ةاللجنة المركزي

رئيس / عضو في اللجنة المركزية/ نائب رئيس الأركان العماد علي أصلان ١٦
 .١٩٩٨الأركان منذ 

وزير / رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان اللواء غازي كنعان ١٧
 .٢٠٠٤الداخلية في 

 .١٩٨٤قائد في سرايا الدفاع حتى عام  اللواء معين ناصيف ١٨

رئيس الأركان / ١٩٩٤قائد القوات الخاصة منذ سنة  العماد علي حبيب ١٩
 .٢٠٠٤في 

 .١٩٨٤قائد الفرقة المدرعة الرابعة منذ سنة  اللواء حكمت إبراهيم ٢٠
 

 )١(٢٠٠٠−١٩٧٠بعض المسؤولين العسكريين في الجيش من مختلف العشائر العلوية خلال الفترة 
 المنصب الاسم م

قائد /قائد القوات السورية في لبنان/قة الأولىقائد الفر العماد إبراهيم الصافي  ١
 .الفيلق الثالث

 .١٩٩٥قائد الحرس الجمهوري منذ عام  اللواء علي محمود الحسن ٢
 .قائد قوات الدفاع الجوي اللواء علي الصالح ٣
 .١٩٩٤قائد القوات الخاصة حتى عام  اللواء علي حيدر ٤
 .١٩٧٥الأولى عام قائد الفرقة  اللواء محمد توفيق الجهني ٥
 .قائد الجيش الشعبي اللواء محمد إبراهيم العلي ٦

                                 
ص ., مـصدر سـابق, ص)١٩٩٥(فـان دام : من عدة مصادر أهمها تم جمع الأسماء الواردة في القوائم أعلاه )١(

ــسان ٦٩٧−٦٩٥ص .مــصدر ســابق, ص) ١٩٩٣(, باتريــك ســيل ١٨٩−٥٩ ــسورية لحقــوق الإن ــة ال , اللجن
, وقــد تتغــير المناصــب والرتــب العــسكرية مــن مرحلــة زمنيــة ٢٤٩−٢٤٥ص ., مــصدر ســابق, ص)١٩٩٩(

 .لأخرى
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 .قائد قوات الدفاع الجوي السابق اللواء علي الصالح  ٧
 .القائد العسكري للمنطقة الشمالية اللواء محمد عيد ٨
 .قائد سلاح الهندسة سكندر سلامةإاللواء  ٩
 ًرة في رئاسة الأركان, سابقارئيس شعبة التنظيم والإدا اللواء علي حماد ١٠
 .ًرئيس شعبة التنظيم والإدارة حاليا اللواء عيسى سلوم  ١١
 .مدير مدرسة المدفعية بحلب العميد عساف عيسى ١٢
 .مدير دائرة الإرشاد بالجيش العميد عزيز وجيه نضوة ١٣
 .قائد لواء وعضو في اللجنة العليا للأمن العميد علي عمران ١٤
 .)١٩٧٧قتل عام (قائد فيلق الصواريخ  عبد الحميد رزوقالعميد  ١٥
 .قائد الفرقة الثالثة العميد علي جحجاح ١٦
 .قائد فرقة عسكرية العميد حسن مريشة ١٧
 .قائد مدرسة المشاة بحلب العميد إبراهيم دليلة ١٨
 .قائد كتيبة مدفعية بسرايا الدفاع العقيد عدنان بركات ١٩
 .قائد فرقة عسكرية يرالعقيد محمد الخ ٢٠
 . المؤلل٢١قائد اللواء  العقيد فؤاد إسماعيل ٢١
 .قائد لواء مظلي العقيد حسن إبراهيم يوسف ٢٢
 . المدرع٤٧قائد اللواء  العقيد نديم عباس ٢٣
 .قائد لواء في القوات الخاصة العقيد محمد معلا ٢٤
 .قائد الشرطة العسكرية العقيد أحمد كامل سليمان ٢٥
 .قائد الشرطة العسكرية في دمشق الرائد غازي الجهني ٢٦
 .)١٩٧٦قتل عام (قائد حامية حماة  الرائد علي حيدر ٢٧
 .ًقائد سلاح الصواريخ بسرايا الدفاع, سابقا المقدم علي سليمان ٢٨
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 .ًرئيس مؤسسة الإسكان العسكري, سابقا المقدم خليل بهلول  ٢٩
 .)١٩٧٨قتل عام (طة مدير الشر المقدم أحمد خليل ٣٠

 
 )١(٢٠٠٠−١٩٧٠عض المسؤولين في أجهزة الاستخبارات من مختلف العشائر العلوية خلال الفترة ب

 المنصب الاسم م
 .رئيس مخابرات القوى الجوية السابق اللواء محمد الخولي ١
 .رئيس المخابرات العامة الأسبق اللواء فؤاد عبسي ٢
 .سم الأمن الداخلي بإدارة الأمن العامرئيس ق اللواء بهجت سليمان ٣
 .عضو اللجنة المركزية/ رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء حسن خليل ٤
 .عضو اللجنة المركزية/ رئيس شعبة الأمن السياسي اللواء عدنان بدر حسن  ٥
 .عضو اللجنة المركزية/ رئيس المخابرات الجوية اللواء إبراهيم حويجة ٦
 .رئيس اللجنة العليا للأمن  الغني إبراهيماللواء عبد ٧
 .١٩٩٩رئيس المخابرات العسكرية حتى عام  اللواء علي دوبا ٨
 .نائب مدير المخابرات العامة السابق اللواء محمد ناصيف ٩
 .ًرئيس المخابرات العامة, سابقا اللواء علي حمود ١٠

                                 
 لا يقتـصر عـلى المناصـب العـسكرية بـل يـتم تعييـنهم في وزارات مهمـة تجدر الإشارة إلى أن تعيين العلويين) ١(

ســكندر أحمــد وزيــر الإعــلام في إأحمــد : وكــذلك في القيــادة القطريــة واللجنــة المركزيــة للحــزب, ومــن ضــمنهم
حكومة الكسم, محمد سلمان وزير الإعلام في حكومة الزعبي, عدنان عمـران وزيـر الإعـلام في حكومـة مـيرو, 

ر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الكـسم, عـلي حمـود وزيـر الداخليـة في حكومـة محمد حيد
, ١٩٨٠ميرو, غازي كنعان وزير الداخلية في حكومة العطري, عـلي حـسن عـضو المـؤتمر القطـري الـسابع عـام 

قطريـة لحـزب البعـث, , ماجد شدود عضو القيادة ال١٩٨٠عبد الغني إبراهيم عضو المؤتمر القطري السابع عام 
 .رفيق حداد عضو اللجنة المركزية لحزب البعث, عز الدين ناصر عضو اللجنة المركزية لحزب البعث
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 .ات العامة في المخابر٢١١معاون قائد الفرع  العقيد علي خليل ١١
 .رئيس فرع مخابرات فلسطين العقيد محمد مسعود ١٢
 .معاون رئيس فرع المخابرات العسكرية بحلب العقيد حسن خلوف ١٣
 .رئيس المخابرات العسكرية الأسبق العقيد يحيى زيدان ١٤
 .مسؤول أمني في مخابرات اللاذقية العقيد أحمد شعبان ١٥
 .ًبرات سرايا الدفاع, سابقارئيس مخا العقيد سليم بركات ١٦
 .رئيس استخبارات الردع في لبنان العقيد محمد غانم ١٧
 .رئيس مخابرات أمن الدولة في إدلب المقدم محمد نبهان ١٨
 .مسؤول سابق في مخابرات سرايا الدفاع المقدم طاهر العبد ١٩
 .مسؤول في المخابرات العامة المقدم فؤاد ناصيف ٢٠
 .رئيس مخابرات جسر الشغور  خضروالرائد رشاد ٢١
 .مسؤول في المخابرات العسكرية الرائد معن هواش ٢٢
 .مسؤول في المخابرات العسكرية الرائد ثابت سلطان  ٢٣
 .رئيس لجنة الفرز الحزبي بالمخابرات العامة الرائد جبر وسوف ٢٤
 .مسؤول الدوريات في المخابرات العسكرية النقيب عدنان خير بيك ٢٥
 .رئيس قسم في المخابرات العامة النقيب يوسف صالح يونس ٢٦
 .رئيس فرع التحقيق في مخابرات حمص النقيب محمد الشعار ٢٧
 .رئيس المخابرات العسكرية في إدلب النقيب عدنان عاصي ٢٨
 .معاون رئيس مخابرات أمن الدولة بحلب المقدم أليف وزة ٢٩
 .في المخابرات العامةمسؤول  الملازم أول يوسف دوبا ٣٠
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  معركة الخلافة 
  

وصل حافظ أسد إلى سدة الحكم بعد معارك طويلة مع منافسيه المدنيين والعسكريين 
, وعندما تولى منصب رئاسة الجمهورية بادر بتأمين موقعـه, ١٩٧٠−١٩٦٣خلال الفترة 

ية وحرص على عدم وجود منافس حقيقي له, ووضع لذلك جميع الاحتياطـات الدسـتور
والقانونية والعسكرية والأمنية, وكانت إشكالية تحديد الشخص الثاني في النظـام وتـأمين 
مسألة الخلافة ضمن أولويات أسد خلال العقود الثلاثة من حكمه, ويمكن الحديث عن 

 :رئيسة ل مراحل ثلاثهذه الترتيبات من خلا
 )١٩٨٤−١٩٧١( مرحلة رفعت أسد −١

سة الجمهورية تـشكيل مجموعـة مـن الفـرق العـسكرية باشر حافظ أسد فور توليه رئا
لحماية نظامه من خطر الانقـلاب, وتوجـه نحـو أقاربـه مـن الدرجـة الأولى لتـشكيل هـذه 

, ثـم عهـد إلى ابـن عمـه ١٩٧١الفرق; فعهد إلى رفعـت أسـد تـشكيل سرايـا الـدفاع سـنة 
ان مخلـوف , وعهد إلى ابن عـم زوجتـه عـدن١٩٧٣عدنان أسد تشكيل سرايا الصراع سنة 

, ثم عهد إلى ابن عمته وصهره شـفيق فيـاض ١٩٧٦تشكيل فرقة الحرس الجمهوري سنة 
, فاكتملت منظومة عـسكرية مـن مجموعـة فـرق ١٩٧٨تشكيل الفرقة المدرعة الثالثة سنة 

 وظهر رفعت أسد )١(تنتشر داخل مدينة دمشق وفي ضواحيها,) عائلية−عشائرية−طائفية(
ًالـشخص الثـاني في سـورية بـلا منـازع; حيـث أصـبح عـضوا في خلال هذه الفترة على أنه 

                                 
رئـيس الأركـان المـسيحي :  كانت الواجهة السياسية والعـسكرية في سـورية آنـذاك غـير طائفيـة, وتمثلـت في)١(

يل, ورئيس الوزراء اللواء عبد الرحمن خليفاوي قائد القوات الجوية ناجي جم: اللواء يوسف شكور, ومن السنة
ووزير الدفاع اللواء مصطفى طلاس, ووزير الخارجية عبد الحليم خـدام, إلا أن الـسيطرة الفعليـة كانـت في يـد 

 .الائتلاف العسكري من أقارب الرئيس
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 »الرفيـق القائـد«لقـب : القيادة القطرية, وأطلقت عليه ألقاب شبيهة بألقاب الرئيس مثل
, ونجـح رفعـت في اسـتقطاب كبـار الـضباط »الفريق القائـد«: على غرار لقب حافظ أسد

ن لــه الــدور الأكــبر في العلــويين وتــشكيل قاعــدة لــه في صــفوف القــوات المــسلحة, وكــا
مواجهة المعارضة المسلحة وقمعهـا في سلـسلة حمـلات عـسكرية شـاملة اسـتهدفت المـدن 
الرئيسة وطالت آلاف المواطنين, وارتبط اسم رفعت بصورة وثيقة في مجزرة سـجن تـدمر 

, وفي غضون فترة السبعينيات أظهر حافظ أسـد )١٩٨٢(وفي تدمير مدينة حماة ) ١٩٨٠(
ًقا لشقيقه, حيث عمل على توسيع فرق سرايا الدفاع التي شكلت نخبة القوات ًتأييدا مطل

 ألف جندي وتم تجهيزها بأحدث المعدات من ٥٥المسلحة السورية, فبلغ تعدادها حوالي 
دروع ومدفعية ودفاع جوي وطائرات مروحية, وبجهـاز اسـتخبارات مـستقل وسـجون 

 .يش, ولا لرقابة الحكومةخاصة ومنشآت عسكرية أخرى لا تخضع لقيادة الج
ولكن سلوك رفعت أسد كان مصدر إحراج دائم للنظام السوري, فقـد ارتـبط اسـم 
رفعــت بانتــشار ظــاهرة الفــساد واستــشرائها, حيــث اتهــم بــإدارة أعــمال تهريــب واســعة, 
واستيراد بضائع محظورة والامتناع عن دفع الضرائب والتهـرب منهـا, وفـرض الإتـاوات 

ار البلد, كما بدا للوهلة الأولى بأن عناصر فرقـه الطائفيـة قـد خرجـت والعمولات على تج
عن الـسيطرة حيـث وقعـت حـالات كثـيرة مـن التعـدي عـلى المـواطنين, ومـن ذلـك نـزع 
الحجاب مـن عـلى رؤوس النـساء في شـوارع دمـشق ممـا دفـع بـالرئيس ليعتـذر عـن ذلـك 

ًجميـل أسـد أفـضل حـالا مـن ًشخصيا عبر وسائل الإعلام, ولم يكن شقيق الرئيس الثـاني 
رفعت, فقد قرر جميل أن يشاطر أخويـه أبهـة الـسلطة ومميزاتهـا وأصـبح يطلـق عـلى نفـسه 

ً, وكان جميل عـضوا عـاملا »قائد المسيرة«:  على غرار لقب حافظ أسد»قائد المسار «:لقب ً
في حزب البعث, وانتخب في مجلس الشعب, ثم قرر تأسـيس جمعيـة المرتـضى التـي كانـت 
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و بــصورة علنيــة إلى اعتنــاق المــذهب النــصيري, وانتــسب إليهــا عــدد مــن المــسؤولين تــدع
النصيريين داخل النظام السوري حيث قامت بإصدار شهادات طائفية لمنسوبيها وأمدتهم 
ًبالأسلحة والسيارات التي تبرع بها رفعت أسد من مستودعات سرايا الدفاع تـضامنا مـع 

قــل مؤيديــه إلى اللاذقيــة مــن مختلــف المحافظــات شــقيقه, فكانــت عــشرات الحــافلات تن
بل هذه المجموعات تجاوزات في حق المواطنين, وخاصة في اللاذقيـة ِالسورية, ووقع من ق

وطرطوس, وكانت هذه الأمور تجري في مطلع الثمانينيات تحت علم حافظ أسد ومعرفته 
عركتــه ضــد الكاملــة ولكنــه كــان يفــضل الــسكوت عــن تجــاوزات شــقيقيه لكــسبهما في م

جميل عدد غـير قليـل مـن −رفعت: المعارضة المسلحة آنذاك, وانضم إلى مجموعة الأخوين
المسؤولين العلويين كنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتـصادية محمـد حيـدر الـذي أطلـق 

ً نظـرا للقيمـة الثابتـة التـي كـان يتقاضـها مـن الرشـاوى, »السيد عشرة بالمائة«: عليه لقب
.  معـين ناصـيف, ورئـيس جهـاز اسـتخباراته العقيـد سـليم بركـاتوكذلك صهر رفعت

ولكن محاولـة رفعـت أسـد الانقلابيـة كانـت مرحلـة فاصـلة في معادلـة التوازنـات داخـل 
النظــام حيــث قــام حــافظ أســد بحــل سرايــا الــدفاع وحــل جمعيــة المرتــضى, وإلغــاء جميــع 

ما, فانهـار حلـف رفعـت المؤسسات السياسية والعسكرية والأكاديمية التي كانـت تتبـع لهـ
وتم نفيه خـارج سـورية, ونتيجـة لـذلك فقـد عكـست اللجنـة المركزيـة التـي تـشكلت في 

 صورة تكتل علوي جديد ضم جميع خصوم رفعـت ١٩٨٥المؤتمر القطري الثامن في يناير 
: أسد, وظهرت في تلك الفترة أسماء جديدة من النصيريين في الجيش وأجهزة الأمـن مثـل

: ًوهيمن على رأس النظـام تحـالف جديـد ضـم كـلا مـن.  وبهجت سليمانعدنان مخلوف,
, )قائد الوحدات الخاصة(واللواء علي حيدر ) مدير المخابرات العسكرية(العماد علي دوبا 

رئـيس فـرع الأمـن (, واللواء محمد ناصيف )مدير المخابرات الجوية(واللواء محمد الخولي 
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ًليدوم طويلا فقد كان الدافع لتشكيله هو الحد مـن , ولم يكن هذا الحلف الجديد )الداخلي
دب الخـلاف بـين أقطـاب ) ًمؤقتـا(سلطة رفعت أسد, وعندما زال خطـر شـقيق الـرئيس 

 . السلطة من جديد
 )١٩٩٤−١٩٨٥( مرحلة باسل أسد −٢

ًكـان الــرئيس الــسابق حريــصا عــلى إبقـاء الــسلطة في آل أســد, وعنــدما فــشلت جميــع 
ــه البكــر باســل في الفــترة محــاولات الــصلح مــع رفعــت  ١٩٩٤−١٩٨٥, ظهــر اســم ابن

كمرشح لخلافته, فعلقت صور باسل في أرجاء الـبلاد إلى جانـب صـورة والـده, وأصـبح 
, وفي هـذه الأثنـاء »أبو سـليمان«: ًحافظ أسد يكنى بأبي باسل بدلا من اللقب السابق وهو

رتبـة رائـد وعهـد إليـه ًانضم باسل إلى الحرس الجمهوري وأصـبح رئيـسا لأمـن الرئاسـة ب
بقيادة لواء مدرع, ولتقوية موقفه في الحكـم أعلـن النظـام الـسوري حملـة لمحاربـة الفـساد 
ًبقيـادة باسـل الـذي بـدأ اسـمه يظهـر في لجـان التحقيـق, وقـدمت حكومـة الكـسم قربانــا 
للزعامــة الجديــدة, حيــث عزلــت الحكومــة وأحيــل أربعــة مــن وزرائهــا للمحاكمــة بــتهم 

ًشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود الزعبي ضمت أربعة عشر وزيرا مختـصا الفساد, ثم  ً
في الشؤون الاقتصادية بغية الخروج بالبلاد من الضائقة الاقتـصادية الخانقـة التـي وقعـت 
ــة  ــصاد ومحارب ــر الاقت ــب وتحري ــع الروات ــدف إلى رف ــا يه ــا طموح ــدمت برنامج ــا, وق ًفيه ً

 .البيروقراطية والفساد
ًفترة أصبح باسل أسد رمزا من رموز النزاهة, ومثلا أعـلى للجيـل وفي غضون هذه ال ً

الجديــد في ســورية, حتــى أن الكثــيرين مــن الــشباب الــسوري أخــذوا يتمثلــون أســلوبه 
ولكـن ). التي كانـت تعتـبر شـبهة خطـيرة في مطلـع الثمانينيـات(ومظهره ولحيته القصيرة 

 إثر ١٩٩٤ يناير ٢١اسل أسد في الأمور سارت على غير ما هو متوقع حيث أعلنت وفاة ب
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 .حادث سيارة في طريق المطار عن عمر يناهز الثانية والثلاثين
 )٢٠٠٠−١٩٩٤( مرحلة بشار أسد −٣

تسبب مصرع باسل في إذكاء نار الخـلاف بـين أجنحـة الحكـم مـن جديـد, فلـم يكـن 
ون مـنهم أقطاب السلطة واثقين من قدرة شقيقه بشار على إدارة دفة البلاد, ونظـر الكثـير

إلى دورهم في حماية أمن النظام منذ أوائل السبعينيات من القرن المنصرم, وإلى أحقيتهم في 
ًتولي منصب الرئاسة بدلا من ذلك الشاب اليافع الذي لم يكن يملك من مؤهلات القيادة 

 . ما يدفعهم للإذعان له
تلـك الفـترة المبكـرة  تأييدها لبـشار في تظهر بعض العناصر القيادية بدأتوفي المقابل 

ينطلـق مـن «: بـأن بـشار) في محـاضرة لـه عقـب وفـاة باسـل(حيث صرح بهجـت سـليمان 
ضمان ورمز منشودين لاستمرار نهج الأسد «: , وبأنه»أرضية أصلب من صخور الصوان

قـادر عـلى حمـل «: كما ظهر سليمان قداح في مناسـبة أخـرى لـيعلن بـأن بـشار. »واستقراره
الهمـة «: وأكـد العـماد أول مـصطفى طـلاس بأنـه يـرى في عينـي بـشار, »الراية بعـد باسـل

ت تلـك الفرصـة ليـذكر بـالبطولات التـي و, ولم يفـ»ةوالعزيمة والاقتدار عـلى حمـل الرايـ
  )١(!خاضها باسل مع ولديه فراس ومناف طلاس

وعلى الرغم من ذلك فإن المعارضين لتولي بـشار لم يتمكنـوا مـن إخفـاء تـذمرهم مـن 
ّوتزعم هذه المجموعـة العـماد عـلي . الخلافة وتشككهم بإمكانات المرشح الجديدترتيبات 

حيدر, الذي سجن عدة أشهر بعد عزله عن منصبه, ثم فرضـت عليـه الإقامـة الجبريـة في 
, وتبع ذلك سلسلة من التـسريحات شـملت جميـع الـضباط المتنفـذين في ١٩٩٤منزله عام 

                                 
 .٣/٣/١٩٩٤, والقدس العربي ٣/٣/١٩٩٤, ٢٢/٢/١٩٩٤الحياة ) ١(
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 )١(.ذلك الجناح المعارض
رته على المؤسـسة العـسكرية قـام حـافظ أسـد بعـزل رئـيس الأركـان ولاستعادة سيط

ًعـن طريـق تعيينـه رئيـسا للأركـان,  حكمت الـشهابي وتعزيـز مكانـة العـماد عـلي أصـلان
وأنـشأ في الطـرف . واعتمد عليه لفرض السيطرة على الـضباط الطمـوحين داخـل الجـيش

ًالمقابل جهازا مركزيا للسلطة في القصر الجمهوري  جهاز القصر يتضخم بـسرعة فأصبح. ً
 :كبيرة وينتزع السلطات والصلاحيات الموزعة بين العديد من مراكز النفوذ

 في القصر الجمهوري لاسـتقبال تقـارير »مكتب الأمن«فمن الناحية الأمنية تم إنشاء 
 أعـلى سـلطة »أمـن القـصر«جميع أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية, وأصبح جهـاز 

 البلاد, كما عين مجموعة جديدة من رؤساء الأجهزة الأمنية مكان الـضباط استخباراتية في
 .المتمردين

ً مستـشارا في عـدة مكاتـب سياسـية ٣٢ومن الناحية الإدارية شكلت لجنة مؤلفة مـن 
وعسكرية واقتصادية وعلاقات عامة داخلية وخارجية, واستلم إدارة هـذه اللجنـة بـشار 

 )٢(.أسد
                                 

العـماد عـلي حيـدر, اللـواء عـلي دوبـا, اللـواء : فة التدرج وشملت من النصيريينأخذت هذه التسريحات ص) ١(
علي صالح, اللواء محمد الخولي, اللواء محمد ناصيف, وزير الإعلام محمد سلمان, وزير النقل مفيد عبد الكـريم, 

لأركـان العـماد رئيس هيئـة ا: ومن المنتسبين للسنة. ١٩٩٨وتم إعفاء رفعت أسد من منصبه كنائب للرئيس عام 
حكمت الشهابي, رئيس الوزراء محمود الزعبي, نائب رئيس الوزراء سليم ياسين, مدير المخابرات العامة اللواء 
محمد بشير النجار, وكذلك رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الكسم الذي ترأس مكتب الأمـن القـومي عـام 

 .٢٠٠٠ث عام وتم إعفاءه من عضوية القيادة القطرية لحزب البع١٩٨٧
 سـبتمبر ٧, ٢٢٦مجلـة الطليعـة العربيـة, العـدد :  انظـر"ولايـة العهـد"لمزيد مـن التفاصـيل حـول ترتيبـات ) ٢(

١٩٨٧. 
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التي أخذت شكلها النهائي في المؤتمر القطري التاسع, في (ة وعكست التركيبة الجديد
صورة جديدة ومثيرة للاهتمام, فبينما حافظ الجيش على صـورته التقليديـة, ) ٢٠٠٠يونيو 

ّوأمن جميع الضباط الموالين لبشار أماكنهم في اللجنة المركزية للحزب, ظهر جنـاح جديـد 
اب هـذا الجنـاح بالإضـافة إلى اللـواء عـدنان للسلطة خارج هذا الكيان الحزبي, وأبرز أقط

اللواء آصف شوكت, واللواء بهجت سـليمان, واللـواء خالـد الحـسين, وغـيرهم : مخلوف
 )١(.من كبار الضباط من الأقارب وأبناء العمومة والأصهار

وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة جديدة ضـد الفـساد تزعمهـا بـشار أسـد, وأطـيح 
 : لذي اتهم بارتكابفيها بحكومة الزعبي ا

ممارســات وســلوكيات وســوء ائــتمان تتعــارض مــع قــيم الحــزب «
ًوأخلاقــه ومبادئــه, وتــشكل خرقــا للقــانون, وتــسبب أضرارا فادحــة  ً

 .»بسمعة الحزب والدولة والاقتصاد الوطني
ــه إلى القــضاء مــع اثنــين مــن وزراوتمــت إحال ــت ه وعــدد مــن مــسؤولي المؤســسات ئ

غطية إعلامية مكثفة, ثم انتهت فجأة بإعلان انتحار الزعبي عن الحكومية, في حملة نالت ت

                                 
 للمـرة الرابعـة عـلى ٢٠٠٠ لبـشار عـلى عـضوية اللجنـة المركزيـة عـام ين المـوالينفظ كبار الضباط العلويحا) ١(

, العـماد شـفيق )ًهيئـة الأركـان, بـديلا عـن حكمـت الـشهابيرئـيس (العماد عـلي أصـلان : التوالي, وعلى رأسهم
رئـيس شـعبة (, اللواء عدنان بدر الحسن )قائد الفيلق الثالث(, العماد إبراهيم الصافي )قائد الفيلق الثاني(فياض 

 كما تم إحلال مجموعة من الضباط العلـويين). قائد الجيش الشعبي(, اللواء محمد إبراهيم العلي )الأمن السياسي
العـماد عـلي حبيـب : مكان الضباط الذين أقصوا عن اللجنة بسبب معارضتهم لخلافة بشار أسـد, ومـن أبـرزهم

ًرئيس المخابرات العـسكرية, بـديلا عـن عـلي (, اللواء حسن خليل )ًقائد القوات الخاصة, بديلا عن علي حيدر(
, اللـواء إبـراهيم حويجـة )محمـد بـشير النجـارًمدير إدارة المخابرات العامة, بديلا عن (, اللواء علي حوري )دوبا

 ).ًرئيس المخابرات الجوية, بديلا عن محمد الخولي(
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 . ٢٠٠٠ مايو سنة ٢١طريق إطلاق رصاصة على رأسه في 
وتسارعت الأحداث بعد ذلك; ففي العاشر من شهر يونيو مـن العـام نفـسه أعلنـت 

 .وفاة الرئيس السوري حافظ أسد
تعيـين بـشار ) آنذاك(تورية وفي اليوم التالي أعلن عبد الحليم خدام بحكم صفته الدس

 .ًقائدا للقوات المسلحة السورية وترقيته لرتبة فريق وهي أعلى رتبة عسكرية
 يونيـو خلـف بـشار ١٧وتناغمت مؤسسات الحكم المدني مع القيادة العسكرية; ففي 

 .والده كأمين عام لحزب البعث
 يكـون ثم صوت مجلس الشعب بالإجماع على تعديل نص الدستور الـذي يـشترط أن

 الرابــعي ًحيــث أصــبح متناســبا مــع ســن بــشار ذًســن رئــيس الجمهوريــة أربعــين عامــا, ب
 .ًوالثلاثين ربيعا

وفي الحادي عشر من شهر يوليو أعلن وزيـر الداخليـة الـسوري الأسـبق محمـد حربـا 
ــسبة ــد بن ــشار أس ــة ب ــات الرئاس ــد في انتخاب ــح الوحي ــوز المرش ــة, وســط ٩٧.٢٩ف  بالمائ

 .عت أسد الذي طالب بحقه الشرعي من إرث سلطة الفقيداحتجاجات من عمه رف
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  مستقبلية رؤية

 

 :انقضت سبع سنوات من حكم بشار أسد, ولا تزال الأسئلة الحـائرة تـراوح مكانهـا
كيف يمكن تقيـيم الـرئيس الجديـد? هـل هـو الابـن الـوفي لمبـادئ والـده? أم أنـه الـشاب 
ًالمبتدئ الذي وجد نفسه على رأس نظام من أكثر أنظمة الحكم تعقيدا في الـشرق الأوسـط 

إلى كـسب الخـبرة التـي لم تتـوفر لـه بـسبب مـوت والـده المفـاجئ? أم أنـه ولا يزال يـسعى 
الإصلاحي الـذي يـسعى إلى تنفيـذ مـشاريع طموحـة بتـدرج وحـذر يتناسـب مـع حجـم 

 )١(التحديات المحلية والخارجية?
وعلى الرغم من أنه لا توجد إجابة مبسطة على تلك الأسئلة فإنـه مـن المهـم أن يـضع 

 حـافظ أسـد لم يـورث الـسلطة إلى ابنـه بـصورة مبـاشرة, وإنـما عهـد القارئ في اعتبـاره أن
ًبذلك إلى مؤسسات الحكـم التـي تولـت تنـصيب ابنـه رئيـسا للجمهوريـة مـن بعـده عـلى 
النمط الوراثي, ولفهم طبيعة الأمور لا بد من إلقـاء نظـرة متمعنـة إلى القـصر الجمهـوري 

يــث أتــيح للمــسؤولين في القــصر الــذي يمثــل قمــة هــرم الــسلطة ومركــز اتخــاذ القــرار, ح
الجمهوري استعراض سياستهم الداخلية والخارجية, ويمكن من خلال هـذه الـسياسات 

 .تحديد هوية النظام وتوجهاته
ــة ســنة  ــديات للحــوار تنتقــد ٢٠٠٠ففــي نهاي ــسورية تأســيس منت  شــهدت المــدن ال

ان مـا شـنت الحكومة بصراحة وتدعو إلى الديمقراطية وإطـلاق الحريـات العامـة, وسرعـ

                                 
وراثة ) ٢٠٠٥(فلاينت ليفريـت :  حول تقييم بشار أسد, انظر وافية حول هذه الأطروحات الثلاث لمناقشة)١(

 .١٧٤−١٣٧. ص.ر العربية للعلوم, بيروت, صالداسورية, اختبار بشار بالنار, 
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: الصحافة الرسمية وزعماء حزب البعـث حملـة ضـد هـذه المنتـديات التـي اتهمـت بالقيـام
, وعنـدما انـضم »تخـدم الاسـتعمار الجديـد«: , وبأنهـا»بمهام أمنية لصالح جهات أجنبيـة«

بشار أسد للمنتقدين, تم إخماد هذه الحركة عن طريـق اعتقـال أبـرز شخـصياتها وإصـدار 
  .أحكام قاسية ضدهم

وكبديل لأطروحات منتديات الحوار عبر النظام عن رغبته في الانفتاح بتبنـي سياسـة 
تهــدف إلى تحقيــق مزيــد مــن الحريــات الــسياسية مــن خــلال ترســيخ دور الجبهــة الوطنيــة 

 وتـأتي هـذه الـسياسة مـن )١(التقدمية التي تم توسيعها وسمح لبعضها بإصدار الـصحف,
ًيجب أن يكون منظما وأن يبدأ من الـداخل, لأنـه إذا جـاء خلال قناعة النظام بأن الانفتاح 

 ! من خارج النظام فإنه يحمل السمة الانقلابية
, حيـث ٢٠٠٣إلا أن نية الانفتاح لم تظهر خلال انتخابات مجلس الـشعب في مـارس 

كانت الفرصة متاحة لبشار كـي يثبـت رغبتـه في تحقيـق إصـلاحات تدريجيـة, فبقـي عـدد 
ً عـضوا مـن ١٦٧ حاله وكذلك نسبة الأعضاء المـستقلين, حيـث فـاز أعضاء المجلس على

ــنهم  ــة م ــة التقدمي ــذكر, وفي ١٣٢الجبه ــير ي ــاك أي تغي  مــن حــزب البعــث, ولم يكــن هن
 ترســخ كيــان الــسلطة الــشمولية عــن طريــق زيــادة عــدد المقاعــد ٢٠٠٧انتخابــات ســنة 

 فتــور شــعبي المخصــصة لحــزب البعــث عــلى حــساب الجبهــة الوطنيــة والمــستقلين, وســط

                                 
حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي, جنــاح الحــزب الــشيوعي :  أحــزاب الجبهــة التقدميــة بعــد توســيعها هــي)١(

الــسوري برئاســة وصــال بكــداش, جنــاح الحــزب الــشيوعي الــسوري برئاســة يوســف فيــصل, حــزب الاتحــاد 
 إسماعيل, الحزب الاشتراكي برئاسة أحمد الأحمد, الحزب الاشتراكي, الحزب الوحدوي الاشتراكي برئاسة فايز

الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي المنشق عن الوحدويين الاشـتراكيين برئاسـة فـضل االله نـاصر الـدين, حـزب 
 .الوحدة العربية الديمقراطي برئاسة غسان أحمد عثمان, وحزب العهد الوطني
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واضح خلال حملة الانتخابات, كما أعيدت مـسرحية الانتخابـات الرئاسـية التـي عملـت 
 والاســتخبارات عــلى إظهارهــا وســط ابتهــاج شــعبي كبــير بفــوز »البروباجانــدا«أجهــزة 

 .ًالمرشح الأوحد للرئاسة وبنسبة لا تختلف كثيرا عن سابقتها
 تبنــي سياســة تحريــر الاقتــصاد وفي مقابــل حالــة الجمــود الــسياسي راهــن بــشار عــلى

ًكخطوة أولى للإصلاح وعهد إلى حكومة ميرو القيام بهذه المهمة, كما أنه عين عـددا كبـيرا  ً
ــة عــدة  ــصاد, واتخــذت الحكوم ــر الاقت ــصاديين للمــساهمة في تحري ــشارين الاقت مــن المست

 إنشاء مصارف خاصة وتأسيس سـوق للأسـهم والأوراق الماليـة, ضـمن :إجراءات منها
سلــسلة قــرارات تهــدف إلى جــذب رؤوس الأمــوال الخارجيــة وإبــرام اتفــاق شراكــة مــع 
السوق الأوروبية, والانضمام إلى منطقة التجارة الحـرة العربيـة, وغيرهـا مـن الإجـراءات 
التي لا تكرس الاتجاه نحو السوق الحرة فحسب وإنما تمثـل إدراك النظـام ضرورة توسـيع 

 .قاعدته الاقتصادية
, وبعد ثلاث سنوات مـن اسـتلام مـيرو مهـام منـصبه, ٢٠٠٣هر سبتمبر ولكن في ش

, وشكلت حكومة جديدة من »الفشل الذريع«: عزلت حكومته بعد وصفها بأنها حكومة
ًثلاثين وزيرا برئاسة محمد ناجي العطري, ولكنها لم تعكـس أي تغيـير يـذكر, حيـث بقـي 

كـان سـبعة عـشر مـنهم أعـضاء في نصف وزراء الحكومة السابقة في التـشكيلة الجديـدة, و
وبقيت مؤسسات الحكـم المـدني . حزب البعث, وسبعة آخرون أعضاء في الجبهة التقدمية

على حالها دون تقديم بدائل لواجهة الجبهة التقدمية وقيادة الحزب الواحد ونفـوذ اللجنـة 
 .المركزية والقيادة القطرية التي يهيمن عليها العسكريون

 تحدثت المصادر عن إحالة مجموعة من قـادة الأجهـزة الأمنيـة ٢٠٠٢وفي شهر فبراير 
ــيرات واســعة في المخــابرات, ولكــن  إلى التقاعــد ضــمن سياســة تهــدف إلى إحــداث تغي
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التعيينات البديلة كانت مخيبة للآمال حيث لم يكن فيها أي تغيير يذكر; فقـد أحيـل رئـيس 
ليحل محلـه صـهر الـرئيس اللـواء الاستخبارات العسكرية اللواء حسن خليل إلى التقاعد 

آصف شوكت, وأحيل اللواء علي حوري إلى التقاعد ليحل محله اللواء العلوي علي حمـود 
في رئاسة الأمن العام, وأحيل رئيس المخابرات الجوية اللواء إبراهيم حويجـة إلى التقاعـد, 

مـد ًولكنه عين مستشارا للرئيس للـشؤون الأمنيـة وخـصص لـه مكتـب مجـاور لمكتـب مح
ًناصيف الذي كان من أبرز مسؤولي جهـاز الأمـن العـام ثـم عـين مستـشارا للـرئيس بعـد 

  )١(.تقاعده
ــو  ــصفيات واســعة النطــاق داخــل القــوات ٢٠٠٤وفي شــهر يوني  أجريــت حركــة ت
 بالمائة من ضباط القيادة في دمشق, وبالأخص قيادة سلاح الجو ٤٠المسلحة طالت حوالي 

تم استبدالهم بجيل جديد, باسـتثناء القائـد الأعـلى ورئـيس التي سرح ضباطها بالكامل و
وكـان الهـدف الأسـاسي مـن عمليـة التطهـير هـو تـوفير . جهاز استخبارات القوى الجوية

النفقات في الجيش, والتي يذهب أغلبها على شكل رواتب للضباط, ولكن الهـدف الثـاني 
ار على الجـيش, فقـد تمـت هـذه الذي لا يقل أهمية عن سابقه كان يتمثل في تقوية قبضة بش

 ٢٠٠٢التصفيات بناء عـلى توجيهـات العـماد عـلي أصـلان الـذي أحيـل إلى التقاعـد سـنة 
ًولكنه عين على الفور مستشارا لبشار أسد للـشؤون العـسكرية, وكـان أبـرز المتغـيرات في 

ًيـسا ًقيادة الجيش تعيين العماد حسن تركماني وزيـرا للـدفاع, وتعيـين العـماد عـلي حبيـب رئ

                                 
(1) Gary Gambill, (2002) 'The Military Intelligence shakeup in Syria', Middle 

East Intelligence Bulletin, vol. 4, no.2, February 2002. 
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  )١(.للأركان
ومــن خــلال هــذه التــنقلات والتعيينــات يمكــن رســم صــورة واضــحة للمجموعــة 

صـهره اللـواء آصـف شـوكت, : العسكرية والأمنية حول الرئيس الجديد, والتي تتـضمن
الذي أصبح يتمتع بنفوذ كبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية على حد سـواء, ومستـشاريه 

براهيم حويجة ومحمد ناصيف, ومستـشاره للـشؤون العـسكرية للشؤون الأمنية اللوائين إ
العماد علي أصلان, ورئيس الأركان العماد علي حبيب من عشيرة المتاورة, وكذلك وزيري 
ًالداخلية بالتتابع اللوائين علي حمـود وغـازي كنعـان, وهـؤلاء جميعـا يرتبطـون ببـشار مـن 

تهم أضـيق مـن دائـرة الـرئيس الـسابق حيث القرابة أو المـصاهرة أو العـشيرة, بـل إن دائـر
ًاتـضح فـيما لا يـدع مجـالا ائر العلويـة الحليفـة بيـنما شالذي كان يعمد إلى الاستفادة من الع

 فقـد )٢(.بصورة رئيسة عـلى صـلة القرابـة المبـاشرة أكثـر مـن والـدهللشك بأن بشار يعتمد 
إلى رتبـة عميـد, أمـا أسند بشار إلى شقيقه مـاهر قيـادة لـواء في الحـرس الجمهـوري ورقـاه 

فقد اتـسع نفوذهـا بـصورة ملفتـة للانتبـاه, حيـث ظهـر ) والدة بشار(عائلة أنيسة مخلوف 
اسم خال بشار محمد مخلوف, وكذلك رامي وإيهاب مخلوف التي تقدر ثروة أسرتهم بأكثر 

 مليــارات دولار, ويتهمــون باســتغلال روابطهــم الــسياسية لتحقيــق المكاســب ةمــن ثلاثــ
 الحـرة المعفـاة مـن ة, ومن ذلك هيمنتهم على المصرف العقـاري, وعـلى التجـارالاقتصادية

                                 
(1) DEBKA file (2004), 'Assad Purges Armed Forces, Keeps Anti-US Terror 

Front', Exclusive Report and DEBKA-Net-Weekly, no. 161, June 22, 2004. 
من المسؤولين فقد تم الـتخلص مـنهم بطريقـة لا تتناسـب مـع سـنين الخدمـة الطويلـة ومـا  أما النمط الآخر )٢(

عبـد الحلـيم خـدام, حكمـت الـشهابي, محمـود الزعبـي, عبـد : قدموه للنظام, ومنهم على سبيل المثال لا الحـصر
 . الرؤوف الكسم, ومحمد بشير النجار
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 )١(.الضرائب في المطارات, وكذلك على قطاع الاتصالات
ولا بد من التأكيد على أن بشار أسد لا يـستطيع إحـداث تغيـير جـذري في بينـة نظـام 

سد عن رفـع الحكم, الذي أرسيت قواعده خلال أكثر من أربعة عقود, فقد عجز حافظ أ
, ولا يتوقـع مـن بـشار تحقيـق أي ١٩٦٣حالة الطوارئ التي فرضت على سورية منذ عام 

انفراج يذكر في ظل الظـروف الإقليميـة والمحليـة الراهنـة, حيـث يتغلغـل عنـاصر حـزب 
 أجهــزة الأمــن, بيــنما تحــافظ الفــرق  عــلى يمنيهــ و)٢(البعــث في جميــع مؤســسات الدولــة,

ًام, ويشكل الحكم الشمولي عبئا كبيرا على الدولة; فأعضاء حزب الطائفية على توازن النظ ً
 مليون عضو, ويقدر تعداد جنود الجيش النظامي وفرق حماية ١,٩البعث يتجاوز عددهم 

النظام وأجهزة الأمن بحـوالي المليـون, وهـي فئـات غـير منتجـة بـالمفهوم الاقتـصادي بـل 
رغم من سوء أثرها على الاقتـصاد والأمـن تعتمد على قطاع إنتاجي محدود للغاية, وعلى ال

الداخلي فإن هذه الأجهزة تمثل أركان الحكم الذي أسسه حافظ أسد خلال ثلاثـة عقـود, 
وكــان الاقتــصاد الــسوري خــلال تلــك الفــترة يعتمــد بــصورة أساســية عــلى المــساعدات 

ل بـأن الخارجية والديون, وقد أشار إلى هذه الحقيقة أحد مستشاري بشار أسـد عنـدما قـا
                                 

 .١٦٩−١٦٨ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥( فلاينت ليفريت )١(
ً عضوا عاملا, ويوجـد في ٤٠٦٠٤٧ً عضوا, منهم ١٩٠٤٥٨٠: ٢٠٠٠ بلغ عدد أعضاء حزب البعث سنة )٢( ً

ً عـضوا, ٢٥٠٦٦ حلقة حزبية بلغ عدد أعضائها ١٦٥٦ شعبة, و٢١٢ً فرعا لحزب البعث و٢٧الجيش السوري 
 من أصل القضاة ٩٩٨: وتشير المعطيات إلى تغلغل الحزب في قطاعات أخرى غير المؤسسة العسكرية, حيث إن

 ٥٦ هم حزبيون, ويبلغ عدد الحزبيين من محاضري جامعة دمـشق ١٣٠٧العاملين في سورية الذين يبلغ عددهم 
 بالمائة من محاضري ٨١ بالمائة من محاضري جامعة تشرين, و٧٩ بالمائة من محاضري جامعة حلب, و٥٤بالمائة, و

بشار : باسم الأب) ٢٠٠٥(إيال زيسر : انظر. ة مطلقةجامعة البعث, ويهيمن الحزب على وسائل الإعلام بصور
 .١٢٤., مكتبة مدبولي, القاهرة, صالأسد, السنوات الأولى في الحكم
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ًسورية لا تملك اقتصادا وطنيا بالمعنى الطبيعي للمـصطلح, فالاقتـصاد الـسوري اقتـصاد  ً
دخلي كلاسيكي عاش على الإعانات المالية من دول الخلـيج والمـساعدات العـسكرية مـن 

  )١(.تي الذي اندثرييڤالاتحاد السو
خفيف مـن وطـأة ولا بد من التمييز بين الإجراءات الشكلية التي تتخذها السلطة للت

النظام الشمولي, وبين سعي أقطاب القصر الجمهوري إلى عدم إحـداث تغيـير جـذري في 
ــشكيلة  ــة حــزب البعــث أو ت ــة النظــام, حيــث إن اســتحداث أي تغيــير أســاسي في بني بني

سيؤثر عـلى اسـتقرار  ق الطائفية أو المؤسسات الأمنيةالحكومة ومجلس الشعب, أو في الفر
, وبشار أسد هـو جـزء مـن هـذه المعادلـة, فقـد تـم تعيينـه في منـصب نظام الحكم وتوازنه

رئاسة الجمهورية للمحافظة على هذا الكيان لا لتغييره أو إصلاح بنيتـه, وإلا لكـان هنـاك 
مرشـحون أفــضل منـه وأقــدر عـلى القيــام بهـذه المهمــة الـصعبة, فهــو يمثـل الاســتمرار لا 

 .التغيير

                                 
 .١٥٥ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥( فلاينت ليفريت )١(
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  ةـخاتم
  

ذب السياسي حاولت الـصفحات الماضـية ربـط المـشاكل التـي ًبعيدا عن أجواء التجا
تواجهها سورية اليوم مع جذورها التاريخية التـي ارتبطـت بظهـور الكيـان الجمهـوري في 
فترة الانتداب الفرنسي, فقد أدت ظروف التجاذب الاستعماري إلى تأسيس كيان ضعيف 

حدويـة التـي بـاءت جميعهـا البنية يبحث عن فرص الاستقرار من خلال تبني المشاريع الو
ًبالفشل وورثت سورية بديلا عن ذلك علاقات متوترة مع جيرانها في أغلـب الفـترة التـي 
ًأعقبت الاسـتقلال, بـل إن المـشكلة الجغرافيـة قـد ازدادت تعقيـدا مـع سـقوط الجـولان, 

ًسـكندورنة نكبـة جديـدة لا تـزال ترسـم نـدبا في حيث أضيفت إلى مشكلة سـلخ لـواء الإ
ًطة السياسية وتشكل جرحا وطنيا في أعماق كل مواطن سوريالخار ً. 

ولا تزال الجمهورية العربية السورية تعـاني مـن مـشكلة تـوتر العلاقـات مـع جيرانهـا 
, حيث جلب القرن الواحد والعـشرون معطيـات إقليميـة جديـدة; عـلى رأسـها )العرب(

بنـان, وفـرض عزلـة إشكالية الاحتلال الأمريكـي للعـراق, والانـسحاب الـسوري مـن ل
إقليمية على سورية بسبب سياسـاتها الخارجيـة المثـيرة للجـدل والمتمثلـة في دعـم المـشروع 
الإيراني داخل البلاد العربية من خـلال تـسليح وتنظـيم ميليـشيات طائفيـة تـدين بـالولاء 

 . لطهران
بهـا ولا بد من الاعتراف بأن بشار أسد وفريقـه لا يملكـون المهـارة التـي كـان يتمتـع 

الــرئيس الــسابق في الجمــع بــين المتناقــضات وتنــاول الملفــات الدوليــة والإقليميــة بحنكــة 
 . ومراس, مما أدى إلى تراجع الدور الإقليمي لسورية وتعميق عزلتها في المنطقة

ًوتزداد الضغوط يوما بعد يـوم عـلى القيـادة الـسورية لتبنـي سياسـة خارجيـة جديـدة 
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 العرب, وإنهاء حالة التوتر والفـوضى التـي سـادت في بـلاد تقوم على التكامل مع الجيران
زة الأمنيـة هـالشام جراء تسليح فئات طائفية في المنطقة, وتسخير الجـيش الـسوري والأج

 .لفرض دور إقليمي لم يعد من الممكن الاستمرار فيه
لقد خاضت أوروبا في القرن العـشرين أكـبر معـارك التـاريخ في نزاعـات حدوديـة لم 

 مـــن حـــسمها, وانتهـــت بعـــد ذلـــك إلى ضرورة تحقيـــق التكامـــل الاقتـــصادي تـــتمكن
الاتحـاد, والـسوق المـشتركة, : والاجتماعي والثقافي بين أبناء القارة الأوروبيـة مـن خـلال

ــوارق  ــي ألغــت الف ــن الإجــراءات الت ــا م ــة, وغيره ــد العمل ــان الأوروبي, وتوحي والبرلم
لــشام تحتــاج إلى تبنــي مــشاريع تكامــل الحدوديــة بــين هــذه الــدول, ولا شــك بــأن بــلاد ا

ًاقتصادي واجتماعي وثقافي يمهد للوحدة المنشودة بدلا من التدخل العسكري والتغلغـل 
الأمني والحملات الإعلاميـة الموجهـة وغيرهـا مـن الإجـراءات العدوانيـة التـي لا تحقـق 

 .الأمن ولا تنشد الاستقرار
أما على الصعيد الإيديولوجي فقد واجهت جميع القوى السياسية الفاعلـة في سـورية 
خلال مرحلة الانتداب مشكلة تقديم بديل ناضج يقوم عليه النظام الجمهـوري, وانتـصر 
في النهايــة المــشروع الفرنــسي الــذي قــام بتقــسيم ســورية خاصــة, وبــلاد الــشام عامــة إلى 

نوات الأخيرة مـن الانتـداب, وتجرعـت سـورية بعـد كانتونات طائفية استمرت حتى الس
استقلالها مرارة هذا الشرخ الاجتماعـي, فحاولـت القـوى الوطنيـة رأب الـصدع وتحقيـق 
المصالحة بين أبناء المجتمع على أساس المواطنة دون طائل, وعندما فشلت جميع الأحـزاب 

 مكن من تقديم أطروحـاتفي ممارسة العمل السياسي بنضج, ولم تت) التقليدية والتقدمية(
 جاء حزب البعث على ظهور دبابات اللجنة العـسكرية ,ثقافية مقنعة لتحقيق كيان مستقر

ووقع في دوامة صراعـات داخليـة أفقدتـه قياداتـه ونظرياتـه وكـوادره, وبقيـت شـعارات 
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الوحدة والحرية والاشتراكية, التي ابتعد عنهـا النظـام الـسوري أكثـر فـأكثر خـلال حكـم 
أسـد; فتعطلـت الحيـاة الـسياسية, ومنعـت الحريـات العامـة, وترسـخت القطريـة, حافظ 

 .ونشأت نخبة متمولة من السلطة الجديدة التي قامت على أنقاض الفكر الاشتراكي
ــبلاد أصــالتها  ــد إلى ال ــديولوجي يعي ــديل إي ــشة إلى ب ــوم متعط ــورية الي ــزال س ولا ت

 الـــسنين, خاصـــة وأن الأداء وجـــذورها العربيـــة الإســـلامية التـــي امتـــدت عـــبر مئـــات
ًالإيديولوجي لحزب البعث يشهد انحسارا محليا وإقليميا كنتيجة طبيعية لغياب الحريـات  ً ً

 .وهيمنة أجهزة الأمن
ولكن العامل الذي يشكل خطورة أكبر على مستقبل الكيان الجمهـوري هـو الجانـب 

لغـانم ببعـث الاجتماعي; حيث قامت نظريات ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي ووهيـب ا
 في المجتمع السوري, والتي كان لا بد »البرجوازية«الأحقاد الطائفية الدفينة ضد الأغلبية 

انقلابية, ثورية, اشتراكية, أدت إلى إيقاظ الفتنة : بأساليب) حسب نظرياتهم(من تغييرها 
وتشكيل مجموعات طائفية تسعى إلى الانتقام من المجتمع الذي هضم حقوقهـا, وانقـض 

 أو في سـجون نظـام ى فقضى قادة البعـث نحـبهم في المنفـارد على من أخرجه من قمقمهالم
 . البعث

إن الحل الوحيد للمجتمعات التعددية هو تحقيق التوازن, فلا تهضم الأغلبية حقـوق 
الأقليات, ولا تقوم الأقليات بالتسلط على المجتمع من خلال احتكارها لأجهزة الـسلطة 

 . وفرق الجيش
ت تاريخ سورية الحديث منذ الانتداب الفرنسي وحتى نهاية الألفية الثانية بأن لقد أثب

النظام الـشمولي هـو شريـان حيـاة الكيانـات الطائفيـة, وإذا لم تكـن الـشعوب قـادرة عـلى 
التوصل إلى حل تدريجي للتعامل مـع المـشكلات المستعـصية التـي رافقـت ظهـور الكيـان 
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مخــاوف اســتحواذ المــشهد العراقــي عــلى الــساحة الجمهــوري خــلال فــترة الانتــداب فــإن 
 .السورية تتضاعف, وهو أمر لا يرغب به أحد

وما أشبه المنطقة العربية في مطلـع القـرن الواحـد والعـشرين مـع أوضـاعها في مطلـع 
القرن العشرين, حيث تبسط مجموعة من الميليشيات الطائفيـة الممتـدة مـن العـراق وحتـى 

طة مركزيــة, وتطالــب هــذه الطوائــف بــاحترام خــصوصيتها ًلبنــان نفــوذا يتجــاوز أي ســل
وكياناتهــا العــسكرية وتطبيــق الحكــم الفيــدرالي أو المحاصــصة الطائفيــة, في ظــل احــتلال 

 .أمريكي ومرجعية فارسية
أمــا المــشكلة الأساســية التــي كانــت محــور هــذا البحــث فهــي العلاقــة بــين المؤســسة 

 أكثر من نصف إيراداتها منذ الاستقلال عـلى العسكرية والحكم المدني, فقد أنفقت سورية
ًالجيش, ولكن المردود لم يكـن متناسـبا مـع حجـم الإنفـاق, فقـد أخـذت الجبهـة الجنوبيـة 

, حتــى فقــدت ١٩٤٨الــشرقية للكيــان الجمهــوري تــتقلص بــصورة تدريجيــة منــذ حــرب 
مبنـى الجولان بالكامل, بينما انشغلت فـرق الجـيش في دمـشق بـاحتلال رئاسـة الأركـان و

 أخــذت ١٩٧٠وعنــدما توقفــت الانقلابــات ســنة ). ١(الإذاعــة, وصــياغة البيــان رقــم 
القوات المسلحة تتحول إلى مؤسسة قمع محـلي, حيـث شرعـت الفـرق العـسكرية في شـن 
حرب داخلية واسعة النطاق لتمشيط المدن السورية مـن جميـع أنـواع المعارضـة, ولم تكـن 

ومنــصات الــصواريخ قــادرة عــلى التمييــز بــين المؤيــد قــذائف الــدبابات والمدفعيــة الثقيلــة 
والمعــارض فحــصدت الآلــة العــسكرية أرواح عــشرات الآلاف مــن المــواطنين في مطلــع 
ثمانينيات القرن العـشرين, وغـصت الـسجون بـآلاف المعتقلـين, ولا تـزال الحاجـة ملحـة 

أب الـصدع لإجراء تحقيقات مستقلة تتبعهـا مـشاريع مـصالحة وطنيـة لاسـتعادة الثقـة ور
ومعالجـة الـشرخ الاجتماعـي الخطـير الـذي تـسببت بـه فـرق حمايـة النظـام في تلـك الفـترة 
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 . العصيبة
ويمكن القول بأن القوات المسلحة السورية قد مرت خلال القـرن العـشرين بـثلاث 

 :مراحل رئيسة
تميزت بتبني الفرنـسيين لـسياسة التجنيـد الطـائفي ): ١٩٤٥−١٩٢٠ (المرحلة الأولى

 .ثمار مشاعر الكراهية لدى الطوائف, لضرب الحركة الوطنيةواست
التــي عانــت فيهــا القــوات المــسلحة الــسورية مــن ): ١٩٦٣−١٩٤٥ (المرحلــة الثانيــة

الانقسام بسبب تغلغل الانتماءات الحزبية والتكتلات التي تغلبت على المشاعر الوطنية ممـا 
 .نأدى إلى سلسلة انقلابات عسكرية, وحركات تمرد وعصيا

ًوفيهــا تــم ترســيخ حــزب البعــث قائــدا للدولــة ): ٢٠٠٠−١٩٦٣ (المرحلــة الثالثــة
والمجتمع, ودمجت قيادة الجيش مع زعامة الحزب بهدف إنـشاء جـيش عقائـدي, وتـزامن 

وانتهت الأحداث بتشكيل نظـام شـمولي . ذلك مع سلسلة تصفيات إيديولوجية وطائفية
دنيـة للحكـم, وجـيش يـشاطر مؤسـسات يعتمد على حزب واحد يسيطر على الواجهـة الم

الحكم المدني في قيادته الحزبية وسلطته التنفيذية, ويحقق في الوقت نفسه توازن النظام عـلى 
 .عشائرية−أسس طائفية

ولتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي فإنه لا بد من مرحلة رابعة تهـدف للوصـول إلى 
سات الحكم المدني والقـوات المـسلحة عـلى نمط من التوازن في تمثيل أبناء المجتمع في مؤس

حد سـواء, وإنهـاء دور أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات في الحيـاة العامـة, مـع العمـل عـلى 
فـالجيوش . العشائري لضباط الجـيش−تفكيك الفرق الطائفية والتخلي عن الانتماء البعثي

 الحزب, وإنما تقـوم عـلى المتحضرة في العالم اليوم لا تقوم على أساس الانتماء إلى الطائفة أو
تحقيـق الانــتماء للــوطن, وقــد دفعــت ســورية تكلفـة باهظــة لتمويــل الجــيش وتجهيــزه مــن 
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 .ثرواتها, ولا يصح أن تحتكر قيادته فئة معزولة تتحكم به وفق أهوائها
ويقع الكثيرون في خطأ الخلط بين الاستقرار المنشود, وحالة الجمود التي تعـاني منهـا 

لى الــرغم مــن توقــف الانقلابــات العــسكرية وطــول أمــد الحكومــات ســورية اليــوم, فعــ
, إلا أنـه مـن غـير الممكـن تـصور حالـة ١٩٧٠السورية بالمقارنة مـع الفـترة الـسابقة لعـام 

, وترسـيخ ١٩٦٣استقرار تقوم على قانون الطوارئ المفـروض عـلى سـورية منـذ انقـلاب 
ف غـير الرسـمية, وتعطيـل حكم الحزب الواحد, ومرشح الرئاسة الواحد, ومنع الـصح

الحريات العامة, وتسلط أجهزة الأمن على السلطة التنفيذيـة, وانتـشار الفـرق الطائفيـة في 
العاصمة وفي محيطها, واستمرار الاعتقالات التعسفية وإصدار أحكام قاسية على أي فكر 

 . سياسي مخالف
واطنين مـن تـدهور هذه هي حالة الجمود التي تكون في العادة متوازية مـع معانـاة المـ

الأوضاع الاقتـصادية وانتـشار البطالـة واستـشراء الفـساد, لأن الحكـم الـشمولي منـاقض 
 .للشفافية, والشفافية شرط أساسي لمنع التعدي على المال العام

أما الاستقرار فإنه يقوم على التوازن, والتوازن يقوم على وعي فئات المجتمع بدورها 
من ثم تكالب جهود هذه الفئات لتحقيق المصلحة العامـة, الوطني وبحجمها الحقيقي, و

 .دون تسلط الأغلبية أو تمرد الأقلية
ولا يتأتى ذلك الوعي إلا من خلال حرية البحث العلمي, الذي تجرمه أنظمة الحكم 
الشمولي, حيث تقـوم هـذه الأنظمـة إلى تبنـي إيديولوجيـة معينـة ثـم تقـوم بمنـع أي رأي 

ــا, ــالف له ــد )١(مخ ــة  فتعم ــتى المجــالات الاجتماعي ــر الدراســات والبحــوث في ش إلى حظ
                                 

 تمثل هذا التوجه الشمولي في موقف السلطة من أطروحات المنتديات الثقافية في سورية, وذلـك مـن خـلال )١(
وم الذي شنه بشار أسد على المثقفين السوريين, واتهام وزير الدفاع الـسابق العـماد مـصطفى طـلاس ووزيـر الهج
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ــ ــارة الفــتن:صادية والــسياسية بحجــج واهيــة منهــاوالاقت .  إضــعاف الحــس القــومي وإث
والحقيقــة هــي أن الجهــل, والانغــلاق, وانعــدام الدراســات الجــادة والمــسؤولة, وغيــاب 

س القومي, بـل وتفجـير الحريات العامة, هي المسببات الفعلية لإثارة الفتن وإضعاف الح
حروب أهلية عانت منها دول مجاورة, وكان من الممكـن تفاديهـا عـن طريـق نـشر الـوعي 
بحقوق الأقليات وطبيعة حجمها, وحقيقة دورها, ولا بـد مـن فـتح مجـال الحـوار البعيـد 
عــن المجــاملات, والبعيــد كــذلك عــن تغــاضي الإشــكاليات الحقيقيــة التــي تهــدد الــسلم 

ــة تــسعي لفهــم الواقــع الاجتماعــي في ســ ورية, وذلــك مــن خــلال تبنــي دراســات علمي
واستشراف المستقبل, وإذا كانت أجهزة الحكم الـشمولي عـاجزة عـن القبـول بهـذا المبـدأ, 
فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهات العلمية المستقلة أن تطرح الأسئلة المصيرية وتناقشها 

ري في أعنـاق المثقفـين والبـاحثين المعنيـين في مناخ حر, وهذا هو أقل حق للمواطن الـسو
بتحقيق مستقبل أفضل ومشاركة إقليمية تقوم على الشراكة والتوازن, لا عـلى الاضـطهاد 

 .والإلغاء
 

                                                                                     
الإعلام الأسبق عدنان عمران, لشخصيات إصلاحية سورية بالعمالة وتلقي الأموال من جهـات خارجيـة, بـل 

اخلات ريـاض سـيف إلا أن إن رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة لم يجد عبارة أبلـغ للـرد عـلى إحـدى مـد
ووراءنا عشرة ملايـين وكـل مـن يحـاول الـضغط عـلى قرارنـا ) يقصد بعثي( مليون شخص ١.٢٥نحن ": يقول

 .٢٠٠١ فبراير ٢: انظر صحيفة القدس العربي! "السياسي يكون له قطع الأرقاب
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1 - Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on 

Foreign Affairs, London. 
2 - National Archives and Record Administration, Record Group 59, 

Confidential U.S. State Department Central Files. 
3 - National Archives and Record Administration: Department of 

State, Office of Intelligence Research, Intelligence Report no. 7282. 
'Political Trends in Syria', Prepared by Division of Research for Near 
East, South Asia and Africa, July 2, 1956.   
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, ريـاض الـريس للكتـب والنـشر, ذكريـات وخـواطر, )٢٠٠٣( أسعد الكوراني  −٢

 .بيروت
 ., مكتبة مدبولي, القاهرةمذكرات أكرم الحوراني, )٢٠٠٠( أكرم الحوراني  −٣
, المؤسـسة العربيـة للدراسـات كرةجيل الهزيمة من الـذا, )١٩٩١( بشير العظمة  −٤

 .والنشر, بيروت
 ., الدار المتحدة للنشر, بيروتمذكرات خالد العظم, )١٩٧٣( خالد العظم  −٥
 ., دار طلاس, دمشقأوراق من دفتر الوطن, )٢٠٠٠(سامي جمعة  −٦
 ., دار النهار, بيروتكسرة خبز, )١٩٦٩(سامي الجندي  −٧
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, تحقيـق يوسـف أيـبش, لأمير عادل أرسـلانمذكرات ا, )١٩٨٣(عادل أرسلان  −٨
 .الدار التقدمية للنشر, بيروت

 ., وزارة الثقافة, دمشقمذكرات وخطب, )١٩٩٣(عبد الرحمن الشهبندر  −٩
, ريـاض الـريس للكتـب ذكريات أيام الـسياسة, )٢٠٠٠(عبد السلام العجيلي  −١٠

 .والنشر, بيروت
, ن فــترة الانفــصال في ســوريةمــذكراتي عــ, )١٩٦٨( عبــد الكــريم زهــر الــدين −١١

 .بيروت
ــصقال −١٢ ــل ال ــتح االله ميخائي ــزعيم حــسني , )١٩٥٢( ف ــة ال ــات حكوم مــن ذكري

 ., دار المعارف, القاهرةالزعيم, خواطر وآراء
 . دمشق.) ن.د(, حياتي والإعدام, )٢٠٠٣( محمد إبراهيم العلي −١٣
س للكتـب , ريـاض الـري١٩٦٩−١٩٤٩: أيام عشتها, )٢٠٠٣( محمد معروف −١٤

 .والنشر, بيروت
 دار ,١٩٥٨−١٩٤٨مـــرآة حيـــاتي العقـــد الأول , )١٩٩٧( مـــصطفى طـــلاس −١٥

 .طلاس, دمشق
 ., بيسان للنشر والتوزيعوطن وعسكر, .)ت.د( مطيع السمان −١٦
 ., دار غندور, بيروتالتجربة المرة, )١٩٦٦( منيف الرزاز −١٧
 أبو فخر, ر, حوار صقلمبعثرةسورية وحطام المراكب ا, )٢٠٠٥( نبيل الشويري −١٨

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت
  المراجع باللغة العربية: ثالثاً
 ., لندنسورية ولبنان) ١٩٤٦( ألبرت حوراني −١
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ــسياسية والدســتورية في ســورية , )١٩٧٩( أمــين أســد −٢ ــنظم ال −١٩٤٦تطــور ال
 . , بيروت١٩٧٣

, مكتبـة الأسد الـسنوات الأولى في الحكـمباسم الأب, بشار ) ٢٠٠٥( إيال زيسر −٣
 .مدبولي, القاهرة

 ., دار الأنوار, بيروتالصراع على سورية) ١٩٨٠( باتريك سيل −٤
 . , لندنالصراع على الشرق الأوسط: الأسد) ١٩٩٣(, ـــــــــــــــ ـ−٥
, مركـز الدراسـات الفساد في سورية حقائق وأرقـام) ٢٠٠١( بشير زين العابدين −٦

 .لامية, برمنجهامالإس
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ــوردون −١٣ ـــ ج ــوري . ه ــسكريون, , )١٩٦٩(ت ــسورية والع ــسياسة ال −١٩٤٥ال

 ., ترجمة محمود فلاحة, دار الجماهير, بيروت١٩٥٨
, دروز سورية ولبنان في عهد الانتـداب الفرنـسي, )١٩٩٣( حسن أمين البعيني −١٤

 .المركز العربي للأبحاث والتوثيق, بيروت



  

  
  

+ +

   الجيش والسياسة في سوريا

٥٤٦ 
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 ., دار الطليعة, بيروت١٩٨٤
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 ., مكتبة مدبولي, القاهرةًالوطن العربي, حزب البعث العربي الاشتراكي نموذجا
, الــدار العربيــة وراثــة ســورية, اختبــار بــشار بالنــار) ٢٠٠٥( فلاينــت ليفريــت −٢٧

 .للعلوم, بيروت
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تقرير عن أوضاع حقوق الإنـسان في ) ١٩٩٩( اللجنة السورية لحقوق الإنسان −٢٨
 .ن., دسورية
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 ., دار الأندلس, بيروتتاريخ العلويين, )١٩٦٦( محمد أمين الطويل −٣١
 . , بيروتخطط الشام, )١٩٦٩( محمد كرد علي −٣٢
 ., لندنحوار حول سورية, )١٩٩٣( محمود صادق −٣٣
 ., دمشقسورية ومعلومات وأرقام, )٢٠٠١( مركز المعلومات القومي −٣٤
, المجتمع المـدني والدولـة الـسياسية في الـوطن العـربي, )١٩٩٧( مسعود ضاهر −٣٥

 . دمشق
, دار الآداب, حزب البعث مأساة المولد مأساة النهاية) ١٩٦٤( مطاع الصفدي −٣٦

 .بيروت
 . , دمشقالمسلمون العلويون من هم وأين هم) ١٩٦١( منير الشريف −٣٧
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 . القاهرة
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 ., بيروتالعلويون بين الأسطورة والحقيقة) ١٩٨٠( هاشم عثمان −٤٣
السكان, الاقتصاد والسياسة الفرنـسية في : بلاد الشام, )١٩٨٠( وجيه كوثراني −٤٤
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 ., بيروتالدساتير في العالم العربي) ١٩٧٩( يوسف قزماخوري −٤٩
 ., بيروت١٩٨٧−١٩١٣المشاريع الوحدوية العربية , )١٩٨٨ (−٥٠
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++áîÇŒÛa+�ly+áîÇŒÛa+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

++ +



+ +

+ +

+ +

%++ +
  ونمو المد اليساري: صراع العسكر

)١٩٥٨ - ١٩٥٤(  
  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Dëc+óbîÜ×+LôŠu+bàÇ+´Ûëûl½a+†yc+ïlÐã+�nÇc+�ãg   

++++++++++++++++++++++++++++++++++u�Ï+LóbîöŒ�+´i+òí‰ìk+ïQYTSë+QYUX�ãc+ŠØãc+ü+bãdÏ+L  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++mc�ß+Ýàz�îË+É�ß+óbàlÓ+ðŠ�åß+ð…ýi+ém†ÔÏ+bàîÏ+‰‹ìÛa+å  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++îlÛa�ØÛ+LÞýÔnküaë+ñ…b�l½a+å�ç+Þëþa+Þëû�î¦a+ì�“  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++Šİîk+ðˆÛa+ìç+éãþ+ÙÛ‡+é}bj™+Ñ•ë+é}bj™ë+éãb×‰di  

+++++++++++++++++++++++++++++++lýÔãa+ˆäß+…ýjÛa+pa‰†Ôß+óÜÇSP+‰a‡e+QYTYCN  

  خالد العظم
  
  
  
  



  
  
  

^+  
  الجمهورية العربية المتحدة

)١٩٦١ - ١٩٥٨(  
  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DL�}ìÛa+õbäjÛa+ñ�Ï+¿+ób•ì–_+Lñ†yìÛa+æg  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ç�îÜà�‘+ò�Ób�ßë+ò�ÔçŠ�×ë+Lò�ß+æb�b�+†îèànÛa+ïíc‰+å  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++í‰†m�îv�äk+óÜÇ+ób�ß+åØànã+paì�Éšã+æc+åß+b�ý_+å  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++akþ�+m§aîÔã+æc+ÝjÓ+b�+òîÔîÔ�ç‰b}g+á�Lð‰ìnk†Ûa+b  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ûë�Ø�ã+�ä�ÛŒ�Ç+o�í‰ìlÛa+òîjÈ’Ûa+ñ…a‰⁄a+óÜ�ä×ë+ò�o+ +

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++È‘c�Ï+Š�àÇc+ï�äãc+ïÓb�îä}ìÛa+ï»c+aˆèi+ï�í‰ìlÛa+ò�ò+ +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ß+ð‰ìlÛa+å}ìÛa+‡bÔãg+¿+Ú‰b‘cë�í+æb×+bà�åß+ê…†èn  
+++++++++òîÜ_a†Ûa+òÓŠÐÛa+‰bİ_cCN  

Š•bäÛa+†jÇ+Þbº+ +

+ +

  



  
  
  

&+  
  عهد الا�فصال

)١٩٦٣ - ١٩٦١(  
  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Dî¦a+d¦�ïßìÔÛa+åßþa+mÜ©+ÝîØ’m+µg+“  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++‡g+ñŠ‘bjß+�Ë+ñ‰ì–i+†ÜjÛa+òkbîk+éîuìnÛgæ  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r×þa�íŠ�ÔyblÛa+ò�ß+ò�öbšÇc+å�ãb×+é�åß+o+ +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ß+æb×+ÙÛˆÛë+L´íŠØlÈÛa�Ð½a+å�æc+|ëŠ++ +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++kËŠí+æb×+�Ûa+òkbîlÛa+Õjİm+æìíŠØlÈÛabèiCN+ +

áíŠØÛa+†jÇåí†Ûa+Šç‹++ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +



  
  
  

*+  
  الجيش العقائدي والحزب القائد

)١٩٧٠ - ١٩٦٣(  
  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++D+éiŒy+ìç+lŒ§a+aˆç+ædi+Ù’í+õŠ½a+pbi+ +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++éö…bjß+ïç+ù…bj½a+êˆç+æcëC+ +

ÕÜÐÇ+Ýî’îß+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +



  
  
  

(+  
  ...الطائفة، العشيرة، العائلة

  والنظام الجمهوري
)٢٠٠٠ - ١٩٧٠(  

  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++D[ò¹Šu+�×c+bàèíc+ð‰…c+olÛ  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ðˆÛa+âc+LòîÐöbİÛa+Éä–í+ðˆÛa++ +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++bèÐ’ØíCN+ +

‹a‹ŠÛa+Ñîäß+ +

+ +

+ +

+ +

  



  
  
  

)+  
  رؤية مستقبلية

  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++D+æc+[ìç+éîÛg+ÉÜİmc+bß+Ý×+ +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ð†Ûaë+éßbÓc+ðˆÛa+æbîäjÛa+ÉÏ‰cC+ +

†kc+‰b’i+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +


